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ذو سس 


[54] قوله عر وجل: ##وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسْفَقَدَخَلُو عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وَهُمْ لَه 
سُِكِرُْرنَ © 4 
معناةٌ: وجاء إخوةٌ يوسف -عليهِ السّلامُ- إلى يوست حعليه السّلامُ- وهم عشرة 
جاءوا من عندٍ أبيهم في السنينَ القِحاطِ(')؛ لطلب الطعام كما كان يحيءٌ غيئهة [فد خلُوا]9) 
عليه فكلَّموهُ بالعئرانية1"» وعليه ثيابثُ حريرٍ 07 ذهبٍ(؟)» وهو جاليث على (*) سرير مُلَكِه 
لفَعَرَفَهُدُ» يوس -عليه السّلامُ- أَعْمُمْ إخوثة» وكانُوا لا يعرفونَ أنه أخومى وكانّ يُكلِمُهم 
بالترَحْمَانِ2"0» وإنما 4 يعرمُوا(") لطولٍ العهد؛ لأَتمّم كاثُوا روه صغيرم0» و يكوثُوا يظنُونَ أَنّهُ يصيد 
مَلِكا وقد باعُوهُ عبدًا2"0» فَأَمَارَهُة(" وأحسن إليهم؛ وفَاوَضّهُم في الحديث حتى مُحَدّنُوو1") 


)١(‏ (قحاط) جمع (قَخط). وتعني: قِلة خيرهاء والأصل فيه احتباس المطر. ينظر: لسان العرب: (ق ح ط). 

)١(‏ في الأصل: (فدخلوه). والمنبت من زء ط. 

(") العبرانية والعبرية كلاهما بمعنى واحدء وهي لغة اليهود. ينظر: لسان العرب: (ع ب ر). 

6 قوله: «وعليه ثياب حرير وطوق ذهب»» ينظر: تفسير الثعلبي: التفسير البسيط: ١50/١7‏ (عزاه للكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس). التفسير الوسيط: ٠/7‏ 57(عزاه للكلبي). 

./١ ل+«ط/ة؟؛‎ )5( 

(5) في ز: (يكلمهم باترجمان),» سقطت اللام» وهو خطأ. والترجمان: مترجم الكلام من لغة إلى أخرى. ينظر: لسان 
العرب: (ت ر ج م). 

(1) في ز: (لم يعرفوا الطول), ف ط: (لم يعرفوه). وقول المصنف: «وإما لم يعرفوا لطول العهد»؛ ينظر: الكشاف: 
.١‏ تفسير البيضاوي: .١5/8/79‏ 

(8) من قوله: «وجاء إخوة يوسف...»» إلى قوله: «لأتمم كانوا رأوه صغيرً». ينظر: بحر العلوم: 15177/7. 

(9) قد يتبادر إلى الذهن: كيف باعه إخوثه. وظاهرٌ النص القرآني أنهم ألقّوه في غيابة الجتء كما هو معلوم» والذي 
قصده المصنف بقوله: «وقد باعوه عبدًا» -والله أعلم- محمول على أنَّ من معاني قوله تعالى: طوَأُسَوُوه يضَاعَة 4 ومنت 
راجمٌ إلى إخوة يوسف -عليه السلام-»؛ حيث إنه روي أنحم جاءوا بعد ثلاثة أيام للبئر ووجدوه مع أهل السيارة - 
مارّة الطريق من المسافرين-» وقالوا لحم: إنه عبدٌ آبقٌ منهم» -وهددوا يوسف بالقتل إن أنكر أنه عبد- وقالوا للقوم: 
اشتروه منّاء وطلبوا من يوسف أن يكتم نسبه, وعلى ذلك قر قوله تعالى: «إوَغَرَوْه تمن بَخْسٍ © [توسف: .0]» أنَّ إخوة 
يوسف هم الذين باعوه؛ ومّن فسر بهذا القول استدل بقول ابن عباس الذي أخرجه الطبري في رتفسيرم) ))53/1١7(‏ 
وأورده السيوطي ف رالدر المنثور» »)5١1/8(‏ وعزاه إلى ابن جرير عن ابن عباس» ونصه أنه قال: «إخوة يوسف أسرُوا 
شأنه وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه. غخافة أن يقتله إخوانه» واختار البيع» فذكره إخوثّه لواردٍ القوم» فنادى 
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0 مج 
بحديث أبيهم وأخيهم: وقالُوا0: إِنَّ أبات9©) ب وكا انيْ عكة جات فيلك واتعد 
[منًا في]() الغنم» ووجذنا قميصّة عليه دمٌ» فأتينا به أباناء وله أَحّ هو آثرا"منًا إلى أبينا" لم 

فقالّ لم يوسفُ -عليه السّلامُ-: كيف تزعمُونَ أنَّ واحدًا منكُم هلّكَ ووجدثم قميصه؟! 
ولذي يهلك؛ يهلك معة قميطه! ج قال كم: لاون بأخ نكم من م4 كما 


قال "كانه 


أصحابه» قال: يا بشرى» هذا غلام يباع» فباعه إخوته». وذكر السمرقندي أنَّ قول عامة المفسرين: أَنَّ إخوة يوسف هم 
الذين باعوه. 

ورجح الطبري أنَّ المقصود بقوله تعالى: 8إوَأَسَبُوه بِضَاعَة؛© واردُ القوم الذي أدلى دلوه هو وأصحابه» واختاره كذلك 
الغزنوي -والله أعلم-. 

ينظر: تفسير الطبري: .53/١‏ بحر العلوم: 5/7 .١5‏ تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة شعبان): (-611 
415 ). 

6 أي: جلب هم الطعام. ينظر: لسان العرب: (م ي ر). 

(0) في ط: (حى حدّنوه). 

(؟) في ط: (وقالوا له). 

(:) في ط: (إِنَّ لها أا). 

(5) في الأصلء ز: (شيحًا كبيرا)» وهو خطأء وحقها الرّفع؛ ف(شيحٌ) خبر إِنَّ مرفوع و(كبير) صفة» والصفة تتبغ 
الموصوف. 

(5) في الأصلء ز: (واحد من الغنم)» والمثبت من ط؛ وهو الصواب. 

(0 -؛) في ط: (إلى أبينا منّا)» تقديم وتأخير. 

(8) من قوله: «وكنًا اثني عشر رجلًا...») إلى قوله: «يهلك معه قميصه». ينظر: بحر العلوم: .1١501//5‏ 
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31 ل 

]1١-95[‏ #ولمًا جَهُرَهُم بِجَهَازِهِمْ قال اذْنُون يأع نكم مِنْ أيِيكُمْ ألا تَرَوْنَ 

أنىَ قوف(" الْكَيْل وَأَنَا حَيْرُالْمُنزِلِينَ © فَإن لَمْ تأثون بوء قلا كَيْلَ لَكُمْ عنيه وَلآ 
تَفْرَبُونَ © قالوأ سَئْرَاودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنا لَمَعِلُونَ )4 

معناة(”): ولما أعطاهم الييرة!"" وكالَ لم كيلهُمء قال لم: «إايْئُونِ يأخ نحم مِّنْ 

بِيكة4 ! ساقم أذ ئه به لمك أ مرت سسا 0 سمع حكميه- لماذا آثَر 


وجعلٌ را, على يجان 
وقوله تعالى: «إألة تَرَوْنَ أَنَىَ #وفي!") الْكَيْلَ)ه معناة: 
حقوقّهُم /؟اوه:/ على التَّمام» وأنا خيرُ [اليضيفيت](0) 


)١(‏ كتبت في الأصلء زء ط: (أوفي) بالكسر من غير ياء» فالرسمٌ فيها مخالف لما اتفقت عليه المصاحفُ العثمانية من 
رسعها بالياء» ون كانت ساقطةً في درج القراءةٍ لالتقاء الساكنين. 

ينظر: المقنع: 879. مختصر التبيين: ١/79‏ 77. 

(؟) في هامش الأصل: مبِجَيَازِهِمْ جَهَرَهْمِ؛ كال لكل واحد ما نصيبه» والجهاز: ما أصلح حال الإنسان. لعل الناسخ 
قصد التّوضيح, ولم أثبتها في المتن؛ لأنَّ منهج المؤلف أن يذكر الآية ثم يُعقبها مباشرة ب: (معناه)» وهنا لا معنى لهذه 
الجملة. 

(") في الأصل: كتب تحت لفظة (الميرة) بخط صغير: (الطعام)» ولعلّه أراد بذلك بيان المعنى. وفعلّه ما ذكر في: »)١78(‏ 
من هذه الرّسالة. 

(5) في ط: (باخبة عليهم). 

(5) سقطت من ط. 

(5) ف الأصلء زء ط: (يكتموا من)» وهو خطأء لأنَّ الفعل (كتم)» يتعدّى بنفسه وب(عن). ينظر: لسان العرب: (ك 
ت م). 

(1) في ط: (أخوهم» وجعل تحصيل مقصوده). 

(8) ينظر: أحكام القرآن للجحصاص: 59-0/5. 

(9) كتبت في الأصلء زء ط: (أوفي) بالكسر من غير ياء» وقد سبقت الإشارة لذلك. ينظر:هامش: (١)؛‏ من الصفحة 
ذاتما. 


)9١(‏ في الأصل» زء ط: (خير المنصفين)» وهو تصحيفء والمثبت من المرجع. 
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و اب 
ويقال: خيز المُنزِلِينَ للأمورٍ منازهًا. 
وقوله تعال: إقإن نّم تأنُون بدء قل حَيْلَ لَكُمْ عديِء وَلآ تَفْرَبُونَ»: [فيما](") 
تستقبلون» :ولا تقربون مه أخنى1). 
ومَنْ قرأ: (وَلا تَفْرَبُونَ) بفتح النَّونِا"» ولفظه لفظ الخبرء ومعناة: النّمِئ(؟. 


وقوله تعالى: «قَالوأ سَنْرَاوِدُ عَنْهَ أَبَاه4؛ أي: سنطليه من أبيهء وإنَا لضامِنُونَ أن 


ينظر: تفسير الطبري: (١/4١5-7؟؟)‏ (أخرجه عن مجاهد). تفسير الثعلبي: .55/١5©‏ التفسير البسيط: 
"١‏ ١(وقوله:‏ «خير المضيفين»» عزاه مجاهد) التفسير الوسيط: 578/5. 

.151/75 في الأصلء ز: (مإتَفْرَبُونَ فما)» والمثبت من طء وكذا هو في تفسير السمرقندي:‎ )١( 

)١(‏ هو توجية وتفسير لقراءةٍ كسر النونٍ التي قرأ بما جميعٌ القرّاء بلا خلاف, والخلافُ بين القراء العشرة كان ف إثبات 
الياء بعد النون المكسورة -ويُعدٌ من ياءات الزوائد- وحذفهاء وقد أثبتها من القرّاءِ في حال الوصل والوقفٍ: يعقوبث» 
وحدّفها الباقون. 

ينظر: الوجيز: .5١17‏ المستنير في القراءاتٍ العشر: 575/7. النشر في القراءات العشر (ت محمد محفوظ): 6 557. 

أما توجيه القراءة فقد ذكره السمرقندي في كتابه. ينظر: بحر العلوم: .١517/5‏ 

(*) لعل المؤلّف-رحمه الله- وَهِمَ في أتما قراءة» في قوله: «ومن قرا: (ولا تقربون) بفتح النون..» ففتح النونٍ يجوز في اللغة» 
ول أهتدٍ لمن ذكر أنما قراءة فيما وقفت عليه من مصادر» سواء أكانت من مصادر القراءاتٍ المتواترة» أو الشاذة» أو كتب 
التفسير» أو كتب التوجيه؛ أو كتب معان القرآن وإعرابه» أو معجم القراءاتٍ القرآنية» فعند رجوعي للمصادر الآنفة» لم 
ينص أحد على أتما قراءة» وإِنما من ذكرها استحسنها لغةَ وجوّزوهاء وقد ذكرها الفراء فقال: «...ولو جعلتها رفعًا فنصبت 
النون كان صوايًا على معنى قوله: ولستم تقربونَ بعد هذه؛ كقوله: (ْقَيم تُبَيِرُونَ؟...»» وذكرها الزجاج كذلك فقال: 
«ويجوز (ولا تقربون) بفتح النون؛ لأنما نون جماعة» كما قال: مْقَيم تُبَشِرُونَ©...». 

ينظر: معان القرآن «للفراء»: 4/١‏ . معان القرآن «للزجاج» (ت مامودو محمد): 077". شواذ القراءات: 51495. 

(4) ذكر هذا المعنى الزجاجء إلا أنه ورد في كتابه أنه لفظ خبرٍ معناه: الأمرء وذكره الكرماني كذلك في شواذ القراءات نقلا 
عن الزجاج بنفس اللّفظء إلا أنَّ السمرقندي عزاه إلى الزجاج وقال: «هو لفظ خبر ومعناه: النهي»: وهو موافق لما ذكره 
المؤلف 598 الله-. 

ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت مامودو محمد): ."7٠7‏ بحر العلوم (بنصه): ؟/37١.‏ شواذ القراءات: 51495. 
(5) ينظر: بحر العلوم: .)١7/8-١517/7(‏ التفسير البسيط: 57/١7‏ ١(عزاه‏ للكلبي). التفسير الوسيط: ؟/570. 
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1 اح 


وخافَ يوسفُ -عليه السّلامُ- أن لا يكونّ عند أبيهم من الوَرقٍ7) ما يرجِعُونَ به إليه مره 


أخرى؛ فأمرٌ أن بعل دراهمهم في أوعيتهم!" على غير علم [منهم]("2» وذلكَ قوله تعالى: 


)١(‏ الدّراهم. ينظر: لسان العرب: (و ر ق). 

)١(‏ الوعاء هو: ما يُجَعل فيه المتاعٌ والزاد. ينظر: لسان العرب: (و ع ى). 

*يع قوله: تزوخافت: يوست تعليد القلذف أن لقنم إل قولة: وفات أن 0 دراهمُهم في أوعيتهم»» ينظر: معان 
القرآن للفراء: ؟/4. تفسير الطبري: .55/١‏ تفسير الثعلبي: .58/١5‏ التفسير الوسيط: 70/5 (عزاه الثعلبي 
والواحدي للكلبي). 


(9) سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 
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134 | ع 
[11] هوَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إجْعَلُوأ بِصَّعتَهُمْ فم رِحَالِهمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إدَا نقَكَبُوأ 
1 5 2007 0 د 5 
إل أَهْلِهم لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ )4 
معناه: وقالَ يوسفُ -عليه الستّلام- لُدَّامِهِ من مماليكه: اجعلُوا بضاعتهم [التي]() جاءوا 
كما في رحالهم؛ لكي يعرفُوا هذه الكرامة مقي!"). 
ويُقالُ: كي يعرقوا أتما دراهمي؛ فيرجِعُوا ليندُوها علت(". 


)١(‏ في الأصلء ز: (بضاعتهم الذي)» والمثبت من طء وهو الصواب؛ لأنَّ (بضاعتهم) مؤنئة بعلامة لفظية؛ وهي تاء 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .57//1١‏ بحر العلوم: 7/8/7 .١‏ التفسير البسيط: .١515/١7‏ 
(؟) ينظر: معان القرآن للفراء: 4/7 . تفسير الطبري: .)58١9-57/8/1(‏ 
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55 ل 


[-14] قوله عر وجل: قَلَمًا رَجَعُوأ إلى أَبِيهِمْ قَالوأ يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَا ألْحَيْلُ 
َأَرْسِل مَعَنَا أَخَانَا نَكُْتَل وَإِنًا لهم لَحَلفِْظُونَ © قَالَ هَل ءَامَنْكُمْ عَلَيْهِ إلأَكَمًا 
أمِننْكُمْ عَلَئ أَحِيهِ من قَبْلْ فلل خَيْرٌ حفْظاً وَهْوَ أَرْحَمٌ ألرجِمِينَ 4 

معناة: فلمًا رجَعُوا إلى أبيهم بِكنْعانَ!'"؛ وقضُوا عليدا"! قصتهمء «إقَالوأ يَأَبَانا مُنِعَ مِنَا 
ألْحَيْلٌ» فيما يُستقيلُ» إن ل ثُرسِل معنا بنيامين!". 

ويقالُ: مُنِعَ منّا كيل أخيئًا بنيامِينَ؛ وذلك أَتَهمِ كانُوا لا يُعطوتَ كل واحدٍ أكثرٌ منْ حمل 
بع 0 ("فكاثوا طلبوا من أنْ(©) على لأخيهم حل بعير") فلم لط وؤلك ها قوله 55 
(اتأؤييل مقتا أحَانا قنخدل» أي: أرساة معنا" بياميق كثزة لنا ولول 0. 

ومن قراً: (يكتل) بتكي فمعناةٌ: يكت أخوناء أي: يألخل لنفسه حملد("2). 


)١(‏ كنْعان: بفتح أُوّله ثم سكون, وعين مهملة» وآخره النون» وهي موضع من أرض الشام؛ وتشمل اليوم فلسطينَ ولبنانَ 
والأجزاءَ الغربية من الأردن وسورية» وتغير اسم (كنعان) إلى (سورية)» عقب سيطرة الإمبراطورية الرومانيه. 

ينظر: معجم البلدان: 44/5. مراصد الاطلاع: .١١/7/‏ الموسوعة الحرة: (كنعان). 

)١(‏ في ز: (وقصوا عليهم)» وهو خطأ. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: .5457/١‏ بحر العلوم: 58/5 .١‏ التفسير البسيط: .١58/1١7‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 5759/1. البرهان للحوفي (ت إبراهيم عناني): .75١‏ 

(ه) في الأصلء ز: (منه أنه) والحاء زائدة لا معنى لما. 

(5 -5) سقطت من ط. 

(0) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: ه/5ه8. 

() سقطت من ط. 

(9 -9) سقطت من ز. 

)٠١(‏ هو توجيه لقراءةٍ مَن قرأ بالنونء وقرأ بما: ابن كثيرء ونافعٌ» وأبو عمروء وعاصمٌ» وان عامر. 

ينظر: السبعة في القراءات: ."5٠‏ التيسير في القراءات السّبع: ” التبصرة في القراءات السّبع: 48. 

ومن المصادر التي ذكرت توجيه القراءة: 

ينظر: معان القرآن للفرّاء: 59/٠‏ . تفسير الطبري: .51/1١‏ إعراب القراءات السّبع وعللها: .81/١‏ 

)١١(‏ مره وَالكِسَائيُ. 

ينظر: السّبعة في القراءات: ."5٠‏ التيسير في القراءات السّبع: ””. التبصرة في القراءات السّبع: 45 5. 
)١١(‏ ينظر: معان القرآن للفرّاء: 59/٠‏ . تفسير الطبري: 571/1. إعراب القراءات السبع وعللها: .81١/١‏ 
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لإوَإِنًا لهم لَحَفِطُونَ» حت نردَهُ [إليك]7". 
قال لهم يعقوب -عليه السَلامُ-: هَل عَامَنْكُمْ) على بنيامين إلا كما أمِننكُمْ 
عَلَ يوسف. «إين قَبْلُ» فضيّعتموة أو غيّتموة عبّي» ولئن أَرسلْتُ بنيامينَ معكم فعلى الله 
تعالى أتوكٌل» إن جفظ الله تعلل خيرٌ من حفْظكُم1". 
ومن قراً: (خَيْرٌ حَافً)("2» فالمعنى: خيرٌ حافظًا مكم1. 
وكلاهما(» تَصث(" على التّمبيز. 


وقوله تعالى: لوَهْوَ أَرْحَمْ ألرحِمِينَ؛ ظاهرٌ المُرادٍ. 


)1١(‏ في الأصلء ز: (نرده عليك)» والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

ينظر: بحر العلوم: .١57/5‏ تفسير الخازن: 5/5١ه.‏ 

(؟) يعني بذلك قراءةً #إجِفْظاً#» وقرأ بما من القرّاء: ابن كثير» ونافعٌ» وأبو عمروء وابنُ عامر» وعاصم في رواية أبي بكر. 
ينظر: السبعة في القراءات: .55٠‏ التيسير في القراءات السّبع: 71". التبصرة في القراءات السّبع: 49 ه. 
وقوله: «فإن حفظ الله خير من حفظكم» هو توجيه منه لقراءة لحِنْظاً». 

ينظر: تفسير الطبري: ١/؟58.‏ الحجة للقاء السبعة: 4899/84 . التفسير الوسيط: ؟/ .57١‏ 

(0) خَمْرةُ والكسائئٌ» وحَقْصُ عن عاصم. 

ينظر: السبعة في القراءات: ٠ه".‏ التيسير في القراءات السّبع: 55". التبصرة في القراءاتٍ السّبع: 15 ه. 
(5) ينظر: تفسير الطبري: .587/١‏ الحجة للقرّاء الستبعة: 40/5 4. التفسير الوسيط: .57١/7‏ 

(5) أي: كلا القراءتين. 

(5) ازاوة؟؟/. 

(0) ينظر: معان القراءات: 8/7 4. الحجة للقرّاء السّبعة: (4578-5450/4). 
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[15-55] قوله عر وجل: ##وَلَمَا قَتَحُوأ مَمَلعَهُمْ وَجَدُوأ يِصَلَعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَيْهِمْ 
قَالوأ يَأَبَانَا مَا نَبَهِم هَلذِوء بِصَلَعَئْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَتَمِيدْ أَهْلنا وَتَحْفَظ أَحَانًا وَتَرْدَادُ كَيْلٌ 
- 1 2 و “هل ًّ 7 لذ ال الو رامو 8 2 
بَعِيرٍ الك كيل يَسِبرَ 2) قال" لَنْ ارْسِلَه مَعَكُمْ حَتَى تُؤْثُون!" ' مَؤْئِقَآمّنَ أله 
كتأنئّم بدء إلاً أن يُحَاطَ بِكُمّ فَلَمًا ءَانَوْةُ مَوْئِقَهُمْ قَالَ أللّهُ عَلَمَا نَقُولْ وَكِيلٌ 4 
معناةٌ: ولمًا فتحُوا أوعيتهم وجدُوا دراهمّهم رُدَّتْ إليهه(". 
#قاثوأ» لأبيهم: مِايَأَبَانَا مَا نَبْغْمْ أي: ما نظلمُ ولا نَكذِبُ فيما أخبرناكَ به أذ 
مَلِكَ مصرّ أكُرَمَنَا وألطمّا()» وهذا إذا كان قوله تعالى: «إمَا نَبَغْم»ه من بغي 3 


فأمًا إذا كان من البّعَاءِ -وهوّ الطلث- فمعناةٌ: [معنى]!) الاستفهام دونَ الجخدء 


احتا4ق 


./١  ؛”ثو/طعل‎ )1( 

() في الأصلء ز: (تؤتون) بالياء» واليّسمُ فيها مخالف لرسم ما اتفقت عليه المصاحف العثمانية من رسعها بغيرٍ الياي» 
أي: بحذف الياء. 

ينظر: المقنع: ."٠‏ مختصر التبيين: */77. الوسيلة في كشف العقيلة: ١591؟.‏ 

والمخلافُ بين القرّاء في إثباتٍ الياء وصلًا ووقمّاء فأثبت الياء وصلا ووقًا -لفظًا-: ابن كثيرء وأثبتها في حال الوصل: أبو 
عمرو» وحذّفها في الحالين: نافعٌ» وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائينٌ» وابنُ عامر. 

ينظر: السبعة في القراءوات: 4 ه". التيسير في القراءاتٍ السّبع: 75". التبصرة في القراءاتٍ السَّبع: ؟555. 

(*) ينظر: بحر العلوم: .١//5‏ تفسير الثعلبي: 7١/١5‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: ه/5095. 

(5) ينظر: بحر العلوم: .١57/5‏ 

(5) يقصد أنَّ هذا المعنى للآية إذاكانت (ما) نافية» وقد ذكرها الفراءٌ والنجاج» 0 جعلوا معنى (ما نبغي)؛ إذا كانت 
(ما) نافية بمعنى: ما نريد» بخلاف المصنف الذي ذكر أن معنى (ما نبغي)» بمعنى: الظلم والكذب» وما ذكره الأخيرُ هو 
بنحو ما ذكره السمرقنديٌ؛ حيث قال: «ما نبغي: يعني ما نكذب». 

ينظر: معان القرآن للفراء: 55/7. معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 81/5. بحر العلوم: .١5/8/7‏ 

)١(‏ في الأصلء ز: (فمعناه بغير)» والمثبت من ط؛ لأنَّ ما في النسختين خطأء حيث إتما لا تجعل (ما) نافية ولا 
استفهامية» والمصنف يريد الاستفهامية» بدليل قوله: «وموضع (ما) نصب...»» ولا تكون في موضع نصب إلا إذا كانت 
استفهامية» وليست بشرطية؛ لأن 0 ليس أسلوبًا شرطيًا. 

(0) ينظر: معان القرآن للفراء: 49/7 . تفسير الطبري: 77/١‏ (أخرجه عن قتادة). معان القرآن للزجاج (ت مامودو 


محمد): 31/4. 
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وفي رولية عائشة'! -رضي اللّهُ عنها-» عن النِيّ 06 الله عليه ساك ل 


6 م( بالتاء("» ومعناة: ما تَطلة()؟ 


(مَا 


وقوله تعالى: «هَلذِوء بِسَلعَتْنَاكُه ابتداغ كلام). 

معناة: إن دراها -وهي من الطّعام الذي اشتريئا "من مصر)- رُدَّتْ إِلينًا. 
قوله تعاللى: لوَنَمِيرْ أهلنَاك أي فقا دَهْلِينَا0"). 

يقال: مار فلانٌ أهلة", إذا حَمَلَ إليهم قُوككُم من غير بليو("». 

ومَنْ قراً: (تُمِيرٌ) بضعَ الثُونِلا)؛ أي: نجعلهم أصحابت ميرة(:". 


وقوله تعالى: مإوَنَحْقَظٌ أَحَانَاك أي: محَمَظهُ مِنْ أنْ يَضِية(1". 


)١(‏ عائشةٌ بدث أبي بكر الصّديق. أَمٌ المؤمنين وََيَعَنْاء لم يتزوج النيئ ولد يكرا غيرها. توفيت سنة سبع وخمسينء 
وقيل: ثمان وخمسين. روت عن الني لَك كثيرا. وروى عنها: عمرٌ بن الخطاب وابنّه عبد الله بن عُمرء وكثيدٌ من 
الصحابة» ومن التابعين ما لا ييحصى. 

ينظر: معرفة الصحابة: (5/ 85٠‏ ١١51؟8).‏ الاستيعاب: .)١8852١/8١/5(‏ أسد الغابة: .)١85201/85/10/(‏ 

(؟) نسبها ابن خالويه للبي وَلَييةٌ ولابنٍ مسعود, ووافقه الكرماني في ابن مسعودء وزاد أبا حَيُوة» وذكرها العكبري من 
غير نسبة. ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 79. شواذ القراءات: 45 ؟. إعراب القراءات الشواذ: .7١1/1١‏ 

(؟) لم أقف عليه مسندّاء وذكره ابن عطية في ررتفسيرم) »)١١5/5(‏ عن المهدوي عن عائشة بمعناه مختصرّاء وأبو حيان في 
(رتفسيره) (/771): والألوسي في رتفسيرم) (1/ »)١‏ جميعٌهم عن عائشة -رضي الله عنها- بمعناه مختصرًا. 

(:) البرهان للحوثي (ت محمد عناني): 4 75. 

(ه - ه) في ط: (اشتريناه بمصر). 

() ينظر: بحر العلوم (بنصه): 97/ .١54‏ 

0) في ط: (فلان لأهله). 

(8) ينظر: تفسير غريب القرآن (بنصه): 19". 

(9) نسبها ابن عطية في تفسيره لعائشة وَضَِيَعَْهَا وذكر أنما من قراءة أبي عبد اليّحمن السُلّمِيء وذكرها العكبري من غير 
نسبة» ونسبها القرطبي لأبي عبد الرحمن السلمي» ووافقه أبو حيان. 

ينظر: امحرر الوجيز: 5/5 .١١‏ إعراب القراءات الشواذ: .7١1/١‏ تفسير القرطبي: .5917/١١‏ البحر المحيط: 5/١1؟5.‏ 
)٠١(‏ ينظر: تفسير القرطبي: .591/1١١‏ 

.١5/ ينظر: تفسير مقاتل: ؟/5"557. بحر العلوم:‎ )١١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة يوسف: آية (58 -55) 
139 اح 

لوَئَرْدادُ كَبْلَ بَعِيرِك أي: حثل بير(" إذا كان هو [معنًا]7". 

وس اليم كيلا؛ لأنه يُكال7". 

وقوله تعالى: «إدَالِتَ كَبْلٌ يَسِيد» أي: هو هين سريٌ» لا حَبْس) فيه إِنْ أرسلئةُ 
مع(" 

قال م يعقوبث -عليه السَّلامُ-: لنْ أُرسِلَ بنيامينَ معكم حَتَى تؤْتُون!")24 أي: 
تُعَْطُونِ("" عهدًا وثيًا0 من الله تعالى لَُدُّنّهُ عليئ, إِلَّا أن ينزِلٌ [بككم]() آم من(" السّماءٍ 
والأرض لا تَقدِرونَ على دفع ذلك/21. 

#فَلَمًا ءَانَوْهُ مَوْتِفَّعُ نقَهُمْ» أي: لما حَلْقُوا على ذلكَ2”0, 

قال نّم يعقوث -عليه السّلامُ-: أله عَلَىْ ما نَقُولُ وَكيلٌ» أي: شهيدٌ9") 

١‏ ا 


)١(‏ ينظر: مجاز القرآن: ."١154/١‏ تفسير غريب القرآن: .5١5‏ تفسير الطبري: (8١1/؟-584)‏ (أخرجه عن ابن 


جريج» وقتادة). 
(؟) في الأصل» ز: (هو في معنى), وهو خطأء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 
(؟) ينظر: تفسير السمعاني: 45/7 . تفسير البغوي: 755/84. 


(4) الحبس: الإمساك» وهو: ضد التخلية. ينظر: لسان العرب: (ح ب س). 

(ه) ينظر: تفسير مقاتل: 55/7 ". تأويلات أهل السنة: 531/7. بحر العلوم (بنصه): .١539/5‏ 
(5) ط: (تؤتوني)» وقد سبقت الإشارة لمثل ذلك. ينظر: )١117(‏ من هذه اليّسالة. 

() في ط: (أي: تعطوي). 

(8) في ز: (عهدًا وميغاقًا). 

(9) في الأصلء ز: (ينزل لكم)» والمثبت من طء وكذا هو في بحر العلوم: ؟/59١.‏ 

)٠١(‏ في ط: (أمرٌ بين). 

)١١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .)585-0754/1١(‏ بحر العلوم: ”/539١(وقوله:‏ «إلا أن ينزل بكم أمرٌ من السماء 
والأرض» عزاه السمرقندي للكلبي). 

(؟١١)‏ ينظر: تفسير الماوردي: 58/9. التفسير الوسيط: ؟571/5. تفسير البغوي: 751//14. 

.571/7 التفسير البسيط: 7١/؟7١. التفسير الوسيط:‎ .57/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١6( 
.75//4 ينظر: تفسير السمعاني: 7/9 . تفسير البغوي:‎ )١5( 
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قال عبد الله بن عباس )0 -رضيّ الله عنهما- : «وخافٌ يعقوبٌ -عليه السَّاامْ- على عد 
من(" العن؛ جمالهم(" وقوتهم» وهم كُلَّهُم بنُو أب واحدي»9). 
فقال(*) لهم كما قالّ الله عرّ وجك: 


)١(‏ عبدٌ الله بن عباس بن عبدٍ المُطّلِبء أبو العباس القُرشي الحاشمي. الصحابي الجليل» ابن عمّ رسول الله وَلَلَِةِ. حَبدُ 
الأمة وفقيهُهاء تَئْحُمان القرآن. ولد عام الشُعْب قبل المجرة بثلاث سنين. وتوف سنة ثمان وستين» وقيل: سنة سبعين. روى 
عن بعر وعلي صَدَلَهُعَنْهًا. وروى عنه: عبد الله بن عمر» ومولاه عكرمة وَوَوَيدْعَنهًا. 

ينظر: معرفة الصحابة: .)١7١١-١599(‏ الاستيعاب: (م/ 5-9 48). أسد الغابة: (5951-595/9). 

(؟) سقطت من ط. 

(5) في ز: (جاهم)» سقطت الميم واللام» وهو تحريف. 

(:) لم أقف عليه عن ابن عباس بلفظه. وأخرجه الطبرينٌ بإسنادين مختلفين في برتفسيرم) »)7107/1١(‏ وابن أبي حاتم 
بإسنادين مختلفين (ت ابن عبيد) في برتفسيره/) (57١)؛‏ كلاهما عن قتادة بنحوه. والطبري في ررتفسيرم) ))758/1١(‏ 
وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في ررتفسيره) (5: ؟)» كلاهما عن السدي بنحوه. والطبري في ررتفسيرم) (١7578/1)؛‏ عن 

ابن إسحافا بوه "والطتريق رتفيتيودس 980/1180 ااتوابن أن حامق شوم (ث ابن عون 00 ماعن 
ابن عباس ببعضه. والطبري بإسنادين مختلفين في «تفسيرم/) (758-5717/17)» عن الضحاك ببعضه. والطبري في 
برتفسيره) »)78/١(‏ عن محمد بن كعب ببعضه. وابن أبي حاتم في برتفسيرم) (414؟), عن مجاهد ببعضه. وأورده 
السيوطي في الدر المنثور) (2)7807/8 وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن 
قتادة بنحوه. وق رواية (587/8)» عزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس ببعضه. وف رواية (//5807)» عزاه 
إلى ابن جرير عن الضحاك ببعضه. وفي رواية (587/8)» عزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر عن محمد بن 
كعب ببعضه. و رواية (580/8)» عزاه إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد ببعضه. وذكره السمرقندي في رتفسيرم) 
(؟/59١)»‏ بلفظه من غير نسبة. 

(ه) اع«طاظ>؛ ./١‏ 
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[51"] *+ وَقَالَ ب يَبَنِّ لاتَدْخْلُوأْ مِنْ بَابٍ وَاجِدٍ وَادْخْلُوأ مِنْ أَبْوَاب مُتَفَرِ >قة وَمَا 
اعْنِم عَنَكُم يِّنَّ لله م 58 إن الْحْكُمْ إلا لله عَلَيهِ عَلَيْهِ تَوَكُلْتٌ وَعَلَيْهِ /"اطه:! فَلْيَتَوَكلٍ 
الْمْتَوَصَلُونَ 4 

قال الحسة(© -رضي الله عنةُ-: «خاف ""عليهم ألا" العين» ثم رجَعَ إلى عِلْمهِه فقالَ 
-عليه السّلامُ-: هإوَمَا اطْنِم عَنكُم مِّنَ أله مِن هَنْءِ2764. 

ومع الآية: قال ْم: لا تدخلُوا مصرٌ من سِكَةٍ [واحدة]!؟)؛ ودَرْبٍ واحلدء وادخلُوا من 

قي متفزقط")» وما أدقغ عدكم طن اله ين َي ل"أي: من قضاء لله شيقا؟» إن") كان 


قد قضّى عليك0". 
«[إن]” الْخكْم» أي: ما القضاء إلا ل إليه فوْضت أمري وأمرّكم» مع التمسحّكِ 
بطاعته» والرّضًا بقضائوا” ". 


ص 


«وَعَلَئهِ قحل الْمْتَوَجَلونَ أي(١'":‏ فلي الواثقر 


)١(‏ لعله يقصد: الحسنٌ بن يسارء أبو سعيد البصريء مولى زيد بن ثابت» وقيل: مولى جابر بن عبد الله» وقيل: غير 
ذلك. تابعيٌ ثقة» وكان يُرسلْ كثيرا ويُدلس. فقيه فاضلٌ مشهور. ولد لسنتينٍ بقيتا من خلافة عمرٌ بن الخطاب وَوَإيَهعَنَةُ 
وتو سنة عشر ومئة. روى عن أنس بن مالكء وجابر بن عبد الله الأنصاري رَوَلنَدُعَنَةُ. وروى عنه: أبان بن صالحء 
وحكيم الأثرم. 

ينظر: التاريخ الكبير: 5/85/7. تمذيب الكمال: .)١717 0٠١1-95/5(‏ تقريب التهذيب: >٠0‏ 

(؟ - )١‏ في ط: (خاف أولًا عليهم)» تقديم وتأخير. 

(©) لم أقف عليه. 

(5) في الأصلء؛ ز: (سكة واحد)» وهو خطأء والمثبت من ط؛ لأن النعت يتبع المنعوت. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: .587/1١‏ بحر العلوم: .١55/5‏ 

(5 -5) سقطت من ط. *وفي الأصلءز: (الله شيء)؛ وهو خطأء والصواب ما أثبت؛ لأنه مفعول به. 

(0) في ز: (شيء إذا). 

(8) ينظر: تفسير الطبري: .57//١‏ بحر العلوم: .١53/7‏ تفسير السمعاني: (58-410/9). 

(9) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

.4//9 تفسير السمعاني:‎ .١535/7 بحر العلوم:‎ .)589-5+/١( ينظر: تفسير الطبري:‎ )٠١( 

)1١(‏ في ط: لأي: به). 
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وقد اختلف أهل العلم -رحمّهم(" اللّة- في أمر العين(): 
فقَالَ بعطهم: الاب 
والعند لو كينا انول كل ريون لذ عفيق الملا عزيو وذ الاو و ننا نون لمعيه 
('ويْعِيدُ مه" الحسن(" والحسين!؟) -رضي الله عنهُما- ويقول: ((أعيدُكُما بالل من كُل 
لامَة: ")11 
وبما يوي عن رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- أَنهُ قال: ((العيئ حقٌ))!”". 
ثم اختلف هؤلاء: 


.71517/5 ينظر: تفسير مقاتل (بنصه):‎ )١( 

6 في ز: (العلم رحمه)ء سقطت الميم. 

(*) اختلف أهل العلم بين إثباتما كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ للأحاديث النبوية الواردة» وبين المنكر لما كالجبّائي 
من شيوخ المعتزلة وأتباعه - كما سيأ بيانه-. 

(4) في ط: (بعضهم هي). 

(ه) وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ للأدلة الثابتة عن النبى وَدَِدِه وقد ذكر بعضّها الغزنوئيٌ. 

6 5 ط: (كان رقى). 

(؛ - 7) في ط: (من العين وعوّذ به). 

)0( الحسنٌ بن علي بن أبي طالب بق عبد القطلت؛ أبو محمد القرشي المحاشمى . سيّدٌ شباب أهل الجنة» 2 سيط سول الله 
صََإالَ 5 و 5 :اي د صََلاكَ 3 4 5 2 و م 5 5 3 
ليد وريحانته» واب سيدة النساء شبيةُ رسول الله لكيه حجّ عشرين حجة ماثيًا. وُلِد سنة ثلاث من الحجرة» وقيل: 
بعد أحد بسنة» وقيل غير ذلك. وتوقٍ سنة سنة ثانٍ وأربعين» وقيل: ثمان وخمسين» وقيل غير ذلك. روى عنه أبو هريرة» 
وعائشة ويَوَإَيَدُعنْف. 
ينظر: معرفة الصحابة: 4/١‏ 50. الاستيعاب: .)584-9/57/1١(‏ أسد الغابة: (5-1/5 01 .)50١-1١8‏ 

(3) المسينُ بن علي بن أبي طالب بن عبدٍ المُطّلب» أبو عبد الله القرشي الحاشمي. سيّدٌُ شباب أهل الجنة» فيط سوك 
اله صَبَكِدَ وريحانته, وابنٌ سيدة النسيافة شبيه رسول لله صَيَكِة » حجّ خمسًا وعشرين حجة ماثشيًا. ولد سنة أربع من الهجرة» 
وقيل سنة ثلاث. قُتل سنة إحدى وستين. 

ينظر: معرفة الصحابة: (5575-551/5). الاستيعاب: (898-95/9). أسد الغابة: (؟/5 380-59 /7507). 

)٠ - 0)‏ التي تصيب بسوء. ينظر: لسان العرب: (لمم). 

)١١(‏ أخرجه البخاري في ررصحيحام) (كتاب أحاديث الأنبياء/ح750371)؛ عن ابن عباس وََِاَنَدْعَنَهُ بزيادة في أوله. 


(١ 7‏ أخرجه مسلم 5 ((صحيحه) ) (كتاب السلام/باب الطب وال مرض والرقى/ ح/810/١1؟)؛‏ عن أبي هريرة بلفظه. 
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00 نه يد من عي الثاظر. أجزاة تعض ما يتتحيلة ‏ (افيوزد 58 
المُسْتَحسَن "2 فيؤثْرٌ فيه كتأثير اللّسْء(") من الثّارٍ وا 4ه0". ذكرة الجاحظ9). 
وهذا بعيدٌ؛ لأنَّهُ لو(*) كان يَنفصِل من عينه جز فيؤيٌرٌ في المُسْتَحْسَن؛ لكان يُويرٌ في 
ص10 لا وي 001 
وقالّ بعضّهم -رحمّه[.]" اللة-: أجرى اللْهُ تعالى العادةً أنَّ الإنسانَ إذا رأى شيًا 


اتا نيد اله ا ل د له 


)١-5١(‏ سقطت من ط. 

)١(‏ في ز: (كتاثير السّبع). 

(5) في ط: (السّم. هكذا). 

(5) ينظر: الحيوان: .)١74-1١77/7(‏ #الجاحظ هو: عمرُو بن بر بن محبوب» أبو عثمان البصري» صاحب التصانيف» 
أحد شيوخ المعتزلة» ليس بثقة» ولا مأمون. ولد في أول سنة خمسين ومائة. وتوقي سنة خمسٍ وخمسين ومئتين» وقيل: سنة 
ست وخمسين ومئتين. روى عن حجاج بن محمد الأعور» وأبي يوسف يعقوب القاضي. وروى عنه أبو بكر بن داود» وأبو 
سعيد الحسن بن علي العدوي. من مصنفاته: كتاب: (الحيوان)» (البيان والتبيين)» (كتاب البخلاء). 

ينظر: تاريخ بغداد: .)١5750155/١5(‏ تاريخ دمشق: (555245643824191/5). معجم الأدباء: 25١١١/5(‏ 
.)١١018‏ 

(5) سقطت من ز. 

(5) في ط: (لكان يؤثر هما). 

(0) ينظر: تفسير الألوسي: »)17-١7/١(‏ بنحوه. 

() سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

(5) في ط: (شيئًا أعجبه). 

)٠١(‏ في الأصلء زء ط: (ليعلم أنها) موصولة» فجعلتها مفصولة بحسب الرسم الإملائي المعتمد؛ لأن (ما) المتصلة كافة 
للحروف الناسخة عن العمل» والمنفصلة هي الاسم الموصول بمعنى (الذي). 
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ويكونُ في تغيير ذلكَ مصلحةٌ للعباد(')؛ كما رُوي في الخبرٍ أنَّ الصدقة تَدقَمُ القضاءً المُبرَمَ منّ 


الها 

وأنكر بعض أهل العلم الإصابَة(") بالعين!؟)؛ لأنَّهُ لا شبهة في أنَّ الأمراض7 والأسقامَ لا 
د 9 الله تعالى؛ لأنَّ الإنسانَ لا يقدرٌُ على ذلكة7". 

قالُوال: ومعتى هذو الآية: أنَّ يعقوت -عليهِ السّلامُ- إِنا تماهُم عن الاجتماع على 
دخول مصرّ من باب واحدٍ؛ نه خاف عليهمٌ الحسد؛ لأنّ الإنسانٌ إذا رأى ما بغجلة -وهُو 
قاصرٌ عنْ تلك الدّرجةِ- حَسَدَهء وَالحَسَدُ يَخْمِلٌ على إنزالٍ [المكروو بالمحسودٍ]("). 

قانُوا: وقوله -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((العينُ حقٌ))''" محمولٌ على هذا المعئى. 


)١(‏ ينظر: الكشاف: 57. تفسير النيسابوري: .٠١7/5‏ تفسير الألوسي: .١1/١5‏ (عزاه الأخيران إلى أبي هاشيء 
وأبي القاسم البلخي -ولعلهما قصدا بأبي هاشم: عبد السلام البّائي ابن محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة -الذي 
سيأقٍ بيان ترجمته والمصادر نفسها ترجمت لابنه أبي هاشم). 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (55/15 5)) عن جابر بزيادة في أوله. 

() في ط: (الإصافة)» أو (الإضافة)» وهو تحريف. 

(؛) أنكر الإصابة بالعين البّائِنُ -وهو من شيوخ المعتزلة- وأتباعه وأثبتَها غيثهم من المعتزلة» مثل ما أثبتها أهل السنة. 
ينظر: تفسير النسفي: .١77/7‏ تفسير النيسابوري: .١٠١1/4‏ تفسير الألوسي: .١15/١7‏ 

والجّائي هو: محمد بن عبدٍ الوهاب بن سلام» أبو علي؛ مولى عثمان بن عفانء المعروف بالجبائي. شيخ المعتزلة» وإمام في 
علم الكلام والفلسفة. ولد سنة حمس وثلاثين ومئتين. ومات سنة ثلاث وثلامئة. أخذ عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله 
الشنّحام البصري. وأخذ عنه أبو الحسن الأشعري. من مصنفاته: رركتاب التفسير) وررالجامع) وررالرد على أهل السنة). 
ينظر: الأنساب للسمعاني: .)١807-١/85/(‏ وفيات الأعيان: (27737/5 .)١59‏ تاريخ الإسلام: 0/07/. 

(ه) إزاظىو؟م/. 

(5) سقطت من ز. 

(0) ينظر: الكشاف: 7ه. 

./ ١707 علطاو‎ )0( 

(9) في الأصل؛ ز: (إنزال امحسود)» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. وفي الأصلء زء ط: (لمحسودٍ له)» وهي زيادة لا 
يستقيمُ معها اليّنياق. 

)٠١(‏ سبق تخريجه. ينظر: »)١57(‏ من هذه الرسالة. 
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ويقال: إِنمَا تماهُم يعقوث حعليه السّلامُ- لأنَّهُ خاف أنْ بُتّهِمُوا إذا رآهم () مجتمِعِينَ في 
5 د ه06 لهسره 0 : 3 2 |40 و 0 
جَلدِهِ! ١‏ وهّيئتهم وفُوتهة/", ففرّقَهُم في الطرقٍ كي لا يخْشَى مَلِكْ مصرّ .منهُم؛ على ذهاب 
لكر (:) 


وني قوله تعالى: ظإِوَمَا اغيم عَنِكُم مِّنَ أله من شَنْءِكه بان أنه لا يَنمَعْ حذرٌ من 


03 


)١(‏ في ط: (إذا رأوهم). 

)١(‏ أي: شدتهم وقوتهم. ينظر: لسان العرب: (ج ل د). 

(") سقطت من ط. 

(:) ينظر: تفسير النيسابوري: ٠١7/5‏ (عزاه إلى الجُنّائي وغيره ممن أنكر العين). 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي: .77/١‏ التفسير البسيط: .)١75 211/١(‏ الوجيز: ١/57ه.‏ 
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[14] وقوله عز وجل: #وَلَمًا دَخَلُوأْ مِنْ حَيْتْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما كَانَ يُغْنِم عَنْهُم 
ّنَ أله من شَْءٍ إِلأَحَاجَةً فم نَفْسِيَعْقُوبَ قَضَلِهَا نّم لَدُوعِلْم لْمَا عَلّمَْلة وَلَسك > 
أحْكرَ ألنّاسِ لآ يَعْلَمُونَ © 4 
معناةٌ: ولمّا دحَلُوا مِصْرٌ مِنْ أبواب متفيقة -كمًا أمرّهم به يعقوث -عليه السَّلامُ- ما 


كان يَدمَعُ ('ذلكَ عنهُم') شيئًا مِنْ قضاء الله تعللى بالحسدٍ وإصابة العين7"). 


إلا حَاجَةَ فِ تَفْسِيَعْقُوبَ قَضَلِهَاكُ وهي دخوطم مصرّ من أبواب متفرقة0). 


قوله تعالى: (وَإِنّهُ لَدُو عِلْم لْمَا [عَتَمْتَلة] 4 أي: أن يعقوت -عليه السّلامُ- لذو 
علم بأمر الدّين؛ لِتَعلييئ(*» |0006 أن لا يُصيب أحدًا شية إلا بقضاءٍ الله تعالى0). 


لتك اق النائن متهن ذلك 


)١ - ١(‏ في ط: (عنهم ذلك)» تقديم وتأخير. 

(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري: .773/1١‏ معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): ه307". بحر العلوم: .١3/7‏ التفسير 
البسيط: .)١175-1107/١(‏ 

(") ينظر: تفسير الطبري: .59/1١‏ التفسير البسيط: .١74/١١‏ التفسير الوسيط: ؟/577. 

(4:) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

(5) في ز: (التعلميا)» وهو تحريف. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 50/7. تفسير الطبري: ١40/١‏ (أخرجه عن قتادة» وسفيان). معاني القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): 5/ا3. 


(0) ينظر: بحر العلوم: .١55/7‏ 
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[594] قوله عر وجل: #8 وَلَمَا دَخَلُوأ عَلَى يُوسْفَءَاوَئ إِلَيْهِ أَحَاهُ قَالَ إِنّىَ أَنَا 
أخُْوح قَلا تَبْئَيِسُيِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ © 

معناةُ: ولمًا دخل إخوةٌ يوسف -عليه السّلامُ- على يوسفء ضمٌ أخاهُ بنيامينَ إلى 

نفسو( أي: قَرَقه(') من بينهم؛ لأنهُ 1 يكن رآهُ في المرّة الأوى0". 

ويُقَال+ أَذن له والدخول عليه وعحتج 'إخوته بالباكن» فلا دخ هو عليه قال 04 نا 
اسمّكَ؟ قالّ: بنيامين» قال ما اسم أَتَكَ؟ قالَ: راحيه بنثُ لاويء قالّ: فهل لَّكَ ولدٌ؟ قالّ: 
نعو قالّ: كم هُم؟ قالَ: عشرةٌ0©, ا يوسففُ -عليه السّلامٌ- يُكَلَّمُه ويَسَعٌ ريه وكانَ لا 
يستطيعٌ الكلامٌ معة فَحَتَقئْهُ لعب فلمًا رأى ذلكَ [يوسفُ](2 -عليه السّلامُ- وثب إليه 


فاعتنقّةُ» وقال له: َإإِنّىَ أَنَا أَحُوكَ») وبكى كلك واحدٍ منهُما إلى صاحبد ثم [أعلّمَة]9) 
يوسفُ -عليه السسّلام- لمجال ل نابي غندي :2 الينة ذلك أذ لإعويه والدهون 


عليه» فدخَلُوا عليه0"). 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 5/7 4". تفسير الطبري: 576541١ /١(‏ ؟) (أخرجه عن قتادة). معان القرآن للنجاج (ت 
مامودو محمد): 5/ا3؟. 

)١(‏ في ط: (أي: قربه). 

(؟) في هامش الأصل: (آوى إليه: ضم إليه» وأوى إليه: انضم إليه)» ولعلٌ الناسخ قصد بما ذكر الفرق بين (آوى) بالمدّ 
و(أوى) من غير المد» وقد أشار إلى نحو ذلك ابن قتيبة في غريب القرآن» والسجستاني كذلك في غريب القرآن» وهو 
موافق لما أشار إليه الناسخ. 

ينظر: تفسير غريب القرآن: .5١5‏ غريب القرآن للسجستان (بنصه): /٠١‏ 

(:) سقطت من ط. 

(ه) ا“؟طاظ70 ١‏ /. 

(5) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

(9) في الأصل» ز: (ثمّ علّمه)» والمثبت من ط؛ لأنَّ اللقصود الإخبار والإنباء» وليس التعليم. 

( -8) في ط: (أذن بعد ذلك)» تقديم وتأخير. 

(3) الرواية التي ذكرها المصنف -رَمَئلتَه يظهر أنَّ فيها اضطراب -ولله أعلم- وموضع ذلك قوله: «فجعل يوسفتُ -عليد 
السّلامُ- يُكلّمُةُ ويسم ريه وكانَ لا يستطيع الكلامَ معه فخنقته العَبْرةُ...»2 فكيف يقول: «كانّ يُكَلِمُةُ...», ثم قال: 
«وكان لا يستطيعٌ الكلام»؟ ومن الذي خنقته العبرة منهم؟ وما السبب؟ فكأن الرواية مضطربة» وقد ذكر الثعلبي 
والواحدي والبغوي الرواية في تفاسيرهم, بمعىٌ أت وأطول مما ذكره المصنف» حيث إنحم ذكروا بعد سؤاله عن عدد أبنائه أنه 


قب اقبي كين لقي درو رس ا 
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فذكة وهب اين مُتَجه(1): «أن يوسفَ -عليه السّلامُ- طريّب ("مكان(" أخيهء وقال لهُ 
للق" مكان ا 
وأا قوله تعال : قا تب تنتيس» [فمعناة]00): لذ غئن0") با كاثوا يَعَمَلونَ بك وبي(" 
وي" أنّهُم كانُوا يُعيُونَ يوسف -عليه السّلامُ- وأخاةٌ بشيءٍ كانث أَنُّهُمَا فَعَلتّه 
فلدلك قال :ل لاتب 1 


عن 
هك 


قال له: «...قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك المالك؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخَّا مثلك» ولكن لم يلدك 
يعقوب ولا راحيل. قال: فبكى يوسفء وقام إليه وعانقه» وقال له: إن أنا أخوك...» 

ينظر: تفسير الثعلبي: .)81١-153/١5(‏ التفسير الوسيط: .5717/١‏ تفسير البغوي: 759/4. 

)١(‏ وهب بن منيّه بن كامل بن سيج» أبو عبد الله الصنعاني؛ وقيل: الّماري. تابعي ثقة» كان له قولٌ في القدر ورع 
عنه. ولد سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان» وتوف سنة عشر ومئة» وقيل: أربع عشرة ومئة» وقيل غير ذلك. روى عن 
عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وروى عنه: عمرُو بن دينار» والمغيرةٌ بن حكيم. 

ينظر: التاريخ الكبير: 15/7 .١5‏ تاريخ دمشق: (5:59/ 5517-77 559). تحمذيب الكمال: (50-157/91 ١51741‏ 
)١5١-١ 5‏ 

(0) في ط: (طيب قلب). 

( - ") سقطت من زء وفي ط: سقطت (لك). 

(:) أخرجه الطبري في ررتفسيرم) (7١/17١)؛‏ عن وهب بن منبه بمعناه مختصرًا. وكذا أخرجه 47/1١1(‏ 473-57 7): عن 
وهب بن منبه مطولًا. 

(ه) في الأصل» ز: (لإقاد تَبتَيس # معناه), وهو خطاأ؛ والمثبت من ط؛ لأنه في جواب (أما). 

(5) في الأصل: (ولا تحزن). ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/0٠5.‏ تفسير الطبري: ١57/١‏ (أخرجه عن قتادة). معان 
القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 307. 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي: .)81١-480/١5(‏ 

() سقطت من ط. 

(9) ذكره الواحدي في رالبسيط) »)١178/١5(‏ والرازي في ررتفسيرهم) ».)١87/١(‏ كلاهما عن الكلبي عن ابن عباس 
مطولا. وابن الجوزي في ررتفسيرهم) ,4)7١(‏ -في أحد الأقوال في الآية-. عن أبي صالح عن ابن عباس مطولا.* وسيأتٍ 


وناك لضو والقدئين دل لسري امدقت اران دا 7 «إقالوأ إن يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أَعٌ له ...© [يوسف: 1007 . 
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والابتئاسن في اللغةٍ: جَلْبُ البؤس إلى النّفْسٍ بالحزن(2. 


6 ينظر: معاني القرآن للفراء : ؟إنهة. معاني القرآن للنجاج (ت: مامودو محمد): كلا . معاني القرآن للنحاس: 
4 . 
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1 قوله عر وجل: #قِمّاا') جَهُرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ألسِّفَايَة ف رَحْلٍ أَخِيهِ ثم 
أَذّنَ مُوَؤْنٌ أَيَتْهَا ألْعِيرُ إنّكمْ /؟/و١٠1‏ لَسَلرِفُونَ )4 

معناةٌ: فلمًا كال لمم كَيْلَهم. فأعطاهّم ما جدءُوا في طلبهء وأمرً(") بعض أصحابه 


المختصّينَ به أن يجعل الضّاع") في يَحْلٍ ألخية ينبافيية 1 , 


ين 


وس الصاعٌ سِقاية(©)؛ لأَنّهُ كان قبل ذلك مما يُسقّى به المَلِكُ(2 الخمرء وكا 
ب 
ونقال :116" من 'فضة فققًا تعن 
وكانَ الشرث في مثلٍ ذلك الإناءِ جائرًا في شريعتهم!''", فلمًا كان |[ 


)١(‏ في ط: (ولما)» وهي تحريف. 

)١(‏ في ط: (طلبه أمر)» من غير الواو» الكوفيون يجيزون دخول الواو في جواب (لا)؛ وفي (حتى إذا). ينظر: معاني القرآن 
للفراء: (1/ 5894-58 ). 

(*) إناءٌ كان الملكُ يشرب منه. ينظر: لسان العرب: (ص و ع). *ولعكَ المؤلف قصد باستخدم لفظة (الصاع) هنا أن 
الصّواع لغة في الصّاعء وقد ذكرها في الآية التي بعدها. ينظر: »)١517(‏ من هذه الرسالة. 

(4) من قوله: «أمر بعض أصحابه...»» إلى قوله: «رحل أخيه بنيامين» ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 590/5. 

(5) ينظر: تفسير الحسن البصري: ١/7‏ 4 . معان القرآن للأخفش: .593/١‏ التفسير الوسيط: 577/7 (عزاه للحسن). 
(5) ينظر: معان القرآن لقطرب (ج ١/لغة‏ سورة يوسف وغريبها). تفسير الطبري: )١55-5545/1(‏ (أخرجه عن 
الحسن» ومجاهد» وابن عباس» والضحاك). تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 57 ؟(أخرجه عن قتادة). 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 55/1 ؟. تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 557 (أخرجه كلاهما عن عبد الرحمن بن 
زيد). *لم أقف على مَن حدد أنَّ الصاع كان يُسقى به الملك (الخمر)» وذكرت الموارد -التي وقفت عليها- أنه إناء شرب» 
يشرب فيه الملك» دون تحديدٍ لنوع المشروب. 

(8) سقطت من ز. 

(9) ينظر: معاني القرآن لقطرب (بنصه) (ج؛ ١‏ /لغة سورة يوسف وغريبها). 

)٠١(‏ ينظر: بحر العلوم: 170/7.*أما في شريعتنا فقد حرم ذلك علينا؛ لما أخرجه البخاري في روصحيحم/) (كتاب 
الأطعمة/باب الأكل في إناء مفضّض/ح577ه)» عن عَبْدٍ امن بن أي لَبْلَى: أَكُمْ كاثوا عِنْدَ حْدَيْمَة كَاسْتَسْقَى مَسَنَاه 
يحوي هلما وَضَعَ القَدَحَ في يَدِه رَمَاهُ بد وَكَالَ: لَؤْلَا أي يمه غَيْرَ مة ولا مَيئِْنِء كَأَنهُ يَقُولُ: 1 أفْعَلْ هَذَا وَلكِيٍ يِعْثُ 
المي صَلَّى الله عَلَيْه 3 يَقُوَل: «لا تَلْبَسُوا الحَِيرَ ولا الدّيتاع» ولا تَسْرَبُوا في آنيَةٍ الذَّهَبٍ والفعكةء وله كأكلرا ف 
صِحَافِهَاء فَإِكًا كُمْ في الدَُنيا وَلَنَا في الآخرّة». وما أخرجه كذلك في (كتاب الأشربة/باب آنية الفضة//ح054)» ومسلم 
في برصحيحم) (كتاب اللباس والزينة/باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال 
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المَلِكُ أن يُكالَ به الطعامٌُ للنّاس. 

فلمًا بعليث27؟ الخوة يوسف حعليه السّلام- نادّى منادٍ منّ الموكليق بالصّاعء وقد 
[فقدوه]!" ول يِذْرُوا من أخدّة: ينها ألْعِيرْ إِنَّحُمْ لسَلرِفُونَ4؛ وكانَ هذا اليّداءُ على ظيّ 
57 الموكلينَ بالصّاع كم ل و فيهم مَنْ سرقٌ» و يكن هذا اليْداءٌ م60 


يوسف -عليه السكلام- ولا يَعلّمُه؛ لأنَّ الأنبياء -صلواث الله عليهم- لا يَأْمرُونَ بالكذب. 
"ولا يكونٌ" قولُ هذا القائل كذبًا أيضًا إذا كان مرجِعٌه إلى غالب ظيّهِ وما هُّو عندّه؛ 
َُ 4 يكن هنالكَ غيله7". 
ومن قالّ: إِنَّ هذا" النداء بأمر يوسف -عليه [الكلام]()-, فيحتمل أنَّ معناة: 


2 م06 


إِنَكمُ لسارقونَ يوسفَ عن أبيه -عليه السّلامُ- حين عيبتمو: 


لقنا[ 2 »)٠‏ كلاهما عَنْ أَمَ سَلَمَك رَوْج النِّيَ ضَلى الل عليه وَسَلُه: أن كول الله صلى لعلو وهل كال: لدي 
يَشْرَبُ في إِنَاءِ الفِضّة إِنا يحِجرٌ في بَطْهِ نر جَهَئّه»» ومسلم في ررصحيحم) (كتاب اللباس والزينة/باب تحريم استعمال 
أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء/ح717١٠)»‏ عن عَبْدٍ اليَحْمَنِ بْنِ أي لَيْلَىء قَالَ: اسْدَسْمَى 
خُدَيْفَكُ فَسَفَامُ تجُوسِيٌ في إِنَاءٍ مِنْ فِضّة فَقَالَ: إِيّ سمِغث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا تَلبَسُوا الحريرَ ولا 
الييَاجٍ» ولا تَصْرَبُوا في آيَةِ الذَّهَبٍ وَالْفِصضة ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَاء فَإِعَا لكُمْ في الدَّنْي4 وغيرها من الأدلة. 

)١1(‏ في الأصل» ز: (كان يوم)» ولا يستقيم به السياق» والمثبت من ط. 

)١(‏ يجوز في اللغة تأنيثث فعلٍ الجماعة وتذكيره» فيقال: قام اليّجال» وقامت الرجال» وقام النساء» وقامت النساء. ينظر: 
للق العربية: 4 *. شرح المفصل: 73075/9. 

(©) في الأصل» ز: (وقد قصدوه)» والمثبت من طء؛ وهو الأليق بالسياق. 

(:) في ط: (كذلكء أو أنّ). 

(5) في ط: (النداء بأمر). 

( -1) في ط: (بالكذب وم يكن). 

(0) من قوله: «ناد منادٍ من الموكلين بالصاع...»؛ إلى قوله: «إلى غالب ظنه وما هو عنده» ينظر: أحكام القرآن 
للجصاص: 5/-89. 

(0) ا عطاوم"؟ ١ا/.‏ 

(9) سقطت من الأصلء زه والمثبت من ط. 


)٠١(‏ في ط: (غييتموه عنه). 
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2 م 
ويْقَالُ: إِنَّ المنادي أرادَ بحذا القولٍ في نفسه أَنْ يتكلّ(') على وجه الاستفهاء(". 
وف الْمَعَا ريض( مَنْدُوحَُ(؛) عَنٍ الْكَذِبِ0) 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أَنّهُ قالّ: «ما يسوءني(" مَعَارِيضٌ الكلام حمر(" 


التَعم»0". 
وكا العو فهو( ان لقافلة امير( دونَ قافلةٍ الإبل» ثم كَثْرَ استعمالة في كك 
قافلة10). 


)١(‏ في ط: (يتكلم به). 

(١؟)‏ ينظر: تأويلات أهل السنة: ؟/55154. تفسير الرازني: .١8/١/‏ تفسير الخازن: 47/7 ه. 

(؟) التعريض: توريةٌ الكلام وعدم التصريح به. ينظر: لسان العرب: (ع رض). 

(5) السعةٌ والفسحة. ينظر: لسان العرب: (ن د ح). 

(5) وقوله: «وقٍ المعاريض مندوحة عن الكذب»» هو حديث أخرجه: ابن السني في ررعمل اليوم والليلةم) ٠١1-(‏ 
٠؛‏ عن ععمرانَ بن حصين بلفظه. وابنُ أبي شيبة في ررمصنفم) :)551/١54(‏ وهناد بن السري في (الزهد) 
(؟/577))» والبخاري بإسنادين في الأدب المفردم) (531-407), والطحاوي في ررشرح مشكل الآثار) (9070/90)؛ 
والطبراني في رالمعجم الكبير) »)٠١7-١٠7/1(‏ والأصبهاني في (رأمثال الحديث) »)١71/١‏ والقضاعييٌ في (مسندم) 
»)١١١-119/9(‏ والبيهقي في ررالآداب) .))١5١-١0(‏ وف برالسنن الكبرى) »)77/١٠١(‏ بإسنادين أحدهما مرفوع 
والآخر موقوف, وكذا في ررشعب الإمان/ ))٠١5-٠٠017/4(‏ جميعُهم عن عمران بن حصين بنحوه. وأورده السيوطي في 
(رالدر المنثور) (537/1)؛ وعزاه إلى ابن عدي عن عمران بن حصين بنحوه. 

(5) في ط: (ما يسرني)» والصواب ما في الأصل؛ لأن الباء متأخرة» وفي المرجع (ما يسرن بمعاريض الكلام حمر النعم) 
بتقديم الباء» وكلاهما بمعنى. 

(0) حمراء اللون» وهي أصررُ الإبلٍ على المواجر. ينظر: لسان العرب: (ح م ر). 

(8) لم أقف عليه مسندًاء وذكره الجصاص في ررأحكام القرآن) (597/5)» عن ابن عباس بلفظه. 

(9) في ط: (العيدُ: فهي). 

)3١(‏ /زاو١.؛؟/.‏ *سقطت من ط. 

.180/١١ التفسير البسيط:‎ .84/١ (أخرجه عن مجاهد). تفسير الثعلبي:‎ 7 4/1١7 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
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3 ل 
[75-11] قوله عر وجل: إقالوأ وَأَقْبَلُوأ عَلَيْهم مّادًا تَفْقِدُونَ © قالوأ تَفْقِدُ 
صُوَاعَ ألْمَلِك وَلِمَّن جَآءَ بوه جِمْل بَعِيِرِ وَأَنَا بوء زَعِيمٌ )14 
معناةُ: قالث() إخوةٌ يوسف -عليهِ السّلامُ- وأقبَلُوا على المنادٍي وأصحابه: ماذا 
تظلبوق1") سدق تنشبو 9 إلى المكرقة؟ 
قانُوا: نطلث صُواعٌ المَلِكِ(؟). 
والصّواغٌ والضاعٌ: واحدل”". 
وتقراً: (صوع)(" بغير ألفٍ0", وكذلكٌ (صوغ) بالغينٍ المعيةاة 


)١(‏ سبقتٍ الإشارة لحكم جواز تأنيث فعل الجماعة وتذكيره. ينظر: (١51١)؛‏ من هذه الرسالة. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: .117١/7‏ 

() في ز: (تنسونا)» وهو تحريف. 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 5/6/١‏ ؟. بحر العلوم: .١77/5‏ التفسير الوسيط: ؟/57. 

(5) ينظر: المتتخب من غريب كلام العرب: ."85/١‏ المذكر المؤنث: .5/87/١‏ غريب القرآن للسجستاي: 5 .7١‏ 

(5) في ط: (صوع الملكِ). 

(0) قرئت بفتح الصّادٍ وضيّها بغير ألف: أما فتح الصاد من غير ألف؛ فقد نسبها الطبري إلى أبي رجاءء ووافقه ابن 
خالويه وابنُ جني» ونسب الأخيرٌُ القراءة بضم الصادٍ بغير ألف لعبد الله بن عَؤْنَ بن أبي أَرْطَبانء وذكر السمرقندي فتح 
الصاد من غير نسبة» ونسب الكرماني لأبي رجاء قراءةً ضم الصاد من غير ألف. 

ينظر: تفسير الطبري: 549/١7‏ ”. مختصر في شواذ القرآن: 59. بحر العلوم: 170/7. المحتسب لابن جني: .857/١‏ 
شواذ القراءات: 49 ؟. 

() في ط: (بالغينٍ معجمة). وتقرأ: (صرَع) بفتح الصادٍ وضمها وكسرهاء وذكر الطبري أن القراءة بفتح الصاد وبالغين 
المعجمة هي قراءةٌ يحبى بن يَعْمَره وذكرها الزجاج من غير نسبة» ونسبها ابن خالويه ليحبى بن يعمرء ونسبها السمرقندي 
ليحبى بن عمرو -وهو تصحيف, والصواب (يعمر)-» ووافق ابن جني الطبري وابن خالويه» ونسب الأخيرٌ القراءة بضم 
الصّاد وبالغين المعجمة: لعبد الله بن عونٍ» ولأبي حيوة» وبضمٌ الصادٍ وبالغينٍ المعجمة مع الألف (ضواغ) لسعيد بن جبير» 
وبكسر الصاد وبالغين المعجمةٍ مع الألف (صواغ) لابن قُطيب. 

ينظر: تفسير الطبري: 59/١7‏ ؟. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): /ا/1*. مختصر في شواذ القرآن: 59. بحر 
العلوم: .١7١/5‏ الحتسب لابن جبّي: ". 
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والصُّواغٌ: اسمٌ على فُعالٍ؛ كالموار() ("'المُوارٌ: ولد النّاقة"» والشّواظ: ”نار لا دُحَانَ 
لها"). 


وقوله تعال: «إوَلِمَن جَآءَ بهء حمل بَعِير وَأَنَا بِهء رَعِيمٌيه قول أكبر الفثْيانٍ الذين كاثُوا 
مُوكلِينَ بالصّاع» ضَّمِنَ بهذًا القولٍ لِمَنْ جاءً بالضّاع «جِمْل بعد رك مِنَ الطّعام» وكانَ يقول: 


مو 3 لاع , 


إِنَّ المَلِكَ قد اتَمَيِء وأخافُ عقوبئةُ وسقوط منزلتي إن ل أجدٍ الصاعَ 
وليس مع قوله تعالل: «إوَأَنَا بدء رَعِيدٌ؟ كفالةٌ عن إنسانٍ على ما ظنّهُ بعض النَّاسِء 
ولك المُراد صمت الأجرة لِمنْ جاء بالماعء وكانَ حك البعير مقدارًا معلومًا(»» كالوشق() 
ونحو ذلكَ. 
وهذو الآيهٌ: أصلٌ في جواز قولٍ القائلي: مَنْ حمل هذا المتاعٌ إلى مَوْضع كدًا فلَهُ دِزْهة؛ أن 


(1) يبدو أنَّ هنا سقطاء فقد فسر (الشواظ)» ولم يرد ذكره من قبل ك(الحوار) ولع أصل الكلام يكون: (والصُواغٌ: اسم 
على فُعالٍء كالمُوار والشواظ و...). 

)١ - ٠(‏ سقطت من زء ط. وقوله: «الحوار: ولد الناقة»» ينظر: إصلاح المنطق: .١55‏ جمهرة اللغة: (ح و ر). المذكر 
والمؤنث: .١515/١‏ 

7١‏ - *) سقطت من زء ط. وقوله: «والشواظ: نار لا دخان لا»» ينظر: مسائل نافع بن الأزرق: 5. تفسير مقاتل 
بن سليمان: .50٠0/4‏ مجاز القرآن: 54/5 ؟. 

(4) ينظر: بحر العلوم: .)١7١-1١10/5(‏ تفسير الثعلبي: .8//١5‏ 

(5) في ط: (معلومًا عندهم). 

(5) كيل معلوم؛ قيل هو: حمل بعير» وهو ستون صاعًا بصاع النبي لَه ومقدائه عند الحنفية مئة وخمسة وتسعون 
كيلوجرامّاء وعند الجمهور مئة واثنان وعشرون وأربعة من عشرة كيلوجرامات. ينظر: لسان العرب: (و س ق). المكاييل 
والموازيين الشرعية: .4١‏ 
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كن 01 هه المفت دن" | البقير ]000 الكيرة أن آم اخيش إذا:قال» مق مياق هذه 
الدّوابٌ إلى مَؤْضِع كذًا فْلَهُ كذًَا؛ جارٌ ذلكَ» ومَنْ فعلّهُ استحقّ الأجرة(". 


)١(‏ محمد بِنٌ الحسن بن فَرْقَد أبو عبد الله الشَيْانيء الكوفي. صاحب أبي حنيفة» وإمام أهل الرأي» نظر فيه فغلب عليه 
وكان من الأذكياء الفصحاء. ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائة. توفي سنة تسع وثمانين ومئة. مع العلم من أبي حنيفة» 
وسفياَ النُوري. وروى عنه: محمد بن إدريس الشّافعيء وأبو سليمان الجوزجاني. 

ينظر: تاريخ بغداد: (057-551/5). الأنساب للسمعاني: (8/..؟5-١501. .)58١*‏ تاريخ الإسلام: (95/5- 


3507/5 ). 
)١(‏ في الأصلء ز: (في السنئن)» والمثبت من طء وكذا هو الاسم المثبت على الكتاب» وذكره الجصاص أيضًا ب(السير 
الكبير). 


(6) من قوله: «وليس معنى قوله تعالى: (رَعِيمٌ به وَأَنَابك...»» إلى قوله: «ومن فعله استحق الأجرة» ينظر: أحكام 
القرآن للجصاص: 550/5 (وعزاه إلى الحسن).؛ ولم أقف على الكتاب الذي أشار إليه المؤلف» ووجدثُ شرحه؛ ولم أقف 
ف الشرح على ما ذكره المصنف. 
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[70-17] قوله عز وجل: الوا تَاللّهِ لَمَدْ عَلِمْتْم ما جِيْنَا لِنْفْسِدَ ف الّأَرْضٍ وَمَا 

كنا سَرقِينَة' © قَانوأ قَمَا جَرَآوُه إن كُننُمْ كَلذِبِينَ © قَالوأ جَرَآَوُهد ("ْمَنْ وُجِدَ في 
رَحْلِه فَهْوَ جَرَآوه" حَدَالِتَ تزه الظَّلِمِينَ 1 


معناةٌ: إِنَّ إخوة يوسفت حعليه السّلامٌُ- حلقُوا وقالُوا: نالل تقد علكت كا ينا 


لِنْفْسِدَ فى الْأْرْض7". 


ظوَمَا حُنا سَلرقِينَ ما يَطلْبوتّه'). وإِنا حلَقُوا على [عليهم]*؛ لأَتمُم ردُوا إليهم 
الدَّراهِمَ اليّ وجِدُوهًا في رحالهم حينَ 1 يكونُوا يعرفونَ أنَّ المَلِكَ جعَلّها في رحالهم أو غيره 
ول يعوا السب(" الي لأجله جعلث في ,90 

وقانُوا: إن إذا ردَدَْا ليك( ماكان في متاعنًا مِنْ حقِّكُمء فكيف نطمَعٌ فيمًا ل يكن لنَا؟! 

وتقال3: كاثُوا يُعْرَقُونَ بمصرّ بالصّلاح والسّدادٍء وكانُوا لا ينزِلونَ على قوم ظُلمَاء ولا 
يَْعَوْنَ في زرع أحدء وجعلُوا على أفواو إيلهم وحميرهم الأكمّة('؛ لِمَلّا تَغبت في زرع17"). 

فقال م فتيانُ يوسفف -عليه السّلامٌ-: فمَا جزاءٌ مَن سرّقَ إن كنتم كاذبين؟! 


./١ لع«ط/ظكم"؟‎ )1( 

(0 -١)كررت‏ في ز. 

(؟) في ط: (# الأزض» في أرضٍ مصرّ بالسرقة في النّاسٍ). 

(:) في الأصلء ز: (وَمَا كُنًا سَرِقِينَ؛ ما يطلبوه) وهو خطأ؛ لأنَّ الفعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون» ولم 
يسبق بناصب أو بجازم لتحذف نونه» وكذا هو في ط. 

(5) في الأصلء ز: (على عملهم)؛ والمغبت من طء لما يقتضيه الميّنياق. 

(5) في ز: (النسب)» وهو تصحيف. 

(0) ينظر: تفسير مقاتل: (؟/44+«-840). تفسير الطبري: (١/هه؟-910؟7).‏ بحر العلوم: .17١/7‏ التفسير 
الوسيط: ؟/575. 

(8) سقطت من ط. 

(9) في ز: (لناء ويقالوا)» ولا يستقيم بما السياق. 

)٠١(‏ واحدها: كمام؛ وهو: ما يوضع على فم البعير لئلا يعض. ينظر: لسان العرب: (ك م م). 

)١١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/51. تفسير الطبري: 51/١7‏ ؟. ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 
”. معاني القرآن للنحاس: 27/9 4 . 
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قالوا: جزاءٌ السارقِ «مَنْ وُجِدَّ فم رَحْلِدِء؟ أخِدّ عَبْدًا بسَرقته؛ فَاسْرقَاقُةُ جزاؤه. 
كن تخزه ألظلِمِينَ» أ هكدًا نجي السارقِينَ قُُ أرضِنَاء -وهي ُ 
يعقوت -عليه السَّلام- حكُمُوا على انفسِهم بما كان يَطلبُ يوسف -عليه السّلامُ- مِنِ 


احتباسٍ مَن يُوجَدُ الصّاعٌ في رَحْلها". 


)١(‏ في الأصلء ز: (وكذلك)» وهو تحريف. 
(؟) ينظر: تفسير مقائل: 45/5 5. تفسير الطبري:. (1//18؟5-9؟) (أخرجه عن ابن إسحاق ومعمر والسدي). بحر 


العلوم: ؟/١17١.‏ تفسير ابن أبي رَمَنين: 894/9 
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أ يفا يك مضل 3 لوقت ها عكاق و1 خا فم دين الْمَيِك إلا أن 


لله 
ساد فلاو ف بير لعا 1 يي لل 8 ل 20 كناو اخ ا 
نُرْفعٌ درَجَلتٍ من نشاء 0 
معناة: فبداً في يوسف -عليه السّلامُ- بتفتيش أُوعِيّتهم قبل وعاءٍ أخيدء (ولمًا فتّشَ 


وعاءَ أخيه ''[وجد الضّاع](' فيدل". 


قال عَبْدُ الله بن عَبّاسٍ 2 اللّهُ عنْهُمَا-: «فقالٌ فق يوسف -عليه السّلامُ- لأخيه: 


فرح الث هُ عنكٌ كما فْتَجْتَ عئي»(4) 


/؟اظ.“/ فلمًا رأَى ذلكَ إخوةٌ يوسف -عليه السّلام- و ل0) وركقوا رُؤُوسَهُم) وأقبَلُوا 
على بنيامين» فقالُوا: يا ابن المشؤومة0, وأخُو" المشؤوم! ما الَّذِي حمَلَكَ على أنْ تَسْرِقَ 


صُواعَ المَلِكِء فتفضّحنا وتفضح نفسّكء وتُرري7" بأبيكَ الصَّدِيقَ؟! 


0 ما سرقتُه ولا عِلمَ لي مَن!*) وضّعّه في متاعي. 
ذا أذ يقجلوا هنل وكا لخو 1190 يذكو رافك ينبي إلى الكتماء ققالران قش 1313 الله معان 


5 شيي» تَضَعْه في يدك وهُو يَرى السّرقة فيها! وكانَّ يقول: + أسرقة 


)١-1١(‏ سقطت من ط. 

(؟) في الأصلء ز: (أخيه وبد صاع أخيه), وهو خطأء والمثبت من ط. 

(*) ينظر: تفسير مقاتل: 545/١‏ *. تفسير الطبري: 55/1١7‏ 5. بحر العلوم: 111/7. 
)ل انع عليه 

(5) تحير: لم يهتد في أمره. ينظر: لسان العرب: (ح يي ر). 

(5) في ط: (المشؤمة ما الذي)» وهي زيادة لا يستقيم بحا السياق. 

(:) في ط: (اللشؤمة وأخا). */تاطاوه17/. 

(() دسل عليه عيا: يظرة لسان العريية زو ني 

(5) في ط: (لي بمن). 

)١+(‏ سقطت من ن. 


)١١(‏ في الأصلء زء ط: (فقالوا: تدع)؛ والصواب ما أثبت؛ لأنه لا موجب لحذف الواو. 


- 
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('فقالُوا: مَنْ وضَّعْه في متاعكَ؟ 

فقَالَ: مَنِ الذي وضع بضاعتكم فق رعلكم في الميّة الأولى 2؟ 

فقالُوا ("فيمًا بِينَهُم: لعكَ هذا" المَلِكَ يُرِيدُ بنَا أمراء فكاتوا في هذو الخصومة؛ إِذْ أخدّ فق 

وأما 0 تعالى: نه 0 فمعناة(*): صنعنًا ليوسفٌ» حي أخذّ 
أخاة0". 

وف هذا دليك على أنَّ يُوسفَ -عليهِ السّلامُ- كان مأذونً لهُ مِنْ جهة الله تعالّ في 
توصل إلى المُباح بمذا النّوع مِنَ الجيلة. 

وفائدثه: ما كان فيه مِنْ تعريض يعقوب -عليه السّلامُ- للبَلْوَى لَقَقْوِا" بنيامين؛ ليَصِيرَ 
فيتضاعف لهُ الثوابث على فَمَدِهما. 

وليس هذا بأكثر ما فعله صاحبُ مُوسَى عليه السّلامْ- مِنْ قتل) الغلام اَذ ري كا 


7 


ات 


أَبوَاةُ مؤْمِئَينِ» مع أنَّ الذي فعلّه يوس -عليه السّلامُ- كان بعد إعلام منة لأخيه 
00 في احتباسه عندّه. 
ولا شبهة في جواز الجيلة في التوضّل إلى المُباحاتء كما قال الله تعالى: إوَخْدْ بِيَدِتَ 


: 2 2 وَل , هو 4 [ص:؟: ]ء» وقالَ عر منْ قائل عليه[ة) حكايةً عن إِبْرَاهِيمَ َِ 


)١- ٠١(‏ سقطت من ز. 

(5 -؟) سقطت من ز. 

(؟) في ز: (يوسف برقبته). 

(4) ينظر: تفسير الطبري: (17/4-7117/1؟) (أخرجه عن السدي مطولًا). تفسير الثعلبي: .317/١©‏ التفسير البسيط: 
(عزاه للكلبي ولغيره من المفسرين). تفسير السمعاني: (1/9ه-28). زاد المسير: 7٠١‏ 

(ه) في ط: (فمعناه: كذلك). 

(1) ينظر: تفسير مقاتل: 545/7. تفسير الطبري: 757/1١7‏ (وأخرجه الطبري عن ابن جريج؛ والسدي والضحاك). 
تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): ١5‏ (أخرجه عن الضحاك). بحر العلوم: .17١/5‏ 

(0) /ز/ظ. ؛8/. في ط: (للبلوى بفقده). 

(0) ف ط: (من قتله). 

(9) سقطت من ط. 
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عليه السّلامُ- ديه يه لكي «الأعيفاء: ن 7 سَقِية 4 [الصافات: 85]» بمعيّ: 


كه 
2 


سأسقة كانه 7 كاوالا يمك الموث: 

وعن رَسُولٍ الله -صلَّى الله عليه وسلّم- ((أنّهُ كان إذا أراد سفرًا وى(" بغيرو))9). 

وقالّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لعامل حَتِيرَا*»: ((هَلّا بغت بِضَاعَتَكَ بِسِلْعَةِ أو بِدَرَاهِيَ م 
[ابتغها حذا] "0/0" 


)١(‏ في ز: (إلى)» وهو تحريف. 

)١(‏ في ط: (سأسقم لأنه). 

(0) في ز: (سفرًا ونزي)» وهو تصحيف. وويّى: أي سترء وكنى عنه» وأوهم أنه يريد غيره. ينظر: لسان العرب: 
(وري). 

(:) أخرجه البخاري في ررصحيحم) بإسنادين مختلفين في (كتاب الجهاد/باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج يوم الخميس/ح3517١)»‏ عن كعب بن مالك بزيادة في أوله. وكذا (كتاب الجهاد/باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء 
ومن أحب الخروج يوم الخميس/ح/54١))‏ عن كعب بن مالك بزيادة في آخره. وأخرجه كذلك ف (كتاب المغازي/ باب 
حديث كعب بن مالك وقول الله -عز وجل-: لإوَعَلَ اقلق الدِينَ خْلْقُوا4 [لعبة: 5١8/1 ٠٠١‏ 5): ومسلم في ررصحيحم) 
(كتاب التوبة/باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه/ ح70753)) كلاهما عن كعب بن مالك مطولًا. 

(5) هو: أخو بي عَدِي الأنصاري. ذكر اهمه البخاريٌ ومسلم عند إيرادهما للروايات في ررصحيحيهما/؛ فالبخاري أخرجه 
في (كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة/باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم» فأخطأ خلاف الرسول من غير علم» فحكمه 
مردود/ح. 5 7)؛ ومسلم في ررصحيحم) (كتاب المساقاة/باب بيع الطعام مثلا بمثل/ ح5537١).‏ *خَبْير: بلدةٌ معروفة» 
تبعدُ عن المدينة مئة وخمسة وستين كيلومترا شمالًا على طريق الشام. ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: .٠١9‏ 

(5 -) في الأصلء ز: (ثم أتبعت بما). وهو خطأء والمثبت من ط؛ لأنَّ الحديث في الربا. 

(0) لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره الغزنوي؛ وهذا النص نقله الغزنوي من الجصاص -كما سيأتي في التوثيق-» والرواية 


التى استدل بها الجصاص هى: «حَديثُ أي سَعِيكٍ الْحُدْرّ وبي هْرَيْرَةَ عن المي صَلَّى الي عَلَيْه ول أن اسْتَعْملَ يجلا 
عَلَى خَيْيَ فتاه يتمرء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: ((أكك تمر خَبْيرَ حَكَدَا؟)): فَمَالَ: لا اللو نا تَأَحَد 


8 
2 3 


الصاعَ بالصاعَيْنٍ وَالصاعَيْنٍ بالتَلانّة» َالَ: ((ثَا تَفْعَلَء بع المع بِالدَّراهِمء م اشْتر بِالدَّراهِم تر))» كذًا رَوَى ذَلِتَ مَالِكْ 
بض عفص لجر خيال عا حوو تن ايقل أل كمي رباخرةة زه «ااعكاء القن لهام 
5,. والرواية التي استدلٌ بما الجصاص -واعلّها هي ما قصده المؤلف- قد أخرجها البخاري بعدة أسانيد في 
رصحيحم/؛ منها ما جاء في: (كتاب البيوع/باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه// ح١١١5):‏ (كتاب الوكالة/باب الوكالة 
ف الصرف والميزان/ ح707)» (كتاب المغازي/باب استعمال النبي يَلِةٍ على أهل خيبر/ح5 5 57): (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة/باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم» فأخطأ خلاف الرسول من غير علم» فحكمه مردود/ح.086), 
ومسلم في ررصحيحه) (كتاب المساقاة/باب بيع الطعام مثلا بمثل/ 597 »)١‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة 
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وف هذًا الّذِي ذَكَرْنَا جوابٌ عن قولٍ مَنْ يقول: كيف جار(" مِنْ يُوسفَ -عليه السّلام- 

استخراجٌ الضّاع مِنْ رَحْلٍ أخيه على وجهٍ يُقتضي إلحاق الخُرنٍِ بأبيه وإخوته؟ لأنَهُ كان في ذلك 

ضروبٌُ مِنّ الصّلاح» ولط 2 إعلام أبيه بسلامة أخية مع احتمالٍ أنْ يكون غيرة عل قُ 
ل 


عندكمء ثم زادَة “الله تعالَى؛) بيان؛ لقوله تعالَى: «ِحَدَايت0" تجره أَلظلِمِينَ4. 


وكانّ في حُكمِهم وفي() كم مصر: أن( السَارقَ إذا أَخِدّ اسْتَعْبَدَهُ المسروقٌ منة[©. 


7 


و 
ع ع ع 


فعلّى هذًا: معت لما كَانَ لِيَأَخْدَ أَحَاةُ؟ك: ماكانّ ينها له أنْ يأَخُْذَ أَحَاهُ إِلّا أنْ يشاءً 


للَهُ تعالى أَنْ يَكِيدَ لَهُ بمثلٍ ما فعَلَهُ فيكونُ ذلك حُجةً لهُ عند المَلِكِ والنّاسٍ. 


بنحوه. *وهذا هو مذهب الجمهور في جواز التوصل إلى الأغراض بالحيلٍ إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلاء إلا أن ابن 
العربي ذكر أنَّ مذهب أبي حنيفة التجويز في التوصل إلى الأغراض بالحيل» وإن خالفت الأصول» وخرمت التحليل. ينظر: 
أحكام القرآن لابن العربي: 53/9. 

./١ لع«ط/اظ9؛‎ )1( 

)١(‏ من قوله: «وفي هدذًا دلي على أن يُوسفَ -عليه السّلامُ- كانَ مأذونً...»» إلى قوله: «مع احتمال أن يكون غيره 
جعله في رحله» ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 5957/5. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: (١/555-555؟)‏ (أخرجه عن قتادة» ومحمد بن كعب القرظي). تأويلات أهل السنة: 
5 . بحر العلوم: 1171/7. 

(: - 5) سقطت من ط. 

(5) في الأصلء ز: (وكذلك)» وهو تحريف. 

(5) سقطت من زء ط. 

(0) سقطت من ط. 

(8) ينظر: تفسير الطبري: (15/8-1751/17) (أخرجه عن ابن إسحاق؛ ومعمرء والسدي). بحر العلوم: ؟/111. 


تفسير الثعلبي: .50/١8‏ 
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وعلى القولٍ الأوَّلٍ: 


وكانَ مِنْ قضاءٍ المَلِكِ في السّارقٍ أن يُضْرَب ويُغْته0"1. 

ويُّقالُ: أنْ يُْطعَ ويُغتم. 

وحكم يوس -عليهِ السّلامُ- في أرض مصرٌ بقضاءٍ آل يعقوب -عليهِ السّلامُ- 
كان كان لا كني احا يحذا النوع من الخيلة؟ لأنة كان يكونٌُ ظلمًا عندهه7". 

[وقوله تعالى: «إتَرْقَعْ دَرَجَلتٍ مَن تَمَاءِك معناة: نرف درجات من نشاءُ في العلم» كما 
رفَعْنَا درجة يوسفَ -عليه المسلام-]20. 

ا وَفَوْقَ كل ذء عِلْم عَلِيمَ4) معناةٌ: وفوق كل عالم [عال]؟) حقٌّ ينتهي 
العلم إلى اللو -عرٌ وجلَ-!*» فليس في العلم مَوْقَهُ أحدٌ. 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق: 47/١‏ (أخرجه عن الكلبي وقتادة). تفسير الطبري: 75/1 ؟(أخرجه عن معمر). 
معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 179. تفسير التعلبي: .44/١5‏ “الغرم: ما يلزم أداؤه. ينظر: لسان العرب: (غ 
رم). 

.55/١© تفسير الثعلبي:‎ .١17١/7 بحر العلوم:‎ .557/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

ينظر: تفسير الطبري: 717/1١‏ (أخرجه عن ابن جريج). تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 57 (أخرجه عن زيد 
بن أسلم). إعراب القرآن للنحاس: 53/7" (عزاه لزيد بن أسلم). 

(4) في الأصل» ز: (عالم عليم) والمنبت من طء وكذا هو في برتفسير الطبري): 770/17. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: (770-17717/11) (أخرجه عن ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن). معان 
القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 58٠‏ (عزاه لأهل التفسير). تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): (170-5754؟) 


(أخرجه عن ابن عباس» وعكرمة, وقتادة). 
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[77] قوله عرَّ وجل: 0 يَسْرفْ فَمَدْ سَرَقَ أَحُ لَه من قَبْلَ فَأُسَيَهَا يُوسْفْ 
00 يُبْدِهَا َهُمّ َال أنتُمْ شَرٌ تََانا وَاللَهُ أعْلَمْ يما تَصِمُونَ 4 
هُ: قال إخوةٌ يوسف -عليه السّلامُ-: [(إِنْ يَسرِقٌ بنيامينُ سِقاية المَلِكِء فقدٌ سرّق 
3 لأبيه وأمّهِ من قبل -يَعنُونَ يوسف -عليه 00 ''] وذلك أنَّ رَاحِيل أمّ يُوسّفَ -عليه 
السّلامُ-كانث بَعَْنُهُ حينَ أرادث أنْ يَرتجل مِنْ حَرَانَ!'" مع يَعْقُوبِ -عليهل"ا 00 إلى 
ِلَسْطِينَ والْأَزْدُّ فأمرَنهُ وه صغير) أنْ يذهب ويأخْلّ جُوئةٌ -“والجونة: سَلَّة صغيرةٌ مُغضّاة 
بجلد-" فيهًا أوثانٌ لأبيهَا مِنْ ذهب فيأتيّها بما؛ "لكي يُسلم أبوها إذا فقّدَها"). 
فانطلق يُوسُّفُ -عليهِ السَلامُ- الحو لي بو اع تلك لوقاف ف ها 
إلى ا 4» فهذو سَرقَمهُ الي يَعنُون00). 
ويُقَالُ: إِنَّ عَمَةَ يُوسْفَ -عليهِ السّلامْ- كانث مُِبُهُ وهو صغيرٌ وكات [يَعْقُوبُ](؟) -عليه 
السّلامُ- لا يَتَرَكُهُ عندهاء فاحتالث وجاءث بِمِنْطَفَة(" أبيهًا إِسْحَاقَ -عليه السّلام-, 
فسَدَتا على ' - يُوسُفَ -عليه السّلامُ- تحث القميص» ته قالث: قد سَرَقَ يوسفُ -عليه 
المسلام- مِنْطَقَة بي فأنا آحُدَهُ بذلكَ. 


)١- ١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

*ينظر: تفسير مقاتل: 47/17 ". تفسير الطبري: 7177/1١‏ (أخرجه عن مجاهد). معان القرآن للزنجاج: 8/٠١‏ 

)١(‏ حرّان؛ بفتح الحاء وتشديد الراء: بلدة معروفة في ديار مُضَرء قلعة عتيقة» تقع حاليًا جنوب شرق تركيا عند منبع تمر 
البليخ» أحد روافد تمر الفرات. 

ينظر: الأماكن: ."91/١‏ الروض المعطار: .١951١‏ الموسوعة الحرة: (حّان). 

./١ م‎ ١واطعا‎ )0( 

(4) في ز: (معيّر)ء وهو تحريف. 

(ه - ه) سقطت من زء ط. ينظر: العين: (ج و ن). 

)١ - <(‏ في الأصل زء ط: (لكي إذا فقدها أبوها أسلم)؛ وهو خطأء والصواب ما أثبته في المتن؛ لأنَّ أداة (كي) 
حرف ناصب يدخل على الفعل المضارع» فلا بد أن يكون ما بعدها فعلّا مضا 

(0) سقطت من ز. 

(8) ينظر: تفسير الفعلبي: 48/١5‏ (عزاه إلى الكلبي). 

(9) في الأصلء ز: (وكان يوسف)» وهو خطأء والمثبت من ط. 

)٠١(‏ المنطقٌ والمنطّقة: كل ما شد به الوسط. ينظر: لسان العرب: (ن ط ق). 
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فهي ال أراد إخوةٌ يوسفت -عليه السّلامُ- بإضافتهم السَرقَة إليو0". 

07 تعالّ: «إقَأَسَبَهَا يُوسْفْ فم تَفْسِدء» فعياة: اضف .هدو الكلمة وروا لي(" 
تكلّمُوا بحا في نفسه ('من الأخدٍ مِنْ بيتٍ الملل" وخ يُظْهرْ [لُم]) جواباء بل قال في نفسه: 
طأَنتْمْ شَرٌ َحَاناً؛ أيْ: صنيعًا من يُوسُفَ -عليه السّلام- طوَانَها) أَغلَمْ ما تَصِمُونَ4 
به يُوسْفَ -عليه المكلام-0©. 

ويُقالُ: إِكُم أرادُوا بالسسَرقّة ما كان يَفْعلّه يوسفُ -عليه السّلامُ- مِن الأخذٍ مِنْ بيتٍ 
المال» والتصدّقٍ بو(" في صِعّرو(". والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: *١/74؟.‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: (17/8-514؟) (أخرجه كلاهما عن مجاهد). الحداية 
إلى بلوغ النهاية: (/ 2570-57-85) (عزاه مجاهد). 

(؟) سقطت من ز. 

( -5) سقطت من ط. 

(؛) في الأصل» ز: (يظهر له)» ولا يستقيم بما السياق» والمثبت من ط. 

(5) في ط: (والله تعالى)» وهو تحريف. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 857/7. بحر العلوم: 177/7. تفسير الثعلبي: .٠١/1١٠‏ 

(0) في ط: (به على الفقراء). 

(8) لم أقف على من قال: إِنَّ المراد بالسرقة: السرقة من بيت المال» والذي ورد: أنه خبأ بعض الطعام» وهي السرقة التي 
عتوهاء وكذا ما أشار إليه سابقًا من سرقته لصنم جده. ينظر: تفسير الطبري: 772/١‏ (أخرجه عن إدريس بن يزيد 
الأودي). تفسير الثعلبي: )٠٠١/١5(‏ (أخرجه عن إدريس بن يزيد» ومجاهد؛ وعزاه إلى سفيان بن عيينة» وكعب ووهب). 
اتتفسير البسيط: ١17/1١1‏ (عزاه إلى عطاء عن ابن عباس؛ وذكر أن وهيًا قال بنحو ذلك). ذكر ابن الجوزي -بعد ذكره 
للسرقة التي عناها إخوةٌ يوسف- قرلا لابن الأنباري قائلًا: «وليس في هذه الأفعال كلّها ما يوجب السرقة» لكنها تشبه 
السرقة» فعيّره إخوته بذلك عند الغضب»» وذكر عن الحسن أنه قال: «كذبوا عليه فيما نسبوه إليه»» وقال البغوي معلْقًا 
-بعد أن ذكر اختلاقهم في السرقة» وبعد تفسيره لقوله تعالى: مإأَنتُمْ َدٌّ مَحَانً#- :«ل يكن من يوسف عليه السلام 


سرقةٌ حقيقية» وخيانتكم حقيقة») ينظر: زاد المسير: .7١١‏ تفسير البغوي: 5514/5. 
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[7/9-1] قوله عرّ وجل: #أكَانوأ يَأَيْهَا 5 
أَحَدَنَا مَحَائَهُه إن تَرَيِحَ مِنَ الْمحْسِنِينَ © قَالَ مَعَادَ أله أن نَأَحُدَ إلا 
يَجَدْنَا''مَتَلعَنَا عِندَهُه إِنّا إذآ لَلَِلِمُونَ © 
روي أنَّ يَهُودَا كانَ أشدَّ ببي يعقوت -عليه السّلامُْ- غضبّاء وكانَ إذا غَضِبَ صاع فلا 
تَسمَعْ صونّة هُ حاملٌ إل وضّعتٌ» وكا( ") ب تقوم كك معردء : من جسذدهة» وتتفخ أوداجة +01 فل" 
ل ا ل مِنْ آل يَعْفُوب -عليه 4 الكلامُ- فيَسكنٌ عند ذلك9). 
فلمًا أَنْ حبّس يُوسُفُ -عليهِ السّلامُ- بنيامين غَضِب يَهُودَاء وقالَ لبعض إخوتيل»: 
اكمُون أمرَ هذهو الأسواقي0) حيّ أكفِيكم أَمْرَ المَلِكِء وإِنْ شتثّم كميُكم أمرّ الأسواق» 
واكفون أنثم أمد1" المَلِك: 
فقالوا: بل كفا أنت أمْرَ الملك؛ وتَكفِيك أمر 0 الأسواق. 
اه تباعلٌ | وا عتِيأ' 0 
فأمرّ يُوسُّفُ -عليهِ السّلام- ابا (''صغيرًا لة'"2, فقالَ لهُ: اذمَبْ فمَست ذلك البجلء 


فدنًا منهُ فَمَسَهُ» فذهب غضبة. 


ا 

(؟) مكررة في الأصل. 

(؟) سقطت من ط. #الودج: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. ينظر: لسان العرب: (و د ج). 

(4) ل أقف عليه مسندّاء وذكره السمرقندي في ررتفسيرم) (7/؟7١)»‏ والرازي في ررتفسيرم) ))١95-1١91/1(‏ كلاهما 
عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في ط: (إخوته: أذهب فأنظركم سوقًا بمصرء فذهب, فقال: عشرة أسواق, فقال لإخوته). 

() موضع البياعات. ينظر: لسان العرب: (س و ق). 

./١ ١ ١ظاط«ا‎ )0( 


(8) سقطت من ط. 
(9) في الأصلء ز: (الأسواق. فقالوا)» ولا يستقيم بما السياق» والمثبت من ط. 
(١ 0)‏ سقطت من ز. 


)١١-51١(‏ في ط: (له صغيراً)» تقديم وتأخير. 
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فقال يَهُودًا يَهُوذا لإخوته: هل مسن أحدٌ مِنْ آل يعقوب -عليه السّلامُ-؟ 

فقالُوا: لاء فهمٌ أن بع ثانيّاء فقامَ إليه يُوسّفُء فركضة برجله لِيْرِيهُ أَنَهُ شديثٌ ودفَعَةُ ثم 
أخدّ بتلابيبه» فجدَّبَكُ فوقع» ثم قالَ: إنكم لتَرُونَ يا مغشرٌ العبرانيِينَ أنَّ أحدًا ليس مثلكم في 
ادق هَذَّل يهودًا عند ذللك(©. 

#وقانو" يَأَيُّهَا ألْعَزِيرُ إن ذه أبآ شَيْحآ كَبير4: قال(" أكثرٌُ المفيرين - 
اللك- : اعم أرادُوا بهذا أنَّ لهُ أيَا شيحًا كبيرَ السر()» فذكروا هذا على جهة الاسترحاء!"). 

وقالّ بعضّهم -رحمه [م]7" الل-: فإنَّ له أبَا شيكًا كبيرَ القذر؛ أي لا يُحْبَسن ابن مثْلو1. 

لفَحُدْ أَحَدَنَا مَحَائَدُري عبدًا(". 


ويُقال: رهًا(ة). 


)١(‏ من قوله: «فلمًا أَنْ حبس يُوسُفُ -عليه المّلامٌ-...» إلى قوله: «فذلٌّ يهوذا عند ذلك»» ينظر: تفسير السمعاني: 
(/4؛ ه-"8ه) (عزاه للسدي وغيره). تفسير البغوي: 515/5 ؟. تفسير الخازن: 45/75 ه. 

ولعكَ المؤلف أو الشُساخ -والله أعلم- أسقطوا بعد قولهم: «بل اكْفِنَا أنت أُمْرَ المَلِكِ وتكفيكَ أمر الأسواق» قولَ أخيهم 
ليوسف: «لتردن علينا أخاناء أو لأصيحنٌّ صيحةً لا تبقى بمصرّ امرأةٌ حامل إلا ألقت ولدّهاء وقامت كل شعرة في جسده 
فخرجت من ثيابه» -كما هو في المصادر- ثم بعدها يأ ما ذكره المصنف: «فأمرٌ يُوسْفُ -عليه السّلامُ- ابنّا صغيرا 


لة...إلخ». 
6 قي الأصل» زع ط: (وكذلك)» وهو تحريف. 
(؟) سقطت من ط. 


(4) ينظر: التفسير البسيط: .١3//١7‏ التفسير الوسيط: 5/5 ؟5. زاد المسير: .711١‏ 
(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: ؟/595. تفسير الماوردي: 57/9. 

(1) في الأصل» ز: (رحمه)» سقطت الميم» والمثبت من ط. 

(0) لم أقف عليه. 

)"نظن سي لوي ساروكسى "العفو السيطة اذاية وى رعراة إل وو اضباتى نالتقي السيطة 
7 . 

(9) ينظر: بحر العلوم: ؟/177. أحكام القرآن للجصاص: 91/4" (عزاه للحسن). *الرهن: ما وضع عند الإنسان ما 
ينوب مناب ما أخذ عنه» ولعلٌ المعنى المراد: جعل عنده رهنًا. ينظر: لسان العرب: (ر ه ن). 
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وق هل .ولاه عر 11 أنه كان يوز :للاسنان. أن يُرِقَ نفسَةٌ لغيره» ويجو ان مثلّ هذا 
5-07 ابا ال 0 ألا ترى أنّهُ -صلَى الله 


وقوله تعالى : 0 0 أيْ: نراكٌ مِنَ المُحسنينَ إلى كُلّ مَن بأ 
وقد أُوقَيْتَ لنَا الكيل» وردّدتٌ عليئا بضاعتناء وقضيت حاجتناء فإِنْ رددثٌ معنًا أخانا كانَ 
ذلك أعظم مِنَّةَ علينَا مِنْ جميع ما سبق0). 


قالّ لهم يُوسّفُ -عليه السّلامُ- مأْمَعَادَ أللَّوكه» وهذا نَضْبٌ على المصدرء أعيْ: أعودٌ باللو() 


)١(‏ سقطت من ط. 

)١(‏ في ط: (الإسلام من). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن ا 51/5 

*في هامش الأصل: (سُرَقَ بْنُ أسد الجهَني من الصّحابة)» (ضبط المُحدّئون اسمه بتشديدٍ الرَاء» وضبطه العسكرئٌ 
بتخفيفي الرّاء» وأنكر على المحدثين ضبطهم, كما جاء في أسدٍ الغابة: .)5١5/57(‏ ولعلٌ النّاسخ أراد بيان المعنى المراد؛ 
فالصحابي سُرّق هو مَن أمر البي كَيَكيّ بعرضه في السوق؛ ليستوق الأعرايٌ حمّه -كما سيأتي في ترجمته-. *سْرَق بن 
نيزن الْجْهَنء وقيل: إن اسمه كان الحباب» ثم ماه النبي بِسْرّق -وسبب تسميته سيأق بياله في خبر بيعه-» ويُقال: الدّيلي» 
ويقال: الأنصاري. له صّحبة. شهد فتح وص اط بما. روى عن الني صَيَية. وروى عنه عبدُ الرحمن بن البَيْلّمانيء 
وروى له ابن ماجه حديئًا واحدًا. 

وخبرٌ ببعه ورد في ترجمته: رُوي عنه أنه قال: «إِنَّ رسول الله كَللِةِ ماه سُرَق؛ لأنه ابتاع بعيرين من رجلٍ من أهل البادية 
-راحلتين- قدم بمما صاحيُهما المدينة» فأخذهاء ثم هرب وتغيّب عنهء وأخبر رسول الله ككَِلْكَ بذلك» فقال: 
«الْتَمِسُوةُ») فَلمًا أتوه به قال: ((أَنْتَ سُرَقٌُ» مَا حَمَلّكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ))؟ قلت: قَضَيْتُْ بثمنهما حَاجَتي» قال: 
((فافضِه))» قُلْتُْ ليس عنديء قال: ((يا أَعْرَايئُ اذْمَبْ به حقٌّ تَسْتَْنٍ حَمَّكَ)). قال: فَجَعَل النّاس يَسُوموئُ به لِيَفْنَدوه 
منه» فأعتقه. وكان يقول: “ماني رسولٌ الله وَيَيلكَ سُرق, فلا أَُحِتُ أن أَدْعَى بغيره. 

ينظر: أسد الغابة: (؟5-1515/5١4).‏ تحذيب الكمال: (١١1/ه١5-51١5).‏ الإصابة: (141/5؟555-5). 

(5) ينظر: معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): .58١‏ بحر العلوم: ؟/177. التفسير البسيط: .199/١١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفرّاء: ؟/57. المقتضب: .)١١7-5١8/8(‏ تفسير الطبري: .)717/94-760/١(‏ معاني 


القران للنجاج (ت: مامودو محمد): ١‏ 
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اا أنْ آخُدَ بالسرقة إلا مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَمْرك؛ إنَّّ -إذا فعلمًا ذلك- كنا ظالمينَ 


. ع 


00 د 1 


-_ 


يحورٌ أنّهُ أراد بهذا القول: إن إِذَا لظالمونَ عبدكُم في حكمك.27. 
وعلى هذا(" القول!؛) كان يُوسّْفُ -عليه السّلامُ- مأمورًا بحبس أخيه عند نفسه مِنْ جهة 


الل تعالى» كان مَنهيًا عن 7 الصّفح/* والعفو'! وأخدٍ البدل. 


.58١ (أخرجه عن ابن إسحاق). معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ ١8/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس: ؟/10”.‎ 

() ينظر: تفسير الماوردي: 77/7 (ومراذه: سنكون ظالمين إذا حكمنا عليكم بغير حكم أبيكم أنَّ مَن سرق استُرق). 
(') سقطت من ط. 

(:) في الأصل» زء ط: (القول الذي)» ويبدو أنما مقحمة سهوًا. 

(5) في ز: (عن الصلح). 

(5 - 5) في ط: (العفو والصفح)» تقديم وتأخير. 
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[١8ى]‏ قوله عز وجل: قَلَمًا فلمًا إستي م مَتَيْعضوا مه ختضرا فج 011 كَبِيرْهُمْ أَلَمْ 
16د )2 دي 2*٠‏ جه كه 7 هن من س 
تَعْلَمُوأ أ( 'أَبَاكُمْ قَدْ أَحَدَ عَلَيِكُم كَؤيِقآ مِّنَ أله وَمِن قَبْلٌ مَا قَيَطْنُمْ ف يُوسَّفَ فَلَنْ 
أَبْرَحَ رمن ع ادق ا أَوْيَحْكُمَ أَللَدُ لم م وَهُوَ حَيْرُ لْخَلحَمِينٌ © 
معناةٌ: فلمًا يهسُوا من يُوسُْفَ -عليه السّلامُ- أَنْ يِرْدَ أخاهّم عليهم انقَرَدُوا مُتناجينَ فيمًا 
بينهُم يتشاوّرونَ كيف يرجعونّ إلى أبيهم؟ وماذا يقولونَ ل4؟20) 
الجن : مصدزر د يعد يعبر به عن الواحد والجمء(*), وقد يجْمَعْ النجئٌ امية كما قال 
الشاعه0): 
إن إِذَا مَا الْقَوْمُ صَازْوا أَنحجة وَاختَلقَث أعْتَافهُمْ كالأزفِية(" 
لوي وم ماده ميد امايو 2 فا صسي ا ارضس انا 
وأا قوله تعالى: «قَالَ كَبِيرَهُمْ؛ فأكثرٌ المفسرين -رحمَهُم الله- على7 أنَّ المراد به 


)١(‏ في الأصل: (وقال)» وهو تحريف. 

(؟) /“ط/و١8١/)؛‏ وهي مكررة في نسخة ط. 

(6) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 587. تأويلات أهل السنة: 537/7. معان القرآن للنحاس: 
ع/.هةع. 

(4) في ط: (الواحد والجميع). 

(5) ينظر: مجاز القرآن: ."١5/1١‏ تفسير غريب القرآن: .507١‏ تفسير الطبري: 781/1؟. 

(5) وقفت عليه في ررديوان الحماسة)؛ لأبي تمام غير منسوب» ونسبه المحقق لسْحَيّم بن وَثِيلٍ اليربوعيّ» وكذا هو في لسان 
العرب منسوب لِسُحيم. ينظر: لسان العرب: (ن ج .)١‏ 

*وهو: سُحَيُمُ بْنُ وَثِيل بن عمروء الرّياجي اليربوعي الحنظلي التميمي. مخضرم» شريفٌ في قومه. شاعرٌ خنذيذ. توق نحو 
ستين من الحجرة. 

يظر: طبقات فحول الشعراء: 17/5ه. الإصابة: 58٠١/5‏ . الأعلام: */75. 

(0) في الديوان: (وَاضْطَرَب الّْقَومُ اضْطرّاب الْأَرْشِيّة)» وقد أشار النّاسح في هامش الأصل إلى هذا العجُز» ونصٌ ما كتب 
في هامش الأصل: (فْ غير المعاني» وهو: اضطرب القوم اضطراب الأرشية). *والأرشية: جمع الرّشاءء وهو: الحبل. ينظر: 
لسان العرب: (ر ش .)١‏ 

() ديوان الحماسةٍ: .١١8‏ وقبل الشطر الأخير: (وَسُّدَّ قَوْقَ بِعضِهم بالأزوية). 

(5) سقطت من ط. 
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كبيئهه('" في السيّء وهو: رُوبيك7". 

يقال هو: شمعوُ» كان أكبرهم في العقل لا في السرة20. 

قال لُم: “آلا تعلموت؟) لإأنَ أَبَاحُمْ قَدْ أَحَدَ عَلَيْكُم مَؤْيِقآ لأمَنَ أل [أي: 
عهدًا مِنَ الله تعالى](' لتَدنَهُ عليه("". 

وقوله تعالى: «وَمِن قَبْل مَا فَرَطْتَّمْ فم يُوسْفَ# معناة: وتعلمون(" تفريطكم في يُوسُْفَ - 
عليه السّلامُ- من قبل هدّالة). 


فلن أَبْرَحَ الأرْضٌ أي: مِنْ أرض مِطرًا: ". 


(1) في ط: (لمراد به: أكبرهم في العقل لا). 

)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن: ١؟55.‏ تفسير الطبري: .)584-58+/1١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 
(580-581). (أخرجه كلاهما عن قتادة» وابن إسحاق). 

وهو ما اختاره الإمام الطبري ورجحه على القول بأنه شمعون» فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قولُ مَن قال: عنى 
بقوله: «إقال حَبِيرْهُمْ# روبيل؛ لإجماع جميعهم على أنه أكبرهم سنّاء ولا تفهم العرب في المخاطبة -إذا قيل لهم: فلانٌ 
كبير القوم مطلقًا بغير وصلٍ- إلا أحد معنيين؛ إما في الرّياسة عليهم والسؤدد, وإما في السنّء فأما في العقل فإنهم إذا 
أرادوا ذلك وصلوهء فقالوا: هو كبيرهم في العقل...». ينظر: تفسير الطبري: 865/1١1‏ ؟. 

(6) ينظر: تفسير الطبري: 87/١‏ 7. تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): (0-519؟) (أخرجه كلاهما عن مجاهد). 
بحر العلوم: ١7/7‏ (عزاه إلى مجاهد). 

(4 - 4) في ط: (قال لهم: ألم تعلموا). 

(ه - ه) سقطت من ط. 

(7) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه وضوح المعنى» وبنحوه مثبثٌ في المرجع. 

(0) ينظر: تفسير الطبري: .586/1١‏ بحر العلوم: 1177/5. 

(8) في الأصلء زء ط: (معناه: وتعلموا)» وهو خطأ؛ حيث لا مسوغ لحذف النون. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: (585-5/5/1). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 55. 


.5/01 معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد):‎ .585/١ ينظر: تفسير مقاتل: ؟/5141؟. تفسير الطبري:‎ )٠١( 


#أَوْيَحْكُمَ أله ل# في موتٍ(*, أو وصولٍ أخي إل فَأَرْدَّهُ إلى اواك 
لإوَهْوَ خَيْرُ ألْحَنَحَمِينَ» لا يحكم إلا باحق والحكمة. 
ثم قالّ لإخوته كما قالّ الله عرٌّ وجك: 


)١(‏ سقطت من ط. 

() في ط: (في الرواح). 

*ينظر: تفسير الطبري: .785/١‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 7/١‏ (أخرجه كلاهما عن ابن إسحاق). تفسير 
التعلبي: © .١١١/١‏ 

(0) في ط: (لي أبي). 

(4) ينظر: تفسير الطبري: .7/77/١7‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 78-975 (أخرجه كلاهما عن أبي صالح). 
تفسير التعلبي: ١١١/15‏ (عزاه إلى أبي صاح). 

(5) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 7195/7. 


(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/77١.‏ تفسير السمعاني: 55/7. تفسير البغوي: 775/5. 
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[875-41] 1# رْجعوأ إلى أَبِيكُمْ فَقُونُوأ يَأَبَانا إن /؟اذ١/‏ إبْنَكَ سَرَقَ وَمَا 
شَهِدْنًا إلا يمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنا لِلْعَيْبِ حَلفِظِينَ © وَسْعَلٍ لْقَرْيَة أن كنا فِيهَا وَالْعِيرَ 
لي أَمْبَنْنَا فِيها ون لَصَدِهُونَ 2 
معناةٌ: قال لُم: 8 رْجِعُوا إلى أَبِيكُمْ فَفُولُوأ يَأَبَانَا إنّ آبْنَحَ سَرَقَ) صُواعَ 
الملك1. 
ومن قراً: (سْرّقَ) بضمٌ اين وخفض اليَاءِ وبالتشديد(”)؛ فمعناة: أَخِدٌ بالسكرقةة”). 
ون قوله تعالى: وما شَهِدْنًا إلا يمَا عَلِمْنَائ إخبارٌ عن ظاهرٍ وجودٍ الصاعَ في رَحْلٍ 
هو الآخِذ لَه كما في قوله تعالى: قَِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِنَتٍ» [المستحنة:١٠].‏ 


وَمَا د كد . حَلفِظِين ففيه معنياكٍ: 


عو 


بنيامينٌ؛ أنه 


و 


حلش( ): .ها 006 نشعءه نشعة أن ابَبَكَ سيسْرقٌ فيُسرق. 


والآخر("): إن لا ندري باطن الأمر في الكرقة(") أو كذِب عليه. 


.575/7 التفسير الوسيط:‎ .١١١/1١ 5 تفسير الثعلبي:‎ .)175-١175/5( ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) ذكرها الفرّاء من غير نسبة» ولم يستحسنهاء ونسبها الطبري» والنحاس» والسمرقندي؛ لعبدٍ الله بن عباس رَضِوَنَهْعَنَفُ 
وأجازها الزجاج من غير نسبة؛ وزاد النحاس أتما قراءةٌ للكسائي» ونسبها الكرماني لأبي بكر النهشليء وابن أبي عبلة» وأبي 
البرهسم, 

ينظر: معان القرآن للفرّاء: ؟/*ه. تفسير الطبري: .)587-58/1١(‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 
8". معان القرآن للتّحاس: /457. بحر العلوم: ؟/17/7. شواذ القراءات: 6٠‏ 5. 

() ينظر: تفسير الطبري: 188/7. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 8". معان القرآن للنحاس: 4557/9. 
بحر العلوم: 117/5 . 

(:) إزاظ ١ع"‏ ا/. 

(ه) العطاظام ١ا/.‏ 

(5) في الأصل» ز: (فيسترق. والأخرى)؛ وهو خطاأ؛ لأنه عطفها على (معنيان)» وعلى (أحدهما)» وهما مذكران» وكذا 
هو في ط وبي المرجع. 

(0) في ط: (السرقة أنه سرق). *ومن قوله: «وفي قوله تعالى: هإْوَمَا شَهدُنا إلا بِمَا عَلِمْنَا#...»» إلى قوله: «إنا لا ندري 
باطن الأمر في السرقة»» ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (295-891/5). 
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وقوله تعاال: «وَسْكَل الْقَرْيَةَ ني كنا فِيهَائُه معناة: سَلْ مَنْ شِعْتَ مِنْ أهل القرية التي 
كُنا فيها؛ وهى مصد(", فإِنَّ هذا أمرٌ شائعٌ فيهم؛ مرك بهِ من سالنَةُ. 

وسّى المِصْرٌ قريةٌ؛ لأنَّ العرب تُسيّي الأمصارٌ والمدائن قُرَى(". 

ويُقال: أرادُوا بالقرية(") قريةٌ من قُرَى مصرً(؛)؛ وهي: القريةٌ التي ارتحلُوا مِنْ مصرّ إليهًا, 

فإنَّ نداءَ المُبادِي بالسرقة 4 يكن إِلّا بعد ارتحالهم مِنْ مِصْرَ. 

وقوله تعالى: وَالْعِيرَ ني أَفْبَنْنَافِيهَا؛ه معناةٌ: واسْأَلْ أهل القافلة التي رجَعْنًا معهُم- 
وكانَ قد صحِبَهُم قومٌ مِنْ كنعانَ-(20. 
وكوله تعالى: وَإِنًا لَصَدِفُونَ» ل لصادقونَ") فيمًا 1 لك00), 


قالّ لهم يعقوث -عليه السّلامُ- كمًا قال الله عرَّ وجل: 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 177/7 ". تفسير الطبري: )١91-5759-6/1(‏ (أخرجه عن قتادة» وابن عباس). تفسير ابن أبي 
حاتم (ت ابن عبيد): 787 (أخرجه عن قتادة). 

)١(‏ ينظر: العين: (ق ر و). 

(؟) في ز: (أرادوا بالقرى). 

(5) ينظر: بحر العلوم: ١/7‏ (عزاه إلى الكلبي). 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي: .١١17/١‏ تفسير البغوي: 7717/4. (عزاه كلاهما إلى ابن عباس). 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/1177. تفسير التعلبي: .١١*/1١©‏ تفسير البغوي: 75017/4. 

(0 -7) سقطت من زء وفي ط: (أي: صادقون). 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: 55//7. بحر العلوم: ؟77/5١.‏ 
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1 ات 
[85-8] قال" بَلمَ سَولَتْ لَكُمْ أَنمُنْكُمْ أخراً فوش جعي عت لان 
كر تاكيك بهم جَمِيعاً إِنَّهه هُوَ ألْعَلِيِمُ ألْحَكِيمٌ © وَتَوَلّى عَنْهُمْ زقال باسنا عل يوسيف 
وَانِيَضّتْ عَيْئَله مِنَ ألْحْرْنٍ قَهْوَ حَظِيمٌ 4 
معناةٌ: قال لُم: إِنَّ ابي لا يسْرقٌ» ولا سولث١!"‏ لكُم أنفشكُم أمرا إن قله:ه(0) سرق29) 
فأمري صيرٌ جميل لا جزع فيوا*ا 
والتسويك في الحقيقة: أنْ تسألٌ النَفْس مِنَ الإنسانٍ أمرّاء فيقعٌ مُتَمنَاهُ على ما سألئة0") 
النفسه("). 


ا 1 


ال : 3 (4) ) 
يي: بيُوسُفَ وبنيامينَ وروبيل!" أو 


إِنَّهْم هُوَ أْلْعَلِيمُ بعبادو/:". 
«الْحَحِيمٌ4 في تديير أمر خلقوا1". 


)١(‏ سقطت من ط. 

(0) في ط: (وإنما سهلت). 

(©) في ط: (قلتم فيه). 

(5:) ينظر: تفسير الماوردي: 5-3/7. التفسير البسيط: .7١١/١7‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 4/7 ". تفسير الطبري: .537/1١‏ بحر العلوم: 17/9. 

(5) في ط: (على ما سأله). 

(0) ينظر: تمذيب اللغة: (س و ل). 

(8) ينظر: تفسير الطبري: .737/١7‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 78 (أخرجه كلاهما عن قتادة وابن 
إسحاق). 

(9) لعكَ المؤلف قصد بذكره لشمعون أنَّ بعض أهل العلم قال: إنه هو (كبيرهم) المقصود في قوله تعالى: 98 قَالّ 
كَبِيرْهُمْ © [بسف: .]. ينظر: (170)» من هذه الرسالة. 

.554//7 سقطت من ط. *ينظر: تفسير مقاتل:‎ )٠١( 

55٠ البرهان للحوفي (ت إبراهيم عناني):‎ .١١ 5/١5 ينظر: تفسير الطبري: 97/1؟. تفسير الثعلبي:‎ )١١( 
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سس 
وقوله تعالى : وَتَوَلَى ع 2 ع عرض عنهم؛ لشْدَّةٍ الحزن17). 
وقوله تعالى: #وَقَالَ يَأَسَفَىْ عَلَيْ يُوسَفَ)ه كلمةٌ ندايء والأسفتُ والحزنُ واحدٌ("). 


: يا أسمّى على يُوسُفَء وِيُرادُ به: أقبن أَيّهَا الأسفُ؛ فقدٌ حانّ وقتّكَ. 


3 


تآ 
3 


وقوله تعالى: «إوَابْيََّتْ عَيْئَلهُ مِنَ ألْحَرْنِي معناة: وابيضّث عيناةُ لشدة البكاءٍ مِنَ 
الحرْنء وإِلّا فالحزثٌ لا يُِيِضٌ العين("» والْرنُ والدَّمْعْ مم20 لا جُكنُ الاحترارٌ عنهماء كما قال 
-صلَّى الله عليه وسلّم-: ((القلب يحرَنُ والعينُ تَدمَع ولا نقول ما(*© يُسخط اليب وإِنّ 
عليكَ يا إبراهية!" لَمَْرُونونَ))7"), قالّه -صلَى الله عليه وسلّم- حين قُيِض ولدهُ إبراهيم. 

وما قولّه تعالى: «إقَهْوَ حَظِيةٌ؟4 فمعناة: مْسِكُ الحزن!"2, يتردد حزئُ في جوفه("). 

قال معناة كظيمٌ 1 على أولادة. 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 4//17". تفسير الطبري: .597/1١1‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): ١89‏ (أخرجه عن 
ابن إسحاق). 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن لقطرب (ج؛ ١‏ /لغة سورة يوسف وغريبها). 

(؟) ينظر: التفسير البسيط: 5١54/١7‏ (عزاه إلى ابن عباس). 

(:) اعط/و ١م‏ ١ا/.‏ 

(5) في ز: (لا نقول مما)» وهو خطأ. 

(5) في ط: (عليك يا رب)» وهو خطأ. 

(0) أخرجه البخاري في ررصحيحم/ (كتاب الجنائز/ باب قول النبي كَكَيِةّ: إنا بك يا إبراهيم محزنون/ح :)١70‏ ومسلم 
في ررصحيحم) (كتاب الفضائل/باب رحمته وَلَيِةٌ الصبيان والعيال وتواضعه في ذلك/ح »)58١5‏ كلاهما عن أنس بن 
مالك مطولًا. 

(0) في ط: (نمسك للحزن). 

(9) ينظر: تفسير الطبري: 7977/17 (أخرجه عن قتادة). تأويلات أهل السنة: ؟/599. بحر العلوم: ؟17/5. 
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مج 


زهى-دلى] الا 000 اه 


معناةٌ: قالُوا: والله لا تَفتؤاء أي: لا تزال تَذكُر يُوسْفَ -عليه السّلامْ-(© حي تكون 


وما أضمرٌ (لا) في قوله: تَمْتَؤُأ4؛ لأنَّ العرت تقول: واللو("© ندخل هذه الدَّارَ وتريد 
بذلكَ نف الدّخولء وإذا أرادتِ الإثباث قالث: واللو0) لتَدخْلنَ هذو الدّار("©. 

ولهذا قيل: إِذَا حلّف التجاه فقالٌ: والله أدخُ هذو الدَّارَهِ فدخلها؛ حبة؛ لأنَّ تقديد9) 
بكينه : والله للا أدخل. 

وقوله تعالل: متَمْتَوا؟ يقال: فى يَفتَقُ وقَتا يَفتَو بفتح العينٍ وكسرهًا”", أعي: زال 
ا 

يُقالُ: ما فيَْتُ أفْعَك كذاء وما فتأث7) أْ: ما زلث200. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج: ١‏ /لغة سورة يوسف وغريبها). معان القرآن للفراء: ؟/54. تفسير الطبري: 
1 (هعزاه إلى مجاهد وابن عباس وقتادة). 

(1) الديِف والدّنفٌ بمعتى واحده وهو: المرض. ينظر: لسان العرب: (د ن ف). 

(0) في ط: (والله لا)» وهو خطأً. 

(:) سقط لفظ الجلالة من ط. 

(5) ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج؟ ١‏ /لغة سورة يوسف وغريبها). معاني القرآن للفراء: .54/١‏ تفسير الطبري: 
00/1 معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 5817. 

() في الأصلء ز: (تقدير هذه), وهي زائدةٌ لا معنى لما. 

(0) في حاشية الأصل: (بفتح العين والفعل). 

(8) ينظر: معان القرآن للنحاس: */457. تمذيب اللغة: (ت ف (واء)). الصحاح: (ف ت أ). 

(5) في ط: (وما أفتأت). 

)٠١(‏ ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج4١/لغة‏ سورة يوسف وغريبها). إعراب القرآن للنحاس: 547/5 (عزاه إلى 
الكسائي). 
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والحرَضُ: الذائب البالي(١2؛‏ وأصل ذلك: من الفساد في الجسم أو في الأخلاق(". 

يُقَالُ: أحرَضّت فلان على فلان؛ إذا أفسدثة عليه(. 

وعن الخسدلة) -رضيّ اللّهُ عنه-: دن تمكو عرض بِضِمّتين!*, أراد: كالأُشْنان() 
المدقوق. 

أمَا قوله تعالى: لإقال "نما أَهْحُوأ بَفْ وَحَرْنِىَ إلى [أش])4 فمعناة: قال لم 
يَعْقَوبُ -عليه السّلام-: إِنَا أرقَعُ بي وخْرْن إلى الله تعالى("). 

الْبَثُ: هو تفريق الحزنٍ الذي لا يكادُ يَصِرِدُ عليه(" 2١‏ صاحبةُ حتى يَبنَها'. 

وقوله تعالى: «إوَأَعْلَمْ مِنَ أللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونٌ) أي: أعلَم أن رُؤيا يُوسفت27 عليه 


السَّلامُ- صادقةٌ وأنَا ستَسجدُ 25 (044). 


)١(‏ ينظر: تفسير الضحاك: 477/١‏ . تفسير الطبري: 70/١‏ (أخرجه عن الضحاك» والسدي). 

)١(‏ في ط: (أو في الإخلاص). *ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/4 ه. تفسير الطبري: .501/١*‏ معان القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): /3/1. 

(؟) ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج؛ ١/لغة‏ سورة يوسف وغريبها). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 81؟. 
معان القرآن للنحاس: 5/5 45 . 

(4) البصري. 

(5) ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 59. شواذ القراءات: .55١‏ الكشاف: /57. 

(5) ينظر: العين: (ح ر ض). *والُشْنانُ: ما تُغسل به الأيدي. ينظر: لسان العرب: ( أش ن). 

(0) في ز: (قا)» سقطت اللام» وهو تحريف. 

() سقطت من الأصلء والمثبت من ز» ط. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: 5/1١‏ 0."”. بحر العلوم: ١7/5/75‏ . التفسير البسيط: .571١/١7‏ 

)٠١(‏ في ط: (يصبر عنه). 

.١؟/8/١8 ينظر: تفسير غريب القرآن: 577. بحر العلوم: ؟/174١. تفسير الثعلبي:‎ )١١( 

)1١(‏ في الأصل: (صادقة -عليه السّلام- صادقة)» والموضع الأول تكرار لا معنى له. 

(16) في ط: (وإنا لنسجد). 

)١5(‏ ينظر: تفسير الطبري: .5017/1١7‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 7٠١‏ (أخرجه كلاهما عن ابن عباس). 
تفسير الثعلبي: ١١3/١5‏ (عزاه إلى ابن عباس كذلك). 
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ويُقَالُ: أعلَم أنَّ يُوسْفِ -عليه السّلام- حيع لم يدْث(؛ لأنّهُ رُويَ أنَّ مَلَكَ الموتِ دخلٌ 
على يعقوت -عليهما السَّلامُ- فقال له يعقوث -عليه السّلامُ-: هل قبئضت روح ابني 
وس 0؟ قالّ: لاء وستراة عاجله20. 


فعندَ ذلك قال يعقوب -عليه السّلامُ- لأولادو كما قال الله -عرٌ وجات-: 


.١؟9/1١8 تفسير الثعلبي:‎ .١74/7 ينظر: تأويلات أهل السنة: 555/7 (عزاه إلى ابن عباس). بحر العلوم:‎ )١( 

)١(‏ في ط: (يوسف في /“ط/ظ١8١/‏ الأرواح). 

(6) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد) (717)» وابن أبي الدنيا في رالفرج بعد الشدة) (*3)» والدينوري في ررامجالسة 
وجواهر العلم) ))571/١(‏ جميعهم عن يحبى بن سليم بلاغًا مطولًا. وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في برتفسيرم) (7.05)؛ 
عن النضر بن عربي بلاغًا مطولًا. وأورده السيوطي في (الدر المنثور) (0/8)» وعزاه إلى أبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 
وت رواية أخرى (717/8)» عزاه إلى ابن أبي حاتم عن نضر بن عربي بلاعًا مطولا. وف رواية أخرى (551-995./8)؛ 
عزاه إلى عبد الله بن أحمد في زوائد ر(الزهدم» وأبي الشيخ عن عمر بن يونس اليمامي بلاغًا مطولًا. 
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سف عق حيو ةل ذا تكثير أمِن رَوْحَ 


مِنْ يو 


[/11] مِايَلبَنِىَ آذْهَبُوأ ١؟/و١7/‏ فَتَحَسّسُوأ!' م 
لَه إن ل يَأْيْكسُ مِن رَوْح أله إلا و 

معناة: قال لُّم: اذهيُوا إلى مصرّء فاستخيرواء واطلبُوا يوسف وأخاة. وانظرُوا إلى مَلِكِ 
مصرَ ما اسمة؟ وعلى أي دين هُوَ؟ فإنّهُ يقغ لي أنَّ الذي حبّس بنيامي هو يُوسْفُ -عليه 
المكلام- نفمة("؛ فَإنّهُ طلّب بنيامينَ منكُمء واستخرج الضّاعٌ مِنْ رَخْلِه. 

والتحسّمن في اللغة: هو طلبُْ الشيء [بالحواسس](". 

وأمّا قوله تعالى: #وَلا تَأَيْكَسُوأ مِن رَّوْجٍ لله فمعناةٌ: من رحمة اللول؟ وفضله. 

وَرَوْحُ الله تعالى: هو القَرَجُ مِنْ قبل الله تعالى!*). 

لإإِنّهد ل يَأنْقس» “أعي: لا يبأ" مِن الج مِن اللو تعالى؟'" في دار التُكليفي* إلا 
القومُ الكافرونَ بالله تعالى. 


6 قِ هامش الأصل: (الحواس عشر» حمس باطنة) وخمس ظاهرة) ويجمعها بيتانث: 


5 5 م ثم فك 1 3 5-0 00 5 1 
ومع ثم إبصاة وفَسمٌ دوق ثم خاسمشغ فين املس 

والله أعلم.) 

(0) ازاو؟؛؟/. 


(©) في الأصل ز: (الشيء في الحواس)» وهو خطأء وللثبت من ط؛ لأنَّ حرف الجر المناسب (الباء)» ومن معانيه 
الاستعانة» وحرف (في) معناه الظرفية» ولا يناسب السياق» وكذا هو في المرجع. 

ينظر: تفسير الماوردي: 77/7. التفسير البسيط: .57/١7‏ تفسير السمعانى: */50. المحرر الوجيز (بنصه): .١//5‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري: )8١5-115/1١7(‏ (أخرجه عن قتادة والضحاك). تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 
3١٠١-8‏ (أخرجه عن قتادة). تأويلات أهل السنة: ٠.0/5‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 7١5/١‏ (أخرجه عن ابن زيد). تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 3٠١١‏ (أخرجه عن ابن 
إسحاق). تفسير الثعلبي: .١١0/1١٠‏ 

(5 -5) سقطت من ط. 

(0) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): ٠١‏ (أخرجه عن ابن إسحاق). تفسير الماوردي: 7/7 (عزاه كذلك 
إلى محمد بن إسحاق). تفسير السمعاني: 50/9. 


(8) في ز: (دار التكلّف).؛ وهو خطأ. 
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ون بعض الرواياتٍ «أنَّ يعقوت -عليهِ السسّلامُ- كتّب معهّم كتابًا إلى عزيز مِصْرَ:(ابسم 
لله اليحمن اليّحيم''» من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إلى عزيز مصرء أمّا بعدُ: 

فإِنَّ أهن بيتٍ مُوَكُلٌ بنا البلاغ؛ فابثلي جدّي إبراهيم خليل الرحمن بأنْ طٍِع ف الثَار 
فجعلها اللهُ تعالى عليه بردًا وسلامّاء وابثُلي عمّي إسماعيل بالذّبح2"7» ففداة الله تعالى بكبش 
عظيم؛ وابثلي أبي بالعمى» وابثليث أنا بغيبة ة ابي يوسف -عليه السَّلامُ- فذهب بصريء 
وزعفنت أن اببي مرق وما ولدتٌ سارقاء فحَلَ سبيل!" ابني اكول إن الاك هاه ما 
يشاغ»00). 

قالّ: فلمًا دمع هذا'" الكتاب إلى أولاده قال لُّم: إذا دحَلَتُم عليه فقولوا [04: يا أيّها 
العزيز مكنا وأهتكا العلق كذللك قوله سال: 


)١ - ١(‏ سقطت من ط. “المصادر التي أخرجت الرواية أخرجتها من دون البسملة كما في نسخة (ط)؛ إلا رواية ذكرها 
السيوطي -وأشرت إليها عند التخريج-» وقد ذكر ابن كثير في برتفسيرم) (184/7)؛ أنَّ سليمان عليه السلام هو أول 
من كتب البسملة. 

(؟) ذكرت المصادر -التي أخرجت الرواية- أنَّ الذبيح (إسحاق)» والمصنف ذكر أنَّ الذبيح (إسماعيل)» والمسألة فيها 
خلافٌ مشهورء والراجح أنَّ الذييح هو: إسماعيل عَلِيَوَلتَكَا. ينظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 581/4. القول 
الصحيح في تعيين الذبيح: .١١‏ 

(؟) سقطت من ز. 

(4) في هامش الأصل: في وسيط الواحدي: «فإن رددته إِلِيَّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدكء فلما قرأ 
يوسفئ الكتاب لم يتمالك البكاءء وعيل صبزه». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في برتفسيرم/) (7530)» عن أبي رَوق بنحوه. والواحدي في (الوسيط) 
(؟/>57)» عن عبد الله بن يونس بن أبي فروة بنحوه. وأورده السيوطي في رالدر المنثورع) (3507/0))» وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم عن أبي روق بنحوه. وفي رواية أخرى (8/+4-77 89): عزاه إلى الحكيم الترمذي وأبي الشيخ عن وهب بن منبه 
ببعضه (وذكر في هذه الرواية البسملة). 

(5) سقطت من ط. 

(10) سقطت من ط. 
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[90-84] 8* قتمًا دَخَنُوأ عَلَيْهِ انوأ يَلأَيّهَا ألْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ألصّدُ وَجِيْنا 


ببِصَعَةٍ مُرْجَلِةٍ قَأَوْفِ لَنَا ألْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَ أله يَجْزِع الْمْتَصَرِّقِينَ © فَالَ هل 


رود ل ده 


عَِمْتُم ما فَعَلتّم('' يِيُوسْف وَأَخِيه إِذْ أَنتّمْ جَلهِنُونَ © قائوا انك لُآنتَ يُوسَفَكَالَ أنَا 


تُوفق وَعَلدَا أجر 234 مَنَّ أله عَلَيْنَا إِنّها'' مَنْ ين وَيَصْبِر قَإِنَ أللَهَ لَيُضِيعْ أَجِرَ 


3 0 
لْمُحْسِنِيِنَ 4 
معناةٌ: فلمًا دخلُوا على يوسف -عليه السلامُ- في المئّة الثالثة قالُوا: يَأَيُهَا الْعَريرٌ 


ين سو 


مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ألضّة7" أيْ: أصابًا وأصاب أُهْلَنَا ومواشيّمًا الشِّدَّةُ مِنَ السنينَ القِحاط(؟). 


وَجِيْنَا بِبِضَّعَةَ مُرْجَلِة»# أ قليلة (*)كاسدة. 

والمُزجاةٌ: هي الشيء اليسيئ الّذِي(" يُدافَعْ به. 

يُقَال: فلانٌ يُرَجِي العيشّ» ا : يدقع بالقليلٍ؛ ويكتفي وا" 

وي َعَم جا وال) يمتاع العرب؟ مثلٍ: الأقِط الجن 5 والصُّوفب7). 


)١(‏ سقطت من ز. 

./١ ١ ااطاو‎ )0( 

() في ز: #ألصُرٌ وَجِيْنَا بيصَعَو4. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 81/1. تأويلات أهل السنة: ؟٠/98".‏ بحر العلوم: 1174/7. 

(5) ينظر: تفسير مجاهد: 5.٠١‏ . معان القرآن لقطرب (ج؛ ١/لغة‏ سورة يوسف وغريبها). تفسير الطبري: 570/1١‏ 
(أخرجه عن إبراهيم؛ والحسن). 

(5) في الأصلء ز: (الذي لا)» والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(0) من قوله: «والمزجاة هي الشيء اليسير» إلى قوله: «يدفع بالقليل ويكتفي به»» ينظر: معان القرآن لقطرب: 
(ج4 ١‏ /لغة سورة يوسف وغريبها). معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 588. غريب القرآن للسجستاني: 575. 
() في ط: (أنهم جاؤه). 

(9) أخرجه سعيد بن منصور في ررسننه) »)5٠7/5(‏ والطبري بإسنادين مختلفين في ررتفسيرم) :5313/1١(‏ 53301).؛ وابن 
أبي حاتم (ت ابن عبيد) في ررتفسيره) (717): جميعُهم عن عبد الله بن الحارث بمعناه مختصرًا. وأورده السيوطي في ((الدر 
المنثور) »)7١3/8(‏ وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن عبد الله بن الحارث بمعناه مختصرًا. 
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و اح 


('وقد 1 بدراهم رَدِيّة لا تُنفَو تنفق في الطعام وتنَقَقْ فيمًا بين النّاسِ عند التجوّز يما 


وقوله تعالى: «إقَأَّوْفٍ لَنَا ألْكَيْلَ» كما كنت توفي(" في السنينَ الماضية» ولا تنظر إلى 
قِلّهَ بضاعتنًا في هذو السنة. 
وقوله : #وَتَصَدٌ دَق عَلَيْنَا أيْ: تفضا عليكا بنقصانٍ اليلعرٍ. هكدذًا رُوي عَنْ سَعِيد جيل 


جبير(4) -رضيّ الله عنة-. 


ويُقالُ: معناةٌ: تفضّل عليئا با بِينَ التّمئينِ©). 
وقالَ سْفْيانُ بن غْيَيْنةُ1') -رحمة الله-: « سألوةٌ الصَّدَقةً وَهُمْ أنبياك -عليهمٌ السَلام- 


أن 


)١ - ١(‏ في ط: (والصوف. وقيل: جاؤه). 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (71-715/17) (أخرجه عن ابن عباس). معاني القرآن للنحاس: 455/7 . تفسير الثعلبي: 
6 (هعنزاه كلاهما إلى ابن عباس كذلك). 

(0) في ط: (لإقأزفِ تنا الْحَيِزَ؛ه معناة: وفَرْ لنَا الكيل كما كنت توفرٌ). 

(؛) أخرجه الطبري في ر(تفسيرم) (804/1)؛ عن سعيد بن جبير بمعناه. وابن أبي حاتم (ات ابن عبيد) في ررتفسيرمم 
(714).؛ عن الحسن بزيادة في آخره. وأورده السيوطي ف ررالدر المنفور/) (/770)» وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن سعد بزع تخبيز: مطولة: *سعيدٌ بنُ جْبَيرٍ بن هشام, أبو محمد الكوفي الأسدي الوالي» وقيل: أبو عبد الله. الفقيه المقرئ 
المفسر. قتل في سنة خمس وتسعين. روى عن أنس بن مالكء وقرأ على عبد الله بن عباس. وقرأ عليه: أبو عمرو بن 
العلاء» والمنهال بن عمرو. 

يظر: تحذيب الكمال: (١١/مه"‏ -9وه8 3075). معرفة القراء: سيد ). غاية النهاية: ١1/1//1؟.‏ 
(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/د5ه. بحر العلوم: 174/7. 7 تفسير الثعلبي: 6 و(والمقصود بما بين الثمنين: بين 
الثمن الجيّدٍ والثمنٍ الرديء). 

(7) سفيانٌ بن غيبنة بن أبي عمرانَ ميمونٍ الجلالي» أبو محمد الكوئ» مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك بن مزاحم. ثقةٌ 
حافظٌ فقيه» إمامٌ حجة. حسن الحديث,؛ يُعَدٌ من حكماء أصحاب الحديث. ولد سنة سبع ومئة» وتوفي سنة ثمانٍ وسبعين 
ومئة. روى عن أبان بن تَغلِب» وسُفيانَ النّوبِي. وروى عنه أحمدٌ بن حنبل» وسعيدٌ بن منصور. 

ينظر: التاريخ الكبير: 354/5. تحذيب الكمال: (١١/لالا١-لالم‏ ك3 15ل 89١-1865ء .)١185-1١88‏ تقريب 
التهذيب: 558. 
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وكانث خلال 5-2 وَإِعًا خرية على الم 00 اللّهُ عليه ا 
وكرة مُجَاهِرٌة"© -رحمّةُ اللة- أنْ يقولّ اليَجل في دُعائه: «اللهمّ تصدَّقْ عليئا»» فإنَّ الصّدقة 


وقوله تعالى: إن أله يَجْزه الْمُْتَصَدِّقِينَ4 أي: يَزِيهم على صدقاتهم بأفضل منهًا. 


)١(‏ ذكره الجصاص في رأحكام القرآن) »)١70/7(‏ عن سفيان بن عيينة بلفظه. وأخرجه الطبري في (تفسيرم) 
(575/1)»: عن سفيان بن عيينة مطولًا. وأورده ابن كثير في ررتفسيرم) (4)843/5 والسيوطي في ررالدر المثور) 
(/70)» وعزاه كلاهما إلى ابن جرير عن سفيان بن عبينة مختصرًا. 

)١(‏ مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المكي القرشي المخزومي, مولى عبد الله بن السائب» ويقال: مولى قيس بن السائب» 
وقيل غير ذلك. المقرئ المفسر الإمام. تابعي ثقة. وُلِد سنة إحدى عشرين. وتوفي سنة ثلاث ومئة» وقيل: سنة اثنتين 
ومئة» وقيل غير ذلك. روى عن ابن عبّاسء وابنٍ عمر وَضََزَيَُعَنْهًا. وروى عنه الحَكمُ بن عُتَيبة» ومنصورٌ بن المُعتمر. 
ينظر: التاريخ الكبير: .)5١5-411/1(‏ تمذيب الكمال: (577/517- 575 584). طبقات المفسرين للداودي: 
(؟/ه.+-608). تقريب التهذيب: ١7ه.‏ 

(*) أخرجه سعيدٌُ بن منصور في ررسننم) »)5١59/5(‏ والطبري في ررتفسيره) (877/17)» كلاهما عن مجاهد بنحوه. 
وأورده ابن كثير في رتفسيره) (5017/5)» وعزاه إلى ابن جرير عن مجاهد بنحوه. والسيوطي في ررالدر المنور/ (8/-71" 
)©٠‏ وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر عن مجاهد بنحوه. وذكره الجصاص في ررأحكام القرآن» (744/5)» عن مجاهد 
بنحوه. 

*للدكتور بكر أبو زيد تعليقٌ على هذه المسألة؛ إذ قال: «قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالى - في تقرير له: 
«بَعْضٌ يقول: الصدقةٌ لا ُسمى صدقة إلا تمن يريد عائدة» ولعل الأقوى الجواز» والمسألة فيها خلاف, والأمرٌ في هذا 
سهلٌ» وف النصوص كلماتٌ تُرادفٌ الصدقة: اللهم أحسن إلينا بكذاء اللهم أفضل علينا بكذا». وهذا عندي فيه تفصيل 
على نوعين: 

.١‏ الدعاءء كاللفظ المذكور» فهذا يُترك؛ لأنّهِ غير مأثور» وللخلاف فيه. 

؟. الإخبار» كما في الحديث: ((صدقة تصدق الله بما عليكم)) » فهذا لا ينبغي الخلافٌ في جوازه؛ للنص به. 

وقد خَطَّاً النووي -رحمه الله تعالى- مَن قال بكراهة ذلك؛ فقال: «حكى أبو جعفر النحاس في كتابه: شرح أسماء الله 
تعالى» عن بعض العلماء؛ أنه كره أن يُقال: تصدّق الله عليكء قال: لأن المتصدق يرجو الثواب». 

قلت: هذا الحكم خطأ صريح وجهل قبيح» والاستدلال أشد فسادًاء وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال في قصر الصلاة: ((صدقةٌ تصدّق الله بما عليكم» فاقبلوا صدقته))» وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده 
عن عمر بن عبد العزيز: يكره أن يقول: اللهم تصدق عليئ» ولكن ليقل: اللهم امئن علي اه. 

وحديث مسلم المذكور ليس فيه دعاء» فليحرر. والله أعلم». ينظر: معجم المناهي اللفظية: .5٠05‏ 
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وقولّه تعالى: «إقال هَل عَلِمْتُم ما فَعَلْتُم ييُوسْف وَأَحِيدِ4 ثوي 37 لما [رفَعُوا]7') 
الكتاب إليه فقرأة -عليه الكلاة9)- أَرعِدَ حي سقط الكتاث من يدو ث انتَحَب انتحار 
كاد أنْ يتقطّمَ منهَا صلْبْكُ فقالّ لهُم عند ذلكَ: ا يد 
وَأ ب ؟ 

قال القن 112 المترعمة لكو رزولك برا يوسفُ -عليه السّلامُ- عليهم أثرٌ السّدق ومع 
منهُم قوطُم: «إمَسََنَا وَأَهْلَنَا ألضصٌّدُ؟»؛ رق عليهم» فدمَعَتْ عيناق فأفشى لم ما كان يكتُمَهُ 
عنهُم من كونه يوسفَ -عليه السّلامُ- فقال: #هل عَلِمْثّم ما 2 00 ند 

ا من إلقائهم إِية") في الب بعد أنْ كانُوا قد(") اجتمعُوا 
على قت قتله من قبلُ» 2 بيعهم 1 له](1) كما يُباعٌ الأرقاء(: 0 وكتّب العْهدة على رجلينٍ منهُم 2 
بيعه بخطٌ يهُودًا(10". 


١١‏ حر 


)١(‏ في الأصلء ز: (لما دفعوا)» والمثبت من ط؛ لأنَّ الكتاب يرفع ولا يدفع. ينظر: لسان العرب: (ر ف ع). 

)١(‏ في الأصلء ز: (السلام حتى أرعد), ف(حتى)» زائدة لا يستقيم بما السياق» وكذا هو في ط. 

(؟) ذكره الواحدي في برالبسيط) ))581/1١7(‏ عن ابن عباس بمعناه. والبغوي في ررتفسيرم) (0/5؟)» من غير نسبة» 
(:) إسماعيل بن عبد اليّحمنٍ بن أبي كرعة» أبو محمد القرشي الكوفي السّدّيء مولى زينب بنت قيس بن مخرمة. المفييتر 
الأعور» المعروف بالسسّدي الكبير» صاحب التفسير. صدوق يهم من أتباع التابعين. مات سنة سبع وعشرين ومئة» وقيل: 
تسع وعشرين ومثئة. روى عن أنس بن مالك وأبي صالح باذام. وروى عنه أسباطٌ بن نصر الَْمّدانيء وسفياكٌ التّوري. 
ينظر: التاريخ الكبير: .571/1١‏ تمذيب الكمال: (4/9 .)١58 4155-1١‏ تقريب التهذيب: .٠١/8‏ 

(5) سقطت من ط. 

(0) اعرع الطرزي في .ومشبيوم 0090/10)» نوين الى بحام قي وففسيوم ‏ (نت دان بعبيد] )حصا عن ابن 
إسحاق بنحوه. والطبري في (تفسيره) »)7777/1١(‏ وابن أبي حاتم ف ررتفسيره) (ت ابن عبيد) (570)) كلاهما عن 
السدي بمعناه. 

(0) سقطت من ز. 

./)١ م١ ا«طاظ‎ )0( 

(9) في الأصل (بيعهم به)» والمثبت من زء ط؛ لأنه الأليق بالسياق. 

)٠١(‏ سبق التعليق على أمرٍ بيعه. ينظر: »)١75(‏ من هذه الرسالة. 

.)١76-114/5( من قوله: «ثم بيعهم له...»» إلى قوله: «بخط يهوذا». ينظر: بحر العلوم:‎ )١١( 
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وقولهم: إن يسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَحْ لَّهه مِن قَبْيُه: وفعلهم بأخيه حقٌّ صار ذليلًا فيما 
ينَهُم لا مكِنُهُ أن يِكلّمَهُم إلا كما يُكزّمُ الذَّلِيلُ العزير. 
وأراد بقوله -عليهِ السكلام- «إإِذ أَنتُمْ جَلهِنُونَ4 جاهلية الصّبا!". 


اع 


ويقالُ: أراد بذلِك: إِذْ أنّم سْبّانٌ أحداثٌ لا تعرفون أمورٌ الدّين("©. 

فلمًا قصّ عليهم ذلك قالُوا لهُ: نت لَانتَ يُوسْفَي» ولا قالوا على لفظ 
الاستفهام7"؛ لأعمُم كانوا بعادي العهد بو(؛). 

وثقراً: (إنّتَ) بكسر الألفٍ بممزة واحدؤل”), على التحقيق والإثباتٍ0©. 


وقوله تعالى: «إقَالَ أَنَا يُوسْفْ وَهَلدًا جم ظاهرٌ المُرادٍ. 


في قوله ا قد مَنَ أله عَلَبِنَئه(0) بصبرياً على الشدةٍ ما 1 ينعم على غيرنال"). 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 8514/4. تفسير الثعلبي: ١40/١5‏ (عزاه إلى ابن عباس). التفسير البسيط: 
0. 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: (4/5*-944). بحر العلوم: .١75/5‏ تفسير الثعلبي: .١50/١5‏ التفسير 
البسيط: 557/١١‏ (عزا الأخيرانٍ قولّه: «شئّان»؛ إلى الحسن). 

(؟) وهي القراءةٌ التي قرأ بما: نافعٌ» وعاصم, وحمزة» والكسائي» وأبو عمرو» وابن عامر. 

ينظر: السبعة في القراءات: ."5١‏ التيسير في القراءات السّبع: 71؟8. الكافي في القراءات السّبع: ؟//4017. 

(؛) لعل المصنف -عند توجيهه لهذه القراءة- وجّهها على ما ذكره في أول تفسيره لقوله تعالى: #ووَجَآء إِخْوَةُ يُوست...4 
[يوسف: ه]ء فذكر أنحم لم يعرفوه لطولٍ العهد؛ فلعلّه لذلك وجّه قراءة الاستفهام بحذا التوجيهء كما أن المصادر التي وقفتُ 
عليهاء لم تذكُز التوجية الذي ذكره المصنف. ينظر: »)١75(‏ من هذه الرسالة. 

(5) ابْنُ كثير. 

ينظر: السبعة في القراءوات: ١ه5".‏ التيسير في القراءات السّبع: 5"73. التبصرة في القراءات السّبع: 95/85- 7/85. 

(5) ينظر: معان القراءات: ١/7‏ 5. بحر العلوم: .١1/5/7‏ 

() في ط: (المراد. وقوله). 

(8) في ز: «إعلبنا إِنّفمَن ينَوِك. وني ط: (فإعآيت» أي أنعم علينا). 

(9) ينظر: بحر العلوم: ؟175/5١.‏ 


156 - 
#إِنَهُد مَنْ يدق المعاصي؛ «وَيَضْبِ7) على الشدائد؛ فإنَّ الله /؟/ظ؟/ لا يُِطِلْ ثواب 
الى 200 
والضّياغٌ: هو ذهاث الشيءٍ من غير عِوّضٍ. 


)١(‏ /زاظ؟؛؟/. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 87//1. بحر العلوم: ؟/175. البرهان في علوم القرآن للحوفي (ت إبراهيم عنافي): 708. 
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سس 


بن 


[41-"1] قوله عر وجل: #قَاثوأ اله لد ءَ اقرح الله عَلَيْنَا ''وَإن كنا ') 
لَخَلضِِينَ © قَالَ لآ تَثْرِيت عَلَيْكُمْ الْمَوْمَيَغْفِرُ لله لَكُمْ وَهْوَّ أَرْحَمْ ألرجِمِينَ © 

أذْهَبُوأ بقَمِيِصهَلدًا فََلْقُوة عَلَى وَجْهِ أب يَأْتِ يَصِيرآ وَأنُون بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 4 

معناة: قال إخوةٌ يوسف -عليه السّلامُ- ليوسف: واللهِ لقدْ فضّلكَ الله عليئاء بما أنعم به 
عليكَ» م عاصِينّ لله تعالى فيمًا فعلّنا""). 

وهذًا 1 عن عم كاُوا قنُ نَدِمُوا على ما فعلواء 0 تصدوا"عليو): 

وقوله تعالى: إلا تَثْرِيبَ عننيكه اليذه “4 إلا](") تعييرٌ وتوبيية(") 

"قال له عليه 1 ع فض|"". 

م051 لا اذك لكو ا مكوريعد هلا الود ار 

ليَغْفِرُ ألَهَ لَحُد4 ما كان منكم. 

وَهْوَ أَرْحَمُ أَلرََجِمِينَ؟ بعباده. 


[]0" قال لُم: #!ذْهَبْوأ بَِمِيصهَلدًا قأَلْقُوة عَلَى وَجْهِ أب يَأتِ يَصِيرآ4 


١(‏ -١)كررت‏ في ط. 

.١175/5؟ ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 14/54 59. 

(:) في ط: قوله تعالى: مإقال4. 

لطت ع ذا 

(5) أثبتت لما يقتضيه السياق. 

(0) سقطت من زء ط. *ينظر: تفسير الطبري: 50/17. تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 555 (أخرجه كلاهما 
عن سفيان). بحر العلوم: .1١175/5‏ 

(8 -8) سقطت من ز» ط. 

() في ط: (أي: قال هم يوسف -عليه السلام- لا تعيير عليكم اليوم, أي). 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .591/١7‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 57٠5‏ (أخرجه كلاهما عن السدي). تفسير 
التعلبي: .١ 45/١‏ التفسير البسيط: 58/١‏ (عزاه إلى الكلبي). 

)١١(‏ في الأصلء ز: (بعباده. معناه)» ولا يستقيم بما السياق» والمثبت من ط. 
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('أي: يرجم بصيرًا')» كمّاكانَ من قبز:(". 
لوَأَنُون بِأَهْلِكُم أ - جْمَعِينٌ) روي أك(" كاثُوا ض فق تسق نان . 


5 


وني الآية: بِيانُ معجزة يوسفت -عليه السّلام- لأنّهُ ل يكن يعرف أنَّ القميص إذا أَلْقِي 


على وجه أبيه يعودٌ بصيرا إلّا مِنْ ‏ جهة الوجي. 


)١ - ١(‏ سقطت من ط. *ينظر: معاني القرآن للفراء (بنصه): ؟/هه. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: .1١175/7‏ 

./١ ١؛واطعا‎ )0( 

(:) ذكره الواحدييٌ في «الوسيط) (577/5).» وررالبسيط) »))557/١١(‏ وابن الجوزي في ررزاد المسير) »)72١8(‏ والرازي 
في برتفسيرم) »)5١1/1(‏ جميعهم عن الكلبي بلفظه. 
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[:5 -هة] قوله عز وجل: #أوَّلَمًا قَصَلَتِ 5 َصَلَتٍ أْلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إن لْجدُ ريح يُوسْفَ 
َؤْلا أن تُمَيّدُونَ © قَائوأ لَه إِنْتَ تف صَلَلِكَ ألْقَدِيم 4 
روي 4 لما خرجّت القافلةٌ من العريش(1) -وهي قريةٌ ما(" بِينَ مصرّ وكنعانٌ» وكانٌ بينهُم 


وبِينَ يعقوت -عليه السّلامٌ- ثمانيةٌ أيّام1- قال يعقوث -عليه السّلامُ- لولدٍ ولدِهء وكانَ 


ولاه كلهم بمصر: 0 لْهَجِدُ رِيحَ يُوسْفَ». 

روي أنَّ الِيح حملّث رائحة يوسف حعليه السّلامُ- إلى أبيه عليه اد وذلكَ 
جائرٌ في زمنٍ الأنبياء -عليهمٌ الكلامُ- لأنّهُ يجوز انتقاضٌ العادة في وقتهما”) 

ون بعض الرّوايات: أن ذلك القميص كان( مِن الجنة» وكانٌ الَهُ تعالى أُلبَسَهُ إبراهيع - 
عليه السّلامُ- حينّ أُلقِى في النَّارِِ فصارث عليه بردًا وسلامًاء © كساةً إبراهيم إسحاق -عليه 
السّلامُ- فكساهٌ إسحاقٌ يعقوب -عليه السّلامُ- 'وكانَ يعقوبُ -عليه السّلامُ-" أدرَج ذلك 


- 4 8 


)١(‏ العريش: بفتح أوله وكسر ثانيه» كانت أُولّ عمل مصر من ناحية الشام؛ تقعٌُ على ساحلٍ (الروم) البحر الأبيضٍ 
المتوسط» همال شرق سيناءء وهي عاصمة محافظة همال سيناء. 

ينظر: معجم البلدان: .١١*/4‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: .١5١‏ الموسوعة الحرة: (العريش). 

(؟) سقطت من ط. 

(*) أخرجه الطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرم) »)”85-«*+/1١(‏ وابن أبي حاتم في ررتفسيرهم/ (+77*)» والثعلبي في 
ررتفسيرم) :)١50/1١5(‏ جميعهم عن ابن عباس بنحوه. وعبد الرزاق في برتفسيرم) (59/1)» عن ابن عباس مطولًا. 
وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) (//777)» وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وأحمد في الزهدم» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم, وأبي الشيخ؛ وابن مردويه؛ عن ابن عباس مطولًا. 

ومن قوله «لمّا خرَّحَتٍ القافلةُ مِنَ العريش...»» إلى قوله: «ما بِينَ مصرٌ وكنعانَ»: ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن 
عبيد): 0" (أخرجه عن السدي). تفسير التعلبي: .١ 4/١‏ التفسير البسيط: ١47/١7‏ (وعزاه إلى أكثر المفسرين). 
ول تذكر المصادرٌ هذا الجزءَ من الرواية الي ذكرها المصنف. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في ررتفسيرم) .)5١59/1١(‏ والطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرم) (١/+-85م),‏ كلاهما عن ابن 
عباس ببعضه. وأورده السيوطي في رالدر المنشور (/777)» وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وأحمد في ررالزهدم» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ عن ابن عباس ببعضه. 

(5) ينظر: تفسير الرازي: .7١7/1١7‏ 

(5) سقطت من ز. 

(0 -72) سقطت من ز. 
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القميصَ 2 قصب( وعلّفّهُ وخلعة(") على يوسف -عليه السّلامُ- لكَا كان يخافٌ عليه منّ 
العين» فأمرةُ جبريك -عليه ا أنْ: أَرسِل إليه قميصّكَ هذا فإنَّ فيه ريح الجنّه ب 
الجنّة لا د يقع على مُبتلّى ولا سقيم 07 عو فلذلكٌ أصابت يعقوت -عليه السَّلام- ر: يحَهُ من 
مُدّةٍ ثمانية أيّام1). 


وقوله تعالى: «لَؤْلا أن تُفَيْدُونه معناة: لولا أنْ تُسَقْهُونِ!) في الرأي؛ لقُّلث: إِنَهُ حي 


10 يش 


6 


قال الخلياه0): «المَتَدُ: إنكارٌ العقلٍ من هَرَمِء يُقال: شيحٌ مُفْيدٌ ولا يقال: عجورٌ مُفْيِدَة؛ 
لأنما 1 5 ف شَبِيبتهًا ذات رأي فَتُفْند7". 


)١(‏ القصبة: كل عَظَّم ذي مخ» وقيل: كل عظم مستدير أجوفء وكل ما اتخذ من فضة أو غيرهاء ينظر: لسان العرب: (ق ص ب). 
(؟) سقطت من ط. *خلعه عليه: أي: أعطاه إياه. ينظر: جمهرة اللغة: (خ ل ع). 

(؟) أخرجه الثعلبي في ررتفسيره/ (5١517/1١-4١)؛‏ عن مجاهد بنحوه. وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في (تفسيرم) 
(500)» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ببعضه. والواحدي في ((البسيط) »)551-575٠0/١7(‏ وفي (الوسيط» 
(/571))؛ عن أنس بن مالك ببعضه. وأورده السيوطي في رالدر المنشور) (5/8 3705-75)» وعزاه إلى أبي الشيخ عن 
ابن عباس ببعضه. وفي رواية أخرى (305/8)» عزاه إلى ابن أبي حاتم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ببعضه. 

*ذكر اين تطبه فق رفوو (1140//9)) هن الزونة وحطن اذكو المصصفكة ,وأضفيها يقولة» « وها كلها خا :إلى عاد 
والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منزلة قميص كل أحد, وهكذا تبين الغرابة في أن وجد ريحه من بُعد, ولو كان من 
قُمُص الجنة لما كان في ذلك غرابة» ولَوَجّده كك أحد». وأرى -والله أعلم- أنَّه لا يتأ عقلًا أن يدرج القميص في قصبة 
ويعلق في عنق» ويحتفظ يوسف عليه السلام بالقميص»؛ مع مرّ به من أحداث؛ من إلقائه في الجب؛ وسجنه» وغير ذلك. 
(:) ينظر: مجاز القرآن: ."١/١‏ تفسير عبد الرزاق: 5١9/١‏ (أخرجه عن ابن عباس). تفسير الطبري: -/1١7(‏ 
(أخرجه عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاءء وقتادة). 

قت د 

(5) الخليل بن أحمد بن عمروء أبو عبد الحمن القراِيدي الأَرْدِي البصري. التّحوي اللُغوي» أولُ من استخرج الَروض» 
وحصر أشعارٌ العرب بحا. ولد سنة مئة. وتوقٍ سنة سبعين ومئة» وقيل: خمس وسبعين ومئة. أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء» وعيسى بن عمر التَّمّفي. وأخذ عنه سيبويه» والليث بن نصر. ومن مصنفاته: كتاب ررالعين) في اللغة» وكتاب 
(رالعروض)» وكتاب ((الشواهد). 

ينظر: أخبار النحويين البصريين: (5 ”2 .)58١-*٠.‏ طبقات النحويين واللّغويين: (250 .)2١‏ تاريخ العلماء النحويين: 
لدو كن لعل ؟؟١).‏ إنباه الثواة: 1/ لاك الال للم ). اكول ملاك) (كر5ة). 

(0) العين: (ف ن د). 
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161 4+ 
وقوله تعالى: «إقَاوأ تَالَّ()4 أعي: قال لهُ ولد وليول": والله إِنّكَ لفِي ذَهابكَ عن 
الصّواب دائمًا("): ونا قانُوا لهُ ذلك؛ لأنَّهُ كانَ عندَهُم أنَّ يوسف -عليه) السّلامُ- قد مات 
وقن اتن غلية ليزن 
قالّ سفيانُ بنُ غْيَيْةً: «هذو كلمةٌ كبيرةٌ قالوها لنيئ مِن الأنبياء -صلواث الله عليهم-, 
و يكن لهم أن يقولوهاء إِلَّا أ, 


نّهُم قالُوها على جهة الاسترحام عليه -خحَمَّفَ الله تعالّ عنهُم- 
04 


)١(‏ في ط: («تاسّ إِنَكَ4). 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 77 (أخرجه عن السدي). بحر العلوم: .1175/١‏ تفسير الثعلبي: 
هلله .١‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي: .450/1١‏ 

./١ ١»ظاط«/‎ ):( 

() ينظر: تأويلات أهل السنة: ؟/504. التفسير الوسيط: 778/9 (عزاه إلى الحسن). تفسير السمعاني: 514/9. 
تفسير البغوي: 75/85 7. 

(5) لم أقف عليه عن سفيان بن عيينة» وأخرجه الطبري في ررتفسيرم) »)357/1١(‏ وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في 


رتفسيره) (77077)» كلاهما عن قتادة بمعناه. 
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12 ل 
[48-95] قوله عر وجل: قَآمًا لفاح كي للح لو ير 
قَالَ ألم أفل نَكُمْ إِنَىَ أَغْلَمُ مِنَ أللَّهِ مَا لا تَعْلَمْ تعْلَمُونَ © قَائوأ يَأَبَانَا إسْتَغْفِد لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَا 


كنا خَاطِبِينَ © قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِدْ ستَعْفِرٌ ا 0 
معناةٌ: فلمًا أنْ(' جاء البشيرُ -وهُوَ يَهُودًا- بالقميص؛ ألقاهُ على وجهه فعادٌ بصيرا كما 


كاتء وذلك أنَّ يَهُودَ(") قال لِيُوسْفِ -عليهِ السّلامُ-: أنا ذهبتُ بالقميصٍ -وهُوَ مُلملّحْ 
بالدم- إليهء وأنا الِيومَ أذهَبُ بالقميص إليةء فنا أخبة بنك( حرق وأَفرِحَةُ كما أحرّنثّةُ 
فَكانَ هو البقيط., 

وقوه تعالى: مإقَالَ أَلَمْ أل نَحُذْيه معناة: قالَ: إن كنث أعلمٌ أنَّ يُوسِفَ -عليه 
السّلام- حينٌ» وكنثّم لا تعلمونَ(©. 

ويُقال(©: إن(" أعلّمْ مِنٍ ابتلاءٍ الله تعالى للأنبياء -صلواث الله عليهم- بالشدائدِ؛ 
ليصبرُوا عليهاء فيُثيتهم بما يكشفئُ تلك الشدائدٍ عنهّم ما لا تعلمون(". 

وقوله تعالى: مَإقَالُوأ يَأَبَانَا إِسْتَغْفِ لَنَا دُنُوبَنَاكه معناة: قالَ() له(" بنُوهُ: يا أبانا اذْعْ 


لله تعالى أن يفك لا ذنويت011, 


)١(‏ سقطت من ط. 

(؟) في ط: (يهوذا كان). 

(©) في ط: (بأنه)؛ وهو تصحيف. 

(:) من قوله: «وذلك أن يهوذا قال...»» إلى قوله: «فكان هو البشير»» ينظر: تفسير الطبري: 45/١‏ 8. تفسير ابن 
أبي حاتم (ت ابن عبيد): 879. (أخرجه كلاهما عن السدي). بحر العلوم: 1177/5. 

(5) في ط: (لا تعلمون ذلك). *ينظر: تفسير الطبري: .545/١‏ تأويلات أهل السنة: 5/١‏ 50. بحر العلوم: 
0 . 

(5) في ط: (ويقال: معناه). 

(0) في ط: (إني كنت). 

(8) ينظر: تفسير الماوردي: 79/7 (فٍ أحد أقواله في تفسير الآية). 

(؟) إزاوء؛؟/. 

)٠١(‏ سقطت من ط. 

.5”1١5 ينظر: البرهان للحوفي (ت إبراهيم عناني):‎ )١١( 
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3 ل 


[ إن كنا خَضِبِينَ ١7]‏ معناه: إن كلا سيفن بلك اغاضين الو عا 

وما سألُوهُ الاستغفار بعد حصولٍ التوبة منهُم؛ لأجل المظلمة المُعلَّةِ بعفُو المظلوم, 
ولكنْ سألَ يعقوث -عليه السكلام- ربّةُ أن لَّا يؤَاخِدَّهُم بما عملوة(". 

وقوله تعالى: «إسَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُم رَبَيَّ)4 رُوي أنَّ يعقوت -عليه السّلام- قالَّ لُم: 
سوف أدعُو كم رثي ليله الجمعة آخِرَ السّكر". 


قد يتبادر إلى الأذهانٍ كيف فير المصنف أنَّ القائل في قوله تعالى: لإقَائوأ تله إنّتَ لهم صَلَيِت الْقَدِيهِ» ولد ولد 
وفسّر أن مَن طلب الاستغفارٌ هم بنوه» مع أنَّ تسلسل القصة ظاهر أنحم طلبوا الاستغفارٌ عند رؤية يعقوب َبَتَك 
للقميص» ولم يكن اجتمع بيبوسف» وكان بنوه في مصر؟! فأجاب القرطبي عن ذلك -وإن لم يكن أشار للإشكال بمثل ما 
أشرث إليه- بقوله: «قوله تعالى: #إقَائواأ يَأَبَانَا [سْتَغْفِْ لَنَا ذُنُوبَنَا؛ في الكلام حذف. والتقدير: فلما رجعوا من مصر 
قالوا: يا أبانا فهذا يدل على أنَّ الذي قال له: لإتَات إِنَّتَ تف صَثَلِتَ ألْقَدِيِوَ)ه بنو بنيه أو غيرهم من قرابته وأهله, لا 
ولده؛ فإنحم كانوا عْييًا...». ينظر: تفسير القرطبي: .407/١١‏ ومصادرٌ التفسير بعضّها ذكرت احتمالاتٍ في القائلٍ في 
قوله تعالى: «إقَائوأ تاه إنّكَ لف صَلَيِتَ 0 أنحم بنوه» أو بنو بنيه» أو قرابته» وللاستزادة في تنوع الأقوال ينظر: 
تفسير الطبري: ."57/١‏ بحر العلوم: 177/7. تفسير الثعلبي: 5 .١55/١‏ تفسير القرطبي: .450/١١‏ 

)١(‏ سقطت من الأصلء زء ط؛ وأثبتها لما يقتضيه السياق. 

)١(‏ في ط: (بما عاملوه به). ومن قوله: «وًا سألوه الاستغفار....»» إلى قوله: «أن لا يؤاخذهم بما عملوه»» ينظر: 
أحكام القرآن للجصاص: 5914/54. 

(9) ذكره الفراء في برمعاني القرآنم» (55/7)» عن ابن عباس بلفظه. وإن كان أهل التفسير اختلفوا في وقت الاستغفار 
على قولين: منهم من قال إنه سوّف الاستغفار لحم يوم الجمعة» ومنهم من قال: آخر السحرء فون الروايات التي ذكرت 
أنه أخرهم إلى وقت السحر ما أخرجه الطبري بعدة أسانيد مختلفة في ررتفسيرم) 417/1١(‏ )2 عن ابن مسعود مختصرًً. 
وكذا أخرجه في ررتفسيرم/) (7١7517/1)؛‏ عن إبراهيم التيمي مختصرًا. وكذا في ررتفسيرم) :)55//1١(‏ عن ابن جريج 
مختصرًا. والضبي في الدّعاعم) »)5١15(‏ وسعيد بن منصور في ررسننم) »)4٠١/5(‏ والطبري في ررتفسيرم) (84107/17): 
وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في ررتفسيرم) (757)» والطبراني في رالمعجم الكبير) »)٠١5/5(‏ جميعهم عن محارب بن 
دثار عن عيّه مطولًا. وأورده السيوطي في الدر المنثور (/2))©57 وعزاه إلى أي عبيد» وسعيد بن منصورء وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني؛ عن عبد الله بن مسعود مختصرًا. وفي رواية أخرى (/3557)» عزاه إلى ابن المنذرء 
وابن مردويه؛ عن ابن عباس مختصرًا. وفي رواية أخرى (/777)» عزاه إلى أبي الشيخ؛ وابن مردويه؛ عن ابن عباس بزيادة 
في أوله. ومن الروايات التي ذكرت أنه سوّف الاستغفار إلى يوم الجمعة: ما أخرجه الطبري في ررتفسيرم) »))84/1١(‏ 
بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوه. والترمذي في ررسننم) (5/هه 57-4 4- أبواب الدعوات/باب في دعاء الحفظ)» 
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«إِنَّم هُوَ ألْغَفُورُ ألبَجِيمٌ» الغفون() لذنوب عبادوى البَحيمُ 4ه0"). 
ويُقال: كم او" م يُلتمشوا منة أن يستغفد كن في الحال) وغ الما يه أذ 
يَستغفِرٌ لم على الدّوام وأنْ يجعلهُم في ورد في9) الدّعاء». 


عن ابن عباس مطولًا. وأورده السيوطي في (الدر المنثور» (/737)» وعزاه إلى ابن جرير» وأبي الشيخ؛ عن ابن عباس 
بنحوه. 

)١(‏ سقطت من ط. 

.559/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) لعط/وهم ١ا/.‏ 

(:) في ط: (ورده من). 

() من قوله: «وإئمًاً التمسُوا منهُ أن يستغفرٌ لُم...»» إلى قوله: «في ورده في الدُعاو»» ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 
5 ". 
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15 ل 


]١١١-48[‏ قوله عر وجل: مفَلَمًا دَخَلُوأ عَلَى يُوسَفَءَاوَئ إِليْهِ أَبَوَيْهِ وََالَ 


دْخْلُوأْ مِضْرَ إن شَآءَ أله دَامِنِينَ © وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ألْعَوْشٍوَحَدُوأ لَه لَه سجّد دَكَالٌ 


يَأَبَتِ هَلدًا تَأُوِيلُ رُء لعن قن كذ حهعتها وت كنا ركز اسه ذأ 


وسا سه - 
0 


5 احرجي من 
ألسِّجْنٍ وَجَآءَ بكُم يِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدٍ أن نَرَعٌ ألشَّيْطَلنْ بَيْنْ وَبَمْنَ إِحْوَق إن ري ليلمفث 
نْمَا يَهَآءٌ إِنّه هُوَ لْعَلِيمُ الْحَحِيمٌ © * رَبّ قَدْ ءَاَبْتَنم مِنَ الْمُلح وَعَلَمْتَنم مِن تَأُوِيلٍ 

لْأْحَادِيثِ فَاطِرَ ألسَّمَلوَاتِ وَالّأَرْضٍ أَنتَ وَلِيَء فم [لدّنْيَا وَاءَلأَجِرَةِ تَوَقَّنم مُسْلِمآً 

وَألْحِفْن يالصَِّحِينَ 4 

رُوي أنَّ يوسفف -عليه السّلامُ- كان خرج من مِضْرَ حَشَيِوط')؛ لاستقبال أبيه وإخوته 
فاتفق لم( النزولُ في بعضٍ اصرق كمًا يفعلهُ المُتلئِّي فدخل أَبُوهُ وإخوثه عليه(", ولعلَ 
[دخوهم عليه كانَ]!“ في حَيْمةِ أؤ نحوها. 

وقيل: كان هُوَ بالعرش7”) مع حاشيته؛ إذ دَخَلُوا عليه يوم 0 فذلك قولّه تعالى: 
#قَلَمًا دَخَلُوأ عَلَىْ يُوسْفَءَاوَئ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ؟ أي: ضمَّهُما إلى نفْسِوا") 

قال الْحَسَنُ -رضي الله عنةُ-: «كانوا(" أَبَوَيْه على الحقيقة» وكانث أَمّهُ في الأحياء»2, 


)١(‏ الحشم: الخدم. ينظر: لسان العرب (ح ش م). 

(؟) في ط: (فاتفق له). 

(؟) أخرجه الطبري في برتفسيره) (750/17)» عن السدي بمعناه. والطبري بإسنادين مختلفين في رتفسيرم) (1/-51" 
٠‏ ")» عن فرقد السبخيء بمعناه مطولًا. 

(5) في الأصل» ز: (ولعلَ كان دخوهم عليه)» والمثبت من طء وهو الصواب -والله أعلم-؛ لأنَّ (لعلَ) من الحروف 
الناسخة التي تدخل على الجملة الاسمية فقط. 

() العرش: سريد الميك. ينظر: لسان العرب: (ع ر ش). 

(5) قوله: «أي: ضمهما إلى نفسه». ينظر: تفسير الطبري: ."59/1١‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 
٠‏ تأويلات أهل السنة: 4/7 .5٠0‏ 

(0) في ط: (كانا أبويه). 

(4) لم أقف عليه مسندًا عن الحسنء وأخرجه الطبري في رتفسيرم) (757/1)؛ عن ابن إسحاق مختصرًا. وابن أبي حاتم 
(ت ابن عبيد) في ررتفسيرم) (55 7)؛ عن قتادة مختصرًا. وأورده السيوطي في الدر المنثور) (/778)» وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ؛ عن قتادة مختصرًا. وذكر في برتفسير الحسن البصري) (5/7)» عنه بمعناه مختصرّاء وكذا ذكره ابن أبي 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة يوسف: آية (99 )١١١-‏ 


وهذا مُقتضّى ظاهر الآية(". 
وقالَ جماعةٌ مِنَ المُفيِرِينَ -رحمَهُمُ اللة-: أراد بِأَبويْهِ أَاهُ وخالتَة؛ لأنَّ أَمَهُ كائّث قد مانّثْ 
قبل ذلكَ0". 


عه 


روي أَنَّهُ كان موا نِمَاسَها مِنْ بنياميت7")؛ 7“ ولأنَ بنيامين؟) بلغةٍ العبرانية اب05*) الوجه(") 

والعرث تُسيِّي العم أبَاء والخالة أما(". 

وقوله تعاللى: مأوَقَالَ ادْخُلُوأ مِضرَّ إن شَآءَ أله امي" ؛ والاستثناء في هذا الموضع 
على ما عليه عادةٌ أهل الدّين. 

وقوله تعالى: 9د امِنِينَ؟ أيْ: مِنَ العدوٌ والقحط والأسواء(") كُلّها(:©. 


زمنين في برتفسيره) (750/7)» والماوردي في ررتفسيرم) (/8): وعزاه كلاهما إلى الحسن بمعناه مختصرًا. والماوردي في 
(رتفسيرم) (87/1)) عن ابن إسحاق بعناه مختصرًا. 

)١(‏ وهو ما ذهب إليه الطبري كذلك في (رتفسيرم)» ورجحهء حيث قال: «...ذلك هو الأغلبُ في استعمال الناس» 
والمتعارف بينهم ف (أبوين)» إلا أن يصح ما يُقال من أنَّ أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك» بحجة يحب التسليمُ لماء 
ل حينئذٍ لها». ينظر: تفسير الطبري: ١7/1ه".‏ 


845-848 تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد):‎ .٠٠١/١ ينظر: تفسير مقاتل: 851/7. تفسير الطبري:‎ )١( 
(أخرجه الأخيران كلاههما عن السدي» وزاد الطبري رواية عن زيد ب بن أسلم» وزاد ابن أبي حاتم رواية أخرجها عن وهب بن‎ 
. "1 (وعزاه إلى مقاتل» ووهب بن منبه» وسفيان الثوري). تفسير الثعلبي:‎ ١7/7 منبه). بحر العلوم:‎ 


(*) أخرجه ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في ررتفسيرم) (47 417-17 3)؛ عن وهب بن منبه بزيادة في أوله. وأورده السيوطي 
في ررالدر المنثور) (7”7/8)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ؛ عن وهب بزيادة في أوله. 

(4 - 5) سقطت من ز. 

() في ز: (العبرانية أي). 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟//177١.‏ تفسير الثعلبي: .١57/١‏ تفسير الرازي: .5١ 54/1١8‏ 

(0) سقطت من ز. ينظر: تفسير الثعلبي: 59/5 .١‏ تفسير البغوي: .١5 5/١‏ تفسير الرازي: .5١ 54/1١8‏ 

() سقطت من ط. 

(9) جمع سُوءء وهي من جموع القلة. والمعنى: الآفات والداء. ينظر: لسان العرب: (س و أ). 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .557/١7‏ البرهان للحوفي (ت إبراهيم عناني): 575. تفسير الماوردي: 6١/9‏ (عزاه إلى 
السدي). تفسير الرازي: 5/17 .7١‏ 
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اللّهُ عنه-: «دخلوا مصرّ وهم نحو منّْ سبعينٌ إنسانًاء 


غ8 
7 
31 
6 
35 

5 
6 

3 


وخْرَجُوا مَعَ مُوسَى - له وهُم سِتَمئةٍ ألفٍ(") وسبعونٌ ألقًا204. 
وقبل في معنى الآية: َنم دخلُوا على يُوسْف بمصر'). 
اوئ(" إِلَيْهِ أَبَوَيْو أيْ: أعطاهُم المأوى في منزله. 


ع 


0 َدْخُْلُوأ مِضْر](') وأراد بذَلِكَ الاستقرار والإقامةء أعي: 0 فِيهَا آمنينَ. 
وق فرله يقل وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ألْعَرْشٍ» معناةٌ: رفعَهُما معهُ على سريرو(” 
وقوه تعالى: «أوَحَدُوأ لذ شجّداً أيْ: سجد له أبواةُ وإخوتّةُ الأحدَ عَشَرَ [سجود 


| ة تحيّة |( 0 وتشريفي(١‏ 0 مكان 2 ذلك الزمانٍ 00 الوضيعٌ شري والصغير للكبيرء 


00 


)١(‏ عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ بن غافل؛ أبو عبد الحمن الْدَي» حليف بني زهرة. الصّحابي الجليل. ذو الهجرتين» شهد بدرا 
والمشاهد كلّهاء وأحدُ العشرة المبشرين بالجنة. توفي سنة اثنتين وثلاثين. حدّث عنه أبو بكر وعمر وَوَليَدعَنهًا. 

ينظر: معرفة الصحابة: (85/ه177١17517-1١).‏ الاستيعاب: (380/9). أسد الغابة: (9/١؟).‏ 

(؟) ل«ط/اظهم ./١‏ 

(6) أخرجه الطبري بإسنادين مختلفين في ررتفسيرهم) .)777/1١(‏ عن ابن مسعود ببعضه. والطبري في (رتفسيرم) 
(1/م-55*)» عن عبد الله بن شداد ببعضه. وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في برتفسيرم) (40+-545)), عن 
الربيع بن أنس ببعضه. 

(:) ينظر: تفسير الطبري: .851/١‏ بحر العلوم: 1171/7. 

(5) في الأصلء ز: (فأوى)؛ وف ط: (وأوى)» وهو تحريف. 

(5) سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(0) في الأصل» ز: (أي: يقيموا)؛ وهو خطا؛ لأنه لا موجب لحذف النونٍ من الفعل» فالفعل لم يُسبق بناصب ولا بجازم؛ 
وكذا هو في ط. 

(8) ينظر: مجاز القرآن: ."١9/١‏ تفسير الطبري: (55/18*-5 85©) (أخرجه عن السديء, والضحاكء ومجاهد, وقتادة» 
وابن عباس» وسفيان). معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): "9٠‏ 

(5) في الأصل» ز: (عشر سجوده). والهاء زائدة لا معنى لهاء والمثبت من ط. 

)٠١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

)١١(‏ ينظر: العقل وفهم القرآن: .4/8١‏ تفسير الطبري: (0/17ه3"55-5) (أخرجه عن ابن عباس» وابن إسحاق» 


وقتادة» وابن جريج؛ والضحاكء وابن زيد). تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 551١‏ (أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد). 
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وقد تَّقَدَّمَ نسح هذا السُجودٍ في سورة البقرة(". 

وعَنْ(" عُمَرَ -رضي الله عنة-: «أنّهُ حَرَج إِلَ بَعْض الْقُرَىء فَخَرَجْ إليه دِهْقانٌ0) فسجد 
لَهُ فقالٌ: مَا هذًا؟ فقال: هذا شيخ تَصْنَعْهُ للأَمَراءٍ والخلفاءء فقالَ: اسجُدٌ لربَكَ الّذِي 
خَلَقَكَ)9). 

ويُقَالُ: معجى هذه الآية: عم سبدو كم ١‏ لله تعالى على ما أنعمَ عليهم من اجتماعهما*) 
بِيُوسُّفَ عليه السّلامُ- على أسرٌ الأحوالي. 

فأرادُوا بهذا السسجودٍ أيضًا تعظيمَهُم ليُوسْفَ -عليه الكلام-» كما يُقَالُ: فلانٌ صلَّى 
للقبلة» وَيْرادُ به الصلاةٌ لله تعالى تعظيمًا للقبلة0). 

فغرة أذ بيكرة عن . لحرو الياذة: والحقياف كه قال .كدف اتفلة إذا 
مالّث0". 

وقوله تعالى: يبت روي 0 لما سجّدُوا ليُوسُّفَ -عليه السّلامُ- اقشعرّ جِلدُة[, 


وال افك هنذا تَأُوِيلُ رَءْنَِ لمن قَبْلُأ)» أي: هذا السُّجودُ تصديقٌ رؤياي يي 


)١(‏ تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: 2 وَإِذْ قُنْنَا لِلْمَلَيحَة اسْجَدُوأ عَلِإدَمَ 5 إلا إِبْلِيسَ أَبَئْ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَّ مِنَ 
ألْكَلفِرِينَ ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفاء (ت من الزايدي): /ه7017-1. 

(؟) في ز: (سورة البقرة أي عن). 

(") الدّهقان (بكسر الدال وضمها): التاجرء فارسي» معرب. ينظر: لسان العرب: (د ه ق). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في برمصنفم) (577/5)) عن عمر بن محمد بن حاطب ببعضه. والحاكم في برمستدركم) 
(88/9)» عن أبي وائل مطولًا. وأورده ابن كثير في ررمسند الفاروق) »)88١/5(‏ وعزاه إلى الحاكم أبي عبد الله في 
(رمستدركم) عن أبي وائل مطولًا. 

(5) في ط: (اجتماعهم مع). 

(5) من قوله: «ويُقال: معى هذو الآية: 2 سجَدُوا شكرًا ل تعالّ»» إلى قوله: « كما يُقَالُ: فلانٌ 5 للقبلة» ينظر: 
أحكام القرآن للجصاص: 596/5. 

(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن: .5١‏ تفسير الطبري: .557/١5‏ تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت منى 
الزايدي): /ه؟. 

(8) لم أقف على مَن قال بمثل ما ذكره المصنفء ولعله نقله من كتاب مفقود. 

(9 -1) سقطت من ط. 
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ينها مِنْ قبل؛ مِنْ سُجودٍ الشّمسٍ والقمرٍ والكواكب الأحدَ عَشَرَ حينَ رأينُهُم لي 
ب ار 

وقوله تعالى: «إقد جَعَلَهَا رَبَم حَنَا4 [ِيُقالُ]("': إِنّهُم [كاثوا](© مأمورين بالسجودٍ له 
مِنْ جهة الله تعالّ» كما [أَمِرَتٍ]9) الملائكةٌ بالسجودٍ لآدم -عليه الكلام-. 

وقوله تعالى: «إوَقَذا"" أَحْسَنَ بِىَ إذ أُخْرَجَيم مِنَ ألسّجْني ثناء منة على الله عزٌّ وجل 
بإنعامه)؛ إذ حَلّصّةُ مِن الينجنء ونْجاهُ من(" الغبوديّة» وجاءَ بأبيه وإخوته مِن البادية إليدل». 

وقوله: من بَعْدٍ أن نرَعْ ألشَّيْطنْ بَيْنِ وَبَيْنَ ِخْوَت44 أَيْ: مِنْ بعدٍ أن حيّشَ الشيطاد 
بينًا بالحسداة. 

ون إضافته إلى الشيطانٍ دلي أنَهُ كانَ حَفّ على قلبه جميع ما فعَلّهُ إخوثه لمكانه(". 


وقوله تعالى: إن رَبْم لَطِيف يما يَشَاءُ)ك فق ادير عيادة وبلَطْفِهِ جمع يجاعان احم 
الأحوال. 
11 هو لْعَلِيهُ» بمصالح العباد(" 0 #الْحَكيم» 2 تدبيرهم!7". 


واختلمُوا في المّدةٍ الي كانث بينَ رؤيَا يُوسْفَ -عليهِ السّلامُ- وبِينَ تصديقِهًا: 


بعر سير الطبرقي! و5130 2210-78 ) :نوين التعلي :2155/14 لمان اللضوق زه إراهيم عبلي) 110107 
)١(‏ في الأصل» ز: (بيان)» وهو تحريفء والمثبت من ط. 

() في الأصل» زء ط: (إتَم كان)» وهو خطأ. 

(:) في الأصل» ز: (كما أمروا)» وهو خطأء والمثبت من ط. 

(5) في ز: (قد)» سقطت الواو. 

(5) في ط: (بإنعامه عليه). 

(0) إز أظم: ؟/. 

(0) العط/وهم ١ا/.‏ 

(9) ينظر: تفسير الماوردي: 4/8 .. التفسير الوسيط: 55/7 (عزاه كلاهما إلى ابن عباس). تفسير السمعاني: «/54. 
)٠١(‏ في ط: (إخوته بمكانه). 

)١١(‏ في ط: (وإنه)» وهو تحريف. 

)١١(‏ سقطت من ط. 

.87 البرهان للحوفي (ت إبراهيم عناني):‎ .854/١7 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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قال سلجان؟ حرص الله عنة-: «أربعونَ [سنةً]223))0. 


وقالّ الحس؛ 7 رضي الله عنة-: «ثمانونَ سنةً»0". 


وعَنْ عَبدٍ الله بن عباس -رضي الله عنهُما-: «اثنانٍ وعشرونَ سنةٌ276. 


)١(‏ سلمانُ ابن الإسلام» أبو عبد الله» فارسي الأصلء وقيل: أصبهاني. الصحابي الجليل» مولى رسول الله يَلَيِبةٌ شهد 
الخندق وهي أل مشاهده؛ ولم يتخلفْ عن مشهد بعدهاء وهو مَن أشار على ككَِكٌ بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب. 
توفي سنة خمس وثلاثين» في آخر خلافة عثمان» وقيل: أول سنة ست وثلاثين» وقيل غير ذلك. روى عنه ابن عباس 
ينظر: معرفة الصحابة لابن منده: 5؟1. الاستيعاب: (575/5-ه8”. 598 ). أسد الغابة: (؟/١لم‏ 8١3ه-4١ه).‏ 
(؟) سقطت من الأصلء» زء والمثبت من طء وكذا هي ف المصادر التي أخرجت الرواية. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في رمصنفم/ ».)45/١177(‏ وابن أبي الدنيا في ررالعقوبات) »)٠١8(‏ والطبري في برتفسيرم) 
بأسانيدٌ مختلفة (١//ه‏ +-3553)» وابن أبي حاتم في برتفسيرم) (١1ه+-2855)؛‏ والحاكم في برمستدركم) (598/5)) 
والبيهقي في رشعب الإبان/ :4)١54/4(‏ جميعُهم عن سلمانَ الفارسي بزيادة في أوله. وابنُ أبي شيبة في (رمصنفم) 
(35/10)» والطبري بعدة أسانيد مختلفة في ررتفسيره) (١7/1ه*-53*).‏ كلاهما عن عبد الله بن شداد بزيادة في أوله. 
والطبري في ررتفسيرم) »))"58/1١7(‏ والبيهقي في ررشعب الإعان/ »)١15/54(‏ كلاهما عن عبد الله بن شداد في أثناء 
الحديث. والطبري في ررتفسيرم) :»)558/١*(‏ عن عبد الله بن شداد مطولًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) 
(/550)» وعزاه إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب رالعقوبات), وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ؛ والحاكم, والبيهقي في ررشعب الإيمان/ عن سلمان الفارسي بزيادة في أوله. وفي رواية (541/4*- 
)»5٠‏ عزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وأبي الشيخ, والبيهقي» عن عبد الله بن شداد في أثناء الحديث. 

(4) البصري. 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة في موضعين من ,رمصنفم (08/10)» (47/19): وابن عبد الحكم في فتوح مصرم 
(١/9؟-58))»‏ والطبري بأسانيد مختلفة في ررتفسيرم) »)3"5.0-55/١+(‏ وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) في (رتفسيرم) 
(5")؛ جميعهم عن الحسن مطولًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور) (/51©)» وعزاه إلى عبد الله بن أحمد في زوائد 
(رالنهد) عن الحسن بزيادة في أوله. وف رواية أخرى (551/8)» عزاه إلى ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد)؛ وابن عبد 
الحكم في رفتوح مصر)؛ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؛ والحاكم وابن مردويه عن الحسن مطولًا. 
(5) لم أقف عليه مسنداء وذكره السمرقنديٌ في برتفسيرم) (1117/9)» عن ابن عباس بلفظه. 
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وأا قوله تعالى + 32» نقذ 2اتتتب م الئلت (وَعَلمْتنع من تأويل الأحادية 4 
فمعناة قالَ: يا رب أعطيئني مُلْكَ مِصْرً(" أربعينَ فَرْسَكًا في أربعينَ فرسحًا(". 

يحتمع أنَّ1) دخولٌ (مَنْ) هامُنا للشعيضء ويحتمل أَنَّهُ للجس7؛ كمًا في قوله تعالى: 


'اظم// «قَاجْتَيْبُوأ( ألرَجْسَمِنَ الْأَوْتن» [الحج: +0]". 


157 تعالى: ووو لخدي مِن تأويل الْأَحَادِيتٍ» أي: تعبير الدوْيا0, وعواقب الأمورٍ, 
وتأويل كتب اليّين. 

وقوله تعالل: قَاطِرَ ألسَّمَلوَاتٍِ وَالأْرْضِك ( 'نَضْبٌ على النداو(؟)؛ على معئى: يا خالق 
السّماواتِ والأرض ١"‏ ومُنشِقها('') لا على مثال سبق. 

[أنت وَلِيَء فم الدُّنْيَا وَاءَلأِرَة#]7": أنت حَْمَظْني في الدّنيا والآخرة» وتُغيئي 


وتنصرَنٍ . 


)١-1١(‏ سقطت من ط. 

.17/8/5 بحر العلوم:‎ .5514/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: بحر العلوم: ؟55/7١.‏ الكشاف: .51١‏ تفسير النسفي: .١١3/7‏ *والفرسخ: مسافة معلومة في الأرض» وهو 
ما يعادل اليوم خمسة كيلومترات وأربعين جزءًا من الألف (5:050). ينظر: لسان العرب: (ف راس خ). المقادير الشرعية 
والأحكام الفقهية: 5557. 

(4) في ز: (أن يكون). 

(5) في ط: (أنه لعجنيس). 

(5) في ط: (واجتنبوا)» وهو تحريف. 

(0) ينظر: معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): .631١‏ التفسير البسيط: ١54/١7‏ (عزاه إلى النجاج وأبي بكر ابن 
الأنباري). 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: 5557/7. تفسير الطبري: 5514/1. بحر العلوم: 117/8/5. 

(9) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5975-791١‏ 

)٠١-5(‏ سقطت من زء ط. 

.”*5 15/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 

(؟١1١)‏ سقطت من النسخ الثلاث» وأثبتت لما يقتضيه السياق. 


واللّهُ تعالى يُوصف بأنَّهُ ولِهُ المؤمنينَ؛ على معئ: أَنَّهُ يَتولى حفظَهُم وصيانتهُم» والمؤمنونَ 
يُوصفونٌ بأتُم أولياغ الله (1؛ على معئى: يتولُونَ محبتَةُ وطاعتة. 
وقوله' تعالى: إتَوَفَيم مُسْلِماً» معناة: الْطُّْ بي( لطمًا أَنبْتُ به على الإمانٍ إلى أنْ 


لان الجويث» 
الات انك -رضي اله عنهُما-: «مْ يَتمَنٌ نيم قط الموث إِلّا ُو سُْفَ حعليه 


- 


السّلام-»9©). وقد أجابَة الله تعالى» فقالّ: إِنَهُ 1 أن للك لتك نانك العيافين» فقال 


يُوسْفُ -عليهِ السّلامُ-: رب أرنيهم» فأراهُ إِيَاهُم في روضة خضراءء وجمع الله تعالى عِظامهُم 


)١-5١(‏ سقطت من ط. 
(0) في ط: (الطف لي)»ء وفعل اللطف يتعدى بالحرفين. ينظر: لسان العرب: (ل ط ف). 
(5) في ط: (إلى أن يلحقني). 
(:) أخرجه الطبري في ررتفسيرم) (775/1)» وابن أبي حاتم (ت ابن عبيد) بإسنادين مختلفين في برتفسيرم) (9510)؛ 
كلاهما عن ابن عباس بعناه. والطبري بإسنادين مختلفين في ررتفسيرم) (85-0/1)» عن ابن عباس مطولًا. وكذا 
أخرجه الطبري في ررتفسيره) »)777/١7(‏ عن قتادة مطولًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/» (555/8)» وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس بمعناه. وفي رواية أخرى (55/8*)؛ عزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ من طريق ابن 
جريج عن ابن عباس مطولًا. وف رواية (45/4*-847)» عزاه إلى أحمد في (الزهدم» وابن أبي حاتم عن قتادة مطولًا. 
*ذكر ابن عطية تأويلا آخر عن المهدوي» ورجحه على أن يكون يوسف َبَتَك : تمى الموت؛ فقال: «ذكر المهدوي 
تويلا آخر -وهو الأقوى عندي- أن ليس في الآية تمي موتء وإنما عدد يوسف عليه السلام نعم الله عنده؛ ثم دعا أن 
يتم عليه النعم في باقي عمره؛ أي تَوَفّي -إذا حان أجلي- على الإسلام» واجعل لحاقي بالصالحين» وإنما تمنى الموافاة على 
الإسلام» لا الموت». واختاره كذلك القرطبي فقال: «وقيل: إن يوسف لم يتمنّ الموت» وإنما تمى الوفاة على الإسلام» أي 
إذا جاء أجلي توفني مسلمّاء وهذا قول الجمهور». ينظر: الحرر الوجيز: 55/5 .١‏ تفسير القرطبي: .557/1١١‏ وذكر ابن 
كثيرٍ في البداية والنهاية أنه قد يكون من امحتمل أن يكون يوست سأل الوفاةً على الإسلام منجرًا في صحة منه وسلامة؛ 
لأن ذلك كان سائعًا في ملتهم وشرعتهم؛ -واستدل بقول ابن عباس الذي ذكره المصنف- فأما في شريعتنا فقد كينا عن 
الدعاء بالموت إلا عند الفتنة» واستدل بجزء من حديثٍ أخرجه أحمدُ في ررمسندم) (47/5 -مسند بني هاشم/مسند عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب؛ عن الني وَكيِهٌ)» عن ابن عباس أن النبي وَكَِْةٌ قال: ((أتاني ربي -عز وجل- في أحسن 
إلى أن قال: وَقُنَ يا مُحَمَدُ إِذَا صَلَيتَ: اللَهُمّ إِيٍّ نّْ أَسْأنْكَ البرات, وَتَِكَ الْمُنْكَرَاتِء وَحَُبّ الْمَسَاك يه وَإِذَا 
أَرَدْتَ 0 فيْنَ أَنْ تَفْبِضَي إِلَتِكَ غَيْرَ مَفْنُونِ...)). الشاهد: ((وَإِذَا أَرَدْتَ ِعِبَادِكَ فيْئَ أَنْ تَفْبِضَي إِلَتِكَ غير 
مَفْنُونِ)). ينظر: البدية والنهاية: .5.05/١‏ 
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ببيتِ المقدس (اومات يُوسْفْ -عليه السّلامُ- بأرضٍ مِضْرٌ", وأق أُوَلَهُم بآخرهم؛ فإنَ 
يعقوت -عليه السسّلامُ- ماث يضر(" ووصّى عند(" موته أنْ يحِلُوهُ إلى البيتٍ المقدّسِء وكا 
مدفونا بمصّرّ حجٌ بعث الله تعالى مُوسَى -عليه السّلامُ- فتولى إخراج عظامه مِنْ مِصْرَّء وحملة 
ودقئة عند قرابته ببيت المقدد 2 

ويُّقالُ: لما ماث العزيرٌء وبقيث رَلِيِحَا أرملةً لا زوج لَا؛ِ رغب الملِكُ ومن دُونهُ في 
8 

وقالث: أن من يُوسَفَ على رجاي وأمري كل يوم إن نقصٍ لعف 1" لإله يوسف -عليه 
السّلامُ-» وصارٌ ليوسُفَ -عليه السّلامٌ- العرٌّ والشّرفٌ والمرتبةٌ العظيمةٌ بطاعته لريّه - 
عرّ وجك-؛ فكيف لا أقومُ إلى هذا الصّنم المشؤوم فأجعلّهُ جُذاذَاء وألحق بيوسف عليه 
السَلام-, أله(" على يديه, لعل إَِهُ يرعمي ويقضي حاجبي؛ نَهُ إلهٌ عظيع. 

فقامت فكنيرك١١1‏ منقها ( صنمّهاء وجاءث إلى طريق يُوسُففَ عليه 4 السّلام- فوقفتٌ له 2 يوم 
تكُوبهِ في مرتبته» وقامَ النَّاسسْ ينظرونَ إليهِ كما ينظرونَ إلى هلال شْوّال فأقبل مع الأعلام؛ 


والرّاياث مكتوب عليهًا: #هلذوء سَبِيلِىَ أَدْعُوأ إِلَى أله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَن إِتبَعَي وَسٍْ ك1 
0 و الستكي : [يوسف:8١٠١].‏ 


تزويجهّاء فأبَثْ من 


لله و 


)١-1١(‏ سقطت من ط. 

)١(‏ في ط: (بمصر ونقله يوسف -عليه المّلام- إلى البيت المقدس, ومات يوسف -عليه السّلام- بأرض مصر). 
(5) ال«ط/رظهم ./١‏ 

(:) ينظر: بحر العلوم: ؟/178١.‏ تفسير الماوردي: 87/7. تفسير السمعاني: */59. *وهذه من الروايات الواردة عن 
أهل الكتاب» وقوله: «قد أجابه الله». تحتاج إلى إثبات؛ لأن قول الله لا يُعلم إلا بالوحي» وكذا قوله: «جمع الله عظامهم 
في بيت المقدس» هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله؛ وكذا إخراج موسى عَلَِتَِاسَاْ لعظام يوسف عَلِتَوالسَكمِ 
لا يعلم بحقيقة صحة ذلك إلا الله فالقول به يحتاج إلى دليل» ولا يوجد دليل صحيح على ما ذكر -والله تعالى أجل 
وأعلم-. 

(5) في ط: (فأبت على)» وفعل (أبى) يتعدل ب(من)» ويتعدى بإعلى). ينظر: لسان العرب: (أ ب ى). 

(5) في ط: (نقص وذلك لمعصيتي). 

(0) في ط: (السلام وأسلم). 

(8) في ط: (فقامت وكسرت). 
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فلكا ضبان لوشت دان لمكا ءنادث :بيصا من ال العبيد علوي لوكا بطاعدي 01 
لولكل ويُذِلُ المَوالي ويجعلّهُم عَبيدًا معصيته.() لولف فلم يَسمَعْ يُوسّفَ -عليه السّلامُ- 
صوكاء فنادَنّةُ ثانيًا وثالنًا حقٌّ سمع كلامها بِقُربٍ منزله في المرّة الثَالفةِ» فقال: عليَ بصاحب 
هذا الكلام أله عليه" ). 

فقَالَ ا: من أنك؟ قالث: أمَا تَعرفني؟! قالّ: اللهمّ لا. 

قالث: قد أنكرتني؟ 

قال: أشدٌ الإنكار. 

قالث: يا يوسفثُ أ مَنْ تبنّتك2"7» الي راودنُكَ عن نفسكء فاستعصمت بإلهِ الما 
فرفَعَكَ ووضعني؛ وأعرّك وأذلني؛ وقوّاكَ وأَصْعَمَني؛ وأغناكٌ وأفمّرني» فعلمث أي في باطلٍ وغرور, 
فكسَرث صنييء وجتتّك طائعةٌ مؤمنةً أقول: لا إلة إِلّا اله لترحمبي» فوقّعث رحمنُهَا في قلبه 

قالت لهة: أتفعا*")؟ 

قالّ: نعم. 

الله بن ثلاث حوائج؛ مه قالث: يا يوسفُ: قد ذهب بصريء فاع الله تعالى أَنْ يد 
عليَ بصري لأنظرٌ إلى جمالٍ وجهك» فدعًا الله سبحاتة فردً(") عليهًا بصرّقاء فأقبلث تنظرٌ إلى 


)١(‏ في ط: (ملوكًا بطاعته). 

(؟) سقطت من ط. 

() في ط: (عبيدًا بمعصيته). 

(:) سقطت من ط. 

(5) في ط: (فأدخلت إليه). 

(:) هكذا في الأصلء ز: (صّسكط), ولعل الصواب هو ما أثبته في المتن» وهو أقرب ما يكون لما هو مكتوب في 
النسختين. وف ط: (من بيتك)» ولعلٌ المقصود: (أهل بيتنك)؛ فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, كقوله تعالى: 
9#وشكل ألْقَريَة نت كنا فيهَا وَالْعِيرَ لي أَقْبَنْنَا فِيهَا» [يوسف: .]1١‏ والمقصود: أهل القرية» وأهل العير. 

0) ازا و؟؛؟/. 

./١ اعطاولام‎ )0( 
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لما 00 ١‏ 50 9 سَ 7 7 9 
يوسف -عليه المكلام- ثم قالث: واذْع(١)‏ الله تعالى أن ل يرد علي بصري وجمالي وحسبي وشعري » 
فدعا الله تعالى فردّ عليهًا ذلك. 

فلا نظرٌ يوسفُ -عليه السّلامُ- إليهًال"'! نكس رأسَة وجعل ينكث الأرضّ بإصبَعى م 
قالّ: أمَا تسألين( الثالثة يا رأمن الفتنة؟ 

قالتث: تتزوج في حلالا؟ 

قال ا: قومي يا رأس الخطيّة» هذه حاجة ليس في نفسِي قضاوُها. 


عن اس 


قالث ل94©): أمّا أنَا فلا أقتطّ من رحمة الله. 
فنزلَ جبريك -عليه الكلامُ- “على يُوسُفَ -عليه السكلامُ- وقالَ: إِنَّ الله تباركَ وتعالّ 


فجَعَلت مد اله 0 وتزمجها يُوسُْفُ -عليه السّلامُ- ذف فلمًّا دخَلٌ كما وجَدَها 
عذراء» فقال لا يُوسّْفُ -عليه السّلام-: أليس هذا خين() مما كنت تُريدين؟ 
قالث: بلى» ولا تلم أيّها المَلِكُ؛ فإِنَّ زوجي كان عِنْينَا لا يأن التّساى ثم نما ولّدث له 
ابتين» فأقامَ يعقوبث -عليه الكّلامٌ- عندَ يوسف -عليه السكلامُ- ماني عَشْرَةَ سنةّ» ومات قبل 
يوسف -عليه السّلام- ا 


)١(‏ في ط: (قالت: وتدعوا). 

(؟) سقطت من ط. 

(؟) في الأصلء؛ زء ط: (أما تسألي)؛ وهو خطأء والصواب ما أثبت؛ لأنه لا موجب لحذف النون. 

(:) سقطت من ط. 

(ه - ه) سقطت من ط. 

(5) في الأصلء ز: (هذا خيرٌ)؛ وهو خطأ؛ لأنما خبر ليس» وكذا هو في ط. 

(0) ل أقف على الرواية الإسرائيلية» بالإسهاب الذي ذكره المصنف» وذكرتما المصادرٌ مختصرة على اختلافيٍ بينها. ينظر: 
بحر العلوم: .١37/7‏ تفسير الماوردي: */57. تفسير الكشاف: .57١‏ تفسير ابن عطية: .)١١9-١١//5(‏ تفسير 
القرطبي: )١8-7/857/1١1(‏ (ذكر روايتين إحداهما عن ابن زيد فيها بعض ما ذكره المصنف» وأخرى عن وهب بن منبه 
مطولةً فيها كذلك بعض ما ذكره المصنف). تفسير الألوسي: .)5-5/١(‏ وقال ابن عطية في ررتفسيرم) ))١٠١9/5(‏ 
تعقيبًا على الرواية: «وروي في نحو هذا من القصص ما لا يُوقف على صحتهء ويطول الكلام بسوقه». وقال الألوسي 
كذلك معقبًا في رتفسيرم) :)5/1١7(‏ «...وشاع عند القُصّاص أنما عادت شابة بكرًا إكرامًا له -عليه السّلام- بعد ما 
كانت ثيبًا غير شابة» وهذا مما لا أصل له وخبر تزوجها أيضًا مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين...» 
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و عه 


فإِنْ قيل: إذا كانث [رؤيا]7) الأنبياءٍ -صلواث الله عليهم- صادقةٌ فكيف يجوز أنْ لا 
يِقَ يعقوب -عليه المكلام- بلقا يوسفف -عليه السَّلامُ- وقد عبّر له اويا التي رآهَا؟ 

قيل: إِنَّ يوسف-عليه السسّلامُ- رآهًا وَهُوَ صيء فذكر يعقوبث -عليه السّلام- تأويلهًا 
على سبيلٍ البّجاءِ وغالب الظنّء وقد يكونُ حُنُ الحبيب على مفارقة حبيبهِ أشدَّ مع ثقتِهمًا 
على الالتقاء في الثاني(). 

/ااو؛// فَإِن قيل: كيف جارٌ ليُوسُّْفَ -عليه السّلامُ- أن يكنم خيرةُ على أبيه هدو الهِذة 
الطويلة» مع قُربٍ المسافة؟ وهل في العُقوق شيء أعظمٌ مِنْ ذلكَ؟! 

قيل: عذرّهُ في ذلك واضِحٌ؛ لأنّهُ وقع بمصْرٌ وَهُوَ صومٌ» وكانَ عبدًا لا يستطيعٌ الخروج مِنّ 
الدّارِ إِلّا بإطلاق العزيز له ذلك» ثم وقع في الحبس مده كثيرةٌ فلمًا خرج احتالٌ في الوصولٍ إلى 
خبر أبيه؛ لأنَّ أباهُ كانَ يسك البادية» ولا يَستقِدُونَ في بُقعة واحدةء بل كاثوا يتبَعونَ الماءً 


والعُشُب» ويَنتقِلونَ من ماءٍ إلى ماءٍء وكانَ يعلمُ أن إخوتّةُ لا يُوصِلونَ إليو(" كتابا؛)» فاجتهد 
2 تحصيلهم ه00 عندَةٌ على أحسن الوجوو. 


)١(‏ في الأصلء ز: (كانت رؤية)» والمفبت من ط؛ لأن المعروف في اللغة أن (الرؤية) في اليقظة و(الرؤيا) في النوم. ينظر: 
لسان العرب: (رأ ي). 

(؟) من قوله: « فإنْ قيل: إذا كانت رؤيةٌ الأنبياع -صلواث الله عليهم- صادقة...» إلى قوله: «مفارقة حبيبه أشدٌ مع 
ثقتهمًا على الالتقاءٍ في الثاني». ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 555/5؟. 

./١ ل«ط/ظلام‎ )5( 

() في ط: (كتانا له). 

(ه) في ط: (تحصيلهم جميعًا). 
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]٠١1[‏ قوله عز وجل: لأدَالِك مِنْ أنْبَآءِ الْعَيْيِ نُوحِيه إِلَيِْك وَمَا كنت لَدَيْهِمْ 
إِذْ أَجْمَعُوأ أُْرَهُمْوَهُمْ يَمْكُرُونَ )4 

معناة: ذلك الي ذكرث لك يا مُحَمَدُ؛ مِنْ قصة يُوسُفَ -عليه السّلامٌ- وإخوته؛ مِن 

أخبار ما غاب علمُّهُ عنكَ, تُوحِيه إِليكَ على ألسنة الملائكة» وما كنت 00 إِذْ عَرَهُوا 

أمرَهُم على إلقاءٍ يُوسُفَ -عليه السّلامُ- في الب موَهُمْ يَمْكُرُونَّ4 بهو1)» وكان مكيهُم 
لقَاءَهُم إِيَّاهُ في البعر("). 

وإجماغ الأمر: العزمٌ عليه بعد [تفرّقٍ الرأي]("» وقد كاثوا من قبل مفترقين!؟) في الرأي» ثم 


أجمَعُوا من بعذٌء كما تقَدَّمَ دَكرهُ في أو هذه المنُورة( 6 


)١(‏ سقطت من ط. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .)7070-759/1١(‏ بحر العلوم: .١78/7‏ تفسير التعلبي: .1177/1١©‏ 
(؟) في الأصلء ز: (بعد تفريق بالرأي)؛ والمقبت من ط؛ لأنه الأنسب للسياق. 

نظ زم توفي ودر سنا 


وَهُمْ ل 0 [يوسف: .]1١‏ ينظر: تفسير الفقهاء 50١‏ السفهاء 8 زهرة 50 1 . 
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]٠١4-١[‏ قوله عز وجل: بإوَمَا أَكْكَرُ ألنّاسِ وَلَوْ حَرَضْتّ يمُؤْمِنِينَ © وَمَا 
يه ةده مره ا قمر 18 ا 00 - 
تَسْعَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إن هْوَ إِلأَذِكْرٌ نَلْعَلَمِبنَ © 
معناةٌ: وما أكثرٌ النّاسِ بمؤمنينَ بالقرآنٍ والرّسولٍ -صَلَى الله عليه وسِلّم- ولَوْ حرصت يا 
ُحَمَدُ على دعائهم إلى الإبمان7" وجهّدت كل الجهد. 
وقوله تعالى: «إوَمَا تَسْعَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ»: وما تسأم يا نَحَمَدُ على دُعائِهم إلى الله - 
عرٍّ وجلَ- من ججغل!"؛ فيصْدَّهُم ذلك عن(" الإيمانٍ. 
وقوله تعالى: إن هُوَ إلا ذكُ”4 أي: ما القرآنُ إِلّا موعظةٌ للعالمين©). 


.70/9 تفسير السمعاني:‎ .175/١ 0 تفسير الثعلبي:‎ .١179/7 بحر العلوم:‎ .507٠0/1١7 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
في ط: (جعل في ماهم). *الجغل: الأجر. ينظر: لسان العرب: (ج ع ل).‎ )١( 

ينظر: تفسير الطبري: .*371/1١‏ تفسير الثعلبي: 5 .١177/1١‏ تفسير السمعاني: .7١/*‏ 

(0) في ط: (ذلك من). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: .7071/١‏ تفسير الثعلبي: .111/١‏ تفسير السمعاني: 0/8. 
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]٠١5-٠١©[‏ قوله عر وجل: « وَحَأَيّنأ' مِنْءَايَةِ فم ألسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ 
عَلَيْهَاوَهُمْ عَنْهَاسْعْرِضُونَ "© وَمَا يُوْيْنْ أَكُْكَرْهْم اله إلأوَهُم ُمْرِحُونٌ © 

معناة: وكو0") آية دالة على وحدانية الله تعالّ مما في السّماواتٍ مِنَ الشّمسٍ والقمرٍ 
والنُجوم وغيرٍ ذلكَ» وبا في الأرضٍ مِن الأشجار والئَّاتِ وجميع الحيوانء وغيرٍ ذلكَ؛ من 
لأشياء الظاهرة للحوانّ المُدركةٍ بالعيانء يروتما وُشاهدوتماء © لا يسعينُونَ بذلك على أذ 
/) مدبرًا حكيمًا عالمًا قادرًا لا يُشْبِهُهُ شيء مِنَ المخلوقات!*) 

ويقالُ: أراد بآياتِ الأرض آثارٌ عَادٍ ومُود وقوم نُوطٍ وغيرهم, كان(" أهلغ مَك يدُونَ عليهًا 
في أسفارهم؛ ولا تتحكك أفندمم ولا يتعظون". 

وقراً الشديي: (وَالْأَوْضَ) بالنّصب(8. 

وثقراً:٠(وَالأرْضنُ)‏ بالرّقع!*) على الابتداء !01 


١1 بالل‎ 


(1) في الأصل» ز: كتبها النساخ: (وكأعي)» بالتنوين» والمعتمد في الآيات الرسم العثماي. 

)١(‏ في ز: (معرضين)» وهو تحريف. 

(0) في ط: (وكم من). 

./١ لعطاوهام‎ ):( 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 895/4. 

(5) /زاظء ؛؟/. 

(0) في ط: (يتعظون بحم). “ينظر: تأويلات أهل السنة: 04/7. التفسير البسيط: ١53/15‏ (عزاه إلى ابن عباس 
والكلبي). 

(8) ينظر: مختصر في شواذ القرآن: .7١‏ امحتسب لابن جني: .759/1١‏ شواذ القراءات: ؟587. 

(9) نسبها ابن خالويه لعبد الله بن عَبّاسء وعكرمة؛ ووافقه ابن جني في عكرمة» وزاد عمرّو بن فائد» ووافق الكرماني ابن 
جنيء وزاد ابنَ عمير. 

ينظر: مختصر في شواذ القرآن: .7١‏ المحتسب لابن جني: 49/1١‏ ". شواذ القراءات: 757. 

.7١/8/١ إعراب القراءات الشواذ:‎ ."543/1١ ينظر: امحتسب لابن جني:‎ )٠١( 

(١ذ151-١١)‏ سقطت من ط. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة يوسف: آية )٠١5- ١١8(‏ 
0 ل 

معناة: ما يُصَّقُ أكيهم بلسانه() بالله إِلّا وهُم مشركونٌ به غيره؛ لأَهُم يؤمنون مِن وجهء 
كمًا قالّ الله تعالى: 0200 مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُونْنَ أله4 [الزخرف: 87]» ويُشركونَ من 
وجهء وَهُوَ: عبادكحُمْ للأصناء(). 

ويْقَالُ(: أراد بذلك تلبِيئَهُم للحجّ, فإِعُم كاثوا يقولون في التلبية*»: لبيك اللهمٌ لبيك» 
لبيك لا شريك [لك] 7" إِلّا شريكٌ هُوَ لك ملْكُهُ وما مَلَك(". 

وقالّ الحسنُ -رضي اللهُ عنة-: «المرادٌُ بحذو الآية أهل الكتاب؛ معَهُم إِيانٌ من وجه 
وشِرك من وجو»3". 

وف بعض الرّواياتٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس -رضي الله عنْهّما- أنه قالّ: «هُمْ المُسَبِهة0)؛ 
آمُوا بالل تعالى في الجملة» © أشركوا به في التفصيلي»!010. 

ولي الآية بياكٌ أ جود أن مجتيع في الشّخص الواحدٍ الإهاُ والكفز مِنْ وجهين عتلفينء 
إن مع اليهودي إِهانًا بمُوسَى -عليه السكّلامُ- وكفرًا بمُحَمّدٍ -صلَّى الله عليه وسلَّم- كما قال 


2 


0 


)١(‏ في ط: (أكترهم بلساقم). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري: )"00-1077/1١(‏ (أخرجه عن ابن عباس -وهو الذي فسر الآية بالآية المذكورة» ولكنه 
أشار إلى أنَّ المقصود بقوله: هإوَمَا يُوْيِنْ أَحْتَرْهْم بالَّهيه النصارى, ثم ذكر الآية- وعكرمة» ومجاهد, وقتادة). بحر العلوم: 
5 (هعنزاه إلى ابن عباس). التفسير البسيط: 550/١7‏ (وعزاه إلى ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وعكرمة؛ والشعبي). 
(؟) في هامش الأصل: (في التلبية). 
(8 -5) سقطت من ز. 
(ه) سقطت من ط. 
(5) سقطت من الأصلء زء والمقبت من طء وكذا هو في المرجع. 
(0) ينظر: تفسير غريب القرآن: 707. تفسير الطبري: .707/١‏ تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 55" (أخرجه 
كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وزاد الطبري الضحاك). تفسير التعلبي: ١1/١5‏ (عزاه إلى ابن عباس). 
(8)م أقف عليه مسندًا. وذكره الجصاص في رأحكام القرآن) (535/5).؛ والزنخشري في ررتفسيرم) (577)» والقرطبي في 
(رتفسيرم) »)1717/1١(‏ كلاهما عن الحسن بنحوه. 
(9) هم صنفان: صنفٌ شبَّهوا ذات الباري بذاتٍ غيره» وصنفٌ آخرٌ شبّهوا صفاته بصفاتٍ غيرو» وكلا الصنفينٍ مفترقان 
على أنواع شتى. -للاستزادة-: ينظر: القَرْق بين الفِرّق: .١9/‏ 

)٠١(‏ لم أقف عليه مسندًا. ذكره القرطبي في ررتفسيرم) »)4717/١١(‏ عن ابن عباس بنحوه. والزمخشري في ررتفسيرم) 


(579)» عن ابن عباس بمعناه مختصرًا. 
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جل ذكرهُ- حكايةً عنهُم: وَيَقُولُونَ ُؤْمِنُ يِبَعْض وَنَكُدُرٌ يبَغض [التساء: ]١44‏ 
("فذكر يمان مِن وَجْهِ و('كفرًا ببعض '» وكذلك قَالَ الله تعالى: «أَفَتْؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ ألْكِتَاب 
وَنَكُفُرُونَ بِبَعغْض»" [البقرة:84]» فخاطبَهُم بالإيمانٍ من وجدٍ وبالكفر من وجهٍ آحَرَ ولا 
يجوز أن يجتمع للشّخص الواحدٍ صفةٌ مؤمنٍ وكافرٍ؛ لأنَّ صفة مؤمن على الإطلاقٍ صفةٌ مدح 
تقتضي استحقاقٌ النّوَابٍِء وصفةً كافر على الإطلاق صفةٌ ذم تقتضي استحقاق العقاب» 
ويتناقٌ استحقاقٌ الصفتين معًا على الإطلاقٍ في( حالةٍ واحدةل؟», فإذًا أ08") اليهوديٌ بأنَّ ما 
جاء به نحقة صل الله غليد وسلّب ("مق عند اللو تعالى حي واف ران يد 00 سصلى الله 
عليه وسلَّه)- سول الله إلى جميء7" الخلق» وقالّ: دخلتُ في دين مُحَمَدِء فقد أنّى بما يقتضي 
الإيمانَ على الإطلاق» وكانَ مؤمنًا. 

فإِذًا قال كين (فتول الله و4 يزد على هذهو المقالة /؟/ظ؛١/؛‏ نظر! 

فإن 1 يكة .لق حورن" النووفكة هطع المقالة د 1312 وول الى حمل 1 
سلوة رسول51 إل العرية متاك وما فيد القن اذل لمق حق اللنفله لا "000 على 


3 


.و 


)١-5٠١(‏ سقطت من ط. 

(0 -5) سقطت من ز. 

(؟) في ط: (الإطلاق على). 

(4) من قوله: «وقال الحسنٌ رضي الله عنةُ-: «المرادٌُ بحمذو الآية أهل الكتاب معَهُم...». إلى قوله: «ويتناقٌ استحقاقٌ 
الصفتين معًا على الإطلاقٍ في حالة واحدة». ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (47-795/4"). وأشار المصنف إلى أنَّ 
هذا قولُ محمد بن الحسن في ررالسير الكبير)؛ ولم أقف عليه في كتاب ررشرح السير الكبير). 

(5) في الأصلء ز: (أقدَ به)» ويبدو أنما مقحمة؛ لأنه ذكر بعد ذلك: (بأن ما جاء به...)» وكذا هو في ط. 

(1) في الأصلء زء ط: (بأنَّ محمد), وهو خطأء فحقٌ الاسم النَصب؛ لأنه اسم إِنّ. 

(0 -7) سقطت من ط. 

(0) /«طاظهم ١ا/.‏ 

(9) في ط: (دين هذا). 

)٠١(‏ سقطت من ط. 
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فِإِنْ كان في دين(" اليهوديّ قَبِلَ هذو المقالة: أنَّ محمدًا رسول الله -صلَّى الله عليه 
وسلّم- رسول0) إلى العرب؛ لم يكن قوله: مُحَمَدٌ رسول الله ("دليلًا على الإسلام؛ لأَنَ إذا 
انكفرمزة قال هو.رسول اللو" إليكم 
هكذًا ذكرٌ مُحَمَدُ بن الحسّن -رضي الله عنة- هذا التفصيل في السََيَرٍ الكبير. 
وقال(©): ا يُوْحَذُ في هذا بالدليل؛ فإن لَّ يكن ذلك الإسلامٌ بعينه؛ فإنْ مات بعد أنْ 


يقولٌ شيئًا مما يدل على الإسلام صُلََّ عليه واسْتُعْفِرَ له واللة أعلة"). 


)١(‏ في ط: (دين هذا). 

(؟) سقطت من ط. 

( -5) سقطت من ط. 

(:) أي: محمد بن الحسن. 

(5) من قوله: «فإذًا أق اليهودييٌ بِأنَّ ما جاء به تُحَكَدُ -صلَّى الله عليه وسلّم-»؛ إلى قوله: «دليلا على الإسلام؛ لأن إذا 
استفسرْيَامُ قالَ: هُوَ رسول الله إليككم». ينظر: شرح السير الكبير (معناه): .١١9-1١٠5‏ 
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3 قوله عر وجل: 8 أَفَأَمِنُوأ أن تَأَتِيَهُمْ عَشِيَةٌ يِّنْ عَدَابٍ أله أ‎ ]٠١[ 


ل 


بَغْتَةَوَهُمْ لآيَشْعْرُونَ 4 
معناة: أَوَأَمِنَ الكفارٌ أنْ يَغشاهُم العذابث مِن الله -عرّ وجك-» أو تأتيَهُم القيامةٌ فجأةً 
بو وم 0 ١ ١‏ 
ظوَهُمْ لآ يَسْعْرُونَ بنزولٍ العذاب27). 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ؟/0". تفسير الطبري: ."0717/1١‏ التفسير الوسيط: ؟//70". 
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اح 
]٠١[‏ قوله عز وجل: «إقل قلذوء سَييلِىَ أَدْعُوأ إلى أله عَلَى يَصِيِرَةٍ نا وَمَنِ انّبَعَقِ 
وَسْبْحَلنَ أله وَمَا أَنَا مِنَ ألْْشْركِينَ ©4 

معناةٌ: قل يا حُحَكَدُ: هذه ديي("2: وإننا قال: (هذه) لأنَّ السبيل يُكُرْ ويوثَّث7". 

قوله عر وجك: ادغو إلى أله عَلَى بَصِيرَةه معناة: أدعُو إلى الله على معرفةٍ مي بالله 
تعاللى0). 

لإأَنَا وَمَن إِتَبَعَم؟ معناة: أن ومن اتعَني ندغو إلى الثول؟) -عرٌ وج-(*. 

ويجوزٌ أنْ يكون قوله تعالى: لإأَذغوأ إلى أَنَوك كلامًا تاماك ويكونُ قوله: «إعلئ 
بَصِيرَة؟ه ابتداغُ كلام بعدَةُ كأنّهُ قال -عرَّ وجل-: قُل: أنَا على بصيرةٍ» ومن اتبعني على 
وطن يووا 

وقول تعالى: «سْبْحَنَ أنلنَِّي كلمةٌ تنزيه لله تعاللى(". 


.1179/7 بحر العلوم:‎ ."178/١ تفسير الطبري:‎ ."57/١ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

.)1017/١5( تفسير الطبري: (75/9؟)؛‎ .851١ ينظر: لغات القرآن: 55. إصلاح المنطق:‎ )١( 
.”17//1 (؟) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/7ه". تفسير الطبري:‎ 

(5) في ط: (إلى الله على بصيرة تعالى)؛ و(تعالى)» زائدة لا معنى لما. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/65. تفسير الطبري: ."37/8/١‏ تفسير التعلبي: .)١810-1١85/1١8(‏ 
(5) في ط: (قل: أنا على بصيرة ومن اتبعني على دينيء أنا ومن اتبعني على ديني)» مكررة. 

(0) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء: (779-10/7/8/5). 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: ١/7ه".‏ تفسير الطبري: ."178/١‏ بحر العلوم: 117/9/7. 

./١ لعطأاوهم‎ )9( 

.173/5 ينظر: تفسير الطبري: +١/1/9"؟. بحر العلوم:‎ )٠١( 
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]١١9[‏ قوله عز وجل: :إوَمَا أَرْسَلْنَا مِن َبِلِت إلا رجَالَا يُوحَئ إِلَيْهم بِّنْ أَهْلٍ 
الْقْرَ أَقَلمْ سوأ فى الأزضي قَنظروأ سيف كان عَقبَة لَِينَ من لهم داز" 
أءَلأَحِرَةٍ خَيْرُ لَنذِينَ انّقَوا أقلا تَعْقِلُونَ © 
معناةٌ: وما التطاور مِنْ قبلِكَ يا مُحَمَدُ الدُسْلَ إِلَّا رجالا مسُوبينَ إلى أهل القُرى, مِكْلَكَ 
5 () 1" لبي كوا ون اليك ْ 
فآلا نو -رضي الله عنه-: «لم يُرسِلٍ للَهُ تعالى إلى النَّاسِ امرأةء ولا أرسل إل 
رسُولًا مِنْ أهل البادية»7)؛ وذلكَ أنَّ أَهْلَ الأمصارٍ يكوئُونَ أثببت عقولًا29 وأشدّ لها" 


وقوله تعالى لى: ملأَقَلَمْ يَسِيرُوأ ف فى الأزض» معناةٌ: أفلم [يَسِرْ]() أهل 15 في الأرض» 


يار '" مَوَألّذِينَ من 3: هديك مِن الكُمّارِء فيخامُوا أنْ يَنزلَ يحم مِنْ عذاب الله تعالى 


١ام‎ 

أ 
9 

5 


)١(‏ في الأصل: (والدار)؛ وهو تحريف. 

(؟) /إزاوه: ؟/. 

(*) ينظر: تفسير الطبري: .58٠0/١‏ تفسير الثعلبي: .١8/8/١‏ 

(4) البصري. 

(5) لم أقف عليه مسندًاء وذكره الجصاص في ررأحكام القرآن) (7597/5)» وابن أبي زمنين في ررتفسيرم) (557/7)؛ وابن 
قُورك في تفسيرم/) (ت سهيمة بخاري) (55).» والماوردي في ررتفسيرم) (88/7)» والواحدي في ررتفسيره البسيط» 
(554/15)» والبغوي في «تفسيرم/ (7585/5)» وابن عطية في ررتفسيرهم/ »)١71/5(‏ وابن الجوزي في تفسيرم) 
(0777): والقرطبي في ررتفسيره) :)570/١١(‏ وأبو حيان في ررتفسيره) (7547/5): جميعهم عن الحسن البصري يبعضه. 

(5) في ط: (عقولًا من أهل البادية). 

(0) في ز: (وأشد إحلالا). 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 780/17. تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 7175 (أخرجه كلاهما عن قتادة). أحكام 
القرآن للجصاص: 595/5. تفسير الثعلبي: .١848/1١‏ 

(9) في الأصل: (أفلم يسير)» وني ز: (أفلم يسيروا), وكلاهما خطأء والمثبت من ط؛ لأنه فعل مضارع مسبوق بلم 
الجازمة. 


)٠١(‏ في ز: (أدبار)» وهو تحريف. 
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6 ل 


مغك() ما نزلٌ بأولئلة7. 

وقوله تعالى: (وَلَدَارُ أء لأخرَة74") يعني: الجنة(؛). 

«خَيْرُ يَنَّذِينَ انّقَوْآك الكفر والشّرك0*, والمُواجش. 

وأضاف الدَّارَ للآخرة على سبيلٍ إضافة الشيءٍ سا عا ولا ا رع لله 
وبارخة("2, وعامٌ الأول ويومُ الجمعةا". 

وقوله تعالى: اقلا تَحْقِلُونَ؟ معناة: أفليس لم ذِهْنٌ إنسانية0) أنَّ الآخرةً الباقية خيد 


منّ الدّنّا الفانية"). 


)١(‏ سقطت من ط. 

.”9//5 التفسير الوسيط:‎ .551/١5 التفسير البسيط:‎ ."860/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) في ط: «اء لأجره حَيز)». 

(4:) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (ت ابن عبيد): 0717 (أخرجه عن عكرمة). بحر العلوم: ؟/79١.‏ التفسير الوسيط: 
1 . 

(5) ينظر: بحر العلوم: .١179/5‏ زاد المسير: 777. 

(5) سقطت من ط. 

0) حسب المذهب الكوفي. ينظر: معاني القرآن للفراء: (؟/هه-55). تفسير الطبري: .)581-985/1١8(‏ 
الإنصاف: 857. بخلاف المذهب البصري الذي رأى أنَّ إضافة الشيء إلى نفسه محال. ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 
5 إسفار الفصيح: .5١5/١‏ الإنصاف: 507. 

(8) في ط: (ذهن الإنسانية). *ينظر: بحر العلوم: .١51/١‏ تفسير التعلبي: ١7/7‏ 5. التفسير البسيط: */85. 

(9) ينظر: بحر العلوم: 117/9/7. 
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حب 
0٠١1[‏ قوله عرز وجل: /* حَتَّى إِذَا آِسْتَيْعَسَ ألرٌسْل وَظَنُوأ أَنْهُمْ قد حُدّْبُوأ 
جَآءَهُمْ تَصْرنَا قَنُنجم مَن نَمَآءٌ وَلا يُرَدُ َأَسْنَا عَنٍ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ 12 
قيل: إِنَّ (حَنَّ) هَاهْتَا('! غايةً": لفعل مُصْمَرٍ قبل والسِينُ في قوله تعالى: 
إسْتَيْكَسَ) زائدة؛ لتكثير لاا 
المعى: تُرَكُوا في غُوايتتهم» حقٌّ إذا أيأس الُسّلْ عن إجابة ا وأيمَنُوا أنَّ القومَ قد 
كذنيقع تكذيكا ل" وجعون عد و تَصْرْنَاكه بإهلاك قومهه»» هذا معتى مَن قرأ 
بالتشديدٍ في قوله تعالى: قد حَدبُو74". 


ع 


وأكا عق 8 سكيوت ١‏ دوز" فعاف حل إذا أرأ/ 002 0 غنق إعاف: العرسلية 


» [وظنٌ المُرْسَلٌ إليهة]! أنَّ اليل قد كَدَبُوهُم فيما أَوْعَدُوهه1". 


)١(‏ سقطت من ط. 

(؟) ينظر: البرهان للحوفي (ت إبراهيم عناني): 579. “قال أبو حيان: «ليس في اللفظٍ ما يكون له غاية...». ينظر: 
البحر المحيط: 517/6 ”. 

(؟) الحروف الزائدة عند الكوفيين يسمونا ب(الصلة). ينظر: المصطلح الكوفي: /-89. *ينظر: الكشاف: (5 :5١‏ 575). 
(5) وجه المصنف قراءة التشديد على معن العلم واليقين. 

*ينظر: تفسير الطبري: )"9/-945/١(‏ (أخرجه عن قتادة). إعراب القراءات السبع: .8117/١‏ الحجة في القراءات 
السّبع: .١595‏ 

(5) قرأ بالتشديد: نافع واب كثير» وأبو عمروء وابنُ عامرٍ. 

ينظر: السّبعة في القراءات: .55١‏ التيسير في القراءات السّبع: 7". التبصرة في القراءات السَّبع: 65٠‏ ه 

(5) سقطت من ز. وقرأ بالتّخفيف: عاصمٌ» وحمزة» والكسائيئ. 

ينظر: السبعة في القراءات: 57". التيسير في القراءات السّبع: 77”. التبصرة في القراءات السّبع: ٠‏ 5ه 

() في ط: (إذا استيأس). 

() سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق؛ لوجود (أن)» و(أن) لا تأي في صدارة الكلام. 

(9) في ط: (أوعدوهم من العذاب). *ينظر: تفسير سعيد بن منصور: (417-517/5) (أخرجه عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير). تفسير الطبري: )"/3-7/1١(‏ (أخرجه عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد). معان القرآن للنجاج 
(ت مامودو محمد): 915". ووجه التخفيف وتوجيهه هو ما اختاره الطبري؛ فقال: «وإنما اخترنا هذا التأويل وهذه القراءة؛ 
لأن ذلك عقيب قوله: (إوَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالَا توح إِليِهم مِّنْ أَهْلٍ الْقْرَ. ..4. فكان ذلك دليلًا على أن إياس الرسل 
كان من إيمان قومهم الذين أهلكوا....». ينظر: تفسير الطبري: 897/1. 
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1ت 
ويُّقال7"): ظنُوا أنَّ اليْسُلَ قد [أَحلِقُوا]7' فيما أَوعَدُوهُم به مِنَ العذاب: 
وذهب بعضهم -رحَهُمْ الل- إلى أنَّ معبى هذو القراءول©: وظنّ الرّسُل أَتُم 
[أَخْلِقُوا]؟) فيما وَعِدُوا("». 


وهذا بعيدٌ من صفة اليُسْلٍ ومعادً الله أنْ تظّنّ الُسله هذا برتّمال"). 
0 ل 58 الأخرىا 


)١(‏ اعط/اظهمذا/. 

)١(‏ في الأصلء زء ط: (قد اختلفوا)» ولعكَ الصواب ما أثبته؛ لأن الاختلاف لا معنى له هنا. 

(؟) أي: قراءةٌ التّخفيف. 

() في الأصلء زء ط: (قد اختلفوا)» وهو خطأ؛ لأنَّ نقيض إنجاز الوعد إخلافه» وكذا هو في المرجع. 

(5) هو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

ينظر: تأويل مشكل القرآن: 4١5-14٠١‏ . تفسير الطبري: (59/1+-7914) (أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير). 

معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 5915. 

(1) قوله: «وهذا بعيدٌ من صفة اليُسل»»: هو قول الزجاج في ررمعاني القرآنم» فقد استبعد أن يكون هذا المعنى المراد 

بالآية. وقوله: «مَعَادَ الله أن تظنّ هذا الرسلٌ بركا». هو قول عائشة -رضي الله عنها-» لأنما أنكرت أن يكون هذا معنى 

الآية على قراءة التخفيفيء وكذا لم يختزه الطبري» بل رجّح القول الأول وهو: «حقٌّ إذا أيأسس الرُسِلْ عن إِمَانٍ المرسلينَ 

إليهم وظنٌ المُرْسَلُ إليهخ أنَّ البُسِلَ قد كَدَّبُوهُم فيما أُوْعَدُوهُم»: وقال الطبري بعد ذكره لقول ابن عباس وسعيد بن جبير 

«وهذا تأويك» وقول غيرو من أهل التأويل أولى عندي بالصواب...» 

ينظر: تفسير الطبري: .595/١‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) بنصه: 595. وقول عائشة -رضي الله عنها- 

أخرجه البخاري بإسنادين مختلفين في ررصحيحم/) (كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: 00 كن فى يُوسُّفَ 

وَإِخْوَيهِة دَايتٌ لَلسَّآيلينَ 4 [يوسف: 7]/ ")2 (كتاب تفسير القرآن/باب قوله تعاللى: محَيَح إذَا آسَْيْكس اليْمْلٌ [يوسف: 
]رح 4 ) عن عائشة -رضي الله عنها- مطولًا). 

(0) في الأصل (ومن)» ويبدو أن الواو مقحمة, والمثبت من: زء طء من غير الواو. 

(4) ذكرها الزجاج و السمرقندي من غير نسبة» ونسبها الكرماي للجحدريء وابن سعدان عن المسيبي» وأَبي. 

ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 596. بحر العلوم: ؟/80/١.‏ شواذ القراءات: 51؟. 

(9) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 896. بحر العلوم: .١8/5‏ 
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الم أسس- 
ومن قراً: بنونٍ واحدةٍ بفتح الياو("2» فعلى فِْلٍ مَا 1 يُسَمٌّ فاعلة0"©. 
وثقراً: بنونين(" «إقنُعجم» على الاستقبال9». 
والمررةا ع ينها اسان ون المرن وقلم م 
وقوله: «إولا يُرَدُ بَأَسْنَا عَن الْقَوْم الْمْجْرِمِينَ معناة: ولا برد عذائنَا عن القوم 
الكافريية0"). 


)١(‏ ابن عامرء وعاصمٌ. 

ا السبعة 5 القراءات: 7ه ". التيسين قٍْ القراءوات السّبع: 3 التبصرة قي القراءات: ثوه. 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 545. إعراب القراءات السبع وعللها: .5117/١‏ الحجة في 
القراءات السّبع: .١595‏ 

(؟) ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائيئ. 

ينظر: السبعة في القراءات: 557. التيسير في القراءات السّبع: 4 7". التبصرة في القراءات السّبع: ٠5ه.‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 555. إعراب القراءات السبع وعللها: .8107/١‏ الحجة في 
القراءات السبع: .١995‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: ٠1/1١7‏ 5. بحر العلوم: .١٠١/”‏ تفسير السمعاني: (754-17/8). 


ةُ: لقد كان ف قصص مَنْ تقدّمَ مِنَ الأنبياء -صلواث الله /؟اوه/ عليهم- عبرةٌ(') 

لِمَنْ أراد أن يَعتيرَ فيصيرٌ في( البلايا 5 كما صبّرٌ يَعْقُوبِ وَيُوسُْفُ -عليهمًا 
السّلامُ- حي ختم الله تعالى لُمَا بالمُلَك0) والعلوم والسُلطانٍ والقَرَج من الأحزان» ولا يحسُدٌ 
أحدًا كما حسَدَ إخوةٌ يُوسُْفَ -عليه السّلام!:)- فلم يُعْنٍ[*) عنهُم كيدُهُم شيئًا. 

وفيمًا لقِي يُوسّفُ -عليه السّلامُ- مِنْ إخوته الذي 'كاثوا هُم اول لنَّاسِ بالشفقة عليه 
ولك ف مارك ناي حصن لاعن وز تزنا لذي ررق امل :129 

ون دعاءٍ يُوسُفَ -عليهِ السَّلامُ- أهل السّجن إلى عبادة الله تعالى وتوحيدو» وهُوَ 
السجن؛ تحريض لهي صل الله عليه وسلّم- ولجماعة المسلميخع -رههه لفت على 
يفعلُوا مثل مَا فعلةُ. 

أَمَا قله تعالى: «إمَا حَانَ حَدِيئآً يُفْتَرَىْ)ه فمعناةٌ: ما كان القرآنُ حديئًا يتلَوُء ولكِنْ 


كان تصديقًا للكتب [الِّي]" بينَ يديه؛ من الثّوراةٍ والإنجيل» وغيرهنا0. 


7 


| 


يواسم 


)١(‏ في ط: (عبرة لذوي العقولٍ مِن النَّاسِ» وثُقالُ: إِنَّ قصة يُوسُفَ -عليهٍ السّلامُ- وإخوته عبرةٌ). 

)١(‏ في ز: (فيصير على). 

(5) من قوله: «ويُقالٌ: إنَّ قصة يُوسُفَ -عليه الكلامُ- وإخوته عبرةً...»» إلى قوله: «حٌّ ختم الله تعالى لُمَا 
ِالمُلْكِ». ينظر: تفسير الطبري: 5١1/1١1‏ . تفسير الماوردي: 0/8 9. 

(4) ينظر: بحر العلوم: .١8/7‏ 

(5) في الأصلء ز: (فلم يغني) بالياء» وهو خطأ؛ لأن حقّ الفعل حذف الياء لسبقه ب(لم) الجازمة» وكذا هو في ط. 

(5 -5) في ط: (هم كانوا)» تقديم وتأخير. 

() في الأصلء ز: (للكتب الذي)» والمثبت من ط؛ لأنَّ جمع غير العاقل يُعامّل معاملة المفرد المؤنث. 

(8) /“ط/رو.5١/.‏ *ينظر: تفسير الطبري: )1١5-14.*/١(‏ (أخرجه عن قتادة). بحر العلوم: ؟/١8١.‏ التفسير 
الوسيط: 579/57. 
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اع- 

ومَنْ قراأ: (تضدين) بالرفع(" فعلّى إضمار: هُوَ("» ونظيرُ هذا في النّصبٍ واليّفع قوله 
تعالى: «[© ما كَانَ مُحَمَّدُ أبَا أحَدٍ مِّن رَجَالِكُمْ وَلَكن رَسُْولَ أله وَحَاتِمَ ألَّقِيِينَ4 
[الأحزاب:.]» ثقراً: (رَسَولَ) 'بالرفع والنّصبٍ"» كذلك قولة تعالى: وَحَاتِمَ ألنبقِبِينَ4 
عطفٌ عليه؛ بنصب الميم ورفعها/؟) كما في هذو الآية. 

وأمّا قولةُ تعاللى: مأوَتَفْصِيلَ حل شَْءِي فمعناةٌ: وتبيان كُلّ شيءٍ يحتاجج الناسُ إليه في 
دينهم: ودلالةٌ ونجاةٌ من العذابي0©. 

لإلَْْمك يُصَدّفُونَ بمُحمّدٍ -صلى اله عليه وسلّم- والقرآن7". 


- 


ع 


ون أيم بن كغب(" حرظين اللّهُ عنة- عن رُسولٍ الله -صلى اللّهُ عليه وسلمَ- أ 
يكم شوة يوشت عليه النقلاة- فأثقا فلي قرأها0 وعلّمها أفلة أو ما ملكت 
غيلة هون الله سال عليه شكرات المنوت» وأغطاف يق الققة أن ل فد )7 


تُ قالّ: 


عد 

مسد 
35 

1١ 3 
1١ 
سل‎ 
سل‎ 


)١(‏ نسب ابن خالويه قراءةً الرُفع لعيسى بن عُمرء وكذلك نسبها ابن جني» وزاد الكرماني أنما قراءةٌ عمرانُ بن عثمان؛ 
أبي البرهسم. 

ينظر: مختصر في شواذ القرآن: .7١‏ امحتسب لابن جني: .850/١‏ شواذ القراءات: 787. 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 595. إعراب القرآن للنحاس: 5//5". الحداية إلى بلوغ النهاية: 
همه" (ذكرها الأخيرانٍ تجويراء ولم يذكراها على أنما قراءة). 

٠(‏ - ") في ط: (بالتصب والرفع)» تقديم وتأخير. *ينظر: معان القرآن للفئاء: (؟/1ه-01). المحتسب لابن جتي: 
١/ه؟,.‏ 

(:) في ط: (الميم ورفعهما)» وهو تصحيف. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4٠ 5/١‏ . تأويلات أهل السنة: 511/5. تفسير الثعلبي: .١957/1١8‏ 

() ينظر: تفسير الطبري: 4 5١٠ 5/١‏ . بحر العلوم: .١/86١/7‏ التفسير البسيط: ١075/1؟.‏ 

69 4 بن كعب بن قيسء أبو المُنذر الأنصاري الخزرجي» وقيل: أبو الطفيل. الصحابي الجليل. القارئ» سيد المسلمين 
علمًا وقرآناً وفقهّاء شهد بدرًا والعقبة» وهو أحدٌ كمّبة الوحي. توفي سنة اثنتين وعشرين» وقيل: سنة ثلاثين» وقيل غير 
ذلك. روى عن عُبادة بن الصّامتء وابن عباس وََوَيَهْعَنَهًا. 

ينظر: معرفة الصحابة: 5/١‏ ١5؟.‏ الاستيعاب: (١/55-ه5ت5 .)7١-58‏ أسد الغابة: .)١921:3159-1547/1١(‏ 

(0) إزاظه؛ 7 وفي ط: (قرأها أو). 

(9) أخرجه الثعلبي في برتفسيرم) ».)580-413/١5(‏ والواحدي ف (الوسيط) (513/1).» كلاهما عن أبي بن كعب 


بنحوه. وأورده ابن كثير في برتفسيرم) (775/5)؛ وعزاه إلى الثعلبي وغيره عن أبي بن كعب بنحوه. 


1 ع 
سشوزة الود 
1 0 ل اله بن عبّاس -رضئي اله ع 0 غير آيتين؛ قولة ا طول 0 


ل ل و 1 5 ا ست اي ا ا 1 0 ا 3 
ألذينَ حَعَرُوا فين يننا صَنَعُوا فَارِعَةُ)* [الرعد: ؟]» وقولة تعالى: #فل حَنَّى بالله 


لز ته 2-86 


شَهي دا بَمْن وَبَيْنَحُدْيُ [الرعد:؛؛] إلى(" آخر المشورة. 
قال مُمَاتاه2*0: «هى مَكيَةٌ إلا [الآية]9) الى في آخر السّورة»7"). 
كأئَهُ ذهب إلى أن قولهُ تعالى: «أوَلا يَرَالُ ألَّذِينَ حَمَرُو أب [الرعد: ؟9]ء إخبارٌ مِنَ الله 


-عرّ وجلَ- عن هذًا الأمر قبل وقوعه. 


)١(‏ في الأصل: (عنهما أنه)؛ زائدة لا معنى لما. 

(؟ )١5١-‏ سقطت من ط. 

(9) في ط: (في آخر). 

(5) أخرجه النحاس في (الناسخ والمنسوخ) (478/7): عن ابن عباس بمعناه مختصرًا. وأورده السيوطي في ر(الدر المنثور) 
(559/8).: وعزاه إلى النحاس في ررناسخه ومنسوخم) عن ابن عباس بعناه مختصرًا. وذكره ابن الجوزي في ((تفسيرم) 
(775)» عن ابن عباس من رواية أبي صالح عنه بنحوه. 

ورجح النحاس أنَّ السورة مكية» وعلّل بأنَّ ذلك هو المتعاتف. ينظر: الناسخ والمنسوخ: 479/7 . 

(5) مُقاتِلُ بن سليمان بن بشير الأزدي؛ أبو الحسن البَلْخي الراساني. صاحب التفسير» متهم متروك الحديث. من 
المشيّهة. توفي سنة خمسين ومئة. روى عن الضّحاك بن مُزاجم؛ وسعيد المَقْبْري. وروى عنه شبابة بن سَوَّاره و>مزةٌ بن زياد 
الطوسي. 

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (8/: ه+«-ه5©). تاريخ بغداد: (7017/10 203377-1051١‏ 519). تحذيب 
الكمال: (430-475/98 453-5437., 155 4يدة4). 

(5) في الأصلء ز: (إلا آية)» والمثبت من ط؛ لأن (الآية) منعوتة بالاسم الموصول, والنعث يتب منعوتّه في التعريف 
والتدكير. 

(0) لم أقف عليه مسندًا عن مقاتل» ولا باللفظ الذي ذكره الغزنوي» وذكر الماورديٌ في ررتفسيره/ (/31)» والقرطبي في 
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وال قَتَادَة1')-رحمّة اللك-: «هى كُلْهَا مَدَيبَة0. 
وأمّا عددٌ آي هذهو و السُّورة فهى 1 ") ثلاثٌ وأربعود آية عمد الكوفيينَ وأربعٌ عند اجعارين» 
ومس عند البصريينٌ» وسبع عند الشَّامِيِينَ م 
يشم الله ألرَّحْمَنٍ ألرّحِيمْ 


قال عَبْدٌ الله بنُ عَبّاسِ -رضي الله عنهُما-: «معئّى 5-001 أنَا الله أَغْلَم وأرى» (0. 


وقوله تعاال: تأت ءَايَلتْ ألَحِتَلبَ؟ أيْ: هذو آياثُ الكتاب 


)١(‏ قتادةُ بن دعامة بن قتادة» وقيل: ابن دعامة بن عُكابة» أبو الحَطّاب السّدُوسي البصري. التابعي الثقة الثبت. الأعمى 
الأكمه المُفِسّر. وُلِد سنة ستين» وقيل: إحدى وستين. ومات سنة سبع عشرة ومئة» وقيل: ثماني عشرة ومئة. روى عن 
أنس بن مالكء وأبي الطّقيل الليثي. وروى عنه شعبةٌ بن المحجّاج» وسعيدٌ بن أبي عَرُوبة. 

ينظر: التاريخ الكبير: .)١85-١85/19(‏ تمذيب الكمال: (498/59 .دف #ات ههيف 5اميؤو.يف زله- 
.١‏ تقريب التهذيب: 7ه5. 

)١(‏ لم أقفْ على مَن أخرج عن قتادةً أنه قال: «هِيّ 53 مَدَنِيّةُ»ه ولكن أخرج النحاينُ في رالناسخ والمنسوخ) 
(؟/478)؛ عن قتادة أن السورةً مدنيةٌ إلا قوله تعالى: #إوَلا يَرَالُ أنَّذِينَ حَمَرُوأ نُصِيبْهُم بِمَا صَنَعُوأ قَارِعَة4. وكذا أورده 
السيوطيئٌ في ررالدر المنور) (/3559)» وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة؛ أن السورة مدنية إلا قولّه تعالى: وله 
يَرَالُ َنَّذِينَ كَفَرُوأ تُصِيبْهُم يِمَا صَنَعُوأ قَارِعَدُ؟ك. وذكر أبو حيان في برتفسيرم) (557/5)) أن مَن حكى القول بمدنية 
النلوزة تكلهاة القاضى سنو ب سعد الملوطي ومكقم بن إلى ظالب. 

(0) في ط: (السورة فهو). 

(4) ينظر: البيان في عد آي القرآن: .١79‏ خُسْنٌ المدد في فنّ العَدّد: 8. القول الوجيز: .5١7‏ 

(5) ذكره السمرقندي في ررتفسيرم) »)١81١/7(‏ والثعلبي في برتفسيرم) »)5١١1/١5(‏ والواحدي في رالوسيط) (5/9)» 
والبغوي في ررتفسيرم) »)١531/54(‏ وابن عطية في ررتفسيره) (158/5)» وابن الجوزي في ررتفسيره/ (5 20727 والخازن في 
(رتفسيره) (/2)7 جميعُهم عن ابن عباس بلفظه. وأخرجه الطبري بإسنادين مختلفين في برتفسيرم) ))505-1505/١1(‏ 
وابن أبي حاتم في برتفسيره) »)7١١5/1(‏ كلاهما عن ابن عباس بنحوه. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/) (5570/8)» 
وعزاه إلى ابن جرير وأبي الشيخ عن ابن عباس بنحوه. 

7١7/١8 في ط: (آيات القرآن). *ينظر: تأويلات أهل السنة: ؟/51. بحر العلوم: ؟/7١. تفسير الثعلبي:‎ )١( 
(عزاه كلاهما إلى ابن عباس).‎ 
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224 اع 
وقوله تعالى: «إوَانّنِت #نزل إِلَيِت مر(" َبَتَ ألْحَوّ) هُوَ القرآنُ أيضًا(". 


قالواة انعا 355:09 القرآنء 1 ) :يبيحاتة وَصتفت القران . رصففين : 


أحدهما: أَنَّهُ كتاب؛ والأخرى: أَنَّهُ منزل. 
وهذًا كما قال الشّاعد0): 
إل :الحيلك القَرْه(") وابن الْحُمَام ولَتنِثش الكتيبة(") في المُرْدَحو1ة) 


وهذًا كُلَهُ قف لواحدل"). 
ويُقالٌ: الجر | 57 0 
وقوله تعالى: تأت ءَايَنتُْ ألْحِتَلبَ» أي: هذًا المُنرّلُ عليك هُو ('آياث الكتاب١١‏ 


الي وعَدكَ("" أنْ يُنزِكَا عليك» وقد أنزلٌ بعضّهَاء والَّذِي أَنزِلَ إليكَ مِنْ هذا الكتاب هُو الحقٌ 


02 


لا باطلَ فيه» وإِن كان كفارٌ قُريشٍ( لا يُصَدّقُونَ به مع صِحَتِهِ ووضوجه. 


./١؟ ل+ط/ظ.‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري: 407/1١‏ (أخرجه عن مجاهد وقتادة). تأويلات أهل السنة: .5١+/7‏ بحر العلوم: .١85/97‏ 
(5) في ط: (وإنما أعاد). 

(:) في ز: (لا)» خطأء سقطت النون والاء. 

(5) لم أهتدٍ إلى قائله» وكذا هو في المصادر من غير نسبة. 

ينظر: معان القرآن للفرّاء: ١/ه١٠.‏ تفسير الطبري: /85. إعراب ثلاثين سورة: 775. 

(5) القَرْم في التّجال: السيد المعظم. ينظر: لسان العرب: (ق ر م). 

(0) القطعة العظيمة من الجيش. ينظر: لسان العرب: (ك ات ب). 

(8) المزدحم: مكان اليّحامء وهو أن يزحم القومٌ بعضّهم بعضًا من الكثرة. ينظر: لسان العرب: (ز ح م). 
(9) ينظر: تفسير الطبري: ١7/١‏ 5 . التفسير البسيط: .7/٠0/1١7‏ 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠١7/١‏ (أخرجه عن أُي). 

)١1١-5١(‏ في ط: (هو تلك الآيات). 

؟١1١)‏ في ط: (وعدك الله تعالى). 

)١(‏ وهم من ولد النَضْرٍ بن كنانة بن خُرّة بن مُذْركة. والنسبة إليهم: (فُرَشِي). 

ينظر: جمهرة أنساب العرب: .١١‏ فضالة المبتدي: .١١7‏ 
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0 عع 


ويجورٌ (أَنْ يكون') قوله تعالى: تلت إشارةً إلى الحروف الي في أوَلٍ( السورة؛ لأنَّ 
وقالَ قتادةٌ -رحمّةُ الله تعالى-: «المرادٌُ بقوله تعالى: تلت ءَايَلتثُ74" الآياثُ التي 
تلت إِليكَ9©) قبل القرآن204)20). 


نه إِنَّ الله سبحائة دلّ خَلّْقَهُ بِصُنعِهِ على توحيدوء فقالَ عر مِنْ قائل: 


)١- ١(‏ سقطت من ز. 

(0) في ط: (أول هذه). 

(0) في ط: «إينت ايت الكتب». 

(:) سقطت من ط. 

(5) في ط: (قبل القرآن من التوراة والإنجيل وسائر الكتب., والمراد: «إوَائَنِهِ انزِلَ إِلَئْت#©: (القرآن)» وكتبت 
وَائّيِه بالباء» وهو تحريف. 

(5) أخرجه الطبري ف ررتفسيره) »)505/١1(‏ عن قتادة بنحوه. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/) (70/8")» وعزاه 


إلى ابن جرير وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 
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226 اع 
الششن وَالْعَمَر عكر تكرنة لّاجَلٍ تُسَمَىَ ا 
رَيَكُمْ وقِئُونَ 4 
معناةٌ: إِنَّ الله تعالى هُوَ الَّذِي رفع السكماوات» وأقامّها واقفةٌ على غير عَمَدِء تروتمًا أنم 
كذلك بل عمدل؛ هكذا قال أكند المفسرية هه 00-4 


وعنْ عبدٍ الله بن عباس -رضي اللَهُ ل في رواية: «بِعَمَدٍ لا تَرَوتَا2"(4) كأنّهُ قالّ: 


0 


ري 0 

ولوك اتج ون ضور بتكنا از اق كياد عياة انها لكا انق ذلك العين ا 
لذ معاد الكمارات” فق تقلا وازتقاعهاا وعطبها ل تله غهاة. الأ ويكوة للك ايناث بعنييها 
عظيمًاء ولؤ كانَ للسّماواتٍ عِمادٌ يُقِلْهَا لكانَ ذلك العِمادُ على جسم آكرٌ يُقِنُ ذلك 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق: 51/١‏ (أخرجه عن عن الحسن وقتادة). تفسير الطبري: )5١١-510/١(‏ (أخرجه 
عن إِيّاس بن معاوية» وقتادة). بحر العلوم: ١87/7‏ (عزاه إلى الحسن وقتادة). تفسير الثعلبي: .7١ 5/١‏ 

(؟) وهو القول الثاني في تفسير الآية. أخرجه الطبري بإسنادين منتلفين في ررتفسيرم) (405/17)» عن مجاهد بلفظه. 
وعبد الرزاق في ررتفسيرم) »)371/1١(‏ والطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرم) »)5٠١/١(‏ كلاهما عن ابن عباس بنحوه. 
وأخرجه الطبري في ررتفسيرم) »))54٠١-4059/1(‏ عن ابن عباس بزيادة في أوله. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) 
(571/8)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذرء وأبي الشيخ؛ عن ابن عباس بنحوه. وفي رواية (/770)» عزاه إلى ابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس بزيادة في أوله. وفي رواية »)351-55٠/4(‏ عزاه إلى ابن 
جرير» وابن المنذر؛ عن ابن عباس بزيادة في أوله. 

(*) يقصد قوله: «إنَّ الله تعالى هُوَ الَّذِي رفع السّماوات» وأقامّها واقفة على غيرٍ عمد تروتمًا...»» وهو ما اختاره كذلك 
الإمامُ الطبري» ورجحه في ررتفسيرهم) فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقال كما قال الله جل ثناؤه: الله أنَدِء 
رَقَعَ ألسَّمَوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدِكُ» فهي مرفوعة بغير عَمَدٍ نراهاء كما قال ربا جل ثناؤه» ولا خبر بغير ذلك» ولا حجة يجب 
التسليم لها بقولٍ سواه». ينظر: تفسير الطبري: .51١١/١‏ 

(:) إن كان المصنفُ رجح قولَ أكثر المفسرين في الآية وقال: إنه: «الأقربُ إلى الصحة»؛ إلا أن تعليله خطأً؛ لأن قدرة 
الله لا يحُدّها عقلة؛ فقوله: «لأَنَهُ لو كانَ للسّماءٍ عِمادٌ 56 كنا تَرى ذلك العمادٌ»» ليس عليه دليل» فالله خلق أمورًا في 
الكون مثل الرُوح والمواء» ولا نراهاء فلا يُعجزه أن يخلق للسماء أعمدةً ولا نراها. 
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- 


العماد(), وكانَ يحتالح ذلك الجسم /؟*/ظه"/ إلى عِمادٍ آخَرَء فكانَ يتسلسل إلى ما لا 


ومِنَ المعلوم أنَّ السكماواتٍ والأرَضينَ متناهيةٌ غيدُ محتيلة الزيادةً والنقصانَ7"), فإذا كان 
[بناوؤها]2) إلى جسم لا يكونُ على شيءٍ [آخرَ؛ جارٌ] أنْ تكونّ السّماواثُ لا على عمادٍ. 

قيل: إِنَّ المرادٌ بِالعَمَدٍ التى ذكرهًا عبد الله بن عباس -رضي الله عنهّما- قدرةٌ الله تعالى 
ل بمال') يمْسِكُ السّماواتٍ والأرضء فعلّى هذا يَرَجِعْ كلا التفسيرين إلى مع واحد(". 


(1) لعط/واة١/.‏ 
(؟) هذا منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» وهو مبني على الدليل العقلي الذي قال به أهغ الكلام» وقد قال شيحٌ 
الإسلام ابن تيمية - رمَهُالنَةْ- ناقدًا أهلّ الدليل العقلي «...فأهلٌ العقليات من أهل النفي والإثبات كلك منهم يدّعي أن 

العقل 1 على قوله المناقضٍ لقول الآخرء وأما السمعٌ فدلالته متمّقٌ عليها بين العقلاء». 

ينظر: درء تعارض العقل والنقل: .١97/١‏ 

(0) قوله: «غير محتملة الزيادة والنقصان»» هو قولٌ على الله تعالى بلا علمء فالله -سبحانه وتعالى- قدريه لا تُحَدُه وهو 
يخلق ما يشاء متى شاءء فلا يصح قولّه «غير محتملة»؛ لأن ذلك من علم الغيب الذي اختص الله به. وقوله يُشبه قولّ أبي 
حامد الغرّالي الذي قال: «ليس في الإمكان أبدغٌ ما كان»» وقد أنكر عليه أهل السنة ذلك» وقد بين شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمَوَآانَهُ حقيقة إرادة الله تعالى في رده عليه فقال: «وقد أنكر عليه طائفةٌ هذا الكلامَ» وتفصيله أن الممكن يراد به 
المقدورء ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرةٌ» ويقدر على غير ما 
فعله...». ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية: .)١57-1١51/1١(‏ 

(:) في الأصلء زء ط: (كان ابناؤها), الألف زائدة لا معنى لما. 

(5) في الأصل» ز: (شيء أفجاز).» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(5) سقطت من ط. 
(0) يقصد بقوله: «كلا التفسيرين إلى معنى واحد»» أي: أنَّ مَن قال: إِنَّ الله تعالى خلق السماوات بغير عمد؛ مثله مثل 

قول ابن عَبّاسِ: «بعمدٍ ولكن لا نراها»؛ وعَلَّنَ ذلك بأنْ وَل قولّ ابن عباس بالعمدٍ بأنتما هي قدرة الله. وقال هذا القول 
النجاج في معاني القرآن عند تفسير هذا الموضعء وكذا ذكره في تفسيره في سورة لقمان عند قوله تعالى: محَلَقَ ألسَّموتٍ بِغَيْرِ 
عَمَدِ يروْتّه ولق فى اَْرْضٍ َو أن تيد بِحُمْ وَبَتّ فِيها ين كل دَآبدْ ونا من أَلسّمَآءِ مآ كأَنَْئنَا يها مِن كُلِ رَوْج كربو [الآية: 
٠]ء‏ وكذا قاله أبو الليث السمرقندئٌ في تفسيره. 
ينظر: معان القرآن وإعرابه (ت مامودو محمد): 599. معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت نعيمة حجازي): 475-1418. 


بحر العلوم (بنصه): .١85/57‏ 
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والعَمَدُ: جمع عِمادِء كمًا يُقَالُ إهابٌ وأقبء وأَدمْ وأَدَه(220 وكانَ القياسس أنْ يكونَ على 
ضمتين؛ لأنَّ ما كان على فِعالٍء أو تعول. أو َيل إذا جمع: فل بضمتين7) 
43 [الهمزة:؟] بقراءتين[4). 

ون الكية ولذر"؟ على 37 الله قتعا لبت يس ولا تُحْدَثْ؛ٍ لأنَّ الجسم لا يمكثة (“أنْ 
ْسِكَ') جسمًا في الجوّ صعْر أَمْ كبر سماو ناك وقد ولالة عل 1 لكي 0 
خلقٍ الأجسام؛ لأنَّ الخلائق كما عَجَرُوا عن إِمساكِ الجسم التَّقِيلٍ في الجو"), فكذلكَ عَجَرُو 
عن اتخاذٍ الأجسام, والله تعالى قادرٌ على إمساكِ السّماواتِ في الهواءٍ من غير عمادٍء فيجب أن 


يكوّن قادرًا على اتخاذ الأجسام أيضّالة". 


.8/07 ينظر: معان القرآن للفراء: /531. معاي القرآن للزجاج (ت أعن منصور):‎ )١( 

.751/8/5 المقتضب:‎ ."50/1١ في ط: (جمع على ضمتين). *ينظر: العين: (أف ق)» (ع م د). مجاز القرآن:‎ )١( 

(5) كتبها في الأصل بقراءة أبي بكر عن عاصم وحمزةً والكسائيي» على غير عادته» وأئبتُها كما هي. 

(4) وقرأ: أبو بكر عن عاصم. وحمزة والكسائيئٌ: إغَمْدِ» بضمٌ العينٍ والميم» وقرأ: ابن كثيرء ونافعٌ» وأبو عمروء وابنُ 
عامر» وحفصٌ عن عاصم: (إعَمَرٍ بفتح العينٍ والميم. 

ينظر: السّبعة لابن مجاهد: 5517. التيسير في القراءات السّبع: 580. التبصرة في القراءات السكبع: 705. 

(5) في ز: (الآية دلة)» سقطت لام الألف» وهو خطأ. 

(5 -5) سقطت من ط. 

(0) سقطت من ز. 

(8) نفي التجسيم والحدوث عن الله تعالى هو من أقوال الفرق الكلامية التي تبني استدلالها على العقل» وهو منهج مخالف 
لأهل السنة والجماعة» فلفظ التجسيم لم يرد في الكتاب والسنة» ولا هو من كلام السلف, والواجب ألا ننفي عن الله 
تعالى إلا ما نفاه عن نفسه. ولا نبت له إلا ما أثبته لنفسهء أما مالم يرد به نفي ولا إثبات مما يحتمل حقًا وباطلاً 
فالواجب السكوت عنه؛ فلا ينفي ولا يقبت لفظه. وأما معناه فيُسأل عنه, فإن أريد به حق قبل» وإن أريد به باطل رد» 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة في اللفظ الذي لم يرد به دليل شرعي فقال (- حا الَهُ في (رالتدمريق) (6>-55): 
«ليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه» حتى يعرف مراده» فإن أراد حقًّا قُبل» ون أراد باطلا 
رد 3 الو على حق وباطل لم يُقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه» بل يُوقف اللفظ ويُفْسّر المعنى». كما ذكر 
حمََآَنَهُ أن لفظ (التجسيم) لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيًا ولا إثبانّ» والكلام في الجسم والجوهر ونفيهما أو 
إثباتهما فبدعة ليس لما أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك لا نفيًا ولا إثبانا. 
ينظر: درء التعارض: .)١514/4( »)8١/5(‏ وقول المصنف رَحمَةُألنّةُ: «أنَّ الله تعالى ليس بجسم ولا تُحْدَثْ», المدف 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة التعد: آية (؟) 


بوره عع 

وأمَا قوله تعالى: مقْم7']سْتَوَئ عَلَى ألْعَرْشضٍَ)ه قد تَقَدّمَ أنَهُ لا يجوز أنْ يكونَ معت 

الاستواءٍ الجلوسن واعتدالُ الجسم؛ لأنَّ ذلك من أمارات الحدث7"), فلا يجورُ على الله تعالى» 
وإذا 1 يجْرُ ذلك عُلِمَ أنَّ المراد به الاستيلاءٌ والعلوٌ والقه2() والتدبي9). 


منه: نفي صفة الاستواء؛ لان إثباتها يستلزم الجسمية كما هو مذهبه. وصفة الاستواء ثابتة في الكتاب والسنة» قال شيخ 
الإسلام في برمجموع الفتاوى) :)١188/7(‏ «أصل الاستواء على العرش: ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة 
السنة بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل»» وقال في موضع آخر )١5/8(‏ من (الفتاوى): «فإن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات. فالذات متصفة بصفات 
حقيقة لا تمائل سائر الصفات فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله 
عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا 
يمكنهم الإجابة عنه». ورد ابن القيم على نفي الإستواء فقال: هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهاء فذكر منها: 
أن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خطأ في 
نفسه» أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأء ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف, وأن هذا اللفظ 
قد اطرد في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء» ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر مورده 
كذلكء؛ فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. وأما أن أن إلى لفظ قد 
اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد» فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفساد 
و و ا ل ل ل لط 
فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك. ينظر: مختصر الصواعق: (15728/8//5). 

(0) ازاوة؛؟/. 

(0) في الأصلء زء ط: لأمارة الحدث)» ولعل الأصوب أن تكون (أمارة الحدوث)؛ لأن من أدلة المتكلمين نفي 
الحدوث» ومن أدلتهم العقلية: ماكان محل للحوادثِ فهو حادث. 

(©) في ط: (والعلو بالقهر). 

(4) تقدم عند تفسوره لقوله تعال+ :«إمو اكزئه خلق لكف حا الأرض عييما ف انتزئ إلى القماء تشؤلهة ميغ شتات 
وَهْوَّ بِكُلّ شَرْءِ عَلِيمٌ# [البقرة: 1]. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت من الزايدي): (145؟57-5١).‏ وكذا عند 
تفسيره لقوله تعالى: إن رَيَحَمْ اله ان خَلَق آلسَمَلوَاتٍ وَالْأرْضٌ ف سِنَةِ ام ُمّ إشتوَئ على الْعَرض يَغْيِ اليل النَهارَ يَطلبه. 
حَنِيئآ وَالمّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشُجْومَ مُسَخُرَات بأفروء آلآ ثة الْخَلَئ وَالْأمرٌ برك الله رَبْ الْعَلَمِينَ» [الأعاف: +ه]. ينظر: تفسير 
الفقهاء وتكذيب السفهاء (محمود الشنقيطي): (545؟57-5١).‏ وعند تفسيره لقوله تعالى: 38 إِنّ رَبَكُمْ أله لَه خَلَقَ 
لسَّمئوَاتِ وَالْأرْضَ ف سن أََمِ كم اشتوى عَلى اعرش يُدَيْْ الأئر ما ين سَفِيع إلا مِنْ بعد إذنٍء دَالِكُمْ اله رَبُحُمْ فَاغبدُوة أقلا 
تَذَّكَرُونَ© [يوس: ]. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة المازني): .1155-1١151/‏ 
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وأا تخصيص العرش: فقدْ سبق أنَّ العرشَ أعظمُ ما خلق(" الله تعالى(")؛ [فلذَلِكَ خصّةُ 


اللَّهُ تعالمى](" بالاقتدار والاستيلاءٍ عليهو). 


* قول المصنف في تأويل الاستواء مبني على منهج المتكلمين في العقيدة» الذين يؤولون الصفات الخبرية وفمًا للمنهج 
الحكاي ١:‏ ويتووة يرن إناغا بض لصتي ويام التحازقة آنا بيع لعل «النحية والضاعة مه بات الات ريه 
كما جاءت في الكتاب والسنة بلا كيف. وذكر الذهيمٌ منهج أهل السنة والجماعة في الاستواء فقال: «كان قوم في 
الاستواء كقولهم في سائر صفات الله فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. ولا ذاته بذوات خلقه؛ وكذلك لا ينفون 
عن الله ما وصّف به نفسّهء ووصفه به رسولّه صلى الله عليه وسلم» بل كان مذهيّهم في سائر الصفات -بما في ذلك 
الاستواء- أتحم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نفيًا وإثباته». وقال 
ابن القيم: «وأما ادعاؤهم المجارٌ في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى؛ فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى 
الاستيلاء في اللغة: المغالبة» والله تعالى لا يغالبُه ولا يعلوه أحدٌ, وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به ا مجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى 0 وإنما يوجه كلام 
الله عز وجل على الأشهر والأظهر من وجوهه. مالم يمن من ذلك ما يحب له التسليم». ينظر: العرش: .١517/١‏ اجتماع 
الجيوش الإسلامية: /1١؟.‏ 

)١(‏ في ط: (ما خلقه). 

)١(‏ سبق عند تفسيره لقوله تعالى: 18 إِنّ رَبَحُمْ الله أنه خَلَقَ آلسَمَلوَاتِ وَالْأْنْض فى سِنَةِ أيَام م إسْتَوَى على الْعَرْضٍ يدَيرْ 
لْأمرَمَا ين مَفِع إلا من بَعدٍإِذنِهء دَالِكُمْ الله رَبُكُمْفَاغبْدُوة أقلا تَدَكُرُونَ4 [يوس ]. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب 
السفهاء (ت زهرة المازي): /5-151؟١.‏ 

(9) سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(4) أما قوله: «العرش أعظم ما خلق الله»؛ فهذا صحيحء وهو مما أجمع عليه أهل السنة؛ كما قال عز وجل: (إفَإن تَولَا 
َقْلْ حَسي آللّهُ لآ إله إِلَّا هو عَلَيْهِ تَوكلْثُ وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم !4 [التوبة: 115 الشاهد: مَإوَهُوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيهِ©» وقد وصف 
سبحانه العرشّ بكونه عظيمًا في خلقه وسّعته» وقد قال ابن كثير: «هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم» 
الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأرضين» وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله 
تعالى» وعلمّه محيط بكل شيء» وقدره نافذ في كل شيء» وهو على كل شيء وكيل». وأما قول الغزنوي: «فلذَلِكَ خصّةُ 
اللهُ تعالى بالاقتدارٍ والاستيلاءٍ عليه»» فهو قول باطل؛ فالعرش بالنسبة إلى الله تعالى هو أقرب المخلوقات إليه سبحانه 
وذلك لأنه سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه في أكثر في موضع في القرآن الكريم» قال تعالى: «#لرَحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ 
آَسْتَوَئ إطه: ه]» قال أهل السنة: ففي إثبات الاستواء على العرش دليلٌ على قربه إليه؛ لأنه سبحانه مستوٍ على أعلى 
مخلوقاته وأقريها إليه» وهذه ميزة امتاز بما العرشُ على ما سواه. وقد ذكر ابن القيم هذه الشبهة ورد عليهاء فالشبهة التي 
أوردها: «...فإن قيل: وإنما خصّ العرش بالذكر لأنه أجل المخلوقات وأرفعُها وأوسعهاء فتخصيضه بالذكر تنبيه على ما 
دونه»» فكان رده عليها بقوله: «لو كان هذا صحيحا لم يكن ذكرٌ الخاص منافيًا لذكر العام» ألا ترى أن ربوبيته لما كانت 


اح 

وما حرف (ثم) فيجورٌ أنْ يكونَ دخوهًا في لفظ الاستواءٍ على معئى: أنه لا يجورٌ أنْ يُذكرٌ 
الاستبلاة عل العرش» إِلّا بعد( أن يويد نفس العرييل(). 

ويجوزٌ أنْ يكونَ (ثم) مقرونً بالاستواءٍ في اللفظء وهُو في المع مقرونٌ بتسخير الشّمسِ 

والقمر [أؤ تدبير الأمرء فيكونٌ تقديرٌ الآية: أل أنَِّت رَقَعَ ألسَّمَلوَاتِ بِغَيْرا"اعَمَدٍ 


تَرَوْنَهَا4 م سكّرٌ الشَّمس والقمرً](*) وهُو مُسئَولٍ على العرش/*)؛ لأنْ استيلاء الله تعالى 


عامة للأشياء لم يكن تخصيصٌ العرش بذكره منها كقوله: (ْرَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيهِ» [التوبة: 5؟1]» مانعًا من تعميم إضافتها 
كقوله: ظَورَبُ كل شَئْءِكه [لأنعام: 1+4]» فلو كان الاستواٌ بمعنى الملك والقهر لكان لم يمنغ إضافته إلى العرش إضافتّه إلى كل 
ما سواه وهذا في غاية الظهور». 

ينظر: العرش للذهبي: .)7070-19/١(‏ تفسير ابن كثير: 47/4 7. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
.47٠/+‏ وينظر أيضًا: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 71/5/117. 

)١(‏ سقطت من ز. 

)١(‏ المؤولة الذين قالوا: إن الاستواء هو الاستيلاء اضطروا إلى القولٍ بأن العرش حُلق بعد السماواتٍ والأرض؛ ليستقيم 
تأويلهم» وقوهم هذا باطلٌ؛ لما ثبت في السنة من قوله يَكَفِدِ: ((كان الله و1 يَكُنْ شَيْءٌ غَْرهُ وَكَانَ عَرْسْهُ عَلَى الماءء 
وَكنَب في الذّكْرِ كُلّ شَئْءٍء وَحَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ))» والحديث أخرجه البخاري في ررصحيحم) (كتاب بدء الخلق/بَابُ 
مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تعَالَ: مو الَذِي يبْدَأُ الخلق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْدكهُ [الروم: 77]/ح141)؛ عن عمران بن 
حصينٍ مطولًا. وقال ابن القيم في من قال بخلق العرش بعد السماوات والأرض: «مّن ادعى الإجماع أن العرش مخلوقٌ بعد 
خلق السماوات والأرض» فيكون المعنى أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش» وهذا لم يقله أحد من أهل 
العلم أصلاء وهو مناقض لا دلَّ عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين أظهرٌ مناقضة» فإنه تعالى أخبر أنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» وعرشه حيتئذ على الماءء وهذه واو الحال» أي: خلقها في هذه الحال» فدلٌ على سبق العرش والماء 
للسماوات والأرض». ينظر: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 345/9//. 

./١ 9١ /(«ط/رظ‎ )5( 

(:) سقطت من الأصلء زء والمفبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(5) أعرب ابن الباقولي حرف (ثم) بغير ما أعربه الغزنوي الذي جعل (ثم) مقرونة بالتسخيرء فقال الباقولي: «في قوله: 
هِهْوَ ألَذِى حَلَقَ أَلسَّمْوَت وَالْأَرضَ فى سِنَةِ أَيَّامِ ثم أَسْتَوَئ عَلَ الْعَرْشَ» الحديد: :]» معناه: ثم كان قد استوى على العرش قبل أن 
يخلق السماوات والأرض... وقالوا فيها جوايًا آخرء على جعل (ثم) للتقديم» تقديره: هو الذي خلق السماوات والأرض» 
أي أخبركم بخلقهماء ثم استوى» ثم أخبركم بالاستواء»» وقول المصنف: إتما مقرونة بالتسخير؛ الغاية منه أن يصل إلى 
إثبات أنَّ خلق السماوات والأرض متقدمٌ على الاستواء» وهو قول غير صحيح, بِيّن بطلائه ابن القيم حيث قال: «فإن 
قيل: فقد يأتي "ثم" لترتيب الخبر لا لترتيب المخبّر» فيجوز أن يكون ما بعدها سابقًا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر 


اح 
[على الأشياء]('" قدرثةُ عليهًاء وقدرةٌ الله تعالى لا تكونٌ حُحَرَثةً1"). 
فعْلِمَ أنّ (م) مقرونةٌ بالنّسخيرء ونظير هذا قوله تعالى: «وَلَبِلُوَنَحُم حَنَّى نَعْلَمَ 
الْمْجَلهِدِينَ مِنِكُمْ وَالصَّلبِرِينَ!"4 [عمد:؟م]» فذكر حقٌّ نعلم وأراد: حقٌّ يُجَاهِدَ 
المجاهدونَ!؟) منكم ونحن عالمون بذليك0*. 
وما قوله تعالى: «وَسَخَرَ ألشَّمْسٌ وَالْقَمَرَي فمعناة: أجراها لمَنافِع بي آده[). 
ومعبى التسخير: أنْ يكونَ الشيءٌ مقهورًا مُدِبّرَا لا يَِكُ لنفسِه ما يُحلَصُهُ مِنَ القهرا"). 


عنه في الإخبار. قيل: هذا لا يثبت أولاء ولا يصح به نقلء ولم يأتِ في كلام فصيح, ولو قُدر ورودُه فهو نادر لا يكون 
قياسًا مطردًا تُترك الحقيقة لأجله». 

ينظر: إعراب القرآن للباقولي: .٠١١/١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 8917/8. 

)١(‏ في الأصلء ز: (تعالمى عليها)» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

)١(‏ قول الغزنوي وَمَهَهُ: «إن استيلاء الله على الأشياء قدرثه عليها», غيدُ صحيح؛ لأن صفة الاستواء غير صفة 
القدرة» والله سبحانه وتعالى ذكر عن كتابه أنه مإيلِسَانٍ عَرَيَ مُبنِ؟» [الشعراء: 10]» فلو أراد أن يخبرنا أنه قادر على العرش 
لما قال: استوى» فالاستواء في لغة العرب غير القدرة» وقد جاءت صفةٌ القدرة في غير ما موضع في القرآن الكريم كقوله 
تعالى: (لْوَهْوَ عَلَ كل شَئْءٍِ قَدِير؟ [للائدة: »]....1٠١‏ وهذا يدل على أنه قادر على جميع مخلوقاته ومنها العرش» فتخصيصه 
بالاستواء عليه يدل على أن للاستواء معي آخرٌ غير القدرة» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية نقلّا عن أبي 
الحسن الأشعري: «وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن الله 
قادر على كل شيء. والأرض؛ فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستويًا على العرش 
بمعنى الاستيلاء . وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها . لكان مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى 
الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء لم يِجْرْ أن يكون الاستواءً على 
العرش بمعنى: الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى الاستواء يختصٌ العرش دون الأشياء كلها. 
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل». ينظر: الفتوى الحموية الكبرى: ٠.5‏ ه-07.ه. 

(') سقطت من ط. 

(؛) في ط: (يجاهد المجاهدين)؛ وهو خطأء لأن (المجاهدون) حقها الرفع. 

(5) ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت محمود الشنقيطي): (145 55-5١‏ ؟). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4١١/١‏ . بحر العلوم: .١/85/7‏ تفسير التعلبي: .505/١‏ 

(0) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 599. معان القرآن للنحاس: 45/8/7. 
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ع 

وقوه تعالى: ِكل يرح لّاجَل ست يجريانٍ محارتهما الي سجّرا [فيها]© لا 
يجاوزائنجا(' تطلغ كك واحدٍ منهما في(" منزل» وتغرث في منزل» حي ينتهي إلى أقصى منازله, 
ثم يَنْجِعْ أفهذًا مُو الأجل المسمّى'). 

ويجورٌ أنْ يكون المرادُ بالأجلٍ وقتُ انقضاءٍ الدَّنْاء وإذا انقضث [كُوْرَتٍ](* الشَّمِسْ 
وانكدرت2 النَّجوهٌ؛ كما وصّمّها اللْهُ تعالى في يوم القيامة/"). 

وقوله تعالى: «إيْدَبَرْ الأمرَيه أي: يقضي القضاءء وِيبِعَتُ الملائكة بالوحي والتنزيل8) 
(:'والأقضية(؟ والرّزقِ ' 2١‏ والمصيبة؛ كك بالحكمة. 

وقوله تعالى: ميُفَصِل أءَلأَيَلتِ؟ه معناة: يأني بآية في إثر آية؛ ليكونَ أمكن للاعتبار 
والتفكر010, 


)١(‏ في ط: (سخرا فيهما). خطأ؛ لأن الضمير يعود على المجاري» وهي جمع. 

)١(‏ في ز: (لا يجاوزونها), وهو خطأء لأن الضمير يعود على الشمس والقمرء وهما اثنان. 

(؟) في ط: (منهما من). 

(: - 4) في ز: (يرجع فهذا هو إلى أجل مسمى). ومن قوله: «وقوله تعالى: حل يَخِرء لَّاجَلٍ فسيي4» إلى قوله: 
«إلى أقصى منازله». ينظر: بحر العلوم: ١857/5‏ . 

(8) 3 الأعبل»: 1+ (انقضك: كُدرك): وعن خطاء وفيت مخ .ظء لأن' الشمس: تكور يوم القياقة "كدي كفا دل 
على ذلك القرآن الكريم: (إإِدا آلشَّمْس كُوَرَتَ [التكوير: »]١‏ وكذا هو في المرجع. 

ينظر: تفسير الطبري: 4١7/١‏ . تفسير الثعلبي: .7١ 5/١0‏ تفسير البغوي: 791/5. 

(5) تنائرت. ينظر: لسان العرب: (ك د ر). 

(0) ينظر: تفسير الطبري: .)4175-511١/1١(‏ 

(8) ينظر: بحر العلوم (بنصه): 185/7. 

() في ط: (والقضية)» وهو تحريف. 

)٠١ - ٠١(‏ في ط: (والرزق والأقضية)» تقديم وتأخير. 


)١1١(‏ في ط: (للاعتبار والفكر). 
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عد 
وقوله تعالى: م«لَعَلََكُم بِلِقَآءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ» معناة: لَِستِيقِنُوا بالبعث» وما وعدكم 
اللّهُ تعالى بعد(" مِنَ الثَّوَابِ والعقاب7). 


دنم جك ذكبهُ بآياتٍ الأرض(": فقالَ عرَّ من قائل: 


(؟) ينظر: تفسير الطبري: 51١7/١7‏ . تفسير التعلبي: 7/1١‏ 0”. تفسير البغوي: 597/4. 


فم ينظر: معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 1 
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اح 


[] وَهْوَ أنّدِه مَدّ الْأرْض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَنَْارآَ وين كل الثَّمَرتِ جَعَلَ 

فِيهَا رَوْجَيْنٍ انْتَيْنِ يُفْشِ الَيْل ألنَهَارَ إنّفى الت ءَ لآيَات لِقَوْمِ يَمَفَكُرُونَ 4 

نكا ذك” لتقف ذ كر .ها نحتة 

الفعق > وخو الذي: بلط الكرضة خلرلة وعرط 00 لك «اللروانات للب ةا 
الحيوانَ لا يمكنه أنْ يثك يقبت إِلَّا على مكان بُمكنّهُ التصرفٌ عليه. 

ا ا رَوَاسَِ أعيْ: خلق في الأرض جخبالة قوابيك147 أونادًا اه ولو 
أراد أن جْسِكها من غير الواسي لفعل؛ إِلَّا أنهُ أمسكها بالرواسي؛ لأنَّ ذلك أقربُ إلى إفهام 
النّاسِء ون اختلاافَ الأرضٍ أ رفن الله تعالى. 

وقوله تعال: مأوَأَنْهَر4 أيْ: أجرى فيها أنمارا(”). 

وقوله تعالى: ومن كل التّمَرَاتِ؛ معناةة علق وين ميم الثَّمَراتِ مِنْ كُلّ شيءٍ 
لونَين2"0» جعل فيهًا الخلْوَ والحامض, والأسود والأبييض» والرُوجَ الواحد الَّذِي لَهُ قرين0") وذكر 
الاثنين للا كيد. 

وقوله تعالى: ابْهْش ألَّيْلَ ألنّهَارَّك معناة: يأ بالليل ليذهب بضياءٍ النهار» مَيسكُنُ 
النامئ باللَيلِ ويأق بضياءٍ النّهارٍ ليمحو ظلام اللَّيلِ فيتصرف [التَّام](© فيه في معايشهم. 


.41١/1١ تفسير الطبري:‎ .851/١ مجاز القرآن:‎ .58/٠ ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )١( 

(؟ - )١‏ في ز: (عليها الحيوانات)» تقديم وتأخير. 

(؟) في ط: (عليهاء فإِنَ). 

(:) /عط/و؟9١/.‏ *ينظر: مجاز القرآن: .55١/١‏ تفسير الطبري: .4١3/1١7‏ معاني القرآن للنجاج (ت مامودو 
محمد): .5.6٠.‏ 

(5) سقطت من ط. 

(5) في ط: (لونين اثنين). 

(0) قول المصنف: «الزوج الواحد الذي له قرين» هذا المعنى من الناحية اللغوية. ينظر: الحكم وامحيط الأعظم: (ز و ج). 
لسان العرب: (ز و ج). 

(4) سقطت من الاصل» زء والمثبت من طء لما يقتضيه السياق. 
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وقوله تعالى: «إإنّ فم دالت َلآيَنت لْقَوْم يَتَفَكَرُونَ4 ("معناة: أنَّ ما ذكرٌ مِنْ هذه 
الأشياءٍ لدلالاث7" مإلْقَوْم يَتَمَكَرُونَ4" في صنع الله تعالل» فيُستدلُونَ بذلكَ 
ء ايا هت إن 


توحيدوا. تم زَادَهُم في البرهان» فقال!) -عرّ و /؟او5/ جلّ-: 


6 قِ الأصل» زء» ط: (لدلالات قوم), زائدة لا معنى لما. 
(5-5) سقطت من ط. 
(") ينظر: تفسير مقاتل: 57/5". تفسير الطبري: .5١5/1١7‏ بحر العلوم: .١/85/9‏ 


(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): .5٠٠١‏ 
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0 اع 
[4] ظاوف الْأَرض قِطِعٌ مُتَجَلوِرتٌ وَجَنتُيِّنْ أغكب وَرَرْعَ وَنَخِيل صِنْوَانِ وَغَيْرٍ 

صِنْوَانٍ نُسْقَى يِمَآءِ واحِدٍ وَنْفَضْلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض ف الْأحْلِ إن فدَالِك ءَلآيَات لَقَوْم 

معناةٌ: وت الأرض أبعاضٌ متجاورات؛ منها الجبك الصّلبْ الَّذِي لا يَمْتْ عليه الات 
ومنهًا الأرضٌ الخربة(0) لي لا يمكنٌ إنباث الئَّاتِ فيها(" إِلّا بالمشقة» ومنهًا الأرضُ التبخةٌ 
لبي لا يْتْ عليها شي:» ومنهًا الأرضٌ الطُّبةُ التي تُبِتُء وهذو الأراضي2 في ذلك 
متجاوراثٌ ملتزقةٌ(؟). 

وقوله ال : #وَجَنَاتٌ ين أغكب» معناة: وا 5و( وزرع. 

ويجور في القراءة: لإوَجَنّاتِ)!") على معتى: وجعل فيها جنات!". 

ومَنْ قرا (وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ) بالضة(؟): فهُو!١'‏ عطفٌ على قوله تعالى: مأقِطَمٌ4؛ 


)١(‏ في ط: (الأرض الحرّة). 

)١(‏ في ط: (النبات عليها). 

(0) /زاظ»؛ ؟)/. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4١5/1١7‏ . بحر العلوم: ؟//١.‏ تفسير الثعلبي: .7١/8/1١5‏ 

(5) في الأصل» ز: (وبساتين معناه)» وهي زائدة لا معنى لما. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/551. بحر العلوم: ؟17/5١.‏ 

(0) أي: تقرأ بالخفض فْ موضع نصب. جوزها الزجاج نصبّاء وكذا النّحاس» ونسبها ابن خالويه للحسن» وكذا الحذلي في 
«الكامل) وزاد ابن عبيد» ووافقهم الكرماني في الحسن وزاد الأعمش. 

ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد): 5.٠‏ . إعراب القرآن للنحاس: .850/١‏ مختصر في شواذ القرآن: 
١‏ الكامل في القراءات: /ا/اه. شواذ القراءات: 4 8؟. 

(8) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد): 5٠٠‏ . إعراب القرآن للنّحاس(بنصه): ؟/80.0. 

(9) ابن كثير» وأبو عمروء وحفصٌ عن عاصم. 

ينظر: السبعة لابن مُجحاهد: 5ه" التيسير في القراءاتٍ السّبع: 5؟". التبصرة في القراءات السكبع: 857ه. 

)٠١(‏ في ط: (بالضم فيها). 
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ووز أحب 


ع 


لأنّ الزرع لا يكونُ() في الجنات7"). 

وقراءة العامّة: لوَرَرْع وَنَخِملٍ بالكسرا" على المجاورة!*) 

وأا قوله تعالى: وَنَجِي لا“ أصِنْوَانٍ وَغَيْرِ صِنْوَانِي فمعناة: ونخيل مجتمعٌ أَصُوهًا ١‏ 
أل وانحوه وقياع [متفيق] 0 ارلا واجد 04 

والصّنوانٌ: جمع الصَّنو ومعىّ الصِّنوانِ: يكو الأصك واحدًا(ة) بخرخ منة( التخلتانٍ 
والثّلاثُ والأزبغ!: '", كما ورد في الحديث: (( الت صِنْو أبيد))7". 
وما صّنْوَانُ بضمٌ الصّادِ: فهو لغدّ("')» ومعئّى المي ا 


)١(‏ في ز: زلا كون), سقطت الياء. 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: "5٠./7‏ (نُسب التوجيه لأبي عمرو بن العلاء). إعراب القراءات السّبع وعللها: 
"١/١‏ . بحر العلوم: .١85/5‏ 

(*) أبو بكر عن عاصم, ونافعٌ» وابنُ عامر» وحمزةٌ» والكسائي. 

ينظر: المكبعة لابن مُجاهد: 5ه" التيسير في القراءاتٍ السّبع: 5؟". التبصرة في القراءات السكبع: 87ه. 

(4) ينظر: القراءات الستّبع وعللها: .57٠0/١‏ بحر العلوم: .١/7/5‏ 

(5) سقطت من ز. 

(5) في الأصل» ز: (ونخيل مفترق). والمثبت من ط؛ لأنه الأقرب لنسق الكلام» فهو نسقٌ مع مجتمع أصوطاء و(جتمع) 
اسم فاعل. 

() ينظر: تفسير الطبري: (455-491/97) (أخرجه عن البراه بن عازب» وابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاكء 
وقتادة» وابن زيد). بحر العلوم: ١87/5‏ (عزاه إلى الضحاك). تفسير الثعلبي: .5059/1١٠©‏ 

(8) /«طاظ؟ و ./١‏ 

(5) سقطت من ز. 

.50١ معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد):‎ ."707/١ ينظر: العين: (ص ن و). مجاز القرآن:‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه مسلم في ررصحيحم) (كتاب الزكاة/باب في تقديم الزكاة ومنعها//ح987)) عن أبي هريرة مطولًا. 

)١١(‏ لغة بي تميم وقيس» وكسر الصاد لغة أهل الحجاز . ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج ©١/لغة‏ سورة الرعد وغريبها). 
إعراب القرآن للنحاس: (5./5«-851) (عزاها إلى الفراء» ولم أقف عليها عند الفراء). المحتسب لابن جني: .801/١‏ 
الحداية إلى بلوغ النهاية: 571/1/0. 

)١9(‏ أي: لغة الضم والكسر. *(وصنوان) فيها قراءة متواترة وأخرى شاذة» فالمتواترة: اتفق القراء السبعة على كسر الصاد» 
واختلفوا في خفض النون ورفعها ثي الموضع الأول» حيث قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بالرفع» وقرأها 
الباقون بالخفض. واتفقوا على خفض النونٍ في الموضع الثاني. 
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وقوله تعال: «إتُسْقَئ بِمَآءِ وحِدِ»؛ مَنْ قراً: بالنَّاءِ1'" فعلّى لفظ الجماعة؛ أنَّ هذه 
الأشياءً كُلّها تُسقّى بماءٍ واحي(" إِمّا المطز وإمّا النهز ثم يكونُ بعض أَُكُلِهَا أفضل مِنْ بعضٍ 
في الصّعم حيٌّ يكونّ بعضّها خُلوًا وبعضّها حامضاء وبعضها مُر(": والماءُ والتراث واحدٌء 
وألوانُ التّمارٍ وطعمها مختلفةٌ؛ فذلكَ مِنْ أدَلِ الدليل على [وجودٍ] الله تعالى -عرٌّ وجلَ- 
وعلى وحدانيته» ولأنّهُ لو كان حدوثٌ هذو الأشياءٍ -المختلفة في(* اللّونِ والطعم والرُوائح- 
مِنْ إيجاب الطَِّيعة؛ لاستحالّ اختلاقُها وتضادُّها مع ايّمَاقٍ المُوجبٍ لماء فثبت أنَّ المُحْدِتٌ 
لها قادرٌ حكيمٌ مختار» قد أحدَثّها على اختلافِهًا على علم منة يما؛ ومو الله تعالى0). 

وقال ماهد حمهة الاده وعدا بكال00 , بي آ5م؛ أَصْلّْهُمْ ثرَابٌ وَاجِدٌ مِنْهُمْ ا صاهه [8) 
ومِنْهُمْ حَبيثٌ؛ وكام الِْلْقَقَ وَنَاقِصْ لق وَحَسْنَ الخُلّق سيو الُلْقَ )007 


١ 


ينظر: السبعة قي القراءات: 555. التبصرة في القراءات السبع: 555. 

أما القراءة الشاذة: فقرأ بضمٌ الصاد: السلمي وحفص عن عاصم., نقله عن القوّاس 

ينظر: السبعة في القراءات: "ه”. مختصر في شواذ القرآن: .7١‏ 

)١(‏ ابن كثير» ونافعٌ» وأبو عمروء وحمزةء والكسائيئ. 

ينظر: السّبعة في القراءات: 5ه *-8917. التيسير في القراءات السّبع: 57. التّبصرة في القراءات السّبع: 5557. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: (4717-47//1). ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ."77/١‏ الحجة للقراء السبعة: 
ه/٠.‏ 

(*) سقطت من ز. وتوجيه رفع (وبعضها مر) أن الجملة مستأنفة. 

(:) في الأصل» ز: (على وجه)؛ وهو خطأء وسقطت من طء ولعلّ الصواب ما أثبته في المتنٍ -والله أعلم-. 

(5) سقطت من ط. 

(5) من قوله: «لأنه لو كان حدوث هذه الأشياء...» إلى قوله: «على علم منه بما وهو الله تعالى»» ينظر: أحكام القرآن 
للجصاص: 5917/5. 

(0) في ط: (هذا مفل). 

(8) في ط: (منهم صاح). 

(5) في ز: (وناقص الخلق). 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بإسنادين مختلفين في (تفسيرم) .)555-47/١(‏ وابن أبي حاتم في ررتفسيرم) (71/107؟5)), 
كلاهما عن مجاهد بمعناه مختصرًا. وأورده السيوطي في الدر المنثور) (/371)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؛ عن مجاهد مطولًا. 
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وَمَنْ قَرَاً: (يُسْقَئن) [بالياء](' فلأ التأنيث غير حقيقي("» كأنّهُ قالّ: يُسْقَى المذكوذ7). 
7 قوله -عرٌ وجل-: لوَنْمَضْلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْض ف الأحْلٍ» من قرأ": «إتْمَضْل 


بالنونٍ!”) فعلى التَّبجِيلٍ على ما عليه عادةٌ العرب» كما قال الله تعالّ: «إإِنا نَحْنٌ نُحَيء 


و مي مِيتُ # [ق:مع](0). 


وَمَنْ قراً: (يُمَضلْ) بالياو("" فلأنّهُ سبق ذكرل" الله تعالى!"). 
وأمَا قولّه تعالى: إن دالت َلآيلتِ لمَوْم يَعْقِلُونَ) فمعناةٌ: فيمًا ذكرث لك مِنَّ 
الأراضي والجنات(''" والقِّمارٍ المختلفة العلامات؛ دالّاثٌ على توحيدٍ الله تعالى» 399 'لْقَوْم 


يعْقِنُوج» أن ذلك ين لله تعالى''. 


)١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه وضوح المعنى. *وقرأ بالياء: ابن عامر» وعاصمٌ. 

ينظر: السبعة في القراءات: 8017. التيسير في القراءات السّبع: 579. التّبصرة في القراءات السّبع: 581. 

(؟) ينظر: معان القرآن للأخفش: 401/١‏ . تفسير الطبري: 577/١7‏ (ونسب هذا التعليل لبعض نحوبي البصرة). 
(*) ينظر: إعراب القراءات الستّبع وعللها: ."557/١‏ الحجة في القراءات السبع: .7٠٠‏ الحجة للقرّاء السبعة: .١١/5‏ 
(5) في ز: (قر)» سقطت الألف. 

(5) ابن كثير» ونافعٌ» وأبو عمروء وابنُ عامر» وعاصم. 

ينظر: السّبعة في القراءات: 5ه 57-5 5. التيسير في القراءات السّبع: 79". التبصرة في القراءات السّبع: 57هه. 
(5) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت مامودو محمد): .40١‏ 

(0) حمزة والكسائي. 

ينظر: السّبعة في القراءات: 51 ". التيسير في القراءات السّبع: 5””. التبصرة في القراءات السّبع: 65 ه. 

(0) في ط: (ذكر اسم). 

(9) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد): .4١0١‏ 

)٠١(‏ في ز: (الأراضي والجنان). 

.١/85/5 سقطت من ط. *ينظر: تفسير مقاتل: 517/5". بحر العلوم:‎ )١١-15١( 
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[ه-5] قوله عز وجل: 9 وَإِن تَعْجَبٌ فَعَجَبْ قَوْلْهُمْ :015" كنا تُرَابَاً إِنا ل 
خَلْي جَدِيدٍ © الآليت أنَّذِينَ كَفْرُوأ برَيَهِمٌ وليك الْأَغْكَلْ فى أُغْسَقِهِمْ وَالِيتَ 
أَصْحَلبٌ ألنَارِ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ © 4 

معناة: ون تعجحث -يا تُحَمَدُ- مِنْ تكذيب أهل مَكة وإشرَاكِهغ بالله -عرّ وج[غ-(" مع 
ما تقدّمَ وِكيُهُ مِنَ الدّلائلٍ الدَالّةِ على توحيدٍ الله تعالى؛ فقوشم: أعجَب عند عقلاهٍ النّاسِ 
العارفينَ بركه0") حيثٌ قالُّوا: ا حا تُرَاباً» أي("): صِرنا ترابّاء أَنْبِعَتُ وثُرَدٌ فينًا الرُوحُ 
بعدَ الموتٍ والبلّى؟! 

وقذْ يُوضَعُ عَجَبٌ في موضع أَعْجَب ('كمًا يُقال: هُو خير منهُ وشرٌ منة) لعا مي قوم 
#أءدًا حُنًا ثُرَاباً4 أَغججب"؛ لأنَّ البعت أسهل في القدرة فيمًا بَيّنَ الله تعالى لم إذ البععث 
إعادةٌ إلى ما كانَ» والإعادةٌ أسهّل في طباع الآدميينَ مِنَ الإنشاء(". 


ويجوز أن يكون معنئى: «فَعَجَب” فَوْلْهْمْ)ه مَوضِع التُعجْبٍ*. 


)١(‏ كتبت في ط: مإْقَوْلَيُمْ إذا» بحمزة واحدةٍء على قراءة ابن عامر -كما سيأ بيانه-. 

(؟) /«طاروم9١/.‏ *ينظر: تفسير مقاتل: ؟/8517. تفسير الطبري: .575/١*‏ بحر العلوم: ١84/7‏ (عزاه إلى 
الكلبي). 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنئحاس: ؟/1ه". 

(4) في ط: «إإذاه» بحمزة واحدة على قراءة ابن عامر -كما سبقت الإشارة إليه» وكما سيأ بيانه-. 

(5) في ط: (أي: إذا). 

(5 -0) سقطت من ط. 

68 ينظر: معاني القرآن وإعرابه للنجاج زت مامودو محمد): 1 5. 


(8 -8) في ط: (لإقعجب» ففي قوهم موضع التعجب). 
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وقذ قُرٌ قوله تعالى: (150 كنا ثرَابً) بتحقيقٍ الحمزتين فيهما('"» وتليينٍ الحمزة الثَانيةء 
وبالمَدٌ مع الهمزة("2» ومعناهَا كُلّها: الاستفهام(". 
وثقاً: (ذا حُنًا تُرَابً) بحمزة واحدةا)؛ لأكُمٍ 4 يشكُوا في الموت؛ ونا شكُوا في البعثٍ 
6 الموت7, 
وثقراً: (أَإ5ا) بالاستفهام, و (إِنَّا) على وجه الخبر معطوقًا عليدل"»» كما في قولهِ تعالى: 


7 
6. 


لأَفَإين يت قَهُمْ الْحَلدُونَ» [الأبياء::0]» وم يقلن(" أفهمْ الخالدوت0©. 
وأمًا قوله تعالى: انيت ألَذِينَ حَمَرُوأ برَتِهم4 فَهُوَ إعلامٌ من الله تعالى أن 
المُستَفُهِمَ -بعدّ هذا البيانٍ والبرهانٍ- على جهة الإنكار: كافة0"). 


)١(‏ أي: في (:1) و (إِنَا) وهي قراءة: عاصم وحمزة» والكسائي. 

ينظر: السبعة في القراءات: 17ه5. التيسير في القراءات السّبع: ."7١-* ٠‏ التبصرة ف القراءات السّبع: ©6هه. 

(؟) ابن كثير وأبو عمروء غير أنَّ الأخير يمد الهمزة» ووافق نافعٌ أبا عمرو في رواية قالون» واختلف عنه في المّ في رواية 
ورش حيث جعل الاستفهام بحمزة وياء بعدها من غير مدّ. 

ينظر: السبعة في القراءات: 51". التيسير في القراءات السّبع: ."٠‏ التبصرة في القراءات السّبع: 5ه ه.* والمراد بقوله: 
(بالتليين) أي: تسهيلها بين الهمزة وبين الألف إن كانت الهمزة الثانية مفتوحة» أو بين المحمزة والياء إن كانت الهممزة الثانية 
مكسورة -كما هو في الآية-. وبين الهمزة والواو إن كانت الواو مضمومة. 

ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات: .١55-4118‏ 

(*) ينظر: السبعة في القراءات: 1ه". الحجة في القراءات السّبع: .١71١‏ الحجة للقراء السبعة: .٠١/©‏ 

(4) ابن عامر. 

ينظر: السبعة في القراءات: 517". التيسير في القراءات السّبع: ."7١‏ التبصرة في القراءات السّبع: ©558. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟815/5١.‏ 

(7) نافع والككسائي. 

ينظر: السبعة في القراءات: 8017. التيسير في القراءات السّبع: ."*٠‏ التّبصرة في القراءات السّبع: 4 55. 

(0) سقطت من ز. 

(8) ينظر: عراب القراءات السّبع وعللها: .87/١‏ 

(9) ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد): .5١5‏ 
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وقوله تعالى: 9[وَهليت ](" الْأْغْثَلُ فم أَغْتَاقِهدٌ» [أ]7": ع4(" أبمانهم إلى 
أعناقِهم بِالسَّلاسلٍ 2 الما كه ويكون يسارّهُم وراء ظهورهم» وهم مُصَقٌدونَاه) مِنْ فُرونم(0) 


ويقَالُ: معناة: إِنَّ نفس كُفْرِهِم وأعماليه7" الي عَمِلُوها في الدّنيا أغلال في أعناقهم؛ فإنَّ 
كُفْرَهُم قادَهُم إلى الذَّلْ حجٌّ عبَدُوا الأوثانَ. 
يقال للجل: هذا [غْك في]0) عنقِك؛ أئ: لازمٌ لك جُحَارَى عليو"). 


)١(‏ سقطت الواو من الأصلء زء والمثبت من طء وكذا هو النص القرآني. 

)١(‏ في الأصلء ز: (أن)» وهو خطاأ؛ والمثبت من طء لما يقتضيه السياق. 

() الأغلال جمع عُلَ؛ وهي جوامع تجمع أيديهم إلى أعناقهم. ينظر: لسان العرب: (غ ل ل). 

(5) ينظر: بحر العلوم: .1١/85/75‏ 

(5) الصفد: الشد. وقيل: الوثاق. وقيل: حبل” يوثق به أو غلك ينظر: لسان العرب: (ص ف د). 

(5) أي: رؤوسهم. ينظر: لسان العرب: (ق ر ن). 

(0) ازا و ؟/. 

(8) في الأصل» ز: (الأمر على عنقك)» والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(9) من قوله: «ويُقال: معناه: إن نفس» إلى قوله: «لازم لك تحازى عليه»» ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت ما مودو 


محمد): 05-4.57.غ. 
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ا “لي أت شن المي بد 


©4. 
معناة: ويستعجلوتَكٌ بالعذاب الذي توعّدَهُم به على وجه الككذيب والاستهزاء0), قبل 
التّوابٍ الّذي تَعِدُهُم به على الإمانٍ. 
ويّْقالُ: قبل الإحسانٍ بالإنظار7" فإنَّ إنظار مَن وجب عليه العقاب ليتوب عن الكفرٍ 
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إحسانٌ إليهء كإنظارٍ مَنْ وَجَب(؛) عليه الدّية(". 


وقوله تعالى: «وَقَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِمْ) أعن: حلت(" مِنْ قبلهم العُقوباث مِن اله تعالى 
في الأمم الماضية(". 
والمكلة ف اللّغة: العفوية كما إغال: صذقة وصَذفات00, 


ويقالٌ المَثُلاتٌُ: الأشباءُ والأمثالٌ [مما يُعْتيك به]9). 


)١(‏ في ز: (ويستعجا يستعجلونك)»؛ وهي زائدة لا يستقيم معها السياق. 

(١؟)‏ ينظر: بحر العلوم: .١/14/7‏ تفسير الثعلبي: 5 .5١5/١‏ التفسير البسيط: .595/١١‏ 

(؟) الإنظار: التأخيرُ والإمهال. ينظر: لسان العرب: (ن ظ ر). 

./١ /«طاظ"؟‎ ):( 

(5) ينظر: التفسير البسيط: .596/١١‏ 

(5) في ط: (أي: مضت). 

(0) ينظر: تفسير مقاتل: 55//7. تفسير الطبري: )475-475/١(‏ (أخرجه عن قتادة» وابن زيد). تأويلات أهل 
السئة: 5117/97. 

(8) ينظر: معان القرآن للفراء: 55/7. تفسير الطبري: .485/1١‏ الصحاح: (م ث ل). *(المَثُلة) فيها لُغات: بفتح 
الميم وضم الثاء (المَثْلَهُ) وهي لغة أهل الحجاز وفيها ما في (الصَّدُقَة)؛ يقولون: (صَدُقّتها)» وبضم الميم وإسكان الثاء 
(المُثْلَةُ) وهي لغة تميم فيقولون: (صُدْقّتها)» وإذا جمعوا قالوا: (الصّدُقَاتُ) فنقلواء لالْمُثْلهُ) لتميم» والجمع: المُثُلاتُ. 
ينظر: كتاب فيه لغات القرآن: 4 5. معان القرآن للفراء: ؟/553. تفسير الثعلبي: .5373/١٠١‏ 

(5) في الأصلء ز: (والأمثال بما تعرفه)» والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

ينظر: تفسير غريب القرآن: 775. غريب القرآن للسجستاني (بنصه): ٠7‏ 5. 
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5 4ب 
وقراً بعضُهُم -رحم [2(]4 الله-: (الْمُمْقَت) بضعٌ النَّاءِ والميه("© على جمع الخقلة0. 
وثقراً: (الفطشة) بضه المي وإسكاق. [الفلي] 0 كما (“قال» قبل“ .وعطلة وقكذه 


ونحوٌ ذلكَ!") 
وقوله تعالى: (إوَإنَ رَبَكَ لَدُو مَغْفِرَةِ؛ أعي: لذو تجاؤز عن(" النَّاسِ على ظَلمِهِم 
وقوله تعالى: #وَإِنَ رَبَحَ لَشَدِيدُ ألْعِمَابَ؟ معناة: لشديدٌ العقاب لمن استحمّة. 


)١(‏ سقطت من الأصلء والمثبت من ز» ط. 

(؟) نسبها النحاس للأعمشء ونسبها ابن خالويه لعيسى بن عُمَرء ونسبها الخْدَلُ في الكاملٍ للحسن» وابن أبي عبلة» 
وميد وأبي حاتم عن أبي بكر وعبد الوارث عن أبي عمروء وزاد الكرماني: عاصمّاء واب قطيب. 

ينظر: معاني القرآن للتّحاس: /477. مختصر في شواذ القرآن: .7١‏ الكامل في القراءات: 517. شواذ القراءات: 
11. 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت مامودو محمد): ١‏ 4 . معان القرآن للنحاس: 417/8. 

(:) في الأصلء ز: (وإسكان للثاء)» والمثبت من طء وكذا هي في معان القرآن للنحاس: ؟/4177. 

نسبها النحاس للأعمش» ونسبها ابن خالويه وابن جّي ليحبى بن وتَابء وقال الحذلي إنما اختيار الرعفراني. 

ينظر: معان القرآن للنحاس: 7/؟477. مختصر في شواذ القرآن: .7١‏ المحتسب لابن جني: ١/8ه".‏ الكامل في 
القراءوات: //1ه. 

(ه - ه) في ط: (كما يقال: رُسْل). 

6 ينظر: معان القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد): .5١15‏ 


0) في ط: (تجاوز على). 
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[4] قوله عز وجل: # وَيَقُولُ الّذِينَ حَمَرُوأً تؤلآ ثنر 
أنتَ مُندِرٌ وَِكْلِ قَوْمِ ها قارّج» 
معناة: ويقولٌ الَّينَ كقرُوا [بمحمّدٍ](2 -صلَّى الله عليه وسلّم- والقرآن: هلا 9انزلَ 
عَلَيَهِ مُنْءَايَة 5 ريه لنبوّته يو[")؟! 
فرة الأيامة الي كاثوا يقترحوتا عليه؛ نحو ما ذكرة الله تعال مِنْ قولهم: #آن نُوْمِْنَ لت 


حَنَّى تُفَجَرَ لَنَا مِنَ ألْأَرْضٍ يَنْبُوعاً# [الإسراء: »]٠‏ إلى آخر ما ذكروها”". 


ع 


يقولُ الله -عرٌ وجلَ-: «إإِنَّمَا أنتَ مُنذِدٌ» أي: أنت -يا حُحَمَدُ- مُعْلِمٌ بموضع المخافة 
وليس إنزالُ الآياتٍ إليكء إِنا هُو إلى الله تعالى). 

ولؤ وجب إجابةٌ المتعنّتِ(" إلى ما يُتَعنَّتُ (فيه بعد إقامة'! الحجَّةٍ عليه؛ لكان إذا اقترع 
واحدٌ منهُم شيئّاء واقترع الآخرُ شيئًا؛ لوججب إجابةٌ كُلّهِم [إلى ]7 ما اقترخواء وهذا مما لا يجورٌ. 

وأمّا قوله تعالى : #وَلِحْلّ قَوْم هَادٍك) » فَمَنْ جعل هذه (الواو) للجَمْع فوصّلهَا بما قبلّها. 
كان تقديد الكلام: إِنَا أنت منذرٌ وهاد() كك قوم. 


)١(‏ في الأصلء زء ط: (كفروا محمد)», ولعكَ الصواب ما أثبته في المتن؛ فالسياق لا يتناسب إن قيل: (كفروا لمحمد 
والقرآن)» كما أنَّ (كفر)» يتعدى بالباء ولا يتعدى باللام. ينظر: لسان العرب: (ك ف ر). 

.؟5١1/١‎ © تفسير الثعلبي:‎ .١4/5 بحر العلوم:‎ . 4707/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

() ينظر: تأويلات أهل السنة: ؟//51. “وتكملة ما ذكروه» حكاه القرآن على لسانحم فقال تعالى: أو تَحُونَ لَكَ 
جَنَّةُ ين نّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتْفَجَرَ آلْأنْهَرَ حِكَلهَا تنُجيراً © أو تُسْقِطَ آلسَّمَآءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفاً أَرْ تأَتِىَ الله وَالْمَكَبكَة قبيلاً 
فخ © أرتطرن نك يتنك كن ثرت أز تزقئى الكهاء وأ توي رفك حت نَل علي حعتلنا تدروة قُلْ سْبْحَانَ رَبَم هَل كنت إلا 
بَشَرآ يَسْولَا؟ [الإساء: .]45-4١‏ وغير ذلك مما كانوا يقترحونه» وحكاه لنا القرآن منها ما جاء في قوله تعالى: مْرَقَانُوا لؤلآ 
هل عليه حَتَلكٌ وَتَوْ أنزلنا تلكا تقؤت الأحد قله يتطروج 6 [الأسابة +]ء 1 تفال «اقتفلك كا رلن يقس قا برع إقلة 
َضَآيقٌ يدء درك أن يُقُونُوأ تؤلة ةنزل عَلَئْهِ كَدَرٌ آَوْجَاءَ معفه مكلك إِنمَا أنت تَذِيرٌوَالمّهُ َلَنْ كل شرو وَحجِيلُ ‏ [هرد: ؟:]» وغير 
ذلك مما قصه علينا القرآن الكريم من مقترحاتهم. 

(4) ينظر: تفسير مقاتل: 55//7. التفسير البسيط: 51/١‏ (عزاه إلى أهل المعاني). التفسير الوسيط: 7/". 

(5) المتشدد. ينظر: لسان العرب: (ع ن ت). 

(5 -5) في ط: (ما يتعنت به بعد قيام). 

(9) في الأصل» ز: (كلهم لدلي)؛ وهو خطأء والمثبت من ط. 
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07 عست 


0 ش 0 0 4 2 اسه اك 
يهديهم» واللك؟ تعالّ الحادي. 


)١(‏ في ط: (منذر وهادي). 

1 في ط: (قوم هادي).‎ )١( 

(") ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ؟/857. مشكل إعراب القرآن: 691/١‏ التبيان في إعراب القرآن: ؟/757. 
©6 ف ط: (أو اللّه) . 
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]١١-9[‏ قوله عر وجل: الله يَعْلَمّمَا تَخمِلُ كل انتَئ وَمَا تَغِيض الْأْرْحَامُ وَمَا 


تَزْدَادٌ وَكُلُ شَْءٍ عِندَهه بِمِفّْدَار' © عَللِمْ لْعَْبِ وَالشَّهلدَةٍ الْحَبِيرُ الْمْتَعَال 4 


له تعالى [يَعل](" ما تحمل كل أنتى مِنْ علّقةٍ أو مضق أو ذكرٍ أو أنتى؛ أو 
كامل الخلقة [أو ناقص الِلّقة](". 


وقوله تعالى: إوَمَا تَغِيضُلأْرْحَاءْ قالَ ابن عََّاسٍِ -رضي الله عنهّما- والضَّكَال9) - 


حمَهُ اللة-: «وما تَنْمْصُ من الْأَشْهْرٍ البِسْعَةٍ في الحَمْلٍ “)وما تَرْدَادُ على اليِّسْعَةِ فإنَّ الوَلَدَ قَدْ 
يُولَدُ لِسِنَّة أشْهْرٍ [فيَعِيشُ]("2. ويُولَدُ لِسَنَتَينٍ [فيء بيط ]00 

وقالّ الحّسك() -رضى اله عَنْهُ-: «وَمَا [تتَقُص]1'" باليّقْطء وَمَا [تَرْدادُ]0") 
بالتّمَام»2"7. 


./١؟ /«ط/زة‎ )١( 

(؟) في الأصلء ز: (تعالى أعلم)» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(9) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لتمام المعنى. 

(:) الصمَّحَاكُ بن مُزاجم, أبو القاسم اليلالي» وقيل: أبو الحَكم» وقيل غير ذلك. تابعي صدوقء كثير الإرسال. صاحب 
التفسيرء من أوعية العلم. مات سنة ثنتين ومئة» وقيل: خمس ومئة» وقيل غير ذلك. حدّث عن أبي سعيد الذْرِي» وابن 
عمر وَيَليَدعَنهًا. وحدّث عنه إماعيل بن أبي خالد» وجُويير بن سعيد. 

ينظر: التاريخ الكبير: (5/4+-555). تمذيب الكمال: 05931-595/1١(‏ /5917). سير أعلام النبلاء: (9//4ه- 
..٠٠‏ تقريب التهذيب: /٠‏ 

(5) في الأصلء ز: (الحمل قال ابن عباس -رضي الله عنهما)» وهي زيادة لا يستقيم معها السياق» كما أنما ساقطة من 
طء وكذا في المرجع من غير زيادة. 

(5) في الأصل» ز: (أشهر ويعيش).؛ والمشبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(0) في الأصلء ز: (لسنتين ويعيش). وا مثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(8) ذكره الجصاص ف ررأحكام القرآن» (5/ 55917*)؛ عن ابن عباس والضحاك بلفظه. وأخرجه الطبري في (تفسيرم) 
(449/1).؛ عن الضحاك ببعضه. وكذا أخرجه »)451/1١(‏ عن الضحاك مطولًا. 

(9) البصري. 

)٠١(‏ في الأصلء ز: (وما نقص). والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

)١١(‏ في الأصلء ز: (وما تزد)» والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 
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وال و ا : ا00), 
لقال 7 ذَهابُ المائع في العُمْقٍ. 
وقالّ عِكْرمَة0© حرضي الله 4 عنةُ-: «مَا غَاضَّتٍ البَّحِمُ بالدّم في خمْلِهَا فَهُوَ نُقْصَانٌ مِنَ 


الولّدِ»9). 

وقالّ ابْنُ رَيْدٍ -رحمة اللة-: «مًا تَغِيضٌ: مَا تَعُورُ من النُطْفَة في الج وَمَا تَْدَادُ بِزيادٍ مَا 
0 

وهذًا إِنَا يَصِخّ على قول7 مَنْ قزل ااام 2 كي دوع اف االقز وده يدن لين 
ذلك9". 


451-/1( ذكره الجصاص في ,رأحكام القرآن/ (4/ 5517)؛ عن الحسن بلفظه. وأخرجه الطبري في ررتفسيرم)‎ )١( 
عن الحسن بمعناه. وسعيد بن منصور في رتفسيرم/) (575/5)) عن مجاهد بمعناه. والطبري في (تفسيره)‎ )٠ 
وابن أبي حاتم في ررتفسيره) (77717/1)) كلاهما عن الحسن معناه مختصرًا. والطبري ف (تفسيرم)‎ ))4535-550/1( 
عن مجاهد مطولًا.‎ »)4 47-4 47/١( عن ابن عباس مطرلًا. والطبري بإسنادين مختلفين في برتفسيرم)‎ »))455/1( 
وأورده السيوطي في (رالدر المنثور/) (//707)» وعزاه إلى ابن المنذر وابن جرير عن الحسن ببعضه. وف رواية (//10107؟)»‎ 
عزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس مطولًا.‎ 

(؟) ينظر: معان القرآن للفراء: 55/7. تفسير الطبري: 45/١(‏ 57-4 5). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 
4 


(؟) عِكرمة» أبو عبد الله القُرَشِي الحاشمي المدنيء مولى ابن عباس رَكَكَلَمْعَتها. التابعي الثقة الثبت. عالم بالتفسير. مات 


سنة أربع ومعئةق وقيل: سبع ومعئةق وقيل غير ذلك. روى عن عائشة لتَدْعَنْها وأبي سعيد وَيوَآلَةَعَنْهُ. وروى عنه الث لشعبي» 


وعَطِيّة العُوق. 

ينظر: التاريخ الكبير: 59/17 . تمذيب الكمال: (7717-5515/90 595-5931). تقريب التهذيب: 5901. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في ررتفسيرهم) (577/5).: والطبري بعدة أسانيد في برتفسيرم) (1١/558)؛‏ عن عكرمة 
بمعناه. وأورده السيوطي في (رالدر المنقور) (//73728)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ؛ عن عكرمة بمعناه. 

(5) لم أقف على الأثر. 

(5) سقطت من ط. 

(0) من قال: إِنَّ الحامل تحيض؛ فهو: مذهب مالك والشافعي والليث بن سعدٍ وابن يعة وابن شهابٍ ويحى بن سعيد 
وابن أبي سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهويه؛ وذكر عن عائشة رضي الله عنها قولان: تحيضء ولا تحيض» 
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وقوله تعالى: «إوَكُلٌ شَْءٍ عندَهه بمِشْدَارِيك أيْ: فيه بيانُ ما قدَّرهُ الله تعالى من أحوال 

الأشيائ ويدخة 7 الولك فيه" لأثة ("تعالى قد" قد حيو( [خال]!؟) حياته وموثة؛ وصيحيه 
ومرضِهء وحالٌ نقصانٍ عمَلِهِ وكمالهء وحالّ تكليفِو0 إذا بلع حدّ [التكليفي]"2, وقدَّرَ له مَا 


يجري عليه منْ رزق» وما كود منة من طاعة 3 ومعصية) وولدٍ, وغير ذلك وكذلكَ القول 2 


00 تعالى: ل ألْعَيْبِ وَالشَّهدَةِ؛ك ('إمعناة: هُو عاك ما غاب عَنٍ العباد» وما 
علِمة العباة". 


والصحيح عنها أتما إذا رأت الدم لا تصلي. ومن قال: إِنَّ الحامل لا تحيض: أبو عبد الله محمد الشيباني وأحمد بن حنبل 
وأبو حنيفة والأوزاعي وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيّب والحسن وحماد والحكم ومحمد بن المنكدر 
وسفيان الثوري والأوزاعي وجمهور التابعين» واحتج أحمد بما أخرجه الإمام مسلم ف ررصحيحه) (كتاب الطلاق/باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها/ ح )-5-١ 407١‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ؛ٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرانُهُ وَهِي 
حَائِضٌء كَدَكْرَ ذَلِكَ عْمَرُ للئّي للك فقال: ((مهُ َلْاجِعْهَاء ثم مَ ليطَلّفْهَا طَاجِرًا أؤ حامِلًا))» وعند الرجوع لطبيبات 
الحمل والولادة في وقتنا الحاضر كانت الإجابة منهن: أن الحامل لا تحيض» وهو موافق للقول الراجح. وجمع الدكتور/ محمد 
البار في كتابه برخلق الإنسان بين الطب والقرآن (39)» بين أقوال الفقهاءٍ وبين الطب الحديث فقال: «وإذا استعنا 
بالمعلومات الطبية فإننا نجد الجنين لا يملأ تحويف الرحم إلا بعد الشهر الثالث من الحمل» وعليه فإن سقوط شيء من 
غشاء الرحم -وهو الذي يسقط عادة في الحيض- يجعل هذا الدم شبيهًا جدًا بدم الحيض- ورغم ندرة حصول هذا الدم؛ 
إلا أنه يمكن أن يعتبر على هذه الصفة حيضاء وذلك في الأشهر الثلاثة من الحمل...» والله أعلم. 

ينظر: المدونة الكبرى: ١/5ه.‏ الأصل للشيباني: .)595-795/١(‏ مسائل حرب الكرماني: 4 *«*-لم8". الأوسط: 
388-١40‏ ). المغني لابن قدامة: ( 47/1١‏ 44-4 5). 

)١ - ١(‏ في ز: (فيه الولد)» تقديم وتأخير. 

(؟ )١-‏ سقطت من ط. 

(") سقطت من ط. 

(:) في الأصلء زء ط: (فيه أحال). الهمزة زائدة لا معنى لحاء والسياق يقتضي ما أثبته في المقن -والله أعلم-. 

(ه) ف ط: (تكليفه وقدر له ما الذي يكفله -ثم بعدها كلمة غير مقروءة-, هكذا كتب: (إلقص). 

)١(‏ في الأصلء زء ط: (حدّ التكلف)., وهو خطأ. 

(0) ينظر: بحر العلوم: 8/7 .١‏ التفسير البسيط: "٠١57/١‏ (عزاه إلى ابن عباس). التفسير الوسيط: /7. 
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ا الغيبُ: ما يكونُع والشهادةٌ: | ') ما كانٌ. 

وق الجملة أن كا" معلوم فهُوّ داخلٌ 2 هذينٍ ا لحرفين؟ أنه بين معدوم وموجود». 
والمعدوة!"! أجمع في حال () الغائب» والموجودٌ فيه غائبٌ وشاهدٌ. 

فبيّنَ الله تعالى أَنّهُ عالمٌ بالكل دألبقة: | رن ]| ومنت :فيقة را نه الكنرت توذللك تضاف 
قدرئّه على الأشياة(" كُلِّها من حيثُ لا يجوز عليه المنغ("؛ لأنَّ مع الكبير: السكيدُ المالِكُْ 
المقتدِرٌ على كل شيعٍ. 

يُقال: أكابرنا وكُبراؤناء ولا يُرادُ بذلك إِلّا رفع القّدْرٍ وتعظيم الحطر. 


ووصّف نفسَةُ تعالى أَنَّهُ: مل الْمْتَعَال("2, وذلكَ يتضمَّنٌ عُلُوَهُ [عمًا]" لا يَلِيقُ ب ولا 
يجوز عليه[". 


)١- ١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(0) ازاظ م“ ؟/. 

(5) في ط: (ني حكم). 

(:) في الأصل» ز: (فأتبعه بل)» والمثبت من ط؛ لأنَّ (أتبعه) يحتاج إلى معمول» ومعموله هو المصدر المؤول امجرور من 
(أن) والفعل (وصف)؛ فيكون المعنى: فأتبعه بوصف نفسه. 

(ه) /«ط/ظ؛ ./١9‏ 

(5) يريد المصنف أن يبين أن الأشياء كلها داخلة في علم الله وتحت قدرته قهرّاء فليس لطا أن تمتنع عن تدبير الله لماء ولا 
تغيب عن علمه. 

(0) في ط: (أَنَهُ المتعالي)» خالف النَّاسخٌ ما اتفقت عليه المصاحف العثمانية من رسمها بغير ياء. 

ينظر: المقنع: .*"٠‏ مختصر التبيين: */7737. الوسيلة في كشف العقيلة: /510:؟. 

وأثبت الياء في حال الوصل والوقفٍ لفظًا -دون الخط-: ابن كثير. 

ينظر: السبعة في القراءات: /65. التيسير في القراءات السّبع: 575. التبصرة في القراءات السّبع: 1ه ه. 

(8) في الأصل» ز: (علوه عمَّن)» وهو خطأء والمثبت من ط؛ لأن (مَن) للعاقل والمقصود به الصفات التي لا تليق بالله 
تعالى» وهي غير عاقل» فيناسبها (ما)» ولا تناسبها (من). 

(9) كأنه يشير -والله أعلم- إلى ما أثبته أهل السنة من الصفاتٍ الخبرية كصفة الاستواء وأن الله تعالى متعالٍ عن 
الاتصاف بذلك. 
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]١١-١1[‏ قوله عر وجل: #سَوَآءٌ يِنَكُم مّنْ أَسَرَ ألْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ يوء وَمَنْ هُوَ 

مُسْتَخْفِ يانَيْلٍ وَسَارِبَا يا لنَهَارٍ 2) لذ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِيَدَيْهِ وَهِنْ خَلْفِوم يَحْفَظُونَهه مِنْ 

مر الله إنَ أله لا يُعَيّرمَا يقَوْم حَتّ يُغَيْرْ يُغَيِرُوأمَا يِأَنفّسِهِمْ /؟/09"/ وَإِذًا أَرَادَ لله يقَوْمٍ سُوءاً 

قلا مَرَدٌ لَه وَمَا لَهُم مِّن دُونِوء مِنْ وال ©)4. 

بل ان الاقيو] الذاد لقصو بي عبرو واخاحر لطت والفودة ان الطليات” 
والظاهرٌ في الطرقات؛ علمٌ اللو تعالى فيهم سواغ("). 

وقوله تعالى: «إمَّنْ أُسََ ألْقَوْلَ في موضع ع رفع» كأنُّ قال كلهم سواة عند الله تعالى في 

العلم» وهذا كما يُقالُ: سواء رَيْدٌ وَعَمْرُو, ]ا "معناةٌ: ذُو سوا 7الأنّ (سواء)؟) مصدرٌء 

والمصدرٌ ليس باسم الفاعل!*). 
قال اليَّكَاثُ!© -رحمّة الله-: «مَعْئى السّارب: الظاهِرٌ بالنَّهَارٍ في سَرْبه»2) أي: طريقه 


وتصرّفهِ في حوائجه 


)١(‏ سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 505-14.05. 

(9) سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(8 - 5) سقطت من ط. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 505. 

(5) إبراهيم بن المرِيٍ بن سَهْلء أبو إسحاق اليِّّاجٍ البغدادي. التّحوي. توفي سنة ست عشرةً وثلاتمئة» وقيل: سنة اثنتي 
عشرة وثلاثمئة» وقيل غير ذلك. أخذ عن ثعلبء والمبرد. وأخذ عنه أبو علي الفارسي» والقاسم بن عبيد الله الوزير. ومن 
مصنفاته: كتاب: (معاني القرآن وإعرابه)» وكتاب: (الاشتقاق)» وكتاب: (فعلت وأفعلت). 

ينظر: تاريخ العلماء النحويين: .)5١0-(‏ إنباه الرواة: .)5٠٠١ 231910-19 21315/١(‏ بغية الوعاة: (411/1- 
.)4١7‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 505. 

(4) سقطت من الأصلء» زء والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(9) ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5 ١‏ /لغة سورة الرعد وغريبها). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): 
. 
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وذكرٌ عن قُطْربٍ(1) -رحمة الله -افي: 0م مُسْتَخحْف بِالَيْلٍ»ك أَيْ: ظاهةٌ وَسَارِبْ 
بالنّهَار» أء نا 

20 الوحشنٌ» إذا دخل في كِتاسِو(". 

والقولٌ الأول ): [أَبيَنُ](* وأبلٌ في وصفي عالم الغيب20. 

وذهب بعضهم دنعه ليده إل أن المُرادَ بالمستخفى والسّارب: المستترٌ بالليل 
والتّهار9". 

وأا قوله تعالى: لله مُعَقِّبَاتٌ "من بَيْنِ يَدَيْهِ*)» فمعنا: للإنسانٍ مُتناوباث7), وهاءٌ 


الكناية!”') في قوله تعالى: «9لةر؟ه رذ على مَنْ أسرّ القولّ ومَنْ جهّرٌ به؛ وهم الآدمِيُونَ. 


وقال بعضهم - مهم اللّة-: هذو كناية [عد]|7") الله ا 


)١(‏ محمد بن المستنير» أبو علي المعروف بقطرب. النّحوي. توي سنة ست ومكتين. أخذ عن سيبويه» وعيسى بن عمر. 
وأخذ عنه: أبو القاسم الباهلي المهلبي. من مصنفاته: كتاب (معانٍ القرآن)» وكتاب (النوادر)» وكتاب (الصّفات). 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين: .٠١١-95‏ تاريخ العلماء النحويين: (85/-85). بغية الوعاة: 57/1١(‏ 57-57 ؟١).‏ 
)١(‏ معان القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة الرعد وغريبها). 

(؟) الكتاس والمِكتّس: مولح الوحش من الظباء والبقر؛ تستكنٌ فيه من الحرء مي بذلك لأنما تكنس الرمل حتى تصل 
إلى الثرى. ينظر: لسان العرب: (ك ن س). 

(5) أي قوله: «معتى أول الآيتين أنَّ المُضيرٌ في نفسِه. ..»» إلى قوله: «علم الله تعالى فيهم سواء»» ينظر: (57؟)» من 
هذه الرسالة. 

(5) في الأصلء ز: (الأول بين)؛ وأثبثُ الأنسب للسياقء وكذا هو في ط. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5١05‏ 

(0) ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة الرعد وغريبها). 

( -8) سقطت من ط. 

(9) ينظر: التفسير البسيط: ."07/١7‏ وأيضًا: 7/9. 

.٠١1 هاء الكناية: مصطلح من المصطلحات الكوفية يقصد به الضمير. ينظر: المدارس النحوية للسامرائي:‎ )٠١( 
5٠ المصطلح النحوي:‎ .١57 المدارس النحوية لشوقي ضيف:‎ 

)1١(‏ في الأصلء ز: (كناية على)» والمثبت من ط. 

.5.9/1١7 تأويلات أهل السنة: ؟/0؟5. التفسير البسيط:‎ . 457/1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
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ويقال: هي كنايةٌ عَن رسولٍ الله -صلَى الله عليه وسلّم-(". 

واختلفُوا في المُعقّباتِ: 

قالّ بعضّهم -رحمعُ[.](" الله-: الملائكةٌ الكرامٌ الكاتبون» ومنهُم أربعةٌ: ملكان() 
بِاللَّيلِه وملكانٍ بالنَّهار©), تعقبُ ملائكة اللَّيلِ ملائكة النَّهارٍء وملائكةٌ النَّهارٍ ملائكة 
اللّيلِ(0, كما قال جل ذكزه: «إإِذْ يَتَلَقَّى الْمْتَلَقّيَانِ4 [ق:7١]‏ إلى آخر الآية'2, وكمَا قيل 
في تفسير قوله تعالى7": «إإنَّ فُرْءَانَ ألْفَجْر حَانَ مَشْهُوداً4 [الإسراء:78] تَشْهَدُهُ ملائكة 


اللَّيلٍ وملائكةٌ النّهار». 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 471/١7‏ (أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد» وابن زيد ذكر هذا المعنى؛ أي خاصة بالنبي ككل؛ 
لأنه ذكر سبب النزول الذي سيأق تخريجه والتعليق عليه في آياتٍِ الصواعق وهو في (+5)» من هذه الرسالة؛ أن الله 
حفظ النبي من عامر بن الطفيل ومن معه؛ إلا أن الطبري استبعده؛ وعلّل بأنه لم يحر للنبي كلت ذكر في الآية أو الآية التي 
قبلهاء ووافقه في ذلك ابنْ عطية في ررانحرر الوجيز) )١85/5(‏ فقال: «وقال عبد الرحمن بن زيد: الآية في النبي ع 
ونزلت في حفظ الله له من أربد بن ربيعة» وعامر بن الطفيل في القصة التي تأت بعد هذا في ذكر الصواعق» وهذه الآية 
وإن كانت ألفاظها تنطبق على معنى القصة؛ فيضعف القول إنه البي صَلَكِبةِ؛ِ لأنه لم يتقدم له ذكر فيعود الضمير في (له) 
عليه). تفسير ابن أبي حاتم: (57579/1- )7١7731‏ (أخرجه عن أبي الجوزاء» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم). معان 
القرآن للنحاس: 48٠١/7‏ (عزاه لأبي الجوزاء). تفسير العلبي: 8 .779/١‏ 

(؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

./١ لعطاوه؟‎ )"( 

(4) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 5/7" (عزاه إلى الحسن). 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/70. تفسير الطبري: (570-4557/1) (أخرجه عن أبي صالحء وقتادة وابن عباس). 
تفسير ابن أبي حاتم: 7١70/1‏ (أخرجه عن ابن عباس). 

(5) آخر الآية: لوعن اليك وَعَنٍ ألشّمَال قَعِيدٌ». وقوله: «كما قال جل ذكره: اذ يَتَلَقّى الْمْتَلَّيانٍ4» هو قول ابن 
جريج؛ حيث إنه فسر قوله تعالى: ©ِيَحْمَظْونَه مِنْ أثر أَنُّو» بالآية الآنفة» وقد أخرجه عنه الطبري في برتفسيرم) 
(450/17). وذكره النحاس في ررمعاني القرآن) (/475). والسمعاني في «تفسيرد) (/81). 

(0) في ط: (تعالى في هذه الآية). 

(8) قول الغزنوي في تفسير الآية التي في سورة الإسراء: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار»» هو التفسير الذي فسره 
البي لَه للآية؛ كما أخرجه الإمام أحمد في ررمسندم) بإسنادين مختلفين عن ابن مسعود وعن أبي هريرة -١75/15(‏ 
مسند أن هريرة- رَيليَهْعَدهُ-)» والبخاري في (القراءة خلف الإمام) »)١80-١19(‏ والترمذي في (رسننم) ٠١0-/(‏ 
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وأمّا قوله تعالى في هذو الآبة: «أمِِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِدِء؟: يطوفونٌ به كما يطوفُ 
المُوَكّلْ بحفظ الغيرء يحصِي عليه عملَه الَّذِي سِيَعمَلُك وعمَله الَّذِي قد عمله. 

وقوله تعالى: «إيَحْفَظُوتَك[مِن أمر أنّ] 427 أي: يحفظوئة بأمر الله تعالى("2, [فإِنَ]7©) 
حروف العّفاتٍ يُِدَلُ بعضها ببعض©) 

يقال : كان الأمد م مِنْ تدبير فلانٍ» وبتدبير فلاكٍ. 

وقال بعضّهم -رحمَهُمُ الله تعالى-: مع المعقّباتِ: الملائكة"” الّذِينَ يحمَظونَ العبدَ مِنّ 
الآفات, كما قال مَُاجِدٌ -رحمة للف-: «ما مِن عبد إِلّا وبه ملائكَة [مُوكلون]( يخقطوئة مه 


5 ٠٠-أبواب‏ تفسير القرآن/باب ومن سورة بني إسرائيل)» والطبري في ررتفسيرم) 2)77/١5(‏ جميعهم عن أبي هريرة 
بلفظه. وابن ماجه في روسننم) 4717/١(‏ -أبواب مواقيت الصلاة/باب وقت صلاة الفجر)» عن أب هريرة بنحوه. والحاكم 
في ررمستدركه) (750/1)» والبيهقي في ررشعب الإبمان) (/45-.5)» كلاهما عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري 
بزيادة في آخره. والبزار في ررمسندم) »)١-107//٠١١(‏ والطبري في ررتفسيرم) »)94/1١(‏ كلاهما عن أبي الدرداء مطولًا. 
وعبد الرزاق في ررتفسيره) )"/85/١(‏ عن قتادة بنحوه موقوفًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/) »)5١7/9(‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق عن قتادة بلفظه. وف رواية (517/4)» عزاه إلى الحكيم الترمذي في ررنوادر الأصول)» وابن جرير» والطبراني» 
وابن مردويه؛ عن أبي الدرداء بزيادة في أوله. وني رواية »)5١5/5(‏ عزاه إلى أحمد» والترمذي وصححهه. والنسائي» وابن 
ماجهء وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهه. والبيهقي في (رشعب الإيمان) عن أبي هريرة بزيادة في 
آخره. 

)١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه المّئياق. 

)١(‏ ينظر: تفسير مجاهد: 4٠5‏ . تفسير عبد الرزاق: 5857/١‏ (أخرجه عن قتادة). تأويل مشكل القرآن: 1/4ه. 

(©) في الأصلء ز: (تعالى» وإِنَّ)» والمثبت من ط؛ لأن الجملة تعليلية. 

(5) المقصود بحروف الصفات: حروف الجر عند الكوفيين. ينظر: شرح المفصل: 5/5 55. همع الموامع: .١515/5‏ 
*ينظر: تفسير الثعلبي: .537/١5‏ التفسير البسيط: 3١9/١5‏ (وعزاه إلى أبي بكرء ومحقق الكتاب وثقه من كتاب 
الوقف والابتداء لابن الأنباري؛ لكب لم أقف على قول: «وحروف الصفات....» في الكتاب نفسه؛ ولكنه أشار إلى أن 
المعنى: يحفظونه بأمر الله). زاد المسير: /777. 

(5) ينظر: تفسير مجاهد: ٠5‏ . معان القرآن للفراء: 70/7. تفسير الطبري: (5750-455/1) (أخرجه عن الحسن» 
ومجاهد» وابن عباس» وإبراهيم» وابن أبي صالحء وقتادة). 

(5) سقطت من الأصلء زء والمفبت من طء وبنحوه في المرجع. 
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لين والإنس وامَْوامٌ في نَوْمِهِ وَيَمَظَنهِ76". 

قال عَيْدُ لله بِنُ عباس -رضى اللَهُ عنهُمًا-: «ْفَظوهُ بأمر الى حَقٌّ يَنَتَهُوا به إلى 
المَقَادِيرِ فَإذا انتَهَوا بد" إلى المَقَادِيرٍ حَلَّوا بَبِنَهُ وََيْنَ المَقَادِيرِ»ي7) 

والقول الأول أفقك» أن الماضكة لى اكوا حفط المرو قل الامادق نذا تجار أن 
تنوبة لعا ارم الاك ا ان اليه طاعةٌ ولا معصية ولا 
بْدّ من أنْ يُرادَ بالحفظ أمدٌ مخصوصٌ؛ وذلكَ حفظ الأعمال» و0“التنبية بالخواطر؛ لِيُصِرَفَ عَنْ 
وجوه المَهالِكء كمًا يُوسوِسنُ إليهِ الشيطانُ فيَصرقَهُ إلى [وْجُووِ]7'! المَهالكِ والمعاصي. 

ويُقال: أرادّ بالمعمّباتٍ الأمراء7"" الذين يمنعون النامس عن [المظالم] (. 


وذهب بعضهم -رجمهم الله -: إلى أن المرادٌ بقوله تعالى: وله 1 مُعَقِّبَاتُ# مع ما قبلّه أنه 
يتستوي في علم الله السرٌ والجهزء والمُستخفي بظلمة الليلٍ واجاهر]] بالنهار» المستظهرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في ررتفسيرم) (+4755-4756570/1): عن مجاهد مطولًا. وأورده السيوطي في الدر المنثور) 
(/8107-07؟)» وعزاه إلى ابن جرير عن مجاهد مطولًا. 

(؟) سقطت من ط. 

(5) ذكره السمرقندي في رتفسيره) :)١817/1(‏ عن ابن عباس بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق في ررتفسيرم) (5757/1)؛ 
والطبري بإسنادين مختلفين في برتفسيره) ».)55//1١(‏ وابن أبي حاتم في ررتفسيرم) »)١١7/0(‏ جميعهم عن ابن عباس 
بمعناه. وأورده السيوطي ف الدر المنثور) (787/8): وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم؛ عن ابن عباس بمعناه. 

(: - 54) سقطت من ز. 

(5) في ط: (الأعمال أو التنبيه). 

(5) في الأصل» ز: (إلى وجه)» والمثبت من طء لما يقتضيه السياق من مطابقة الجمع بالجمع. 

(0) ينظر: تفسير الطبري: (*451-450/1). تفسير ابن أبي حاتم: 5./0 (أخرجه كلاهما عن ابن عباس» 
وعكرمة» وزاد الطبري أثْرًا عن الضحاك). معاني القرآن للنحاس: 578/7 (عزاه إلى ابن عباس). 

(8) في الأصلء ز: (عن الظالم)؛ والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(9) في الأصلء ز: (الليل وامجاهرة)» التاء زائدة لا معنى لماء وهي خطأء والمثبت من ط. 
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بالمُعاونين والأنصار» فتكونٌ الكناية/'" في قوله تعالى: لَه مُعَقْبَتُ مردودةً إلى السارب 
ويكونُ المعنى في الحقيقة: أنَّ مَنِ استخفى بالليلٍ فلن يفوت الله تعالى أمزه؛ ومّن سار 
نمارًا بالمعقّباتِ( -نحو السلطانٍ جرس بالأعوانٍ الذين يُقدّرون أنهم يَحمُظونه- لا يُنجيه 

حُنَاسُه وأعواثه من الله تعالى. قال: ولذلك عقّبه الله تعالى | بقوله] (4): 
إن أللَهَ لآ يُعَيَرمَا بِقَوْم حَنَّى يعَيَرُوأ مَا ِأَنفْسِهِمَ من العدلٍ وشكر النعمة؛ لأنّ 
أعواتحم يحمّظوف [م]0, [أو]2 يقدرون على دفع أمر الله تعالى عنهم؛ فإذا غير القومُ ما بحم 
من الأمن والنعمة بترك الشكر(", غيّر الله تعالى حاهُم عند ذلكء كما قال في آية أخرى: 


اود م 2 3 
5 


دالت يِأَنَ الله لم يَكَْ مُعَيّرآ يَعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَى قَرْم حَنّ يُغَيَرُوأْ مَا بأَنفْسِهم» 
[الأنفال: 4 ه](8. 

وقال مُقاتِك -رجمه لله-: «أنعم الَهُ سبحائه على أهلٍ مكة إذ بعث فيهم رسولًا من 
أنفُسِهم» وأطعَمَهم من جوع. وأمّتهم من خوفيء فلم يعرفوهاء [فغيّها]!'!» وجعلها لأهل 
الخدييةع2: ٠‏ 


)١(‏ أي: الضمير -كما سبقت الإشارة-. ينظر: (*55؟)» من هذه الرسالة. 

(؟) /«ط/ظه؟١/.‏ 

(0) ازاود: ؟ /. 

(4) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

(5) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لأنه يتكلم عن (القوم). 

(5) في الأصل» ز: (يحفظونهم أن)؛ والمثبت من ط؛ لأن الفعل (يقدرون) ثبتت نونه تما يدل على أنَّ الفعل مرفوع» ولا 
محل ل(أن) هناء والسياق يقتضي (أو)» ولا يقتضي (أن). 

(0) في ط: (الشرك)» وهو تصحيف. 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: (؟51//9*-./30). بحر العلوم: .1١1//5‏ 

(9) في الأصلء ز: (يعرفوها فغيرهما)؛ والمثئبت من طء وكذا هو في المرجع. 

)٠١(‏ ل أقف عليه مسندًا. وذكره السمرقندي في برتفسيرم) »)١17/7(‏ عن مقاتل بنحوه. 
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وقال الحسنئ -رضي الله عنه-: «إرادةٌ التغيير في هذه الآية: عذابُ الاستئصال)27. 


2 


وهذا هو الأصحٌ؛ لأنه يجوز أن يُرادَ بالتغيير تغيرٌُ حال الإنسان من سّعةٍ إلى ضيقٍ ومن 
غِّ إلى فقر؛ لأن مثل هذا قد يفعلّه الله تعالى [بالمؤمن](") وإن لم يَعصه(". 

وأمّا قوله تعاللى: «#وَإِدًَا أَرَادَ أله ِقَوْم سُوّءآ فالمعنى: وإذا أراد الله تعالى إنزالَ عذاب 
على قوم؛ فلا دافع له0). ْ 

لوَمَا لَهُم مِن دُونْهء مِنْ وال يتولاهم وينصلهه". 

ويّقال: من ملجإ يلجئون إليه"2. 

والموئل هو: الملجأ(". 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًاء والراني ذكر في تفسير الآية أقواللا عن عذاب الاستعصال بنحو ما ذكره الغزنوي» للاستزادة 
ينظر: تفسير الرازي: .)55-55/1١9(‏ 

(؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(؟) يبدو أنَّ في قول المصنف سقطًا أو اضطرابًا؛ ولم يتبين لي بعد مراجعة النسخ الثلاث للمخطوطء وكذا مقارنة ما ذكره 
مع ما ذكر في كتب التفسيرٍ وعلوم القرآن التي وقف مصنفوها على الآية. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/170". تفسير الطبري: .471١/١‏ بحر العلوم: ١/0/5‏ 

(5) في ز: ( يتولاهم وينصر)ء سقطت المحاء والميم. *ينظر: تفسير ابن أبي حاتم: 7١3/1‏ (أخرجه عن السدي). 
تفسير الثعلبي: هلالا ؟. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/07١.‏ تفسير الثعلبي: 47/١‏ ؟. تفسير البغوي: 7017/54. 

(0) ينظر: العين: (أي ل). معان القرآن للفراء: 48/5 .١‏ تفسير غريب القرآن: 755. 
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]١5-1١[‏ قوله عر وجل: ©مُوَّألّذ يُرِيكُمٌ الْبَرْقَ خَوْفآ وَطْمَعاً وَُنشِغْ 
ألسَّحَابَ ألؤْقَالَ © وَيُسَبَحْ ألرَعْدُ بِحَمْدوء وَالْمَكَيِحَدُ مِنْ حِيمَتَهِء وَيُرْسِلُ ألصّوَاعِقَ 
قَيْصِيبٌ يها مَنْ يّهَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ /؟اذ//! ف اله وَهْوَ ضَدِيدُ ألْمِحَالٍ )4 
وذللف أن الله تمان سيحاته لكا رك بن قباة دي التفيديق عن ارال ها لذ مر لهة 
أنه بذكر ما يُشبة(" العقاب» وبين [ب]هذه(" الآية ما فيها من النعم والدلالة على الله 
سبحانه وتعالى» فقَالٌ عر من قائل: 
طِمُوَ أنَّدِءِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَرْفآ[وَطَمَعآ] 40 وهو اللّبْحةُ التي تسبح من 
الكبنات 137 
وقوله تعالى: حَوْفآ» أي: يخّفكم به خوفاء ويُطيغكم بهل*) طمعاء وهو خوفٌ 
للمسافر بالمطر أن تَبتلّ ثيابُه وطريقٌه فلا جكِنه السيء وطمعًا للمقيم أن يَسقِي حرئّه". 
ولقال: خوًا مِن أن لا ينزل الغيثُ فَيُخْلِفء وطمعًا من أن لا يُخْلِفَ. 
وقوله تعالى: وَيْنشِعْ ألسَّحَاب ألعَقَالَ» [أي: يخلق السّحاب التّقالَ] 7 بالمطر7) 
فيُجريه في الجوٌ. 
والإنشاء: اماد الشيء من غير أصل» لاعلى [#9حال")] سبق. 


./ ١و ل#طاو‎ )١( 

(؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه للسياق. 

(9) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(4) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 743/7 (عزاه إلى يحى). 

(5) في ط: (ويطمعكم فيه). 

(5) في ط: (حرثه. ويقال: خوفًا لكلّ من يستضر به. وفي زمان يضر المطر وطمعًا: لكلّ من ينتفع به. وني زمان 
ينفع المطر). 

*من قوله: «خوف للمسافر»» وقوله: «وطمعًا للمقيم»» ينظر: تفسير عبد الرزاق: .598/١‏ تفسير الطبري: ١/75غ‏ 
(أخرجه كلاهما عن قتادة). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5١5‏ 

(0) سقطت من الأصلء زء والمقبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: */10". بحر العلوم: 07/5 .١‏ التفسير الوسيط: 5/9. 

(9 - 9) في الأصلء ز: (على غير مثال)؛ والمثبت من ط؛ لوضوح المعنى. 
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وقوله تعالى: وَيْسَيَحُ أَلرَعْدُ بِحَمْدِوء» روي أن اليّعدَ اسْمُ مَلَكِ يَْجْرُ السّحَاب, 
ويُوْلْفُ بعضّة إلى بعضٍ. وتسبيخه: رَجْرْةُ بالتّحاب27). 
قال عِكُرمَةُ 0 -رحمه الله-: «هُوَ كالحادي لقن 
وعن 1032 بن كُمَيْلٍ 8 - رحمه الله- «أنه سَيِلَ ع التعد فَالَ: «هُو قَللكه وسَئِلٌ عر 


)١(‏ من قوله: «زوي أن اليّعد اسْمُْ ملك ينك الهاي وروت بعضّهُ إلى بعض»» ذكره ابن أبي زمنين في (تفسيره) 
(؟/553)» وعزاه إلى الكلبي بنحوه. والذي عليه كتب التفسير المسندة هو أن كل جزء من قول الغزنوي له إسنادٌ منفرد 
عن الآخر. فقوله: «زوي أن التعد اسْمُ مَلَّك يَبْجُوُ الستحّاب» أخرجه ابن أبي الدنيا في ررالمطر والرعد) (5١١)؛‏ عن 

هريرة بنحوه. والطبري في ررتفسيره) (7553/1)؛ عن مجاهد بنحوه. وعبد الرزاق في رتفسيرهم) (53357/1): وابن الجعد في 
((مسندم) 0 وابن أبي الدنيا في رالمطر والرعد) »)١71(‏ والطبري في ررتفسيرم) (١//551؟):‏ جميعهم عن مجاهد بزيادة 
في آخره. وابن أبي الدنيا في رالمطر والرعدم) »)١5(‏ والطبري في ررتفسيرهم) »)*5//١(‏ وأبي الشيخ في رالعظمة) 
(185/5 0 جميعهم عن ابن عباس مفرّقًا. وابن أبي الدنيا في رالمطر والرعد) »)١١5(‏ والطبراني في برالدعاع) (505)» 
كلاهما عن ابن عباس بزيادة في آخره. والخرائطي في ررمكارم الأخلاق) (551)؛ عن عكرمة بزيادة في آخره. وأورده 
السيوطي في الدر المنشور) »)5٠1/8(‏ وعزاه إلى أبي الشيخ عن ابن عباس بزيادة في آخره. وفي رواية أخرى (507/4)؛ 
عزاه إلى الخرائطي عن عكرمة بزيادة في آخره. وقوله: «وتسبيحه: رَجْيُْهُ بالسحاب»» أخرجه الطبري في (رتفسيره) 
(58/1")» عن ابن عباس مفرّقًا. وأورده السيوطي ف رالدر المنثور/ (501/4)» وعزاه إلى ابن المنذرء وابن مردويه؛ عن 
ابن عباس مفْرّقًا. 

(؟) مولى ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري في (تفسيرهم) ,)١553/1(‏ عن عكرمة بمعناه. والسمرقندي في برتفسيره/) »)١837/7(‏ والبيهقي في 
(رالسئن الكبرى) (7/7 ٠‏ 5) كلاهما عن عكرمة بزيادة في أوله. والطبري في ررتفسيرم) (854/1©)» والخرائطي في ررمكا 

الأخلاق) (581). والطبراني في رالدعاع) »)3١5(‏ وأبو الشيخ في ررالعظمة, :.)١784-١7/8/5(‏ جميعهم عن ابن 
عباس في أثناء الحديث. وابن أبي الدنيا في بالمطر والرعدم, »)١١١(‏ والطبري في ررتفسيره) »)9517/١(‏ وأبو الشيخ في 
(رالعظمة, (7/85/5١-184١)؛‏ جميعهم عن شهر بن حوشب في أثناء الحديث. وأورده السيوطي في ((الدر المنثور) 
(507/4)» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقي في ررسننم)» عن عكرمة بمعناه. وف رواية »)5٠0/4(‏ عزاه إلى 
ابن المنذر» وأبي الشيخ, والخرائطي؛ عن ابن عباس في أثناء الحديث. 

(؛) في زء ط: (عن مسلمة)؛ وهو خطا. 

(5) سَلّمة بن كُهَيْل بن خصين, أبو يحبى الحضرمي الكوئي. تابعي ثقة» متقن للحديث. من أثبت أهل الكوفة. ولد سنة 
سبع وأربعين. وتو سنة إحدى وعشرين ومئة» وقيل: سنة اثنتين وعشرين ومئة» وقيل غير ذلك. روى عن إبراهيم بن 
سويد النخعي» وإبراهيم بن يزيد التيمي. وروى عنه: الأجلح بن عبد الله الكندي. وإسماعيل بن أبي خالد. 

ينظر: التاريخ الكبير: 4 /74. تحذيب الكمال: (1/11+-0815 3117). تقريب التهذيب: /7514. 
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البق فَمَالَ: هُو عََارِيق بأَيْدِي المَلائِكّة من الثَّارِ07. 


ودمب أهزة اللغة :إل أن الرعد هو 'الشوط9 ('ويمماه أنه الضرث. الذي من 
السحابي". 


و 0 يسَبَّحْ ألِيَعْدُ بِحَمْدهِ/ 4 على هذا القول: ما فيه من الدلالة على تنزيه الله تعالى 


عو سبو 


ويُقال: يُسبَحْ ساممٌ الرعد). 
وقوله تعالى: #وَالْمَلَيِكَة مِنْ جِيفته-4 أي: وتسبح الملائكةٌ من خوفي الله تعالى). 


)١(‏ أخرجه الطبري في ررتفسيرم) »)377/١(‏ والخرائطي في ررمكارم الأخلاق) (5*1)) وابن أبي حاتم في «(تفسيرم) 
»)55/١(‏ وأبو الشيخ في ررالعظمة) »)١١8١/4(‏ والبيهقي في ررالسنن الكبرى) (007-5.5/9)» جميعهم عن سلمة 
بن كهيل» عن سعيد بن الأشوع؛ عن ربيعة بن الأبيضء عن علي بن أبي طالب وَََزيَهْعَنَُ ببعضه. وابن أبي الدنيا في 
بالمطر والرعد/ (571)» عن سلمة بن كُهيل» عن ابن أشوع عن ربيعة بن الأبيض ببعضه. والطبري فٍ «تفسيرم) 
(١/"3)؛‏ عن ابن عباس ببعضه. وأبو الشيخ في (العظمة) »)١١87/5(‏ عن بشير بن أبي ميمونة عن علي ببعضه. 
وأورده السمرقندي في (تفسيره/ 4)١807/7(‏ وعزاه إلى وكيع عن المسعوديّ عن سلمة بن كهيل بنحوه. والسيوطي في 
(رالدر المنفور) (/7937))» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ, والخرائطي في 
ررمكارم الأخلاق)» والبيهقي في ررسننم)» من طرق عن علي بن أبي طالب يبعضه. 

(؟) في ط: (السوط من السحاب). 

“لعل المؤلف أو النساخ وهموا؛ حيث إن لم أقف على من قال إن الرعد هو: السوط» وإنما قير البرق بالسوط» ونسب 
القول إلى ابن عباس وَوَنَدْعَنَةُ. ينظر: تفسير الطبري: .557/١‏ غريب القرآن للسجستاني: 157. الحداية إلى بلوغ 
النهاية: .١8/1١‏ 

كما أن المصنف عزا القول لأهل اللغة» ولم أقف على أحد من أهل اللغة قال بأن البرق هو السوطء وإِنما ورد في مصادر 
اللغة منقولًا عن ابن عباس رََإنَهْعَنَهُ. ينظر: الزاهر في معان كلمات الناس: (851/9-/77). 

(0 -5) سقطت من ط. 

(4:) سقطت من ط. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 7/١‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 81/07/0. 

(5) في ط: (الرعد بحمده). أشار السمعاني إلى هذا المعنى منسوبًا إلى قتادة بلفظ: «هذا عبد لله تعالى سامع مُطيع». 
ينظر: تفسير السمعاني: ١‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 47/١‏ . بحر العلوم: .١/8/8/7‏ تفسير الثعلبي: .555/1١‏ 
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وأراد بالخوفي: خوف( الميبةٍ والجلال("©. 

والمخِيفةٌ: حال الخوف, وكما يُقَالُ لحالٍ الركوب: رَكُبَةَ» ولحالي الجلوس: جلْسَة(". 

وقوله تعالى: وَيْرْسِلُ ألصّوَاعِقَ» أي: النيران(؟) التي تسقطٌ من الغيوم» فتحرق ما تقغ 
عليه كنيرانٍ البرق0*). 

وقوله تعالى: لإقيْصِيبٌ يها مَنْ يّمَآْ4 أي: يُهِلِكُ بحا من يشاءٌ من خلقه(". 

وقوله تعالى: وَهُمْ يُجَادِلُونَ ف" هوك (وَهْوَ شَدِيدُ ألْمِحَال')4 أي: شديدُ القوة 
والعقوبة!' '". 

ويُقَالُ: ماحَلْتُ فلانًا؛ إذا قاويئةُ حتى يتبيّن نكما أشدٌ ومنه سَنَةٌ عَخْإة؛ أي: شديدةٌ في 


الجذب والحولٍ والقوو(ا '". 


)١(‏ سقطت من ز. 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة: 577/7. التفسير البسيط: .5١5/١7‏ التفسير الوسيط: 3/8 (عزاه الواحدي إلى ابن 
عباس). 


(؟) يشير إلى ما يسمى ب(اسم الهيئة): ينظر: شرح التسهيل: 41١/9‏ . 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن: ١١‏ 5. تفسير الطبري: 540/١‏ (أخرجه عن السدي). تفسير الطبري: 18/7. 

(5) ينظر: تفسير الماوردي: .77/١‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم: .١188/7‏ 

./ ١ /«ط/ظ»؟‎ )0( 

(0) ف ط: (لإردز بجدددر:ي زنك أي: الكفار يخاصمون في الله تعالى في نفيه أو إثبات شريك معه. وقوله تعالى: 
لوَهْوَ مَدِيدُ ألْيحَال4). 

(9 -9) سقطت من ط. 

)٠١(‏ ينظر: مجاز القرآن: .555/١‏ تفسير الطبري: (55:487/117) (أخرجه عن أبي عبيدة ومجاهد وابن زيد). 
تأويلات أهل السنة: ؟/577. 

)١١(‏ ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة الرعد وغريبها). تفسير الطبري: 485/17 . معاني القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): /101. 
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وذكر القمَيءك(© -رحة الله-: «أنَّ المِحَالَ هُو: الْكَيْدُ. وَأَصْلْه: المييلةُ7". 
وعن عَبْدٍ الله بْنِ عَمّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أن هذه الآيةَ نرّلت في عَامِرٍ بْنِ الطَمَيْلِا") 
وَأََْدَ بن قَيْسٍ() أثيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما عَامِرٌ فكان يكلمُه ويخاصمُه في 
التاق كان يقول: النهت لنا كلقع مق كعك 19 آنه قضية؟! أذ مق لؤلة9! :ركان حصن 
اللّه عليه وسلم- يثدّ غليه قوله» فغمرٌ غَامة صاحبه: أن اضرِيّه بالسيف» وكانا قد استَخْليًا 
برسول”" الله -صلى الله عليه وسلم- فالختر01 أَويد شبرا من سيفه؛ فحبّسّه الله تعالى» فلم 
يقدِر على له وجعل عامرٌ يُومى إليه فلا يستطيعٌ سل فالتفغت -صلى اللّهُ عليه وسلم- 
فرأى أَرْبَدَ وما صنّع» فقال: ((اللهُمٌ اكفنيهم بما شعت))» فأرسل اللَهُ تعالى صاعقةً على أَزْبَدَ 


)١(‏ عبدٌ الله بِنُ مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد الدينوري» وقيل: المروزي الكاتب. صاحب التصانيف. كان ثقة دَيْنًا 
فاضلاء وكان رأسًا في اللغة والعربية والأخبار وأيام الناس. ولد سنة سبعين ومئتين. وتوقي سنة ست وسبعين ومئتين» وقيل: 
سنة سبعين. حدث عن: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن زياد الزيادي. وأخذ عنه: ابنه القاضي أحمد» وعبيد الله السكري. 
ومن تصانيفه: كتاب (غريب القرآن)» وكتاب (غريب الحديث)؛ وكتاب (مشكل القرآن). 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين: .١/8‏ تاريخ العلماء النحويين: .١١١-٠7٠09‏ نزهة الألباء: .١50-١9‏ تاريخ 
الإسلام: 5/ه5ه. 

(١؟)‏ تفسير غريب القرآن: 575. 

89 غائرين الطقيل ين بعالك القامري العتقي سيدايق غانى الكاقليةو كان من سراد الداملية ووساعا. اخيلن 
في إسلامه. والراجح أنه مات على الكفر؛ لدعاء النبي كيج عليه, فأخذته العّدةُ وكان يقول: «غدة كغدة البعين 
وموت في بيت سلولية». ولد قبل مولد البي صَيَكٌِ بسبع عشرة سنة. 

ينظر: أسد الغابة: (5/5 .)١5 5-1١5‏ الوافي بالوفيات: ./١5(‏ +«*«- لعم). الإصابة: ١/٠‏ ه. 

(5) أربدٌ بن قيس بن جَرْء. أخو لبيد الشاعر لأمه, أراد قتل البي عَيََِكّ مع عامر بن الطَّقَيل فدعا عليه؛ فرماه الله 
بصاعقة فمات. 

ينظر: جمهرة أنساب العرب: .185/١‏ الوافي بالوفيات: .)5١17-5١5/8(‏ الأعلام للزركلي: ؟/595؟. 

(ه) ازاظى؟!/. 

(5) سل سيفه من غمده. ينظر: لسان العرب: (خ ر ط). 
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فأحرقنه؛ وول عام هارباء فنزل على سَلُولُةاا) فطين في خاصرته!") فمات»27. 


.5/1١/١١ المعجم الكبير للطبراني:‎ . 459/١7 امرأة من قيس. ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

)١(‏ في ط: (فني خنصره). المقصود بقوله: «طّعن» أي: أصيب بالطاعون» واشتهر عن عامر بن الطفيل في بعض 
الروايات قوله: «غدةٌ كغدَّةٍ البعير», ومعناها الطاعون. 

ينظر: الأمثال لابن سلام: .7"1١‏ مسند أحمد: 7/5457ه. تفسير الطبري: 5"55/17. 

(9) أخرجه الطبراني في برالأحاديث الطوال/ 2»)85-48١(‏ وررالمعجم الأوسط/ (55-71/9).: وررالمعجم الكبير) 
»)9074-81/١(‏ والواحدي ف ررأسباب النزول) (458-465)» جميعهم عن ابن عباس مطولًا. 

وف سبب نزول هذه الآية عدة أقوال» وما أشار إليه الغزنوي هو أحدهاء ولمن أراد الاستزادة ينظر: تفسير الطبري: 
(478-481/1). ثم إِنَّ قول ابن عباس -الذي نسبه له الغزنوي وهو: «أن عامر بن الطفيل كان يقول: انسب لنا 
ربك؛ أمن ذهب؟! أمن فضة؟! أو من لؤلؤ؟»- لم أقف على هذا الجزء في قول ابن عباس في تفسير سورة الرعد» وأخرجه 
الطبري ف برتفسيرم) »)58١-4178/1(‏ عن غير عامر بن الطفيل في أسباب النزول الأخرى التي نزلت ف الآية. وذكره 
السمرقندي في برتفسيره) ))١88/١(‏ عن قتادة في قصة عامر بن الطفيل في سورة الرعد» والبغوي في (تفسيرم) 
(5807/8) عزاه إلى ابن عباس وأنه قول لعامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة في سبب نزول سورة الإخلاصء وابن الجوزي في 
ررتفسيره) (707١)؛‏ نسب القول لعامر بن الطفيل فقط في أحد أسباب نزول سورة الإخلاص التي ذكرهاء وعزاه لابن 
مانن : 
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زه ]١‏ قوله تعالى: وله دَعْوَةٌ ألْحَقٌّ وال 0 


د سماد سه 


سشَمْءٍ إِلأَحَبَاسِدٍ فيه إِلَى ألْمَاءِ لِيَبْلْعَ قَاهُ وَمَا هُوَ يِبلِغِدِء وَمَا دُعَآءُ ألْحَلفِرِينَ إلا 


صَلَل )4 

شان حال الأو برف إلالن ععال رق ككل يشل بل الما 

ومعيّ: اه الإخلاص: شهادةٌ أن لا إله إلا 1ن2("). 

وقالّ الحسة0) حرضي اللهُ عنه-: «إنّ الحقّ هو الله تعالى» وك مَن دعا إلى الله تعالى فهو 
دعوةٌ الحقٌّ» وعبادثه 0 البه سق ون دغاه لذ يدهت دعاق يباكم 2), 

وقوله تعالى7”): مإوَانَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِد أي: الذين يَدُعون مِن دون الله تعالى آل 
لا تستجيبث آلْتّهم لحم بشيء»؛ إلا كما يُستجاب للباسط وحَمَيْهِ إِلَى أَلْمَآءِ» يدعوه 
لعطشه. مُشيرا إليه» مُرِيدًا بإشارته أن يبلعٌ الماك فاه» وليس الماءٌ ببالغه» ومن المُحالٍ أن يجيب 
الماِل") بإشارته» وإن كانت إشارثه إلى ماءٍ في بثرٍ أو ماءٍ على بُعد فهو أدخل في الإحالة, 
ا اا 01 ولا يجيب إِنْ مات هو من العطشء, كذلك لا ينفعٌ الصنمُ 


لمن عنده بوجه من الوجوو(") 


)١(‏ في الأصل ز: (حال أنَّ)؛ وهي زائدة لا معنى لهاء لأنَّ (أن) تقتضي أن يكون لما خيرٌ وهو غير مذكور, وكذا هو في 
ط. 

)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: .51١/١‏ تفسير عبد الرزاق: 14/١‏ (أخرجه عن قتادة وابن عباس). تفسير الطبري: 
(585-487/1) (أخرجه عن ابن عباس وقتادة وعلي بن أبي طالب وابن زيد). بحر العلوم (بنصه): 18//7. 

(؟) البصري. 

(5) لم أقف عليه مسندّاء وذكره الواحدي في (البسيط) »)757/١7(‏ وابن الجوزي في ررزاد المسير) 4)77٠0(‏ والرازي في 
ررتفسيره) (70/15)» والقرطبي في ررتفسيرم) ))57/١7(‏ جميعهم عن الحسن ععناه مختصرًا 

(ه) الطاو 9 ./١‏ 

(5) سقطت من ط. 

(0) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/277*. تفسير الطبري: )584-5/0/١1(‏ (أخرجه عن علي وَََاَنَْعَنَةُ ومجاهد, وقتادة). 


معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): م١‏ 5. 
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اس 


ويُقال: مع «إحَبَسِطٍ حَفَيْوِ؟ كالقابض بكمَّيّْها') على الماءء كما يُستعمل هذا 
اللفظٌ في المكل: في مَن يطلب شيئًا() لا يصل إليه كما لا يَبقى الماءُ في د القابض عليه/". 

إلا أن القولَ الأول أقرث7©)؛ لأنه لو كان المرادٌ القولَ0" الثاي لقيل: على المايء لا: إلى 
الحاو قل علق أن لسر 0“زالآيه الإشتارة إلى الساد. 

وقرلة عل 3 وما دعا الْحَلفْرينَ إلا فِم ضَلَل)ه: إلا في ضلالٍ عن الصواب7", 


وذّهابٍ عن الحقٌ؛ لأن الأصنامَ لا تنفة» ولا تقدرٌ على الإجابة» وليس عبادتُم لها إلا جهلا 
منهم. 


)١(‏ سقطت من ط. 
6 5 الأصل» زعءط: (يطلب شيء), وهو خطاء وحقها النصب؛ لأنما مفعول به. 
(9) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 5؟١5.‏ تفسير غريب القرآن: 5؟5. تفسير الطبري: .5/810/١*‏ جمهرة الأمثال: 


ا" 
(4) واختاره السمعاني كذلكء إلا أنه ذكره القول الثاني وقال: «والقول الثاني وهو المعروف»» ينظر: 85/7. 
(5) سقطت من ط. 


(5 -5) سقطت من ط. 
(0) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 4/79 ه". تفسير السمعاني: 85/7. 
(0) في ط:ر الأصنام لا تسمع). 
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7 ل 
]١7[‏ قوله عر وجل: (#إوَلِلهِ يَسْجُدُ مَنَفِ ألسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعآ وَكَرْهآً 
وَظِِكَلْهُم /؟او1/ا ِالْعْدُوٌ وَاءَ لأصَال © وج 

معناه: ولله يُصلَي ويعبدُ مَن في( السماواتٍ والأرض(": فمَن سجد له طوعًا(: 
فالملائكةٌ ومَن دخل في الإسلام طائعًاء [أو]9©)ؤُلد في الإسلام. والمُكرَهُ: هو الذي قُوتِلَ 
وبي فأجير على الإسلام!*) 

ال معناه: أنه يحب على كل أحدٍ السجودٌ لله تعالى» إلا أنَ1") المؤمنَ يسجدٌُ له 
طوعاء والكافرٌ ينبغى أن يُكرَةَ على السجود7". 

وثقال: أرادَ ارده أهلّ العحادة أن عبادكم بغير مشفة 


َِ 
قرقة 


)١(‏ سقطت من ز. 

(؟) سقطت من ط. 

(©) في ط: (طوعًا وكرها). 

(:) في الأصل ز: (طائعًا وولد)» وهو خطأء والمثبت من ط؛ لأن المعنى لا يستقيم بالواو» وكذا هو في المرجع. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 51/5. بحر العلوم: 585/١‏ (عزاه إلى الكلبي). التفسير البسيط: ١/7؟5.‏ 

*فصل الواحدي القول في مسألة ررسجود الكافر بالإكرام) فقال: «المؤمنون والملائكة يسجدون لله تعالى طوعًاء والكافر 
يسجد كرمًا بالسيف ...» الساجد طوعًا من أهل السماوات والأرض: الملائكة» ومن دخل في الإسلام رغبة فيه أو ولد 
عليه» من أكره على الإسلام فهو يسجد كرمّاء وهذا القدر لا يفتح معنى الآية؛ لأن قوله تعالى: فى المَّمَلوَاتَ وَالّأرْضٍ# 
يقع على كل من في الأرض من البشر» وليس جميع الكفار يسجدون كرمًا...» ثم ذكر اختلاف أهل العلم في توجيه 
الآيات فقال: «ذهب بعضهم إلى التخصيص؛ حكى ابن الأنباري ذلك عن بعض أهل العلم فقال: الملائكة وعباد الله 
الصالحون يسجدون طوعاء والكافرون والمنافقون يسجدون خوف القتل» وقلوبحم تنطوي على الكفر» فعلى هذا يراد 
بقوله: ##حَرها»» من يسجد لله كرمًا من خوف السيف لا جميع الكفار؛ من العموم الذي دخله الخصوص...»2 ثم 
ذكر أن من المفسرين من ذهب إلى أن الكره أيضًا من صفة المؤمنين؛ يسجد لله طوعًا بسهولة» ومن المسلمين من يسجد 
لله كرهًا؛ لصعوبة ذلك عليه وإكراهه نفسه على أدائه. ينظر: التفسير البسيط: (١/5+-07؟2).‏ 

(5) سقطت من ط. 

(0) ينظر: التفسير البسيط: 5707/١7‏ (عزاه الواحدي لبعض المفسرين وقال: «ومن المفسرين من أجراها على العموم... 
فيكون المعنى على ما ذكره المفسرون: أن السجود واجب لله تعالى» فالمؤمن يفعله طوعّاء والكافر يؤخذ بالسجود 


كرمًا...» إلى أن قال: «وهذا مستبعد من حيث اللفظ». 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة الرّعد: آية )١7(‏ 
08 ب 
وال طَوْعا: لأهلٍ الإخلاص» وكَيْهًا: لأهلٍ النفاق27. 
ويْقالُ: معتى يسجدُ: يخضغ("» والكلٌ مقهورون لله تعالمى خاضعون, إلا أنَّ المؤمنَ 
يخضعٌ له طوعَاء والكافر يخضعٌ كَبْمَا؛ لأنه لا يقدرٌ أن يمتنع من(" الجبلّة التي خلّقه الله تعالى 
عليهاء ولا أنْ يمتنع من الأمراض والأسقام التي تحك به( ولا من الأمورٍ التي تدل علن. أنه 
مقهورٌ ذلي خاضعٌ لا يمكثه الامتناعٌ» وإن كان بلسانه يححَدٌ ويكفرٌ. 
وقد سمي الخضوعٌ سجودّاء كما قال الشاءة(): 
قَرَى الأفه(فيهٍ سْجَدًا للْحَوَافرٍ") 
أي: تراها لا تمنغ» بأنْ( تطأها الخيك بالحوافرء وإلا فالجبال لا تسجد. 
وأمّا قوله تعالى: «إوَظِكَلْهُم بِالْعُدْوَ وَاءَلأَصَال ##؛ فالمعنى: ظلالُ من يسجدٌ دوه 
ع 1ف سي الانه اذ لي نل كام وهو بالغدوٌ: عن اليمين» وبالعشئ: عن 
الشمال. 1 
ويُّقالُ: أرادَ بالظلالٍ ظلّ الأشياءِ عند طلوع الشمس وارتفاعها بالغدوء وعند قرب غرويما 
بالعشيّء فمرةً يُرى الظلّ طويلًا على قدرٍ انحطاطٍ الشمسء ومرةً يُرى قصيرًا على قدرٍ 


.1١85/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت: مامودو محمد): 03-14٠0‏ 5. بحر العلوم: .١85/7‏ 

./١ 9 /«ط/ظ؟‎ )0( 

(4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ؟/هه". بحر العلوم: .١85/75‏ 

(5) زيدُ بن مُهلهل بن زيد» أبو مكيف الطّائي النَبْهاني» المعروف بزيد الخيل. من المُؤلّفة قدم على رسول الله صَكَياعٌ في 
وفد طيء سنة تسعء أسلم وحسن إسلامه, أسماه النبي كييك بزيد الخير» كان شاعرًا محسنًا خطيبًا. توق منصرفه من عند 
النبي وبَكةٌ محموماء وقيل: مات في آخر خلافة عمر. 

ينظر: معرفة الصحابة: .)١١9/8-11١51/9(‏ الاستيعاب: 5/9 ده. أسد الغابة: (5/9/ا؟-لالا؟). 

(5) الأكم: دون الجبل» وقيل: الموضع الذي هو أشد ارتفاعًا ثما حوله. ينظر: لسان العرب: (أ ك م). 

(0) البيت في ديوانه: .1١١‏ وصدره: (بجيش تظل البُلْقْ في حجراته). 

(0) في ط: (لا تمتنع من أن). 

(9) ينظر: تفسير التعلبي: 757/١5‏ (عزاه إلى الكلبي). 
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ارتفاعهاء وما ذلك إلا بصنع الله تعاللى فيه(). 

وقال الحَسَنُ -رضى اللّهُ عنه-: «أمًا ظلٌ الكَافِر فَيَسْجُدُ لله تَعَالى» وَأَمَا هُوَ قلا يَسْجُدُ 
لَهُ؛ يفْسَ -والله- مَا يَصْتَعُ76". 

وقال مُجَاجِدٌ -رضي اله عنه-: «ظِلٌ الْمُوْمِنِ يَسْجُدُ طَوْعًا وَهُوَ طَائِعٌ وَظِلٌ الْكَافرٍ 
يَسَْجدُ طَوْغًا وَهُوَ كاره»0". 


)١(‏ ينظر: التفسير البسيط: "5/8/١‏ (عزاه إلى أهل المعاني). 

(؟) لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه الطبري في برتفسيرم) »)517/1١(‏ عن مجاهد بلفظه. والطبري بعدة أسانيد في رتفسيرم) (ه/.هه-١اهه),‏ 
وابن المنذر في رتفسيرم) (١/07١؟))‏ كلاهما عن مجاهد بنحوه. وأورده السيوطي في ((الدر المنشور/ :)5١5/(‏ وعزاه إلى 
ابن جرير» وابن المنذرء عن مجاهد بلفظه. وفي رواية (5/8١5)؛‏ عزاه إلى أبي الشيخ عن مجاهد بمعناه مختصرًا. 


شو لقو ركني اتبيه تو عرزا لفن اه 510 
0 ب 
[18-17] قوله عز وجل: 8+ قل مَن رَبُ ألسَّمَلوَاتِ وَالْرْضٍ قل الَهُ فل أََانَخَدتُم 
من دُونِهء أَوْلِيَآءَ لا يَمْلِكُونَ لَّانمْسِهِمْ تَفْعآ وَل ضَرَا قل هَلْ يَسْنَوه الْأَغْمَ وَالْبَصِيرٌ 
أمْ هل تَسْنَوء [لظّْلْمَاتُ وَالنُورّج أم جَعَنُوأ يلوا'" شْرَكَآءَ حَلَقُوأ حَخَلْقِء َتَكَبَه 


ة و 
3 


لهم فل لله لين ضل ده وهو اوج فهر 4 

معناه: قُلْء يا محمد لأهلٍ مكة: مَن ربب السماواتٍ المرفوعة والأرضٍ المبسوطة؟ فإِنْ 
أجابوك وقالوا: هو الك وإلا فقُل: الله تعالى ريمماء وقُل لهمم: أَقَانَحَدتُم مِن 
دونه( أَوْلِيَآء4: أربابًا لا يملكون لأنفُسِهم نفعًا ولا ضرًا! فكيف بملكون( لكم النفع 
والضك©)؟! وإنما يتخذّ الإنسانٌ الول لينفعه» أو يدف(" عنه ضبًا. 

وقوله تعالى: #إقل هَلْ يَسَْوح الْأغْمَى وَالْيَصِيرْك أي: قُل: هل يستوي أعمى القلب 
الذي يَعَدِلُ عن عبادةٍ الخالق المالكِ للضرٌ والنفع المنعم بوجودٍ الأنعام؟! هل يستوي مع 
البصير بقلبه العالم بأنه تعالى إِهُ ووليّه والقادرٌ 5-507 ودافة(") الضرٌ عنه؟! 

وقول أن يكو6 قولا هبطرق[ أل يشريه القت والعوي عه عل طاريق الشخلة ني 
كما [أنمما]!") لا يستويانٍ [ف]كذلك7 المؤمنٌ والكافر(: ". 


(0) ازاوة ؟/. 

)١(‏ في ط: (من دون الله)» وهو تحريف. 

./١ اعطاودو‎ )5( 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 497/١7‏ . بحر العلوم: .١/5/7‏ تفسير الثعلبي: .)558-577/١0(‏ 

(5) في ط: (لينفعه وليدفع). 

(5) في ط: (نفعه ودفع)» وكلاهما في المعنى واحد. والمختلف في الإعراب (دافع) معطوفة على قادر» و(دفع)» معطوفة 
على (نفع). 

(0) سقطت من ط. 

(8) في الأصلء» ز: (كما أنهم)» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(5) في الأصلء ز: (لا يستويان وكذلك). والمثبت من ط. 

.50/14/ ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 81/5.. تفسير التعلبي: © 751/1؟. الهداية إلى بلوخ التهاية:‎ )٠١( 
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ماع 
وقوله تعالى: َم هَزْ() تس تشقره الطلكت والترر» فيه تشبيهُ الكفر بالظلمات» وتشبية 
الإمانٍ بالنورا"". 


وقوله تعالى: لإأَمْ جَعَلُوأ لله شْرَكَآءَ ("حَلَقُوا حََلْقِهء "4 معناه: أجِعل الكفارٌ لله 
شركاء؛ خلّقت شركاؤهم شيئًا كما خلّق الله تعالى» فتشاكل الخلقٌ عليهم» فلم يعرفوا حَلَقَ 
الشركاءٍ من حَلْقٍ الله تعالى» وأشركوها7؟) معه في العبادة(©)؟! 

إثل ل ليق مطل :4 بلا شريكِ» فإذا لم يكُنِ الخلق إلا من واحد لم يكن الخالق إلا 
واحدًا؛ فهو الذي يستحقٌ العبادة بلا شريك» وهو الواحدٌ الغالث لكل شييء لا يقهَرُه أحدٌ. 

ثم ضرب الله مثال20 الحقّ والباطل؛ لأنَّ العرت كانت من(" عادتهم أنحم يوضّحون 
كلامّهم بِالمََلِ فقال سبحائه(): 


)١(‏ سقطت من ز. 

(؟) تأويلات أهل السنة: ؟/575. تفسير الثعلبي: 557/1١5‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 5/5 ١17/1؟.‏ 

(” - ؟) سقطت من ط. 

(5) في ط: (تعالى فأشركوها). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 595/1١‏ . بحر العلوم: ١89/5‏ . الهداية إلى بلوغ النهاية: (54/5 0-101١‏ 17/1؟). 
() في ط: (الله مفل). 

(8) ينظر: بحر العلوم: .١85/5‏ 
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ا ع 
]١١-14[‏ #إأنرَلَ مِنَ ألسَمَآءِ مَآءٌ قَسَانَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلٌ زّبّدآ رايبا 
وكا توفذوق عَلَيْداف الثاز]تكماء جلية أو مَتَلع زَبَدُ ْله حَدَالِك يَضْرِبُ الله ألْحَقّ 
وَالْبَطِلَ قَأَمًا أَلدّيَدُ قَيَذْهَهُ ال 1 
يَعمْرِبٌ الله الَأْمْكَالٌ © لِنَّذِينَ إسْتَجَابُوأ لِرَبْهِمْ الْخشئئ وَالنَّذِينَ لم يَسْتَجِيِبُوأ لةه لَؤْأَنَ 
لَهُم ما في الْأَرْض جَمِيعا وَمِثْلَهه مَعَهه لآفْتَدَوْأ به #ولَيت لَهُمْ سْوَءْ الْحِسَابِ وَمَأوَلِهُمْ 
جَهَئمَ وَيْسَ ألْمِهَادٌ 4 
معناه: أَنزْلَ مِنَ السماءٍ مطرّاء مطرّاء مفَسَالَتْ أَؤْدِءَ يه من ذلك المطر بقدرٍ الأودية» فما كان 
منها كبيرا سال بقدره» وماكان صغيرًا سال فيه بقدره[©. 
وفي7") قوله تعالى: لي أي: عاليًا “على الماءٍ مرتفعًا"). 
والسَيْ: ما يسيلٌ من المواضع المرتفعة!*) 
وقوله تعالى: «إوَمِمًا عه ف ألنّارٍ !إبْتِغَآءَ جِلْيَةِ؟ معناه: ما تَطرّحون في النار, 
منّ: الذهب والفضة؛ لطلب7) حلية تلبَسونها له(". 


ربد أي : 0 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن: 57. تفسير الطبري: (1/1. 07-5 0) (أخرجه عن قتادة وابن عباس). بحر العلوم: 
5 تفسير الثعلبي: 8 .7714/١‏ 

(؟) سقطت من ط. 

./١ ا«ط/ظم؟و‎ )0( 

(: - 4) في ط: (مرتفعًا على الماء)» تقديم وتأخير. *ينظر: تأويل مشكل القرآن: 87. بحر العلوم: .١83/7‏ تفسير 
النعلبي: © .7515/١‏ 

(5) ينظر: تمذيب اللغة: (س ي ل). 

(5) في ز: (لطب)» سقطت اللام. 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 5917/١‏ . بحر العلوم: .١9-0/7‏ 

(8) في ط: (خبث. مثل زبد الماء). *ينظر: معان القرآن للفراء: 517/5". 
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وقوله تعالى: «إأَوْ مَتَلع4 أراد به: /؟اظم»/ الحديد» والرّصاصء وما شاكلهماء مما يوقدُ 
عليه في النار؛ لاتخادٍ المتاع له(©. 
ربد أي: خبث, مثل زبدٍ الماء. 
وقوه تعالى: «ِحَدَالِتَ يَصْربٌ الله "ألْحَقَّ وَالْبَطِزٌ أي: هكذا يضر الله" تعالى 
مئل الحقّ ومفل7" الباطلٍ. 
قَأمَا ألرَّيَدُ قَيَدْهَبٌ جْمَآء4؛ يقول: أمّا زبدُ هذه الأشياءِ فيذهب ناحيةً لا يُنتفَعُ ب 
فإنَّ “زبدَ الماء؟) يتعلق بأصولٍ الأشجارٍ ويجَتّباتٍِ الوادي”", فيَئِبَسْء ويؤثرٌ في يُبْسٍ النباتٍ 
والأشجار. 
والجُاءُ: ما رمى به الوادي وجَمّاه في جتّباته('). 
قال أجفات القن وكيهاه إذا فذقت ين 
ونقال: جفأث الركاء: إذا صعتداثا. 


وكما أنَّ زبدَ الماء يذهب بحيثُ لا ينتفع به كذلك خبث الذهب والفضة وسائر 


.)555-5؟515/1١5( تفسير الثعلبي:‎ .١9-0/5 بحر العلوم:‎ . 4937/١7 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟ -5) سقطت من ط. 

(؟) سقطت من زء طء وفي الأصل الرسم يحتمل أن تكون (مثل)» كما أثبتهاء وهي في الأصل غير متضحة هكذا 
رسمت: لكشل ). 

(: - ؛) في ز: (فإِن الزيد ها). 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 471. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5٠١‏ بحر العلوم: ١10/١‏ (عزاه إلى القتبي» ولم أقف عليه عند 
القتيبي باللفظ المذكور). التفسير الوسيط: .١7/8‏ 

(0) ينظر: العين: (ج ف أ). معان القرآن لقطرب (ج5 ١‏ /لغة سورة الرعد وغريبها) (عزاه إلى محمد بن صالح). معان 
القرآن للنجاج (ت ما مودو محمد): 4٠١‏ (عزاه إلى أبي زيد). 

(8) ينظر: معان القرآن لقطرب (ج5١/لغة‏ سورة الرعد وغريبها) تفسير الطبري: ١ 4/١‏ 5. معان القرآن للزجاج ات 


مامودو محمد): 5٠١‏ . (عزاه إلى أبي زيد). 
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4 4ل 
الجواه (١لا‏ ينتفع بشيءِ منها. 
وقوله تعالى: «إوَأَما مَا يَنفَعْ ألنَّاسَ فَيَنْكُتُ فِم الْأرْضِيُه معناه: أنَّ الماءَ الصا من 


ماءٍ المطرء وخالص الذهب والفضة وسائر الجواهر '» يَبقَى في ما بين الناس على وجهٍ ينتفعون 


قال قتادةٌ تمه الله-:-نزهذه ثلاثة أمقال ضرا الله تعالى فى مثل واحدء تقول: كما نبل 
مِنَ السماءٍ ماءٌء فسالت أوديةٌ بقدرها؛ الصغيرُ على مقدار صغرهء والكبيرُ على مقدارٍ كبره 
كذلك أنزلَ الله تعالى القرآنَ من السماءء فاحتملت القلوبُ على قدرها؛ ذو اليقين على7) 
قدرٍ يقينه» وذو الشلكٌ على مقدار شكّه. 

قال: ثم شبّه التطراتٍ ووساوس الشيطانٍ بالربَدٍ يعلو على الماء؛ وذلك من خبث البريّة, 
لا من عينٍ الماءء كذلك ما يقعٌ في النفس من [َوَهَم]1 وشَّكٍّ فهو من ذاتٍ النفسٍ لا من 
ذات الحقٌ. 

قالّ: ثم بيّن أنَّ الزبت يذهب جُفاءَ؛ أي: [ذهابًا] 0 باطلاء وتبقى صفوةٌ الماوء كذلك 
يطل الشلكُّ وسوءٌ التطرات؛ ويبقى الحقٌ كما هو. 

وكذلك ما يُوقَدُ عليه في النار لِمَنافع الناس يَبِطْ9) زبدُه وخبثه» ويبقى [خالصّه 


صفوته](")» وكذلك الباطك يذهب ويبقى الحقٌ»7". 


)١ - ١(‏ سقطت من ط. 

(؟) سقطت من ط. 

(9) /زاظةئ؟/. 

(:) في الأصل» ز: (من هم), وهو خطأ. 

(ه) في الأصل: (أي: ذهبا)» وفي زء ط: (أي: هبا). ولعكَ الصواب ما أثبته» ويدل عليه الفعل المذكور قبله (يذهب)» 
وضده الفعل المذكور بعده (تبقى). 

./١؟دواطع/‎ )5( 

(0) في الأصلءز: (خالصه صفوته). 
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ويْقالُ: أراد بذكر السيلٍ احتمالَ أهواءٍ القلوب المُظلمةٍ باطلًا كيرا تَواه؛ لأنَّ السيل 
يجمعٌ كل قذرِ» ثم لا يَبقى شيءٌ من ذلكء كذلك أهل الباطل [بما]7" يَظهّرون على أهلٍ الحقّ 
[في]7") بعض الأحوالء ثم يمحو الله تعالى الباطل ويُِطِله ويجعلل العاقبة للحقّ وأهله. 

وأمَا قوله تعالى: إلِنَّذِينَ آسْتَجَابُوأ لِرَيَهِم الخشتئ» ففيها) بيانُ الذي يَبقى مما تقدّم 
ذكرّه في هذه الآية» فهو مَتَلٌ لِمَنْ يستجيب لربّه» والذي يذهب جُفاء فهو مثلٌ مَن لا 
بسصيية و العاف رحسي فق اليه الله ويه . 

وقولّه تعالى: «وَانَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوأ ريه معناه: الذين لم يُجيبوا رتم إلى الإبمان(©. 

ال 


لفادوا به أَنفُسَهم من عذاب الله تعالى يومَ القيامة» لو قُبل ذلك منهم, ولكن لا يُقب|ه(". 
وقوله تعالى: «11 كيت لَهُمْ سُوَءٌ ألْحِسَابِ أي: شدةٌ الحساب والمناقشةٌ فيه(. 


)١(‏ أخرجه الطبري في ررتفسيرم) »)001/1١7(‏ عن قتادة بمعناه. وعبد الرزاق في ررتفسيرهم) (54/1)؛ عن قتادة بمعناه 
مختصرًا. والطبري في ررتفسيره) :4)507/١7(‏ عن قتادة ببعضه. وأورده السيوطي في ررالدر المنفورن) (555-5471/8)؛ 
وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ؛ عن قتادة بمعناه. وفي رواية (//477)» عزاه إلى عبد الرزاق» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن قتادة ببعضه. 

وقول: «ثم شبه الخطرات ووساوس الشيطان بالزبد...»» إلى قوله: «يبطل الشك وسوء الخطرات»» لم يرد بنحوه أو بمعناه 
في قول قتادة أو غيره فلعلّه وهم منه» أو إضافةٌ من النساخ» أو نقله عن مصدر مفقود -والله أعلم-. 

)١(‏ في الأصلء ز: (الباطل ربا)» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(6) في الأصل» ز: (الحق وفي)» ولمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(:) في الأصل؛ زء ط: («الحضتل4 فيه), وهو خطأء وما أثبت هو الصواب لأن (ففيه)» في جواب أما. 

(5) من قوله: «والمراد بالحسنى...»» إلى قوله: «الجنة»» ينظر: تفسير الطبري: ١/ه.ه‏ (أخرجه عن قتادة). بحر 
العلوم: ؟/30١.‏ تفسير ابن أبي زمنين: 57/7" (عزاه إلى قتادة). 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 514/7. تفسير الطبري: 05/١‏ 5. الهداية إلى بلوغ النهاية: 51/71/8. 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 5/١‏ . ه. بحر العلوم: .١9-0/5‏ 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/714. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .4١١‏ بحر العلوم: .١30/‏ 
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أسست 


قال إبراهيمٌ النّحَعِه(' حرحمه الله-: «هو أن يُوْخَذْوا بذنويهم كلّها من دونٍ أن يُعْفَرَ لهم 
شيءٌ منها»7"). 

ويُقَالٌ: سوع الحساب أن حاسينا للتقريع والتوبيخ7, فِإنَّ الكافرٌ [ 
الوجدء وف الخبر عن رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- أنه قالَ: ((مَنْ نُوقِشَ الحِسَاب 
عُذّبِ))20. 

وقوله تعالى: لإوَمَأَوَلِهُمْ جَهَتَمٌ "وَيِيْسَ ألْيِهَاد"4 أي: مصيرهم في الآخرة جهنة(", 


وبئس المأوى النارٌ يتقلبون فيها؛ فيقومون ويقعٌُدون ويضطجعون عليها. 


)١(‏ إبراهيمُ بن يزيد بن قيسء أبو عمران النّحَعي الكوني. تابعي ثقة» إلا أنه يرسل كثيرا. فقيه أهل الكوفة. مات سنة 
ست وتسعين. روى عن الأسود بن يزيد» والربيع بن حُنَيُم. وروى عنه سليمان الأعمشء وعطاء بن السائب. 

ينظر: التاريخ الكبير: .88*/١‏ تمذيب الكمال: (4558-787/1 .)51٠0‏ تقريب التهذيب: 565. 

)1١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في ررسننم) (575/5)) عن فرقد السبخي بمعناه. والطبري في رتفسيرم) (7١/505)؛‏ عن 
شهر بن حوشب بعناه. والطبري في (تفسيره/ »)505/1١(‏ والواحدي في (الوسيط) »)١١/9(‏ كلاهما عن إبراهيم 
النخعي بزيادة في أوله. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) (5/4 2»)57 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ؛ عن الحسن 
بنحوه. 

وف رواية (455-47/8)» عزاه إلى سعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن شهر بن حوشب 
بمعناه. وثي رواية (/4 57)» عزاه إلى سعيد بن منصور» وابن جرير» وأبي الشيخ؛ عن إبراهيم النخعي بزيادة في أوله. 

() ينظر: تفسير الماوردي: ٠١/7‏ (عزاه إلى ابن عيسى). 

(4:) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق ووضوح المعنى. 

(5) أخرجه البخاري في ررصحيحه) (كتاب الرقاق/باب من نوقش الحساب عذب/ح5075)؛ عن عائشة -رضي الله 
عنها- بزيادة في آخره. ومسلم في ررصحيحه) (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب إثبات الحساب/ح58175؟)» عن 
عائشة -رضي الله عنها- بزيادة في أوله. والبخاري في ررصحيحم/) بإسنادين مختلفين (كتاب العلم/باب من مع شيئًا فلم 
يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه/ح7١٠)»‏ (كتاب تفسير القرآن/باب («إفْسَوْفَ يُحَامَبُ حِسَابَا سيراك الاندتد: دا ومسلم في 
ررصحيحه) (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب إثبات الحساب/ح77؟)) كلاهما عن عائشة مطولًا. 

(5 -5) سقطت من ط. 

(0) ينظ: تفسير مقاتل: ؟/17/4". بحر العلوم: .١90/5‏ 
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[15-71] قوله عر وجل: «* أَقَمَنْ يُعلَم أَنْمَا نزِلَ إلَئْك ين رَبَكَ ألْحَنُ كَمَنْ 
هُوَّ أَغْمَىا إِنمَا يَتَدَكَرُ ةولوأ الْأنبلب © ألّذِينَ يُوفُونَ ِعَهْدٍ الله ولا يَنَفْضُونَ 
ألْمِيئقَ © وَانَّذِين يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أللَهُ بوء أَنْ يُوصَلَ وَيَخْضَوْنَ رَيّهُمْ وَيَخَافُونَ سْوَءَ 
ألْحِسَابِ 4 
معناه: «[» أَقَمَنْ يعْلَمْ أنّمَا نزِلَ إِلَئْتَ مِن دَيَكَيُه من القرآنٍ (أنما هو" الحقٌ فآمنَ 
به كمّن هو كافرٌ لا يعله(")؟! وهذا لفظ استفهام, والمرادُ به: الإنكاذ(". 
وقوله تعالى: إإِنَّمَا يَتَدَكّرْ ولوأ الَّْنببِ) معناه: إنما يتذكز أئا() أنزل ال04"» إليك0) 
الحقّ: ذوو العقولٍ!") من الناس» ثم نعتّهم(")؛ فقال عر من قائل: 
لآلَذِينَ يُوفونَ بِعَهْدٍ لله ولا يَنفُصُونَ ألْمِمكقَ4. 
ويجورٌ أن يكونّ المرادٌ بالعهد في هذه الآية: ما أخدّه النهم -صلَّى الله عليه وسلَّم- على 
المؤمنين أن يُطيعوه وينصّروه؛ ولا يَعصُوه7"). 
ويجوز أن يكونّ المرادُ به: ما نصّب الله تعالى من الأدلة من جهة [العقل]!١')‏ عليهم, 
ووفاهم بذلك: أن يُطِيعوا(''" الله عر ا أمرهم به. 


)١-١(‏ في ط: (القرآن أنه). 

(؟) /«“ط/رظ5١/.‏ *ينظر: بحر العلوم: .١591/7‏ 

(؟) ينظر: البحر المحجيط: 5ه/ه1". التحرير والتنوير: .١77/1‏ 

(4) في ط: (يتذكر أن ما). 

() سقط لفظ الجلالة من ط. 

(5) سقطت من ز. 

(0) في الأصل: (ذوو العقول من العقول)؛ وهي زيادة لا يستقيم معها السياق» وكذا هو في ط. 
(8) ينظر: تأويلات أهل السنة: 57/8/7. بحر العلوم: .١91/7‏ تفسير الثعلبي: © .751/١‏ 
(9) ينظر: تفسير الماوردي: 6/7 .١١‏ أحكام القرآن لابن العربي: */87. 

)٠١(‏ في الأصلء ز: (جهة الفضل).؛ والمقبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

)١١(‏ سقطت من ز. 
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وقوله تعالى: ©إوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أله يوء أن يُُوصَرَك قيل: المراذ به تَواضّلٌ 
المؤمنين فيما بينهم بالمُوالاة والنْصْرة()» وصلة الأرحام باليرّ والشفقة("). 
وقيل: أراد بذلك الإمان بمحمدٍ -صلَّى الله عليه وسلّم- وجميع الرسل -صلواث الله 
000 ْ 
وَيَخْشَوْنَ رَبَهُدْ أي: يخافون عقاب ريّم؛ لأنَّ خشية الله تعالى إنماك) تكوثُ /؟اوة// 
بخشية عقا 


وقوله تعالى: #وَيَحَافُونَ سُوَءَ ألْحِسَابِ#: ويخافون أنْ يُواحَذوا بالعقاب, فيُجْرَونَ0") 


بخوفهم عن معصية الله تعالى. 


)١(‏ في ط: (بالموالاة والصلة) وهو خطأ. 

(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري: ١8/١‏ 5. بحر العلوم: .١31/7‏ تفسير الثعلبي: 7517/١‏ (عزاه إلى أكثر المفسرين). 

(؟) ينظر: بحر العلوم: .١31/7‏ التفسير البسيط: ."859/١١‏ التفسير الوسيط: ١١/8‏ (عزاه الواحدي في الوسيط 
والبسيط إلى ابن عباس). 

(:) في ط: (تعالى لا)» وهو خطأ. 

(5) ينظر: بحر العلوم: .١51/7‏ 

(5) في ز: (بالعقاب فيتحررون)؛ وهو خطأ. 
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]١:[‏ قوله عز وجل: وا لَّذِينَ صَبَرُوأ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبْهِمْ وَأَقَامُوأ ألصَّلَؤْةَ وَأَنَفَقُوأ 
مِمًا رَرَفْتَلهُمْ سِرًآ وَعَِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ألسّيْئَة لآنيت لَهُمْ عَفْبَى ألدَّار )4 
معطوفٌ على قوله: «إإلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ أَلَي معناه: والذين صبروا على أداءٍ 
الفرائض» واجتناب المحاره(). 
ومعناه: شدائدُ الدنيا ومضايُها؛ لطلب ثواب الله تعالى ورضاه7"). 
وقوله تعالى: لإوَأَقَامُوأْ ألصَّلَرْة؛» أي: أقاموا الصلاةً المفروضة() حتى تقوم الصلاهٌ 
بإقامتهم. 
وقوله عزَّ وجك: إوَأْنمَمُوأ مِمًا رَرَفْتَهُمْ؟ معناه: وأخرّجوا من أموالمحم الصدقاتٍ 
المفروضة عليهم؛ لخفية أو 190 ةا 
ويُقَالُ: أرادَ باليّئر: التطوع» والعلانية: الفرض0©. 
وقوله تعالى: وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ألسَّيْئَة؛ معناه: ويدمّعون7") ظلع() الظالمين» وجَؤْرَ 
الجائرين بالحسنة» وإنما يكونٌ در السيئة بالحسنة على وجهّين: 
أحدهما: الجلمُ والوعظ بالكلام الحسن. 
والثاني: بِأنْ يُقاتلوهم ويقيضوا على أيديهم. 
وقوه ع : انيت لَهُمْ عَفَْبَى ألدَّار معناه: أهلْ هذه الصفة لهم الدارٌ التي أعمّبتها 


5-5 
3 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: .١91/”‏ التفسير البسيط: 53/1١١‏ (عزاه إلى ابن زيد» وأبي عمران الجوني). تفسير الرازي: 
0 

.١901/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(") ينظر: تفسير الطبري: ١9/17‏ 5. بحر العلوم: .١591/7‏ تفسير القرطبي: .5//١7‏ 

(4) في ط: (خفية و). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: ١9/1١‏ 5. بحر العلوم: .١9051/5‏ 

(5) /ز/و.ه*/. *ينظر: بحر العلوم: .١331/5‏ المحرر الوجيز: 5ه/0٠0٠5.‏ تفسير الرازي: 4/١9‏ 5. 

(0) تفسير التعلبي: ©١/174؟.‏ 

./5١.واطعا‎ )0( 
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0 ل 


لهم أعماهُه(١)؛‏ وهي الجنة("). 
ثم بيّن الله [سبحانه وتعالى](") صفة الجنة فقالَ!؟) عر من قائل: 


)١(‏ سقطت من ط. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 1/-51. 

(©) في الأصلء ز: (تعالى وسبحانه)» تقديم وتأخير؛ والمثبت من ط. 
(:) في ز: (فقا) سقطت اللام. 
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اع 
1 <اجتلنك عَدَن يَدَخْلُونَهًا ومن ضَلح من دَاتَآيهه ور واجية0" وَدوَول 
جلت عَدنٍ يَدخلونها وَمَّن صَلحَ مِنْ ءَابَايهم وَأرَوَاجِهِم وَدرَيتهِمٌ 
وَالْمَكِيِحَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم يِّن كُلّ بَابٍ سَلَمُ عَلَيْكُم يِمَا صَبَرتُمَ قَنِعُمَ عَقْبَى ألدَّارِ 


9 


معناه: جنات إقامة يدخلونها("). 


ع 


قال عبد الله بن عباس -رضي اللَهُ عنهما-: «هي في وسَّطٍ الجنق سٍٍ معدِنٌ الأنبياءٍ 
صلواث الله عليهم- والصِدّيقين» والشهداءء والصالحين -رضي الله عنهم-»7") 

وقوله تعالى: «وَمَن صَلَحَ مِنْ دَابَآبِهِمْ وَأَرْوَاجه:( 4 إمعناه](*©: ويدخلّها مَن صلّح 

من آبائهم وأزواجهم وذرياتحم؛ في دينهم وأفعالهم» كما قال -جل ذِكْرُه- في آية أخرى: 


وَالَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَأَتبَعَطَهُمْ ذُرَيّلتِهم بإيمن ألْحَفْنَا بهم ذُرْيلتهِمْ4! [الطور: 7]15". 


)١(‏ ف ز: (آبائهم وأزجهم)» سقطت الواو والألف. 

٠٠٠١/8 ينظر: تأويلات أهل السنة: 570/7. الحداية إلى بلوغ النهاية: 70717/5. المحرر الوجيز:‎ )١( 

(©) لم أقف عليه عن ابن عباس بلفظهء وأخرجه الطبري في ررتفسيرم) (095/11): وابن أبي حاتم في ررتفسيرم) رت 
الكبيسي) ))٠١75/7(‏ عن ابن عباس ععناه. سعيد بن منصور في ررسننم) (4)575/5 والطبري بإسنادين مختلفين في 
وتفسيرهم) (17/11ه-0) كلاهما عن الحسن البصري بمعناه. وعيد 0 في برتفسيرم) (111/5)؛ عن قنادة بمعناه 
مختصرًا. وهناد بن السري في (الزهد) (55)» والطبري في ررتفسيرم) »)571/1١١(‏ كلاهما عن عبد الله بن مسعودٍ بمعناه 
وأورده السيوطي في ررالدر المنفور) (0/1 5 4)» وعزاه إلى ابن جرير عن ابن عباس بعناه مختصرًا. وفي رواية (550/1)» 
عزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بعناه مختصرًا. 

(:) سقطت من ط. 

(5) في الأصلء ز: (معنا) سقطت الماء» والمثبت من ط. 

(5) في الأصل» زء ط: كتبت هذه الآية برواية أبي عمرو البصري على غير العادة» وأثْبتُها كما هي. وابن عامر وافق أبا 
عمرو في جمع مِأدْرَيتِهِدْ؛ في الموضع الأول» وخالفه بأن رفع التاء» ووافقه في جمعها في الموضع الثاني وكذلك نافع جمع 
ا موضع الثاني. 

ينظر: السّبعة في القراءات: .5١7‏ التيسير في القراءات السّبع: 477. التبصرة في القراءات السّبع: 5485. 

(0) ينظر: بحر العلوم: .١391/5‏ التفسير الوسيط: 5/8 .١‏ 
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وقول تعالى: وَالْمَلَيِحَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم يّن حُلّ بَابِه معناه: والملائكةٌ يدخُلون 
عليهم من أبواب الجنان!') والبساتين [يقولون هم]"): «إسَكم عَلَيْكُم يما صَبَرْئمٌ4 على 
شدائدٍ الدنيا ومحيهاء وعلى المشقة في طاعة الله تعالى» فنِعمَ الدارٌ التي أعمَبَتُها لهم أعماهُم. 

قال عبدُ الله بن عباس -رضي الله عنهما-: «لكلّ واحدٍ من أهلٍ جنات عَذْنِ جنةٌ من 
ره مجوّفة» لها ألفُ باب» مصراغه من ذهبء يدخل(" عليه من كل باب ملك يقولون: 
سلامٌ عليكم بما صبرت »(4). 

وف الآية بيان ما أعدّ الله تعالى لحم من النعيم في الجنة» مع ما يكونُ فيه من اجتماعهم, 
مع آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؛ ممّن صلّح منهم» ومع إكرام الله تعالى؛ بإرسالٍ الملائكة إليهم 
بالتحية والسّلام من عند الله تعالى. 


ثم بين الله تعالى حال الذين لم يستجيبوا لريهم؛ فقال عر مِن قائلٍ: 


.71١ 4/84 ينظر: تفسير السمعاني: */50. تفسير البغوي:‎ )١( 

(؟) في الأصلء ز: (والبساتين بقوهم)» والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 
(9) في ط: (ذهب يدخلون)», وهو خطأ. 

(5) لم أقف عليه. 
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اح 


[16] وَانَذِينَ يَنَفُصُونَ عَهْدَ أللَهِ مِنْ '' بَعْدِ مِيكَقِدِء وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ أله بوء أَنْ 


ال ص 


اسيين لل ع ري ان 
ران 000 ") فرائض الله من بعدٍ تأكيدٍ 0 5 


عبادة الله تعالى؛ أولئفك 0 ما 00 من رحمة الله تعالى» و سو 58 الناة ىق 


وعن رسولٍ الله -صلَى الله عليه وسلم-: (( ((أغجاه الخير م نُوَابًا صِلَةُ الَّحم) وَأَعْجاه الشّرٌ 
عِقَابّ البَعَيْ وكين نُ العمُوسٍ( 6 كَرَعْ ع الدّيَارَ بلاق 0)))01". 
وعن كَعْب الأخبار0») رع 001 الله عليه- أل قال: «وائذِي قَلَقَ البَحْرَ لني إِسْرَائيل» 


./٠١١ظاطعا‎ )١( 

(؟) في ط: (والذين ينزلون). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5/1١‏ 1ه. 

(5) ينظر: بحر العلوم: .١557/5‏ 

(5) في ط: (وعين الصبر). 

(5) البلاقع: الأرض التي لا شيء فيها. ويقال: منزل بلقع؛ وأرض بلقع. ينظر: لسان العرب: (ب ل ق ع). 

(0) أخرجه وكيع في الزهد, »)7١١/(‏ وإسحاق بن راهويه في ررمسندم) (4)771-7170/5 وهناد بن السري في 
ررالزهد) (535-454/9))» والبيهقي في ررالسنن الكبرى) »)57/١١(‏ والشجري في ررأماليه الخميسية) »)١77/9(‏ 
جميعهم عن مكحول بنحوه. وأخرجه خيثمة في ررحديثم) )7١(‏ والطبراني في ررمسند الشاميين) (59/8-751//9)؛ 
كلاهما عن واثلة بن الأسقع ببعضه. والقضاعي في ررمسندم) 4)١717-١177/١(‏ عن أبي هريرة ببعضه. والبيهقي في 
(رالسئن الكبرى) »)57/١١(‏ عن أي هريرة بزيادة في أوله. والطبراني في ررالمعجم الأوسط) »)١9/7(‏ عن أي هريرة مفيّقًا. 
والبيهقي في ررشعب الإبمان, »)75١7/5(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه مفيّقًا. والبيهقي في برشعب الإيمان» 
»)75١7/5(‏ عن أب هريرة بتقديم وتأخير. وأورده السيوطي في ررالدر المنقور/ (0/5 )»2 وعزاه إلى البيهقي» وابن جرير» 
والخرائطي في ررمكارم الأخلاق/ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه مفيّقًا. وني رواية (/555))» وعزاه إلى 
البيهقي عن أي هريرة بتقديم وتأخير. 

(8) كعب بن ماتع الجئيري» أبو إسحاق اليماني» المعروف بكعب الأحبار. من مُسلِمة أهل الكتاب؛ أدرك عهد النبي 


يبي ولم يرهء أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رَََإَنَدُعَنَُ وقيل: في خلافة عمر , بن الخطاب وََوَنَدْعَنْهُ. يقال: أدرك 
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إِنَّ في التّوْراةٍ لَمَكَمُوبَا: يا ابن آم اتن رَبك [وَائْرَر](" وَالِدَِكَ» وَصِل رَحِمَكَ 
مرك قر لَكَ لك وَأُصْرفٌ عَنْكَ عُنقرك206. 


الجاهلية. توثي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين. روى عن صُّهيب الرُومي» وعمر بن الخطاب. وروى عنه الأخنس 
بن خليفة الضبي» وأسلم مولى عمر بن الخطاب. 

ينظر: أسد الغابة: 570/5. تحذيب الكمال: .)١195-1١95701/85/55(‏ تاريخ الإسلام: 4/5 .75١‏ 

)١(‏ في الأصل: (رحم)» سقطت التاء والمثبت من ز. 

(؟) في الأصل» ز: (ربك وأبرٌ)» والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في ررمصنفم) ,)١417-١57/١5(‏ عن كعب بلفظه. والثعلبي في (رتفسيرم) (5١/-١17؟‏ 
؛ عن كعب الأحبار بنحوه. وأورده السيوطي في ((الدر المنثور) (588/57)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن كعبٍ 
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[717] قوله عر وجل: وله وَيَقْدِرٌ وَقَرِحُوأ يَالْحَيَزةِ ألدّنْيَا 
وَمَا ألْحَيَؤْة ألدنْيَا ('ف أءَلأجِرَة' إلا مع )4 
معناه: الله يوَعُ الرزق في الدنيا على مَن يشاغ» ويَقدِرٌ على مَن يشاغ("). 
وقوله تعالى: لوَفَرِحُوأ بِالْحَيَة أَلذَّنْيَاك معناه: وسُرُوا بالحياةٍ الدنياء ورضُوا بماء 
واستأثَّروا بما على الآخرة(). 
وَمَا الور ل وما فيها من النعيم» في جنب نعيم الآخرة؛ إلا شيء قليلٌ 
/'اظ؟١/‏ كمتاع البيت تع به 9 يَفْقَ ويَذْهَبُ. 
وعَنْ رَسُولٍ الله -صَلَّىَ الله عَلَيهِ وَسَلَّم- أَنّهُ قال: ((مَا الدُّنيَا في الآخرة إِلّا كمثل مَا يَجْعَل 
أَحَدَكُعُ إِصْبَعَهُ في اليمٌ؛ مَلْيَنْظْرُ بم تَنجغ؟))9). وبالله التوفيق 


)١- ١(‏ سقط من ز. 

.51/91/8 الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ . ١37/7 بحر العلوم:‎ .517/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(") قوله: «واستأثروا بما على الآخرة»» ينظر: بحر العلوم: .١957/5‏ 

(:) أخرجه مسلم في ررصحيحم) (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة/ ح585/8)» 


عن مستورد بن شداد أخي بني فهر بنحوه. 
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[18] قوله عر وجل: «وَيَقُولُ الّذِينَ حَمَرُوأ تؤل ةنزِل عَلَيْهِ ءَايَةٌ من رَبَ كَل إِنَّ 

لله يُضِلُمَنْ يُضَآمُ وَيَهْدح إِلَيْهِ مَنْ أَنَابٌ )4 

معناه(1). ويقولون -على جهة التعنّت-: هآ أَنزلَ على محمد آي من ريه(")؟] 
يَعْنون الآياتٍ التي كانوا يقترحونما عليه(". 
ويجورٌ أن يكونوا ل 52 في الآياتِ التي أنزلت عليه؛ فاعتقدوا أنه ان ينزل عليه آيةٌ. 
قُل؛ يا محمة: إنا*) الله تعالى «إيْضِلٌ مَنْ خآ عن(" ثوابه وكرامتها"» ويوقّق لدينه مَن 


أقبلَ إلى الله تعالى ورجّع عن الكفر. 


)١(‏ في ط: (معنا)» سقطت الهاء. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 57/7. تفسير الطبري: .5177/١‏ إعراب القرآن للنحاس: ؟//1ه”. 

(*) قد سبقت الإشارة لبعض ما كانوا يقترحونه عند تفسير المصنف للآية المشايمة لماء وهي قوله تعالى: (إوَيَقُول ألَّذِينَ 
كَمَرُوأً لؤلا انل عَلَئِهِءَايةٌتِن بم نما أنت مُندرٌ وَلِكَلِ قَوْمِ هاده [لرعد: ]» ينظر: (57 ؟)» من هذه الرسالة. 

(5) إزاظ. ه"/. 

(ه) اعطاو١١١/.‏ 

(5) في ط: (من). 

(0) في ط: (كرامته لعباده). 
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7 ل 
]"١-179[‏ قوله عز وجل: م ألّذِينَ ءَامَنُوأ وَتَطْمَبينُ فُلُوبُهُم بذِكر الله ألا 
بِذِكْرٍ أنه تَطْمَبينٌ الْفُلُوبُ © الَّذِينََامَنُو وَعَمِلُوأ الصَِّحَتِ طويَئ لَهُمْ وَحْسْنْ 
تاب ©4 
معناة؛ الذي آمقوا يان حمل الله طلين :وسلرت والقزااؤ م وتسكق فلو إلى نا وعد :الله 
تعالى(١)‏ من الثواب(")؛ ألا بوعدٍ الله الصادقٍ «اتَطْمَييِرٌ الْقُلُوبٌ#؛ لأنه لا شيءَ يطمئنٌ 
القلث [به]7 أبلغُ من الوعدٍ الصادق. 
وهذه الآيةٌ لا تُناقِضُ قوله تعالى: «إإِنَّمَا ألْمُؤْمِنُونَ ألَّذِينَ إِذَا ذُجرٌ أله وَجِلَتْ 
قُنُوبهَمُ؛ [الأنفال:؟]؛ لأنَّ المراد بتلك الآية: أنَّ المؤمن إذا ذكرٌ عقاب الله تعالى بين يدَيْه 
وتلكر ماافغل مق المعاضى »وخا قلف وأراة مله الآية: أن المومن الذي لا يعر من نفسه 
معصيدٌ تحبط ثوابه» إذا ذكر عبده وعدّ الله تعالى بالثواب اطمأنٌ قلبُه إليه9). 


وأما قوله تعالى: «آنَّذِينَ!*' ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ؟ه فمعناه: الذين آمنوا بالله, 


(1) في ط: (تعالى لهم). 

.١5957/5 ينظر: تفسير مقاتل: ؟١//ا/ا". بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) في الأصلء ز: (القلب إليه)؛ والمثبت من ط؛ لمناسبته للآية. 

(:) ينظر: تفسير السمعاني: +/97. *جمع أبو علي الفارسي في كتابه ر(الحجة للقراء السبعة) (١4)558-5755/1؛‏ بين 
الآيتين جمعًا آخرَ؛ فقال: «قوله: للدي ءَامنُوأ وَتَظمَينُ كُلُوبهُم بكر لله ألا بذِكْر أله تَظمَينُلْقُنُوبُ؟ [لرعد: 0]» فأما جمعٌ مَن 
جمع بين هذه الآية وبين الأخرى وهي قوله: ©َإِإِنَمَا ألْمُؤِيئُونَ لَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ لله وَجِلَّتْ قُلُوبِهم # [لأنغال:؟]» وقوله: إِتَما 
متدافعتان؛ لأنَّ الوجل خلاف الطمأنينة؛ فجهل وذّهابٌ عمًا عليه الآيتان وما أَريدَ بمماء وذلك أنَّ الاطمئنان إِنَا يكون 
عن تلج القلب وشرح الصدر بمعرفة التوحيد والعلم به» وما يتب ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب الجزيل. والوجل إمَا يكون 
عند خوف الزيغ والذهاب عن الحدى وما يستحق به الوعيد؛ فتوجل القلوب لذلك. فككٌ واحد من الحالين غير 
صاحبتهاء فليس هنا إِذَّا تضادٌ ولا تدافع. وهذان المعنيان المفترقان في هاتين الآيتين قد اجتمعا في آية واحدة» وهي قوله: 
«إتَفورٌ مِئهُ جْلُودُ ألَدِينَ يَخْهَْنَ رَيَهُمْ كم لين جُلُودُهْْ وَفُلُوبْهُمْ ِل ذكر أله دَلِكَ هُدَى الله يَهْدِى بوه من 46 [لرير: +0]» لأنّ 
هؤلاء قد سكنت نفوسُهم إلى معتقدهم ووثقوا به» فانتفى عنهم الشلكٌّ والارتياب الذي يعرض لمن كان خلاقهم من أظهر 
الإسلام تعؤدَاء فحصل له حكمّه دون العلم الموجب لثلّج الصدر وانتفاء الريب والشلكٌ». 


(5) في ط: (والذين)» وهو خطأ. 
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ورسلهء وعملوا الصالحات» واجتتّبو!') المعاصي؛ طوبى لهم. 

قال أهل اللغة: إِنَّ طُوقَ فُعْلَى من الطِيبٍ("): أي: لهم العيش الطيّث2"7, والعئطة 
والكرامة» وحُسنٌ المرجع في الآخرة. 

وقَالَ مُحَاهِدٌ عرة لق «طوق: اسْمٌ الجنّق بلْعَة الحبشّة»29. 

وعن أبي هريرة0"» -رضي الله عنه- [أنه قال]0): «ِإًِا اسْمْ شَجِرَةِ في الجنق» سائها من 
الذهبء وورقُها الحكل» وثميُها من كل لونٍء وأغصائما متدلّياتٌ في الجنق» ليس في الجنة منزلٌ إلا 
وفيه عُصِنٌ من أغصانهاء وتحث الشجرة كُْبِانُ المسك والعنير والزعفران» لَوْ يكب رجه 


)١(‏ في ط: (واجتنبوا عن). 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .4١+‏ معان القرآن للنحاس: 15/7 49. 

(6) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .4١‏ معان القرآن للنحاس: 15/7 49. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ررصفة الجنة» (4)87 والطبري في ررتفسيرم/ (577/1). كلاهما عن ابن عباس بنحوه. 
ومجاهد في ررتفسيرم) (507)» وابن وهب في ررتفسيرهم) »)١50/١(‏ والطبري في ررتفسيرم) ))577/1١7(‏ جميعهم عن 
مجاهد بمعناه مختصرًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور/ (//477)» وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
بنحوه. وفي رواية (/577)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد بمعناه مختصرًا. “الحبشة: اسم 
للأمة أطلق على أرضهم؛ وتسمى بأثيوبيا» وهي هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما بحر. ينظر: معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية: .5١‏ 

(5) عبدٌُ الرحمن بِنُ صخرء وقيل: عبد الله بن عمروء وقيل: غير ذلك» أبو هريرة الدّؤْسي. الصحابي الجليل. أسلم يوم 
خيبر وشهدها. أحفظٌ الصحابة لأخبار البي وَبَيِيٌْ وآثاره» وكان من أصحاب الصّمّة. توفي سنة سبع وخمسينء وقيل: 
تمان وخمسين» وقيل غير ذلك. 

ينظر: معرفة الصحابة: .)١885-١/885/5(‏ الاستيعاب: (17548/5 7/5 1). ل اده ام). 

(5) سقطت من الأصلء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 
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قَنُوصًا(2) أو حِقَّة2"1» ثم دَارَ بالشّجرَة 1 يَبْلّْ المَكَانَ الّذِي انكل مِنْهُ حَقٌ ُوت7) 
هَرَمًا274. 


)١(‏ القلوص: المَِيّة من الإبل» وقيل: هي الثنيّة» وقيل: هي ابنة المخاض» وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين ركب وإن 
كانت بنت لبون أو حِقّة. ينظر: لسان العرب (ق ل ص). 

)١(‏ الحقة في الإبل: الي تستحق أن تحمل. ينظر: لسان العرب: (ح ق ق). 

(0) في ط: (يموت القلوص). 

(:) لم أقف عليه مسندًا عن أبي هريرة» وأخرجه ابن أبي الدنيا في ررصفة الجنةم (84)» والطبري في رتفسيرم) 
(١/707ه)»‏ كلاهما عن مُغيث بن 3 يبعضه. وأورده السيوطي في (الدر المنثور/ »)55٠/8(‏ وعزاه إلى ابن جريرٍ عن 
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[1"] قوله عر وجل: #* حَدَاِتَ أَرْسَلْئَت ف امَو كَدْ خَلَثْ مِن قَبْلِهَا همَمُ لْتَتْلُوَا 
عَلَيْهِمُ لذ أَوْحَيْنَا إلَنْكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ!'' يلد كما حملن قل هُوَرَ بع لآ إلة إِلأَهُوَعَلَيْهِ 
تَوَكَنْتْوَإليْهِ مََابٍ 4 

معناه: هكذا أرسلناكٌ إلى أمة قد مضِّث مِن قبلها أممٌ أرسلنا فيهم الرسل("). 

وقوله تعالى: م«إلِتَدْلْوَاْ عَلَيْهِمٌ)ه فيه بيانُ الغرض في إرساله إليناء فإن الغرض في إرساله: 
إنعامُه علينا أن يتلو علينا ما أَنزِلَ عليه من القرآن7). 

وقوله تعالى: لوَهُمْ يَحْفْرُونَ بالرّحْمَنِ» أي: أهل مكة يكفرون بالرحمن» فإنهم كانوا 
يقولون: ما نعرفف الرحمن إلا مُسَيْلِمة()» وكانوا يُسمُونه رحمن اليمامةل"©. 

وقوله تعالى: قل هُوَّ رَبَم معناه: قُل لحم: الرحمن هو" «رَيَم لآ إلة إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَحَلْتْ؛ أي: فَوَّضْتُ أموري إليهء متميّكًا بطاعته. وراضيًا بحكيه. وإليه أتوثك من 


./؟١١ظ/ط«ل‎ )1( 

.519/1١ التفسير البسيط:‎ .١ 37/7 ينظر: تفسير الطبري: *١/.ه. بحر العلوم:‎ )١( 

(*) ينظر: بحر العلوم: .١57/7‏ تفسير الثعلبي: 95/١‏ 5. الحداية إلى بلوغ النهاية: 707./5. 

(:) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب» أبو ثمامة الحنفي الوائلي» المعروف بمسيلمة الكذاب» قيل: امه هارون» 
ومسيلمة لقبه» وقيل: امه مسلمة. من المعكّرين» عُرف في الجاهلية برحمن اليمامة» بعد وفاة الرسول عَكَيِفْكّ قصد قتال 
الصحابة» فجهّر عليه أبو بكر الصديق جيشاء وأميره خالد بن الوليد وَوََليَدَعَنْهَا سنة إحدى عشرة من الحجرة» فقتلوه» 
وقيل: إن وحشي بن حرب هو مَن قتله» وقيل غير ذلك. 

ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: ؟/45. الأعلام: 5/17 57. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: (؟/7078-511). بحر العلوم: ١97/7‏ (ذكر أن عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه هم من 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسليمة). تفسير التعلبي: )5912-737/١5(‏ (ذكر أنَّ سهيل بن عمرو والمشركون هم مَن 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة -يعنون مسيلمة الكذاب- وكان قولحم في صلح الحديبية). “اليمامة: بلدّ كبير» 
كان اسمها أُولّا جرّاء كانت مركز مسيلمة الكذاب في نجد, وهي إقليم من أقاليم الجزيرة العربية» وأصبحت اليوم محصورة في 
بلدة صغيرة تقع في الخرج في نجد. 

ينظر: مراصد الاطلاع: *'/ 48 .١‏ المعالم الأثيرة في السنة النبوية: ."٠١‏ الموسوعة الحرة: (يمامة). 

(5) في ط: (هو الله). 
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.١97/7 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 


ل ال مَنُوأ أن لَّوْيَشَآءُ أللَهُ تَهَدَى 
ألنّاسَ جَمِيعاً وَلآَيَرَالُ آَنّذِينَ كَمَّرُوأ نُصِيبْهُم يمَا صَنَعُوأ فَارِعَهُ أَوْتَحْلُ قَرِيبآيّن 


وذلك [أنَّ](١‏ عَبْدَ الله بن أبي أمية المخزومي() وجماعةً من كفار مكة أنوا رسول الله - 
صلَى الله عليه ا فقالوا: «سيّرٌ لنا جبال مكة فَأذهِبُها حتى يُفِسَحَ فيها؛ فإنما أرضٌ 
ضيقةٌ» ثم اجعل لنا فيها عيوناً وأنْمار(" نزرعٌ فيهاء أو قَرِبْ أسفارّنا فيما بِيّنا وبِينَ الشام؛ فَإِن 
المقه يعي وافعاء كما قعل شلينا 11 بن 8 بالريح بِرَعْمِكء أو كلّمْ مَؤتانا كما فعل عيسى 


بدعائه بتعمك» فَأَنزلَ الله تعالى هذه ا الآية>* 


)١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق» وكذا هو في المرجع. 

)١(‏ عبدٌ الله بن أبي أميّة بن المغيرة المخزومي. أخو أمّ سلمة زوج النبي صَيَكِهِّ كان شديد العداوة للرسول وَلَتِلْةٌ وشديد 
الخلاف على المسلمين مُبِغِضًا لهم, هاجر للني عكَيِيْةِ وأسلم على يده عام الفتح» شهد فتح مكة, ووقعة حنين 
والطائف» وقتل يوم الطائف شهيدًا. 

ينظر: معرفة الصحابة: 585/8 .١‏ الاستيعاب: (*//859-85). أسد الغابة: .1١175/89‏ 

(7) في ز: (عيونًا وأنخا) سقطت الراء والألف. 

(4) في الأصل بعد كلمة سليمان لفظة يحتمل الرسم أنما: (علم)؛ هكذا: (69[)» لا أعلم المقصد منهاء وهل هي من 
إضافة النساخ أو هي مقحمة» كما أن السياق لا يستقيم بما. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في برتفسيرم) ,)8907-++/١(‏ عن قتادة بمعناه مختصرًا. وابن أبي شيبة فْ (رمصنفه) 
»)558/٠(‏ عن عامر الشعبي ععناه مختصرًا. والطبري في ررتفسيرم) بعدة أسانيد» منها (577/1)» عن ابن عباس 
بمعناه مختصرًا. وكذا أخرجه :.)*7/١+(‏ عن مجاهد بمعناه مختصرًا. وفي رواية (١/+8ه).؛‏ عن عبد الله بن كثير بمعناه 
مختصرًا. والواحدي في ررأسباب النزول/ (557)» عن الزبير بن العوام مطولًا. وأورده السيوطي بعدة أسانيد في ررالدر 
المنشور) منها (557/8)؛ وعزاه إلى الطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والضياء في رالمختارة)؛ عن ابن عباس بمعناه 
مختصرًا. وفي رواية (/5 551-4)) عزاه إلى ابن جرير» وابن مردويه؛ من طريق العوقي عن ابن عباس بمعناه مختصرًا. وفي 
رواية (555-455/8)» عزاه إلى ابن جرير عن مجاهد بمعناه مختصرًا. وي رواية (457/8)» عزاه إلى ابن أبي شيبة في 
(رمصنفه)» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن عامر الشعبي بمعناه مختصرًا. وذكره الثعلبي في (رتفسيرم) ))5917-59//١5(‏ 


من غير نسبة بنحوه. 
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('ومعناها: «إوَلَوْ أَنّ قُْءَ انآ سْيِّرَتْ به أنْجبّال4") نولو أذ قن أدهيث ب الخال 
عن وجهٍ الأرض» أو قُطعت به الأرضٌ مسيرةٌ شهرٍ في يوم واحد(", أو أُحبي به الموتى 
كتياه لكا هذا العرام كا رما فيه عد الدلالات الكثيرة /؟/و.6/ على صحة هذا الدينء 
ولو أمكّنَ أن تحصّل هذه الأمورٌ بشيءٍ من كتب الله تعالى لأمكّن(*) بمذا القرآنٍ أولى. 

وأما حذفُ جواب (لو) في الآية؛ فعلى وجهٍ الاختصار؛ لأنَّ في الكلام دليلًا عليه 
وقد تقدّم أن حذف الجواب في مثل هذ( أبلعُ في الفصاحة؛ لأنك إذا حذفت ذَمَبَتِ النفسُ 
في ذلك إلى كل مذهب!*) 

ويُّالُ: معت الآية: ولو أنَّ [قرآنا]9) مُعِلَ به هذه الأشيائ لم يؤمِنْ هؤلاء المشركون» كأنه 
د الجوات إلى قوله تعالى من قبن: وَهُمْ يَحصْفرُونَ بالخليَ» [لرعد :]001 


)١-١(‏ سقطت من ط. 

)١(‏ سقطت من ز. 

(') سقطت من ط. 

(4) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 4 .4١‏ معان القرآن للنحاس: */495. 

(ه) لعطاو ١١‏ ؟/. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/57. تأويل مشكل القرآن: 54 ١؟.‏ تفسير الطبري: .578/١‏ معاني القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): .5١5‏ 

(0) ازاوده؟/. 

(8) ذكره عن تفسيره لقوله تعالى: مإوَمِن آلنّاسِ مَنْ يَنَّحِدُ مِن دُونٍ أله أنداداً يُحِبُونَهُمْ مفندف إل والدية واعثر ا اق كنا ذاه 
وَلَوْ ترَى آلَّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ ألْعَدَابَ أَنَّ ألْقُوَةَ لِلَّهِ جَمِيعآ وَأَنَ لَه ضَدِيدُ الْعَدَابِ © [البقرة: 14]. وموضع الشاهد الذي ذكر 
فيه حذف جواب (لو)» من الآية قوله تعالى: مإوَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ آلْعَدَاتَ#6. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب 
السفهاء (ت أعياد دقنه): 5 ؟5. 

(9) سقطت من الأصلء زهء والمفبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

)٠١(‏ من قوله: «معنى الآية ولو أنَّ قرآن فُعل...»» إلى قوله: «لم يؤمن هؤلاء المشركون»» ينظر: معاني القرآن للزنجاج 
(ت مامودو محمد): 5١54‏ (عزاه إلى بعضٍ أهل اللغة). معاني القرآن للنحاس: 4945/9. ومن قوله: «كأنه رد الجواب» 
إلى قوله: «قوله تعاللى من قبل: موَهُمْ يَكْفْرُونَ بِاليَحْمَلن4») ينظر: معاني القرآن للفراء: 57/7. واعترض عليه أبو حيّان 


في «البحر المحيط) (587/5) وقال: «وعلى قول الفراء يترتب جواب (لو) أن يكون (لما آمنوا)؛ لأن قوطهم: ©إْوَهُمْ 


يَحْفْرُونَ باليَخْمَلن ليس جواباء وإنما هو دلِيلٌ على الجواب». 


24 ل 


قولّه تعالى: بل يله لَّأْمْرٌُ جَمِيعاً؟ معناه: بل الله هو المالكُ لحذه الأشيايء القادرٌ 
عليهاء ولكن لا يختارٌ إلا ما فيه مصلحةٌ العبادٍ. 

وقوله تعالى: مأأَقَلَمْ يَأيْكَسِ ألَّذِينَ ع امَنُوأ# معناه: أفلم يعلّم الذين آمنوا أن لو يشاءٌ | 
لحدى الناسس جميعًا(') إلى الإيمانٍ بالإلجاءٍ إليه("2؟ أي: الله تعالى قادرٌ على ذلك» ولكن لو فعلٌ 
لبطّل الامتحانٌ والتكليفُ. 

ويُقَالُ: معناه: أفلم يعله(© ©“ الذين آمنوا؟) أن لو يشاء الله لحدى الناسس كلّهم في الآخرة 
إلى ثوايه وكرامته؟ ولكن لم يفعل؛ ليستحقُوا ذلك بأعمالهم؛ ليكونٌ أهناً لهم وأطيت. 

والإياس بمعنى: العلم في لغة النّحع/*. 

وإغما قم مُقَامَ العلم على جهة التوسّع؛ من حيثٌ: ييأمن العالمُ فيما لا يكونٌ أن يكون 
والعلمُ بِأنَّ الشيء لا يقعٌ يقطعُ الطمع عنه. والعلم بأنَّ الشيء يقمٌ [يوَكدُ]7) الطمع فيه 


1-3 


)١(‏ سقطت من ط. #تفسير قوله تعالى: «إيَايْكس» بمعنى يعلم: هو اختيار أهل التأويل» ورجحه الطبري وقال: 
«والصواب من القول ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل التأويل على ذلك...»» وممن 
فسرها بالعلم من أهل التأويل: ابن عباس» وقتادة» وابن زيد. ينظر: تفسير الطبري: .57/8/١*‏ بحر العلوم: ١914/7‏ 
(عزاه للحسن وقتادة). 

(؟) المقصود بالإيمان بالالتجاء: نفي المشيئة والاختيار» فتكون طاعة الإنسان كطاعة سائر المخلوقات» وهذا لم يُرده الله 
تبارك وتعالى» ومصداقٌ ذلك قوله تعاللى: «إإن ذََّأ يِل عَلَيْهِم من آلسّمَآءِ عَاية فلت أَعْنَشْهمْ لَهَا حَضِعِينَ؟4 [الشعرء: 4]. وقد قال 
ابن القيم في ذلك: «...وإيمان القسر والإلجاء لا يسمى إيمان» ولهذا يؤمن الناس كلهم يوم القيامة» ولا يسمى ذلك إيمانا؛ 
لأنه عن إلجاء واضطرار؛ قال تعال: وَلوْ شِمْا لَآمَينَا كل نَفيٍ هُدَدهَاه [السجدة: +1]» وما يحصل للنفوس من المعرفة والتصديق 
بطريق الإلجاء والاضطرار والقَسْر؛ لا يُسمى هدّى, وكذلك قوله: ملْأَكَلَ يَأيْكِين أَلَّذِينَ عَامَُوَْ أن لَوْ يَقَآهُ أَللّهُ لَهَدَى ألا 
جبِيعً». ينظر: شفاء العليل: .١5٠١‏ 

(0) في ط: (أفلم يعلموا). 

(4 -5) سقطت من ط. 

(ه) ينظر: معاني القرآن للفراء: 54/٠‏ (عزاه إلى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس). تفسير الطبري: (١1//1ه-‏ 
ه" ) (عزاه إلى الكلبي). معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): 00 

*والتّحُع: هم بنو النخع واسمه حبيب بن عَمْرو بن علة بن جلد. والنسبة إليهم: (النَحَعِي). 

ينظر: عجالة المبتدي: .١١9‏ 

(5) في الأصلء زء (يقع بذلك)» والمثبت من ط؛ لأن السياق لا يستقيم مع المثبت في الأصل» ز. 
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فيكونُ تقديرٌ الآية على هذا: أفلم يعلم الذين آمنوا علمًا يهسوا معه أن يكونٌ غير ما علموه 
قال الشاع 0(7) 


5 09 


ذ يَأَبِرُولَني أ تَْأسْوا أي ابن فارس ردم( 
ويُقال: معى الآية: أفلم ييأس المؤمنون عن إِمَانٍ هؤلاء الكفار؛)؛ وإن كان الله تعالى [لو 
شاء]! لحدى الناسن إلى الإيمانٍ بالإلجاءٍ إليه("). 


- 
إن 2 


وعن عد الله بْنِ عَّاسِ -رضي اللَّهُ عنهُما-: 


أقُول ”كم بالشّغب" | 


كاه بز قله يتبقن الديق 2 امثر ا فقيل 
لهُ: «أفتن يَأيْقس»» مَثَال: إِنّْ لَأَرَى الكَايِب كُتَبَهَا وَهُوَ تاعئ»7), إلا أنه لا وجة 
لتصحيح هذه الرواية» ولا يجورٌ أن يُظَنَ بحم(" أن يتركوال؟! في كتاب الله تعالى!2 م(١١)‏ 


. سُحيم بن وَثيل الرّياحي الْيربوعي‎ )١( 

)١ - ٠(‏ في معان القرآن لقطرب: (لأهل الشعب)» وكذا في شرح المعلقات التسع. 

(") لم أقف على ديوان شعر سحيم. والمصادر نسبت البيت لسحيم. 

ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5١/قراءت‏ سورة الرعد). شرح المعلقات التسع: /589-1748. مجاز القرآن: .895/١‏ 
تفسير الطبري: ١ه"‏ ه. 

(4:) هذا هو القول الثاني في تفسير قوله تعالى: إتانتس»؛ بمعنى اليأس» وبعض أهل الكوفة كان ينكر أن يكون اليأس 
بمعنى العلم» ويزعم أنه لم يسمع أحدًا من العرب يقول: يفست؛ بمعنى: علمت. وذكر ذلك الفراء في كتابه» وكذا الطبري 
ذكره عنهم: ونقله الثعلبي كذلك. ينظر: معان القرآن للفراء: (554-51/5). تفسير الطبري: .)0717-575/1١(‏ تفسير 
التعلبي: .)*04-*05/1١5(‏ وقوله: «أفلم ييأس المؤمنون عن إمان هؤلاء الكفار»» ينظر: معان القرآن للزجاج (ت 
مامودو محمد): .5١5‏ معان القرآن للنحاس: 59/8 . بحر العلوم: 15/7 .١9‏ 

(5) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(5) سبقت الإشارة إلى قضية الإيمان بالإلجاء. ينظر: (5914)»؛ من هذه الرسالة. 

(0) أخرجه الطبري في رتفسيرم) (5717/1)؛ عن ابن عباس بنحوه. وأورده السيوطي في ررالدر المنقور) (4517/8)؛ 
وعزاه إلى ابن جرير وابن الأنباري في رالمصاحف) عن ابن عباس بنحوه. 

*وهي من القراءاتٍ الشاذة» نسبها ابن خالويه إلى ابن عباس وعلي بن أبي طالب وجعفر بن محمد وابن مسعود» ووافقه 
ابن ججٌّي وزاد أنما قراءة ابن أبي مليكة والجحدري وعكرمة وآخرين. 

ينظر: مختصر في شواذ القرآن: .١‏ المحتسب لابن جني: ١/501؟.‏ 

./١١؟ظاط«ا‎ )0( 

(5) في ط: (أن ينزلوا). 

)٠١(‏ في ط: (تعالى شيقًا). 

)١١(‏ سقطت من ط. 


6 ل 


يعلمون أنه خلافٌ ذلك20, 

وقوله تعالى: #إوَلة يَرَالُ أنّذِينَ حَمَرو أ معناه: لا يزالون في عقوباتٍ من قِبَلٍ الله تعالى 
تزجُرُهم عن الكفر, وتبعتُهم على التمسّكِ بدين الله تعالى» يجحدون ذلك في أنفْسِهم. 

وني خبرٍ أنحم: كما نزل بقريشٍ من القحطء وبقوم فرعونَ من الشدائد» فعلى هذا: قوله 
تعالى: «إأز حل راجعٌ إلى القارعة. 

والقارعةٌ: هي: النازلة الشديدةٌ التي تَزِلُ بأمرٍ عظيو!"). 

ويُقالُ: أراد بالقارعة سرايا النهم -صلَّى اله عليه وسلّم-7©. 

و[قوله]() تعالى: لأ تَحْلُ قريبآ74) معناه: أو تنزلُ أنت يا محمدٌ وأصحابُك(© - 


)١(‏ الإشكال في الرواية أن العبارة في ظاهرها إيهام؛ أما إِسنادُ الرواية فصحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح) 
حيث قال: «وأما ما أسنده الطبري عن ابن عباس؛ فقد اشتد إنكارٌ جماعة ممن لا علم له بالرجال صحته...»» وكذا قال 
ا محقق محمود شاكر عند تعليقه على الأثر المذكور في ررتفسير الطبري, حيث قال: «هذا خبرٌ رجاله ثقات» بل كل رجاله 
رجال الصحيحين» سوى أبي عبيد القاسم بن سلام» وهو إمام ثقة صدوق» فإسناده صحيح لا مطعن فيه...». ينظر: 
تفسير الطبري (ت محمود شاكر): حاشية (؟)» .)454-54557/1١5(‏ فتح الباري: //177؟. 

وكان لأهلٍ العلم مسلكان في التعليق عليها: 

١/منهم‏ من ردهاء كالغزنوي» والزمخشري حيث قال: «وهذا ونحوه ما لا يصدق في كتاب الله... وهذه والله فرية ما فيها 
مرية...». ونقل القرطبي قول أبي بكر الأنباري حيث قال: «...ويما احتج من زعم أنه الصواب في التلاوة» وهو باطل عن 
ابن عباس؛ لأن مجاهدًا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف...». 

ينظر: الكشاف: 4١‏ 5. تفسير القرطبي: .74/١7‏ 

/١‏ منهم من قال: تُوْوّلَ على ما يليق» وهو قول الحافظ بن حجر في الفتح حيث قال: «...وهذه الأشياء» وإن كان 
غيرها المعتمد» لكن تكذيب المنقول بعد صحته ليس من دأب أهل التحصيلء فلينظر في تأويله بما يليق به». ينظر: فتح 
الباري: 377/8. *تنبيه: أفدت هذا المنهج من تعليق الدكتور: عبد الله القبيسي» والدكتور: قاري خوشيء عند تحقيقهما 
لهذا الأثر في تفسير الثعلبي» ينظر: حاشية (؟)؛ .)6.05-8.7/1١8(‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): .5١٠‏ تحذيب اللغة: (ق ر ع). بحر العلوم: .١915/7‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/55. تفسير الطبري: (+١5./1ه-8:‏ ه) (أخرجه عن ابن عباس وعكرمة ويجاهد 
وسعيد بن جبير). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 575 . بحر العلوم: .١915/7‏ 

(:) في الأصلء ز: (وبقوله)» والباء زائدة لا يستقيم بما السياق» والمثبت من ط. 

(5) في ط: لإقريباً يِن4. 

() في ط: (يا محمد مع). 
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7 ب 


رضي الله عنهم - قريبًا من مك1 تقاتلّهم ا" الدين. 


وقوله: وحن يَأَتَىَ وَعْدْ الله أي: وقثُ هلاك الكفار. 
ويُقال: فتخ 05د 


ويُّقالُ: ما وعد الله تعالى من عذايحم في الآخرة9). 


إن أله لا يُخِْفْ» ما وعد من عقاب الكفارٍ. 


.١5 15/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) في ط: (تقاتلهم على). 

(©) ينظر: تفسير الطبري: (414540/15 45-5 0) (أخرجه عن ابن عباس» ومجاهد وقتادة). تأويلات أهل السنة: 
9" ". معاني القرآن للنحاس: /٠٠ه‏ (عزاه إلى مجاهد وقتادة). 


(5) ينظر: تفسير الطبري: 5/١‏ 4 ه (أخرجه عن الحسن). تفسير الثعلبي: له . ". تفسير الماوردي: .١١/8‏ 
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8 ل 
[*"] قوله عر وجل: وَلَقَدُ اسْتْهْزِئٌ يرْسْلِ ين قَبِيِتَ قَأَمَْيْث لِنّذِينَ حَمَرُوأ كم 
أَحَدنُهُمْ قَحَيْفَ حَانَ عِنَابٍ )14 
معناه: ولقَدٍ استّهزئ بالأنبياء -صلواث الله عليهم- قبلّكء كما استهزاً بك قومٌك27. 
قَأَمْلَيْتٌ14" فأمهلث للذين كفروا بعد استهزائهم بالرسل!". 
لثم أَحَذنّهُمٌ)4 بذنوهم» فانظز كيف كان عاقبةٌ ما حك -من عذاب9؟ الله تعالى - بحم, 


ولا يكن في صدرك حرج من استهزائهم. 


.1١5 15/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 
سقطت من ط.‎ )١؟(‎ 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 15/5 .١5‏ 
(:) في ط: (من عقاب). 
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9 ل 


د 


[4”-ه"] قوله عر وجل: #أَقمَن هُوَ قَآبِيمْ عَلَى كُلِ نَْسِيمًا ست وَجَعَلوأ 


لله شْرَكَآءَ فل سَمُوهُمْ أَمْ تُتبَعُونَه يمَا لأ يَعْلَمُ فم الأزض أم بظهر مِّنَ ألْمَوْل بَلْ زُيّنَ 


20 2 فو قد لون ا د اه هد مه) مد 0 0 
ِلْذِينَ كَفَرُوأ مَكُرْهُمْ وَصَدوأ عَنِ ألسَبِيلٍ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قَمَا له مِن هَادٍ © لهم 
عَذَات فى الخيزة ]ا لدنيا وتغداث ا ولذاكةة أهَى ونا َهُم مِّنَ أللَّهِ مِنْ وّاقِ )4 

معناه: أَفْمَنْ هو قائمٌ على كل نفس بالتدبير» ويعل(١)‏ ما كسّبت» ويجازيها [عليه]7"؛ إِنَْ 
خيرًا فخي [وإِنْ]7 شرا فشدٌ؛ كمَنْ لا يعلمُ ذلك» ولا يقدرٌ على المجازاة؟ وهذا كما قال 


الآية؛ لدلالة الكلام عليها؟). 

وقوله تعالى: موَجَعَلُوأ لِلهِ شْرَحَآءَ؛ معناه: وضعوا لله شركاءً في العبادة من الأصنام. 
ُل: منُوا هؤلاء الشركاء بأسمائهم!”) التي تستحقّهاء ونُوا منفعتها وتدبيتها إن كان لما شركة مع 
الف 1 


وقوله تعالى: لإأَمْ تَنَبَعُونَف يما لا يَعْلَمْي4؛ لفظ الاستفهام بمعتى الإنكار 7" . 


./٠١؟واطعا‎ )١( 

)١(‏ في الأصلء» ز: (ويجازيه عليها)» والمثبت من ط وهو الصواب؛ لأن الضمير في (عليه) يعود إلى الاسم الموصول (ما) 
في قوله: (ما كسبت)» وهو مذكر. 

(؟) في الأصل» ز: (فخير أو)» والمثبت من طء وكذا هو ف كتاب سيبويه: .559/١‏ 

(؛) استدل السمرقندي ف برتفسيرم) بالآية التي ف سورة النحل» وذكرها الغزنوي» وكذا استشهد بحا أبو حيان في البحر 
ا محيط. ينظر: بحر العلوم: .١35/7‏ البحر المحيط: 84/5/". وفيمن قال بأن الجواب محذوف» ينظر: معان القرآن للفراء: 
”5 . تفسير الطبري: ١ه‏ ؛ ه. إعراب القرآن للنحاس: ؟//ه85. 

(5) في ط: (الشركاء بأسمائها). صياغة العبارة في النسخ الثلاث خطأء ولا أعلم الخطأ هل هو من النساخ أو من المؤلف؛ 
فقد أشار للشركاء ب«هؤلاء» إشارة الجمع» ثم أعاد على «الشركاء» ضمائر المفرد المؤنث. فتكون العبارة بناءً على ما في 
الأصل» ز: «قل موا هؤلاء الشركاء بأمائها التي تستحقها...», وتكون على نسخة ط: «قل موا هذه الشركاء بأسمائها 
الي تستحقها...». 

(5) ينظر: التفسير البسيط: .)05.-869/1١57(‏ 

(0) يظر: التفسير البسيط: .">50/1١7‏ 
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المعنى: ترون ابنذ تعالى عا له يصحٌّ أن يكون معلومًا؟! /؟/ظ١م/‏ وهو كونُ الأصنام 


وقوله تعالى: «إأم بظهر مِّنَ أنْقَوْلِ)) على وجد الإنكار أيضًا. 

معناه: [أم] (") ممّيتم الأصنامٌ آلحةٌ بظاهر كتاب من كُتب الله تعالى ميتم الأصنام آلحة. 

ويّقالُ: المعنى: أم بحجة ظاهرة ممّيتموها آلحةً! بل( بقولٍ باطل!؟)» وليس لكم دليلٌ من 
جهة العقل» ولا من جهة السمع يُوحِبُ استحقاق الأصنام الألوهية. 

وقوله تعالى: بل ريّنَ لِنّذِينَ َفَرُوأْ مَكْرْهُْمْ؛ معناه: بل رين للكفارٍ قوخُم وفعلّهم؛ 
في عبادةٍ غير الله تعالى» وتكذيب محمدٍ -صلَّى الله عليه وسلّم- والقرآن. 

وقوله تعالى: لوَصَدُوأ عَنٍ ألسَِيلٍ4؟ من قرأ: بفتح الصّاوِلا» فالمعى: صَرَُوا لان عن 
دينٍ الله تعالى!"أوهو من الصَّدٍ. 

ومن قراً: بالرفع/") فعلى فِعلٍ ما ل يُسَمٌ فاعله20» أي: صَدَّهم رؤساقهم عن دين الله 
17 


.5.17//١ ينظر: تفسير الثعلبي:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل» ز: (معناه: لم)» وهو خطأ والمثبت من ط؛ء لاتساق (أم) مع ما قبلها وما بعدهاء وكذا موافقته للنص 
القرآني. 

(؟) في ط: (بل سميتموها آلهة). 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 559/17 (أخرجه عن قتادة والضحاك). بحر العلوم: ١5/7‏ (عزاه إلى قتادة ومجاهد). 

(ه) سقطت من ز. 

(5) ابن كثير» ونافعٌ» وأبو عمروء وابنُ عامر. 

ينظرة المتبعة ي القراءات: 185 امير في القراءات اللكيع: 7175 البصرة في التراوانته المتيع: :8010م 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 5./17ه. إعراب القراءات السبع وعللها: .899/١‏ بحر العلوم: ؟/385١.‏ 

(4) عاصمٌ» وحمزة والكسائيئٌ. ينظر: السّتبعة في القراءات: 855. التّيسير في القراءات السّبع: *5". التبصرة في 
القراءات الستّبع: /اهه. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: /١1‏ ٠5ه.‏ إعراب القراءات السّبع وعللها: .875/١‏ الحجة في القراءات السّبع: .7١١‏ 
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وقوله تعالى: أوَمَنْ يُضْلِلٍ أله فَمَا لَه مِنْ هَادِ قيل: معناه: ومّن يُضلِك(١)‏ عن ثوايه فما 
له من لإهَادٍ1") يتهديه. 
وقيل: مَن يَحَكُم الله بضلالته!" فما له من حاكم يحكم بأنه مُهتدي. 
وقيل: من يحذُلّه الله تعالى عن دينه ولا يوفقّه فما له من مووِّقٍ يهديه إليه!؟. 
وقوله تعالى: «إلَّهُمْ عَدَابٌ في الْحَيَؤْةِ ألدّنْيَا؟ معناه: لحم عذابٌ في الدنيا؛ وهو ما ينزل 
بحم من المشاقّ والأسقام والبلاياء فإِنَ(*) هذه الأشياءَ تكونُ عقوبةٌ للكفار, وإِنْ كان محبة") 


وقوله تعالى: #إوَلَعَدَابُ أءَ لأجرّةٍ 


7 
ا 


شَوَّيك أي: هو أشقٌ من عذاب الدنيا(". 


وما للكفارٍ ممّنَ آللَّهِ مِنْ راق يقيهم من عذاب الله تعالى(). وبالله التوفيق. 


)١(‏ في ط: (يضلل الله). 

(؟) إزاظاهث/. 

(0) في ط: (بضلالته له). 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي: .705/١©‏ 

(ه) /“طاظ؟١‏ ؟/. 

( -0) في ط: (وإن كانت محبة). 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 551/1. تفسير الثعلبي: 9/1١5‏ 0. الحداية إلى بلوغ النهاية: ©/17/45؟. 
() ينظر: تفسير الطبري: 551/1. تفسير الثعلبي: 9/1١5‏ .*. الحداية إلى بلوغ النهاية: ©/17/45؟. 
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[5"] قوله عر وجل: » مكل الْجَنّةِ ل وعِدَ ألْمْتَقُونَ ترح من تَحْيِهًا الْأنْهَارْ 

كْلْهَا دَآبيمٌ وَظِنهَاً تلك عَفْبَى أنَّذِينَ لَّوأ وَعْفْبَى ألْكَلفْرِينَ ألا )4 

معناه: صفةٌ الجنة التي وعد المتقون [الكفرَ]( والمعاصي: أتما تحري من تحتها 
الأ 

ويجورٌ أن يكون (المَكَل) ابتدائء وخبره (تحري من تحتها الأنمار)» وهذا كما يُقالٌ: 
[حلية]7 فلانٍ [أسمد ]7 ويُرادُ به: فلانٌ بمذه الصفة"). 

وف قراءة أمير المؤمنين -كيّم الله وجهّه-(): (أمقلل الْجَئَّة)(" أي(): صفاتهال". 

[وقوله: ا ةحْنْهَادآبيم * أي: ئها دائة(٠'2,‏ لا كجنانٍ الدنيا؛ يظهرٌ ورقُها في حالٍ 


دوك حال 2011 


وقوله تعالى: «إوَظطِنّهَا أي: وظلّها أيضًا دائة؛ ليس فيه شمن ولا أدَّى(2"6, كما قال 


تعالى: لآ يَرَوْنَ فيهًا شَّمْساً وَلآ رَمْهَري را [الإنسان: .]١١‏ 


)١(‏ في الأصل» ز: (المتقون للكفر)» والمثبت ما في ط؛ لأنَّ الفعل (يتقي) يتعدّى بنفسه. ينظر: لسان العرب: (و ق 
ى). 

(؟) قول نحوبي البصرة. ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/55. تفسير الطبري: .557/١+‏ معان القرآن للنجاج: .5١5‏ 
() في الأصل» ز: (يقال: حكته). والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(:) في الأصل» ز: (فلان اسم)ء سقطت الميم والمثبت من ط وكذا هو في المرجع. 

(5) قول بعض نحوبي الكوفة. ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/55. تفسير الطبري: .557/١*‏ معان القرآن للزنجاج (ت 


مامودو محمد): .5١5‏ 


(5) علي ووَوَلنَدْعَنْهُ. 

(0) ينظر: معان القرآن للفرّاء: 55/7 (أورده الفراء عن بعض مشيخته عن الكلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًا 
قرأ كما). مختصر في شواذ القرآن (زاد ابن مسعود والسلمي): 77. بحر العلوم: .١95/7‏ 

(4) في ط: (الجنة القي). 

(9) ينظر: بحر العلوم: 7 البحر المحيط: 5/0/؟. 

.١/1/* التفسير الوسيط:‎ .١ 95/7 ينظر: تفسير الطبري: *١55/1ه. بحر العلوم:‎ )٠١( 

)1١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

.١//* التفسير الوسيط:‎ .١ 55/7 ه. بحر العلوم:‎ 55/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١١( 
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وقوله تعالى: «تِلت عَفْبَى ألَّذِينَ إِتَّقَوا» أي: الجن دارٌ المتقين في العاقبة» ودارٌ 
الكافرين في العاقبة النائ0"), وفي الحديث: ((إِنَّ الئَجُل مِنْ أَمْلٍ الجنّة تُفْسَمُ لَهُ شَهْوَهُ من مَجْلٍ 
من أَمْلٍ الدُنْيه مِِدَا أُكل سْقِيَ شَرَابا طَهُوراء مُيَصِيدُ رَشْحًَا يَدْرْحُ من جِلْدِهِ أَطْيَب مِنْ ريح 
0 6 تغوة سَهُونة إن تاكاة))0 


.١/8/9 التفسير الوسيط:‎ .١ 55/7 ينظر: تفسير الطبري: 7١/هده. بحر العلوم:‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة 5 ((مصنفه)) (0/1ةطل) وهناد 0 السري 5 ((الزنهدم) رةه والطبري 5 ((تفسيره))‎ 6 
وعزاه إلى‎ »)١5/ ١ 5( جميعُهم عن إبراهيم التيمي بنحوه بلاغًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/‎ »)ه7١-5593/75(‎ 


ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن ن المنذر» عن إبراهيم التيمي بلاغًا بنحوه. 
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ا 0 0000 لله وَل 000 وَإِلَيْهِ 


كاب 4 

قال عبدُ الله بن سلام(2 -رضي اللهُ عنه- ومّن أسلمَ معه من أهل الكتاب -رضي الله 

- قالوا: يا رسولٌ الله ما شأنُ ذكر الرحمن في القرآنٍ قليل» وهو في ل 0 
قوب ا ا ا ن بما( أنرل إليك ذى الح. وغ ذلك() 
يَعْرَحُونَ©" ' أي: يُعجّبون بما' ١‏ أنزل إليك من ذكر الرحمن وغيرٍ ذلك” '. 

وقوله تعالى: موَمِنَ الْأَحْرَاب» أي: ومن اليهودٍ والنصارى|"» مَن يُنكر بعض القرآنٍء 
وإنهم 0 يُقَرُون بصحة سورة يوسف -عليه السّلامُ- وغيرهاء لأمما لا يكونُ فيه نسح 
شريعتهم'") وكانوا يُنكرون من القرآنٍ ما لا يوافقُ مذهبّهم وديتهم. 

قل يا محمد: مإِنَّمَا #مِدث» أن أعبدَ الله وحده ولا أشركٌ به أحدًا في العبادة» إليه أدعو 


الخلائق» وإليه رجوعي في الآخرة(") 


)١(‏ في ط: (قال عبدالله بن عباس حرضي الله عنهما- وذلك أن عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-). *وهو: عبد 
الله بن سلام» أبو يوسف الخزرجي الأنصاري. معاه الي 2 عبد الله حين أسلم» وكان اسعه حصيئًا. 5 الأحبار» 


أسلم عند قدوم النبي عَلَيِيْةٌ المدينة مهاجرًا. توق سنة ثلاث وأربعين. روى عنه: أنس بن مالكء وزرارة بن أوق. 

ينظر: معرفة الصحابة: .١55/‏ الاستيعاب: 471/8. أسد الغابة: (*ره؟-5 5 ). 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًا عن عبد الله بن سلام؛ وذكره السمرقندي في ررتفسيرم) (707/7)» وعزاه للكلبي بنحوه. والثعلبي 
في (رتفسيرم) »)51١-81/١5(‏ والواحدي في ر(البسيط) »)5074/١7(‏ وررالوسيط) »)١8/9(‏ وابن الجوزي في (إزاد 
المسير) (7-10)» والقرطبي في ررتفسيرم) »)85-0/١7(‏ والخازن في ررتفسيرم) (/١؟))2‏ جميعهم مطولًا منسوبا 
للمفسرين من غير تخصيص -مع اختلافيٍ بينهم في التعبير -. 

./ ٠١ /ل«طاوع‎ )0( 

(4) من قوله: «يعجبون بما أنزل إليك»» إلى قوله: «من ذكر الرحمن»» ينظر: بحر العلوم: .١55/5‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 557/1١7‏ (أخرجه عن قتادة ومجاهد). بحر العلوم: .١97/7‏ تفسير الثعلبي: "١١/١5‏ (عزاه 
إلى مجاهد وقتادة). 

(5 - 5) ينظر: بحر العلوم: .١95/7‏ 

(0) ينظر: بحر العلوم: .١55/5‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة التعد: آية (/؟) 


د ّ - 


[4"] قوله عز وجل: #وَحَدَالِك أَنرَلئَله خكُْماً عَرَبيَاَوَتَينٍ انّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم 

معناه: كما أنزلنا إلى الأنبياء المتقدمين -صلوات الله عليهم- بلساتهم, كذلك أنزلنا إليك 
القرآن #حُكُما عَرَبِيًَ74". 

واكم هو: الفصل بين الشيئين على ما تُوحِبُه الحكمةٌ» وقد يكون الحكمُ بمعنى الحكمة 
كما في قوله تعالى: هإِوَءَ انَيْئَلهُ ألْحْكُمَ صَبِيَاً؟ [مرم:١١]»‏ وآتيناه الحكم والنبوة/"). 

وقوله تعالى: موَكبين إِتَبَعْتَ أَهْوَّآءَهُمِ؟ معناه: ولئنٍ اتبعت دين اليهود [وقبلتهم]/". 

لبَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ# البينات؛ أي: دين الله ودين!؟) إبراهيم -عليه السّلامُ- وقبلئه 
الكعبة. 


إمَالَتَ من دون الله مِن ناصر ينصرّك ولا دافع يدفم العذات عنك0. 


.57/1١9 تفسير الرازني:‎ .*04/١7 التفسير البسيط:‎ ."١7/١© ينظر: تفسير الثعلبي:‎ )١( 

(؟) ورد النص بمذه الطريقة في النسخ, ولعل المصنف أراد بيان معنى الحكم في قوله تعالى: مإوَءَاتَبْئََهُ الْحْكْمَ صَيبَا)ك» 
فبيّنه بقوله: «وآتيناه الحكم والنبوة»» وإن كان في السياق خلل. 

() في الأصل» ز: (اليهود وملتهم)؛ والمثبت من ط؛ لأنه في السياق الذي بعده ذكر النقيض وهو القبلة. 

(5) في ط: (دين الله دين)» سقطت الواو. 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: ؟/575. 
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[50-9] قوله عر وجل: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْكَا ين قَبْلِكٌ وَجَعَنْنَا لَهُمْ أَزْوَاج 


د اس 2ع 


وَذْرَيّة/419/7/ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأتِىَ بكَايَةٍ إلا بإذْن الله لِكْلِ أَجَلٍ حِنَابٌ © 
('يَمْحُوأ لَه مَا يَضَآءُ وَيُكَبَت وَعِندَهْد هم ألْحِتَلبٍ' و4 
قال عبدُ الله بن عباس -رضي الله عنهما-: «وذلك أنَّ اليهودّ كانوا يُعيّرونَ البهع -صلَّى 
الله عليه وسلَّم- بتزويج النساءء حتى قالوا: لو كان محمد تيا لشْعَليّه النبوةٌ عن تزويج النساءء 
فأنزلَ الله عرَّ وجاك 5 اليل" . 
المعنى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَا إلى قومهم من قبلك» كما أرسلنا(" إلى قومك؛ وجعلنا 
لهم نساءً أكثرٌ من نسائكء وأولادًا أكثرٌ من أولادك, كان لداود -عليه السّلامُ-[معة0) 


امرأة]/ وفلينان: ثلامئة امرأةٍ مهرية» و 9 ع ا 


2 
22 


وقوله عر وجلَ: ظوَمَا حَانَ لِرَسُْولٍ معناه: هل يلك أحدٌ من الرسل -صلواث الله 


عليهم- «أن يَأتَىَ بعَايَةٍ إل بإِذن نوكه سبحانه وتعالى(')؟ هو مالك الآياتٍ لا يقدرٌ أحدٌ أن 


يأقّ بشيءٍ منها إلا بإذنه. 
وقوله تعالى: للِكْلٌ أجَلٍ حِتَابَ؛ معناه: لكل مدةٍ من آجال العبادٍ في الحياةٍ والقّناء 
كتابٌء قد كتّب اللَهُ تعاللى ذلك للملائكة؛ ليدُلّم به على [ عليه ]| ثا الأشبا 


)١-١(‏ سقطت من ط. 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًاء وذكره السمرقندي في ررتفسيره) »)١17/5(‏ والقرطبي في (رتفسيرم) ))85/1١17(‏ كلاهما من غير 
نسبة بنحوه. والواحدي في ((الوسيط) 2)١9/7(‏ وفي رأسباب النزول/ (5455)» عزاه للكلبي بنحوه. وابن الجوزني في 
ررتفسيره) (7770), وعزاه إلى أبي صالح عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في ط: (كما أرسلناك). 

./٠١ /«طاظ؛‎ ):( 

(5) سقطت من الأصلء زء والمقبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(5) من قوله: «كان لداود -عليه السلام-...»» إلى قوله: «وسبعمئة سرية»» ينظر: بحر العلوم: ١97/7”‏ (عزاه 
للكبي). 

(0) ينظر: بحر العلوم: .١595/5‏ 

(8) في الأصلء ز: (على حكمته).؛ والمثبت من ط؛ لأنَّ الغيب يناسبه العلم وكماله؛ والشهادة تناسبها الحكمة. 

(9) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ؟/559. 


شو لقعو ركان القهاة ١‏ تسر عرق ققد ل تي 
27 لأعك 
ويُقَالٌ: ف هذا تقديمٌ» وتقديثه: لكل كتاب أجلٌ؛ يريدٌُ: لكل مَقَضِيَ في الكتاب وقتٌ 
يق فيه1"), ولا يجو" 7"الحكمٌ بعد" ذلك بوجهٍ من الوجوه. 
قولّه عر وجلَ: إيَمْحُوأ أله مَا يَضَآءِ4(؟) من ديوانٍ الحمّظةٍ ما كتبوه من(*) أعمال العبادٍ 


يا لا تعره لووول ويقة ريه له القوانت: والعقزاي2 200 


5 


07 الاك درجم[ ليد اللّة-: «يَمخحُو الله ما يَشَاء منّ القُدَآنِ؛ فَيَنْسَخُةُ َيُثْبِتُ ما 
يَشََاؤُ؛ قَلَا يَنْسَخْهُ بمى 0 

ويقال: يُمِلِكُ ما يشاءٌ من القُرى» ويُثبتٌُ تَ ما يشاءٌ فلا يَهلك. 

وعَن الحسن -رضي الله عنه-: «ِيَمْحُو أجل مَنْ حَانَ أَجْلّْك وَيَدَعُ من 1 ين أَجْله 


م0741 
ويْقالُ: بمحو الله ما يشاءُ من الطاعاتٍ بإحباطها بالمعاصي» ومن المعاصي بتكفيرها 
بالطاعات. 


.)55-5/5( ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )١( 

(0) في ط: (ولا يحور في). 

(" - #) في ط: (ولا تحور الحكمة بغير). 

(5) في ط: (لإإما يَمَآء وَْكَبْتْ وَعِندَهه هم لحتل قال عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-). 

(5) /إزأو ١ه‏ ؟/. 

(5) ينظر: بحر العلوم: .١51/7‏ التفسير البسيط: 7079/١7‏ (عزاه لابن عباس في رواية أبي صالح والضّحاك والكلبي). 
تفسير الثعلبي: © .5١7/1١‏ زاد المسير: 7 (عزاه كلاهما لأبي صالح والضحاك). 

(0) في الأصل: (رحم) سقطت الماء» والمثبت من ز» ط. 

(8) ل أقف عليه مسندًا عن الضحاكء وأخرجه عبد الرزاق في ررتفسيرم) .)58-*07/١(‏ والطبري في رتفسيرم) 
(055-5717/15)» كلاهما عن ابن عباس مطولًا. وأورده السيوطي في الدر المنثور) (47/4): وعزاه إلى ابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في المدخل)» عن ابن عباس مطولًا. 

(9) أخرجه الطبري بإسنادين مختلفين في برتفسيرم) (1١57//1).؛‏ عن الحسن بنحوه. وكذا أخرجه :»)558/١*(‏ عن 
الحسن بمعناه. وأورده السيوطي في (الدر المنثور) (0)517/8 وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن بزيادة في 


آخرة: 
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ا 


وعن عائشةً -رضي الله عنها-: «أنَّ الحَمَظَةَ إِذَا رَفَعَتْ دِيوَانَ العَبيِء فَإِنْ كان في أَوَله 
وآخره خَيْرٌ حَحَا الله تعالى مَا يَبنَهُمَا مِنَ الكيّئات» فَإن ل يَكُنْ في 
لله تَعالىى ما فيه مِنَ السسّىات»(20. 

وقدٍ اختلفوا في أنه: هل يدخل في المحو والإثباتٍ السعادةٌ والشقاوة والموث والحياة 
أم لا؟! 


وله 


3 0 ا 2 
وله وَآخْره حسّنات») انيت 


قال عَنَدُ الله 5+ بن عَبّاسِ -رَضِيَ للهُ عنهما-: «لا يدخلك ("فيه ذلك2062. 

ا و() وعبدُ الله بن مسعودٍ -رضي اللّهُ عنهما-: «يدخل؛ فيه الشقَاغٌ والسعادةٌ»0). 

وكان من ا ا -رضيّ الله عنه-: «اللهمّ إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء وإن 
كنت كتَبْتّدا أشقياءَ فامحُناء واكمُبّنا سعداء7") فإنك تمحو ما تشاءٌ وتُثبت» وعندك أَمٌ 


)١(‏ لم أقف عليه مسنداء وذكره السمرقندي في ررتفسيره) »)١51/7(‏ عن عائشة بنحوه. 

)١-5(‏ سقطت من ط. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في برتفسيره) (77/1)» والطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرم) (250-5553/17)» وابن المقرئ في 
رمعجمم) »)١8(‏ وأبو الحسين بن بشران في ررجزء فيه مجلسان من أماليهم/) (17؟5)» والبيهقي في ((القضاء والقدر) 
»)5١0(‏ وف ررشعب الإيمان/ (58-899/9"), جميعهم عن ابن عباس مطرلًا. وأورده السيوطي في (رالدر المنشور) 
(5717/8)»؛ وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» وابن نصرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب)» 
عن ابن عباس مطولًا. وفي رواية (/51)» عزاه لابن مردويه عن ابن عباس مطولًا. 

(4) ابن الخطاب وَصَوَليَهْعنَهُ. 

(5) أخرجه الطبري بعدة أسانيد في ررتفسيره) (354-577/1).» والبيهقي في ررالقضاء والقدر/ (5١5؟),‏ عن عمر بن 
الخطاب مطولًا. والضبي في ((الدعاءع) »)5١1(‏ وابن أبي شيبة في برمصنفه) (555/15)» والطبري بإسنادين مختلفين في 
برتفسيرم) »)575/1١1(‏ والبيهقي في (القضاء والقدر/ »)5١5(‏ جميعهم عن ابن مسعود وََانَدُعَنَهُ مطولًا. والطبري في 
برتفسيره) (057/18)» عن أبي وائل مطولًا. وأورده السيوطي في رالدر المنشور/ »)47١/8(‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء 
وابن جرير» وابن المنذرء عن عمر بن الخطاب مطولًا. وفي رواية (/471): عزاه إلى ابن أبي شيبة في رالمصنفع» وابن 
أبي الدنيا في بوالدعاع)» عن ابن مسعود مطولًا. 

(5) ابن الخطاب رَصَوَيَهْعَنَهُ. 

./؟٠‎ ١ لعطاوه‎ )0( 
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الكتاب»(2. 

وفي الحديث: ((أنَّ الدّعاءَ يرد البلاة» والصدقة تطفيع غضب البَب))(". 

ووي: أن1" الصدقة() تَزِيدُ في العمر والرزق9), وكذلك رُوي في صلة الرحم أنما تمدُ9) في 
الغا 


6 اللّفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه عن عمر بن الخطاب وَلنَدعَنَكُ وَإنما ذكره السمرقندي في ((تفسيرم) 
(؟/57١)»‏ عن أبي وائل بلفظه. وأخرجه الطبري في برتفسيرم) ,»577/١*(‏ 554)», عن عمر بن الخطاب بمعناه. 
والطبري بإسنادين مختلفين في ,رتفسيرم/ 2)5571/١7(‏ عن شقيقٍ بتقديم وتأخير. وأورده ابن كثير في ررمسند الفاروق» 
(/559))؛ عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب بمعناه. والسيوطي في ررالدر المنشور) (/571)» وعزاه إلى عبد 
بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر؛ عن عمر بن الخطاب بمعناه. وفي رواية (/5175)» عزاه لابن جرير عن شقيق أبي وائل 
بتقديم وتأخير. 

)١(‏ لم أقف على الحديث كما ذكره المصنفء ولعلّه وهمٌ منه وَحمَةَاانَهُ أو من النساخ» والذي وجدته أنَّ الحديث من 
جزئين» لكل جزء من الحديث تخريج مستقل» فقوله: «الدّعاء يَردّ البلاء» أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ررالفوائد) 
»))5١(‏ عن أبي هريرة بزيادة في أوله. والشجري في ررأماليه الخميسية) »)١77/7(‏ عن أبي هريرة في أثناء الحديث. وقوله: 
«والصدقة تطفي غضب اليّب» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» (7377/1) عن عبد الله بن جعفر بلفظه. والبغوي 
في (رجزئه) (55-75)» والبيهقي في رشعب الإعان/ »)5١/7(‏ كلاهما عن أنس بن مالك بزيادة في آخره. والترمذي 
في (رسننم) (١/0.-701-أبواب‏ السفر/باب ماذكر في فضل الصلاة)» والطبراني في المعجم الكبير) »)١55/1١9(‏ 
كلاهما عن كعب بن عجرة في أثناء الحديث. والثعلبي في ررتفسيرم, (١591-590/9).؛‏ عن معاذ بن جبل في أثناء 
الحديث. والقضاعي في ررمسندم) (35): عن جابر في أثناء الحديث. والحارث في ررمسندم) (59/8-851/1)؛ 
والبختري في مجموع مصنفاته (/57): كلاهما عن أبي سعيد الخدري بزيادة في آخره. 

(") سقطت من ط. 

(8) في ط: (وروي والصدقة). 

(5) لم أقف عليه. 

)١(‏ في ط: (أنما تزيد). 

(0) أخرجه البخاري في برالأدب المفرم/ (51)» عن أنس بن مالك بمعناه. والحارث في رربغية الباحث) 8910/-/١(‏ 
2). والبختري في ررمجموع مصنفاتم) (3)» والبيهقي في ررشعب الإبمان) (4/9 5 55-5 :)١‏ جميعهم عن أبي سعيد 
الخدري في أثناء الحديث. والطبراني في رالمعجم الأوسط) :.)5893/١(‏ والقضاعي في رمسندم) »)44/١(‏ كلاهما عن 
بمز بن حكيم عن أبيه عن جده في أثناء الحديث. وابن المقرئ في ررمعجمم/ ».)١55-١5«(‏ عن ابن عباس في أثناء 
الحديث. والأصبهانٍ في «الترغيب والترهيب) (717/7)» عن أبي هريرة في أثناء الحديث. والطبراي في رالمعجم الكبير) 
(/؟١5)؛‏ عن أب أمامة بزيادة في أوله. والقضاعي في ررمسندم) (١/97)؛‏ عن ابن مسعود بزيادة في آخره. وأورده 
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وما قوله تعالى: مإوَعِنْدَه م ألْكِتَلبَ؟4؛ وأمُ الكتاب: أصل الكتاب27. 

قيل: إنه اللّوحُ المحفوظ» كتّب اله تعالى فيه كل شيءٍ قبل أن يلق العباد» لا يُرَادُ فيه 
ولا يُنقصُ منه إذ فيه ما بمحو الله تعالى» وفيه ما يُنبته» وإذا كتَبّتٍ الحَفَظةٌ ديوانَ العبدٍ ('ونحي 
منه ما مي وأثبت فيه') ما أثبت» وجدوا ما كتبوه موافقًا للمكتوب في اللوح المحفوظ 
فازدادوا عند ذلك معرفةً وبصيرةً بعلم الله تعالى. 

وقيل: أرادَ بأمّ الكتاب علمَ الله تعالى في الأزل» فإنه(" أصل الكتب والعلوم كلّها. 


السيوطي في الدر المنثور :4)5١5/9(‏ وعزاه إلى الطبراتي في الأوسط) عن أم سلمة في أثناء الحديث. وف رواية 
(/515-51)» عزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب ررقضاء الحوائج)» والبيهقي في «الشعبيم» والأصبهاني في 
(الترغيب)» عن أبي سعيد الخدري في أثناء الحديث. وفي رواية »)3١5/*(‏ عن أبي أمامة بزيادة في أوله. 

-ه5017/١( (أخرجه عن ابن عباس). تفسير الطبري:‎ "8/١ ينظر: تفسير مقاتل: 7/7/". تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 
.511 (أخرجه عن قتادة). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه):‎ )١ 

(؟ - )١‏ في ط: (العبد وجدوا ما محي وأثبت منه). 

(©) في ط: (الأزل وأنه). 
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1 قوله عر وجل: ون ما(" تُريَنَك بَعْض أنَّذِع تَعِدُهُمْ أ تَتَوَفَيَئّتَ فَإِنَّمَا 
عَلَيْكَ الْبَكَعْ وَعَلَيْنَأْلْحِسَابٌ 4 
معناه: وإِمّا ينك يا محمدُ بعض الذي( نعِدُهم من نصر المؤمنين على الكفار0", أو 
نقبضّك إلينا قبل أن يكونَ جميع ما نعدُهم من العذاب في حياتك؛ لفَإِنَّمَا عَلَيَْكَ» إبلاءٌ 
ل ل لباقي بوط ا عر لك ا بقار قار ع يي 
وني الآية: بيانُ أنه لا يكوثُ جميعٌُ ما وعد اللّهُ تعالى من نصرٍ المؤمنين على الكفارٍ في 
حياة النين -صلَّى الله عليه وسلّم- بل يكونٌ بعضّه في حياته» وبعضّه بعد وفاته. 


(١)كتبت‏ في الأصل؛ زء ط: (وإما) متصلة» خالف النُساخ رسم المصاحف العثمانية التي اتفقت على رسمها بالنون على 
الأصلء وليس في القرآن الكريم ما رسم على النون غير هذا الموضع. 

ينظر: المقنع: 555-8455 . مختصر التبيين: 57/9 7. الوسيلة إلى كشف العقيلة: .5١5‏ 

)١(‏ في الأصلء ز: (الذي هم)» و (هم)» زائدة لا معنى لماء ولا داعي لما في جملة الصلة. 

(*) ما عليه أكثر كتب التفسير أن المعنى: يري الله محمدًا 2 ما يعد المشركين بالعذاب» ولم أقف على من قال: يريه 
نصر المؤمنين على الكفار ككذا اللفظ. 

(:) ينظر: تفسير الطبري: .5174/١*‏ معان القرآن للنحاس: */4 .5. الحداية إلى بلوغ النهاية: 7075//0. التفسير 
البسيط: .5/57/١7‏ 
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[] قوله عز وجل: مأو لَمْ يَرَوأ أن تأت الأَرْض تَنقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَه 
يَحخْكُمْ لآسْعَيِّبَ لِحْصْمِهِء وَهْوَ سَرِيعْ ألْحِسَابٌ 4 
قال عبد الله بنْ عباس -رضي اللّهُ عنهما- في معنى هذه الآية: «أو لم ير أهلْ مكة 
ننقْصُ الأرض من أطرافها؛ بفتح ديارهم للنوم -صلَّى الله عليه وسلّم- والمسلمين؟(27)0. 
وقالَ الحسنٌ حرطن الله 58 وراد 5 أطرافي(") ل ذّهاب فقهائهاء وخيارٍ 
أهلها»". 
قال: «ومثل العلماءء كمثل(" النجوم؛ إذا بدَتِ اهتَدَوا بماء وإذا("© /؟اظ١م/‏ أظلمثث 


تسكعوا»(0. 


حك 


)١(‏ في ط: (للبي وللمسلمين). 

(؟) أخرجه الطبري بإسنادين مختلفين في ررتفسيرم) (05175-515/1): عن ابن عباس بمعناه. وسعيد بن منصور في 
(رتفسيره) (51/5 4)» والطبري في برتفسيرم) (015/17)؛ كلاهما عن الضحاك بمعناه. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) 
(473/8))» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس معناه. وفي رواية (/573)» عزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
بمعناه. وي رواية (540-413/8)) عزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
عن الضحاك بمعناه. 

(؟) في ط: (بنقص الأطراف). 

(:) سقطت من ط. 

(5) لم أقف عليه مسندًا عن الحسنء أخرجه الطبري في برتفسيرم) (0174-517/1) عن ابن عباس بنحوه. ووكيع في 
(رالزنهد) »)77١-7759/١(‏ وابن عبد البر في ررجامع بيان العلم) »)500/١(‏ كلاهما عن عطاء بن أبي رباح بنحوه. 
والطبري في ررتفسيرم) (5173/17)؛ عن مجاهد بمعناه مختصرًا. وعبد الرزاق في برتفسيرم) »)753/١1(‏ عن مجاهد ببعضه. 
وحماد في ررالفتن, (47/1؟). والحاكم في ررمستدركم) :.)58١/5(‏ كلاهما عن ابن عباس ببعضه. وأورده السيوطي في 
(رالدر المنثور) (/574-517)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في ررالفتن))» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه.؛ عن ابن عباس بنحوه. وفي رواية (/575)؛ عزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير عن مجاهد بمعناه 
(5) /؟طاظه١٠؟/.‏ 

(0) كررت في الأصل. 

() لا أعلم ما قصد المصنف بقوله: «قال»» إن كان يقصد الحسن؛ فإن لم أقف على الأثر مسندًا عن الحسن» وقد 
أخرجه أحمد في ررمسندم) (؟55-١؟/مسند‏ أنس بن مالك وََكَانَهْعَنَُ)» عن أنس بن مالك مرفوعًا بمعناه» وابن أبي شيبة 


في ررمصنفم) »))57154/١9(‏ عن أبي قلابة بنحوه. 


اح 


«وموث العالم ثُلَمة!') في الإسلام لا يسُدّها شيء ما اختلف الليلٌ والنهاز»". 


عن رشول الل اصن اللةا عليه وبل أنداقال: (لأما نات سل إلا قلست ان الاسام 
ليا ا انين و ا 
وقال بعضّهم -رحمه الله- معناه: أ ١‏ روا أن ('ننقص الأرضَ؟) من أطرافها بتخريبهال", 


و 
وه 


فإنَّ تثب () بعضهاء يذل على أتما سكخر كايا 
وإما حملث الآية على أحدٍ هذه الوجوو الثلاثة؛ من: الفتح» أو موت العلماي» أو 


التخريب؛ لأنا نشاهدٌُ الأرضّ لا تنقصُ من حيث الصورةٌ 000 قال عكرمةٌ -رضي 
اللّهُ عنه-: «لو كانت الأرضٌ تنقص لَمَا كنا(" نجدٌ مكانًا نجلسث فيه»(8 


وقوله تعالى: ظوَالله يَحْكم لآ م قلق سكين 0 معناه: واللّهُ تعالى بحكمٌ - 
الُلدانء وبغير ذلك من أحكامه؛ لا يتعقث أحدٌّ حكمه بالردٌ0"). 
وَالم لمُعقّب ف اللغة: هو الذي كُُ على الشىءٍ فيتتبغه7 ١‏ 


6 تلم الإناء والسيف: كسر حرفه. ينظر: لسان العرب: (ث ل م). 

(؟) أخرجه أحمد في رالزهد) .)5١(‏ والدارمي في ررمسندم) (57١/كتاب‏ العلم/باب في فضل العلم والعالم)» كلاهما 
عن الحسن بلفظه. والثعلبي في برتفسيرم) :)77/١5(‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظه. والبزار في ررمسندم) (8١/85١)؛‏ 
عن عائشة بنحوه. والبيهقي في ررشعب الإبمان) (7/8/7): عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وابن عبد البر في (رجامع 
بيان العلم وفضلم) ))555/١(‏ عن الحسن بنحوه. 

(*) لم أقف عليه مرفوعًا عن النبي يلد وأخرجه وكيع في الزهد) ))7١3/1(‏ عن عبد الله بن مسعودٍ بنحوه. 

(: - 4) في ط: (أنا تأت الأرض ننقصها). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: لاه (أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة). معان القرآن للنحاس: عإه.ه (عزاه 
إلى عكرمة عن ابن عباس). بحر العلوم: 1917/5. 

(7) في ط: (فإن تخربت). 

(10) سقطت من ط. 

(8) أخرجه الطبري في رتفسيرم) »)5178/1١(‏ عن عكرمة بزيادة ف أوله. وأورده السيوطي في ررالدر المنقور) »)48١/4(‏ 
وعزاه إلى ابن جرير عن عكرمة بزيادة في أوله. 

(9) من قوله: «لا يتعقب أحد حكمه بالرد»» ينظر: معان القرآن للفراء: 57/7. مجاز القرآن: .5514/١‏ تفسير 
الطبري: 5179/1. 

.810/١8 تفسير الثعلبي:‎ .580/١7 ينظر: معان القرآن للفراء: 57/7. تفسير الطبري:‎ )٠١( 
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وقوله تعالى: «وَهْوَ سَرِيعٌ ألْحِسَابٌ معناه: إذا حاسب فحسائه سرية!/؛ لأنه لا 


يحاسث بفي ولَهّواتِ فيمنغه الكلامُ مع بعضهم عن الكلام مع غيرهم!". 


.١917/5؟ ينظر: بحر العلوم (بنصه):‎ )١( 

(؟) قول المصنف: «بفم ولحوات»» هو قول مبني على إنكار إثبات الصفات الخبرية وتأويلها بما يتوافق مع أدلتهم العقلية 
فرارًا من التشبيه والتجسيم -غفر الله له-. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجدٍ يليق به 
بلا كيف» وإثبات صفة الكلام لا يتعارض مع أنَّ الله قادر على محاسبة العباد كلهم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّنا 
ذلك: «والرب سبحانه لا يشغله ممع عن سمع, ولا تغلطه المسائل» بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم؛ لا 
يشغله هذا عن هذا. قيل لابن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر))». ينظر: 
مجموع الفتاوى ابن تيمية: 55/8 ؟. 
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ةّ 1 ب ب اده قار سيم نه 1 واه قاو الا 2 
[*4] قوله عر وجل: «وَقَدْ مَكَرَ أنّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَلِلهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا 
نَحْيِبٌ كُلُنَنْسوَسَيَعْلَمُ الْكَلفِرُلِمَنْعْفْبَى ألدّا 4 
وقد مكرَ الذين من قبلٍ هؤلاء الكفار بأنبيائهم -صلوات الله عليهم- ومن آمن معهم() 
-رضي الله عنهم-» وعند الله جزاءً مكرهم جميعاء فإنَّ ما يفعله الله تعالى من إيصالٍ المكروه 
ينبت ومكزهم ضمح ة(". 
وقوله تعالى: لإيَعْلَمُ مَا ئَحُيِبُ خُلُ نَفْس4 أي: يعلمُ ما تكسِبُ من خيرٍ أو شرا" 


فيُجازيها عليه. 
وقوله تعالى: لوَسَيَعْلَه") الْكَلفِرْ؟ك تحديدٌ لحم أنحم إذا جهلوا اليومَ عاقبة أمرهم, 
[فسيعلمون]!* -إذا صاروا إلى الآخرة- لِمَن عاقبةٌ الدار المحمودةٌ؛ لهم أم للمؤمنين0)؟! 


)١(‏ في ط: (آمن بحم). 

(9) ينظ تقسير الطيري: 18+ كرهب ين العلومة #إلانة ا 

(5) في ط: (خير وشر). *ينظر: تفسير مقاتل: 784/5 

(:) /زاظ؟هم]. 

(ه) في الأصل» ز: (أمرهم سيعلمون)؛ والمثبت من ط؛ لأنَّ جواب الشرط مع السين لا بد من اقترانه بالفاء. 
(5) ينظر: تفسير الطبري: 58٠0/1١‏ . الهداية إلى بلوغ النهاية: ه/53757. تفسير السمعاني: .١١1/87‏ 
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[4 4] قوله عر وجل: وَيَمُولُ نّذِينَ حَمَرُوا!'" لَسْسَامْرْسَلًا فل حَفَى الله مَهِيداً 
بَيْنِ وَبَدْنَكُمْ وَمَنْعِندَه عِلْمْ لناب 4 

معناه: ويقولُ الكفارٌ من اليهودٍ وغيرهم: يا محمدُء لست مرسلًا من الله تعالى» ومن يشهدٌ 
للق على رساليه 51و 

هم يا محمد: «حَفَئ باه هيدا بَنِنَ وَبَتْنَحدْ! على أن مُرسَلْ إليكم؛ وشهادة 
الله تعالى على أن نبيّه حصِل اللّهُ عليه وسلّم- من المعجزات» لا شاهدَ أعلى من ذلك. 

وأمَا قوله تعالى: «إوَمَنْ عِندَهْه عِلْمْ ألْحِتَلبَ»؛ كان عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنهما-: يقراً: لوَمَنْ عِنْدَّة بالنصب» ويقول: «هو عبد الله بن سلام» ومن آمَنٌ معه من 
أهلٍ الكتاب؛ كان عندهم في التوراةٍ نعث النين -صلَّى الله عليه وسلّم- وصفئه»27: فكان 

: هؤلاء أسلموا بالمدينة»47). 


ب 


نل «هذه الآيةٌ 007 لذن 


./؟١هواطعل‎ )01( 

)١(‏ في ط: (على رسالتك). 

(*') من قوله: «كان عبد الله بن عباس يقرأ...»» إلى قوله: «بالنصب»» ذكره السمرقندي في ررتفسيرم) (94/57١)؛‏ عن 

ابن عباس بلفظه. وم أقف عليه غير عند السمرقندي» ولعلَ المصنف اعتمد ف نقله على السمرقندي» رغم أن قراءة 
النصب هي قراءة الجمهور المتواترة» ولكن لعل المؤلف أراد أن يبين أنَّ ابن عباس عندما قرأ بقراءة الجمهور -لأنه قرأ بقراءة 
شاذة ستأقٍ الإشارة إليها- فسّر قراءة الجمهور على أنَّ المقصود بما: أنَّ من عنده علم الكتاب هم أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وقد أخرج ذلك الطبري في «تفسيره) (7١587/1))؛‏ عن ابن عباس بعناه» ولم يذكر في الرواية عبد الله بن 
سلام» وإنما ذكر أهل الكتاب فقط. وأخرج الطبري كذلك بعدة أسانيد في ررتفسيرهم) »)58/١(‏ عن قتادة بمعناه» وفي 
رواية قتادة ذكر أنحم أناس من أهل الكتاب شهدوا بالحق ومنهم عبد الله بن سلام. وفي رواية عن قتادة »)087/١(‏ ذكر 
فيها أن عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري هم المقصودون بذلك. وف رواية (584/1)» عن قتادة اقتصر 
فيها على عبد الله بن سلام فقط. وذكر السمرقندي في رتفسيرم) ))١1//1(‏ ما ذكره المصنف بنحوه من غير نسبة. 

(؛) لم أقف على رواية ذُكرت عن ابن عباس بمذا اللفظء ولا بمعناه» ولعلٌ المقصود بقوله: «هؤلاء أسلموا بالمدينة»؛ عبد 
الله بن سلام» وسلمان الفارسيء وتميم الداري؛ لأنَّ الروايات أتت بذكرهم. ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في ررمصنفم) 
»)"85/١(‏ والطبري في برتفسيرم) (+١584-58/1).؛‏ كلاهما عن قتادة بلفظ: «إوَمَنْ عِندَهه عِنْمُ ألْحِتَبَ # قال: 
«كان منهم عبد الله بن سلام» وسلمان الفارسيء وتمِيمٌ الدّاري» وزاد عبد الرزاق في روايته: «قال معمرء وقال الحسن: 
ومن عند الله علم الكتاب». وأورده السيوطي في (رالدر المنشور/) (58/8)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن 


المنذر» وابن أ حاتم؛ عن قتادة وزاد (الجارود). 
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وكان عبدُ الله بن مسعودٍ -رضي الله [عنه] 17- يقرأً: (وَمرْعِنْدِه) بالخفض» على معتى: 
أنَّ القرآنَ من عند الله تعالى(", كان يقول: «هذه السُورةُ مكيةٌ وعبدٌ الله بن سلام أسلمَ 


بالمدينة»7". 
وثقرأ: (وَمِنْ عِندِه !“غلم الْحِبَب) بخفض (مِن) وضع العين وكسر اللام؛ من (غلِم)» 


زه 


هكذا روي عن سعيك و جُبير» ١‏ وهو يريك قراءة ابن مسعود -رضي اله عن 4000-١‏ 


)١(‏ في الأصلء زء ط: (الله عنهما), وهو خطأ. 

)١(‏ انفرد السمرقندي بنسبة قراءة الخفض لعبد الله بن مسعود رَكَوَِنَمَعَنَهُ وكذا توجيههاء فذكرها في «تفسيرم) 
(؟/38١))‏ عن ابن مسعود بلفظه. وأخرج الطبري قراءة الخفض عن غير ابن مسعود» وكذا عزا توجيهها لحم» فأخرجها 
عن ابن عباس» ومجاهد, والحسنء وهارون» وسعيد بن جبير» وعن النبي وَكَيِيْكُ إلا أنه ذكر أن الخبر الوارد عن النبي بأنه قرأ 
بذلك؛ ليس له أصل عند الثقات. ونسبها ابن خالويه للنبي يكَيِقْكُ وعليء وأبي» والحسن, وذكر التوجيه في أحد أقواله 
دون نسبة» ووافقهم ابن جني» وزاد آخرين. 

ينظر: تفسير الطبري: (01-51/4/1). مختصر في شواذ القرآن: ”/. المحتسب لابن جني: .50//١‏ 

(") من قوله: «كان يقول هذه السورة مكية...»» إلى قوله: «أسلم بالمدينة»» لم أقف عليه منسوبًا لعبد الله بن مسعود 
- وَصَِاَدْعَدَُ- عند غير السمرقندي في ررتفسيره) »)١34/7(‏ الذي ذكره بنحو ما ذكره المصنف. ووقفت عليه مسندًا عن 
سعيد بن جبير» وأخرجه عنه سعيد بن منصور في ررسننهم) (2)557-4547/5 والطبري بإسنادين في «تفسيرم) 
(28/1)). والنحاس في (الناسخ والمنسوخ) (575/7)) جميعهم عن سعيد بن جبير بزيادة في آخره. وأورده السيوطي 
في الدر المنثوريم (585/8).؛ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في 
ررناسخهم» جميعهم عن سعيد بن جبير بنحوه. وقال النحاس ف (الناسخ والمنسوخ/ (573/5): بعد ما أخرج الأثر: 
«أنكر هذا سعيد بن جبير؛ لأنَّ السورة مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة»» وهو بنحو ما ذكره المصنف ونسبه 
لابن مسعود على ما اعتمد في نقله عن السمرقنديء وإِن لم يكن بنصه. 

(:) كررت ف ز. 

(ه) أخرجه سعيد بن منصور في (رسننم) (47/5 5-5 5 5)» والطبري في (رتفسيرم) (١585/1)؛‏ والنحاس في (الناسخ 
والمنسوخ)) (؟/575)» جميعهم عن سعيد بن جبير بزيادة ف أوله. والطبري ف برتفسيرم) 2)587/1١7(‏ عن سعيد بن 
جبير في أثناء الحديث. 

(5) لعل المصنف يقصد بقوله: «أنه يريد قراءة ابن مسعود» من حيث المعنى» أي أنَّ معنى قراءة سعيد بن جبير -بخفض 
الميم وضم العين وكسر اللام في (عُلِم)-» مثل معنى قراءة ابن مسعود -التي عزاها له المصنف» وأشرت لذلك سابقًا- التي 
هي بخفض الميم في (مِن)؛ وكسر العين وسكون اللام في (عِلّم)؛ ومعناها: أنَّ القرآن من عند الله. فإن كان هذا مقصوده 
رَحمَُأَنَهُ فهو صحيح؛ لأنَّ ما ذكره الغزنوي» هو ما ذكره الطبري في أحد رواياته التي أخرجها عن سعيد بن جبير» وقد 
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وعن أَبيّ بن كعب؛ عن رسول اللو -صلَى اله عليه وسلّم- أنه قال: ((مَن قرأ سورة الرعد 
أعطي من الأجرٍ بوزنٍ كلّ سحاب مضىء وكلَ سحابٍ [يكونٌ]7" إلى يوم القيامة» عشرٌ 
حسناتء وكان يوم القيامة من المُوقنين بعهد الله تعالى))7. وبالله التوفيق. 


أشرت الحا في الحاشية السابقة عند التخريج» وذكرت الرواية أنَّ سعيد بن جبير عندما كان يقرؤها: 
مووَيِنْ عِندِهاغلت الَحِتَات: كان يقول: «من عند الله». ينظر: تفسير الطبري: .587/1١1‏ 

)١(‏ سقطت من الأصلء» زء والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

)١(‏ أخرجه النعلبي في ررتفسيره) »)5٠١-١33/15(‏ والواحدي في ررالوسيط) (7/8): كلاهما عن أبي بن كعب بنحوه. 
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لع اس 


سُورةٌ إبراهيم 
-عليه السّلامُ- 
اا عند أكثر المفمّرين -رجمهم الل-("0. 
ويُروى عن عبد الله بن عبّاسٍ -رضي الله عنهما- [أنه قال](): «إلا آيتَينٍ منها أنزلتا في 
حرب بدر("؛ قوله تعالى: «[* أَلَم تَرَإِلَى ألَّذِينَ بَدَّلُوأ نِعْمَتَ أله كُفْرا ( وَأَحَلُوأ قَوْمَهُمْ 
دَارَ ألْبَوَارء'© [إبراهيم:0.] إلى قوله تعالى: مإفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ألنارِ)ك [إبراهيم: 20»]09. 


00-7 
7 


وأما عددُ آي السورة فهو: خمسون آيةَ عند البصريّين» وآيتانٍ عند الكوفيّين» وأربع: 


حجازيٌ وحمسنٌ: شامئٌ 0 


ع م ألرَّحِيم 
]١-١[‏ «» أَثَرَ حتَلب أَنرَلْئَلهُ إِلَبْح لِنْخْرِج أَلنَّاسَمِنَ ألظّلَمَاتِ إلى ألثُورٍ © 
بإذن رَيْهِمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيز لْحَمِيدٍ 4 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 55/7". فضائل القرآن لابن الضريس: 4". تفسير ابن أبي زمنين: 651/7. المكي والمدي في 
القرآن: (1/-4*-844). 

(؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

(؟) بَدْر: بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة ثم راء: ماع عن يمين طريق مكة, بينها وبين المدينة. وهي اليوم بلدة بأسفل 
وادي الصفراء» تبعد عن المدينة مئة وخمسة وخمسين كيلًا. وهي معركة وقعت بين المسلمين وقريش في رمضان في السنة 
الثانية من الحجرة» انتهت بانتصار المسلمين. 

ينظر: سيرة ابن هشام: (917/5؟): (45/8). دلائل النبوة للبيهقي: .١١7/*‏ معجم ما استعجم: .771/١‏ معجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: .4١‏ 

(4 -5) سقطت من ط. 

(5) أخرجه التّحاس في (الناسخ والمنسوخ) (580/7)» عن ابن عباس بنحوه. وأورده السيوطي في ررالدر المنقور) 
(587/8)» وعزاه إلى التّحاس ف ررناسخم) عن ابن عباس بنحوه. 

(5) ينظر: البيان في عدٌّ آي القرآن: .١/١‏ حسن العدد في فن العدد: 79. القول الوجيز: .7١68‏ 

./؟١ةظ/ط«(‎ )0( 
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ع إسس- 

قد تقدّم(1) تفسيرُ الحروفب المقطعة("). 

وقولّه تعالى: «إحتَلبُْ» يرتفعٌ لأنه خبرٌ ابتداءٍ محذوفيء ويجورٌ أن يكونَ خير 
ان 

وقوله تعالى: ملِشُخْرج ألنَّامرَي معناه: لتخرجهم من ظلماتٍ الكفر إلى نور الإيمانٍ بأمرٍ 
رع( أمَرَك أن /؟/و؟م/ تدعوّهم إلى الإيمانٍء وترجرهم عن الكفر. 

وقوله تعالى: إلى صِرَاطٍ الْعَزِيز أنْحَمِيدِ؛ معناه: إلى دين العزيز الحميدء 7“ ويُسمّى 
القوك خبراطً": لآنه وسلك دخ مسلكه إل للنة 

و طالْعَزِيزِ الذي لا يمكن أن يُغلب ويُقهرء والْحَمِيدِ؛ المستحيِدٌُ عبده© 


)١(‏ سقطت من ز. 

(؟) ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت من الزايدي): .١/5-1١1/17‏ تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت 
زهرة المازي): .1١51-175‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .57١‏ 

(4) ينظر: بحر العلوم: .5٠٠0/7‏ تفسير السمعاني: .١١7/*‏ تفسير البغوي: 8 /88180. 

(ه - ه) في ط: (الحميد. وشُّمِي صراطًا). 

(5) في ط: (المستحمدٌُ عباده). 

0) في ز: (هو المسمى). 


(8) ينظر: تفسير السمعاني: .١١7/‏ تفسير البغوي: 5/5 78. 
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]ده حب 
[-4] قوله عز وجل: أله لذ لَةدمَا فم [لسّمَلوَاتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ وَوَيْلُ 
َنْكَلفِرِينَ بِنْ عَدَابٍ َدِيدٍ © الَدِينَ يَسْتَحِبُونَ ألْحَمَؤة ألدّنْيا عَلَى أَلأَخِرَةِ وَيَصدُونَ 
عَن سَييل الله وَيَبْهُونَهَا عوَجا ايت فى صَثل بعد عبد 40 

مَنْ قراً: ([لَه) بالخفض("» فعلى معو البناءِ على العزيز الحميي!». 

ومَنْ قراً: برفع الحاء( فعلّى الابتداء©). 

ه1252 

007 هو واد ف جهنه/", 

وقوله تعالى: «إألَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ #الْحَيَؤْةَ أَلدَّنْيَا عَلَى أَلأحِرَة")4 معناه: الذين 
يختارون الدنيا على الآخرة(". 

وقوله تعالى: «إوَيَصْدُونَ عَن سَيِيل الوك يجورُ أن يكونّ معناه: يُعرضون عن طاعة الله 
تعالى؛ منّ الصّدودٍ؛ وهو الإعراضٌ!*) 


)١(‏ الخفض: من مصطلحات أهل الكوفة؛ ويقصد به: الجر. ينظر: المدارس النحوية للسامرائي: 4 .١5‏ *وقرأ بالخفض: 
ابر كثير» وأبو عمرو» وعاصمء وحمزة والكسائيئٌ. 

ينظر: السبعة في القراءات: 857. التيسير في القراءات السّبع: ."*٠‏ التبصرة في القراءات السّبع: /55. 

)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/71. تفسير الطبري: /١1(‏ 585). إعراب القراءات السّبع وعللها: .574/١‏ بحر 
العلوم (بنصه): ٠٠٠/7‏ 

(6) نافع وابنُ عامر. ينظر: السبعة في القراءات: 77. التيسير في القراءات السّبع: .8٠‏ التبصرة في القراءات الستبع: 
(ممه. 

(:) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/57. تفسير الطبري: .583/١*‏ إعراب القراءات السّبع وعللها: .594/١‏ بحر 
العلوم: ٠٠٠/5‏ 

(0) ينظر: تأويلات أهل السنة: /5. بحر العلوم: ٠٠٠/7‏ 

(1) ينظر: تأويلات أهل السنة: /5. بحر العلوم: ٠٠٠/١‏ 

0 -7) سقطت من ط. 

(8) ينظر: تفسير الطبري: 531/11. بحر العلوم: .531/1١7‏ تفسير الثعلبي: 4/١‏ 85. 

(9) ينظر: تأويلات أهل السنة: «/5. 
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ارفك كت 
يكور أن يكون معناة: عنعون: النابزة 00, 
ال ده ل دن 01 مبّعه. 
وقوله تعالى: مأوَيَبْعُونَهَا عوَّجاً؛ه معناه: ويطلّبون بدين الله تعالى العوج7). 
والعِوَخُ بكسر العين: في الدين2*7؛ والعَوّج بفتح العين: في العصا(*), مأخودٌ: من عُجْتَ يا 
فتى على فلان أي: عطفتها('' إليه. 
وقوله تعالى: 09 ليت فِم ضَدَركه أي: في ذَّهابٍ عن الحقّ بعيد/". 


198 


."1/170/© الهداية إلى بلوغ النهاية:‎ "04/١0 تفسير الثعلبي:‎ .5941/١7 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
في ط: (صدًا إذا).‎ )١( 

(؟) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: ©/.11". 

(4) ينظر: كتاب فيه لغات القرآن: 865. مجاز القرآن: .38/١‏ الفصيح: /59. 

(5) ينظر: الفصيح: /59. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): ؟١57.‏ 

(5) في الأصلء ز: (أي: عطفها). 

(0) ينظر: تفسير الطبري: .591/١*‏ بحر العلوم: 5٠٠/7‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: ©/1/11؟. 
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اع 
[6] قوله عز وجل: ##وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمِهِء لِمْيّنَ لَهُمْ فَيْضِلٌ الله 
5 قاد درات وا )اذ ا ا موا قر رةه انه 3 
مَنْ يشَآءُ وَيَهْيت!' مَنْ يَّمَآءُ وَهْوَ ألْعَزِيرٌ لْحَكِيمْ 1 
معناه: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن يَسُولٍ إلا بِلِسَان قَوْمِوء لِيْبَيَرَا")4 كل رسولٍ لقومه بلغتهم ما 
أمروا به وما توا عنه» فيفهموا ويَتعلّمو(. 
ورا تعاللى: 2 مضل أله مَنْ يَشَاءْ # قيل: أي يخذل مَن يشاءً؛ مَن كان أهلّا لذلك» 
ويُوفْقُ لدينه مَن يشاغ؛ مَن كان أهلّا لذلك9©). 
وقيل: يُضل عن جنته وثوابه مَن يشاءًء ويهدي إلى ذلك من يشاء. 


وقوله تعالى: #وَهْوَ أْلْعَزِيرٌ ألْحَكِيدُ؟ ظاهرٌ المُرادٍ. 


./؟١اواط«ل‎ )01( 

)١(‏ في ط: (لإقزبه» كما أرسلناك بلسانٍ قومك. لالنيِنَ4). 

(*) ينظر: تفسير الطبري: 537/17. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 577. بحر العلوم: ؟/٠7.‏ 
(5) ينظر: بحر العلوم: .7٠٠0/‏ 
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[7-5] قوله عر وجل: #وَلَقَدُ الس لي ب ون 
معناةٌ: ولقد أرسلنا موسى(©): بدلائلنا وج ل 


وقوله تعالى: «إأن أخْرِجٌ قَرْمَكَ) يجوز أن يكون معئى: (أنْ) في هذا الموضع معق(": 
)0 


الما 


00 


ويجورٌ أن يكونّ معناه: [ بأنْ]0*) أخرج قومّك0", كما يُقال: فعلتُ هذا أن يفعلَ هذا(" 


ي: بأن يفعل. 
وقوله تعالى: 0 أَيَيّلمِ )4 معناه: أيَّاهُ1ة) نِعَم الله تعالى عليهم!"١).‏ 
كما رُوي في الخبر أنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى -عليه السّلام- أن حيَّبّني إلى عبادي, 


قال: يا رب كيف أحييك إلى عبادك والقلوبث بيدك؟ فأوحى الل(" أنْ ذكزْهم تغمائي2"7. 


)١(‏ في ط: (موسى باياتنا). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 95/1ه. 

(©) /زاو”*ه؟,/. في ط: (الموضع بمعنى). 

(؛) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 477. إعراب القرآن للنحاس: (755-17515/5). مشكل إعراب 
القرآن: 4٠٠‏ 

(5) في الأصلء ز: (معناه: بل)؛ وهو خطأء والمثبت من ط. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 7؟5. إعراب القرآن للنحاس: 74/5”*. مشكل إعراب القرآن: 
0 

(0) في ط: (يفعل جرم). 

(0) في ط: اف يسم ». 

(9) في ط: (معناه: بأيام). 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .5514/١7‏ معان القرآن للزجاج: ؟4. بحر العلوم: ؟/.. 

)1١(‏ في ط: (الله إليه). 

)1١١(‏ لم أقف على الخبر عن موسى-عَبَيْواَلنَك- إلا عند السمرقندي» فذكره في ررتفسيرم) 4)5٠١/9(‏ بلفظه 
وأخرجت بعض المصنفات الحديية أنَّ ما ذكر في الخبر هو من كلام داود - عَلَيَواليهَكخ- ومن ذلك: ما أخرجه ابن أبي 
شيبة في برمصنفم) (5١771/1)؛‏ عن عبد الله بن الحارث بمعناه. والبيهقي في ررشعب الإيمان, »)١١3/7(‏ عن ابن عباس 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة إبراهيم: آية (7-5) 


20 عد 


ويُقَالٌ: أراد بأيام الله تعالى نعمئّه ونقمتّه في الأمم الماضيةةة 


وَأيَّام 6 ا 2 ,: م وَالِ عَصَّ مْنَا الهمَللكة في | أنْ 5 دِينا(؟) 


الصبرٍ والشكر. 
والصيرُ هو: حَبْسُ النفس عمًا تنازعٌ إليه(؟). 
والشكرٌ هو: إظهارٌ النعمة على جهة الاعتراف بمال”. 


مطولًا. وأورده السيوطي في موضعين مختلفين في ررالدر المنشور) 4)١75-1171/5(‏ وعزاه إلى البيهقي عن ابن عباس 
مطولًا. وف رواية (570/17)» عزاه إلى ابن أبي شيبة وأحمد عن عبد الله بن الحارث بمعناه. 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 555/١‏ (عزاه إلى بعض أهل العربية). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 47. بحر 
العلوم: 00 

(١؟)‏ عمرُو بن كُلثوم التغلبي» أبو الأسود» وقيل: أبو عمير. شاعر مقدّم سيدٌ, أحد فُنَّاك الجاهلية. 

ينظر: طبقات فحول الشعراء: .١51/١‏ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء: .”٠١7‏ معجم الشعراء: .7١5‏ 

(؟) البيت في ديوانه: ./١‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن فورك (ت علال بندويش): .١١5/١‏ تفسير الماوردي: .١١5/١‏ تفسير السمعاني: 54/9 .٠١‏ 


(5) ينظر: الفروق اللغوية: 8؛ . التفسير البسيط (بنصه): 4/5 7ه. 
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[8] قوله عر وجل: «إوَإِدْ قَالَ مُوسَ لِقَوْمِهِ عه 


د لمم 


أَنجَنِكُم ‏ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسْومُونَكَمْ سُوءَ ألْعَذَابٍ وَيدَّدٌ د بَحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَستَحُيو 
ض 2 اك | ا إلي ود سن 7 7 د يرل 
نِسَآءَكُمْ وَفِ دَالِكُم بَلوْمُ بن رَبَكُمْ عَظِيهً؟"" 4 


راثا 

وكا #اخول الواو في قوله تعالى: #وَيدَبُحُونَ مثا 40:22 يقتضي أن يكونَ تذبيحٌ 
الأبناٍ سوى سوءٍ العذاب2)27, وأنَا”) قومَ فرعونَ كانوا يستعملون بني رتيل في الأمرٍ الثقيل» 
وكانوا يقتلون ذكورٌ أولادهم صغارّاء ويستَبّقون إناتَ أولادهم للاستذلالٍ والاستخدام. 


(1) ل«ط/ظ ١‏ ؟/. 

(؟) في موضعين: عند تفسيره لقوله تعاللى في سورة البقرة:إوَإِذْ َجَيْتَكُم يِنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سْوَءَ الْعَدَابٍ يُدَبَحُونَ 
أبتالإسته ويتتحرون يسافيفة وق انك الى ايسقه عو 4 [لكاد | ونيد #تثيرة لقولة: تعاق ى سورة الأعراف: 
لإوَإك أنجَبْتَكُم يِنْ َال فِرعَْنَ يَسْومْوتَكُمْ زه الْعَدَابٍ يَفْتْلُونَ أَبنآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ َف دَالِكُم بَلآهُ ين رَبَكُمْ 
عَظِيمٌ # [الآية: 641 .]1١‏ 

ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت من الزايدي): 784-5.1. تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت محمود 
الشنقيطي): .7"١9-85٠‏ 

(") سقطت من ط. 

(:) ينظر: معان القرآن للفراء: 53/7. تفسير الطبري: .5343/١‏ إعراب القرآن للنحاس: 550/57. 

(5) في ط: (العذاب فإنَ). 
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0ت 
[1] وقوله تعالى: «وَإد تأذّنَ رَبكُمْ لهن مَكَرْئمْ لّآزِيدَنَكُمْ وكين كَفَرْنُمْ إن 
عَدَابِ لَمَدِيدٌ 4 

معناه: قال لحم موسى -عليه السلام-: إذ أنجاكم من آل فرعون, وأُعلمَكم في الكتاب: 
لإلين مَحَرْئُمْ4 نعم مالْأزيدنْحُم4 نعمة «إولين حَمَرْئُمْ4 نعمي» إن عَدَابِ 
نَشَدِيدٌ)ك لِمَن كمّرا". 

وقد يُذكر تفعّل بمعنى أَفْعَلَ كما يُقال: توعد(" وأُوعَدَ بمعىّ واحدا"". 


.١١7/9 تفسير الماوردي:‎ ."55/١© تفسير الثعلبي:‎ .70١/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 
(؟) في ز: (يقال: تواعد).‎ 


(*) معان القرآن للفراء: ؟/53. تفسير الطبري: .5٠00/١‏ معان القرآن للنحاس: 511/9. 
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]٠١[‏ قوله عز وجل: «وَقَالَ مُوسَئ إن تَحْمُْرُوأ أَنم وَمَنَفِم الأزض جَمِيعاً فَإِنّ 
لَه لَمَنَئُ حَمِيدً 4 
قال لحم موسى -عليه المتّلام-: إِنْ تكفروا بالله تعالى وبنعمته» لإأَنتُمْ وَمَن فم ألّأْرْض 
جَمِيعآً» فإنَّ الله /؟اط١م/‏ لالَغَنِةُ»# عن طاعتكر("» لم يأمركم بطاعته لحاجته إليها» وهو 
الحميدٌ لِمَنْ وكّده وأطاعه. 


.50/8/1١5 ؟. التفسير البسيط:‎ ١1/75 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 
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لاع 


[ذلر-؟٠(١]‏ قوله عز وجل: ألم يَأَتِحُمْ , روك زر نوح و عَادٍ 

وَتَمُود © وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لأ يَْلَمْهُمْ إلا اله جَآَنْهُمْ رُسْلْهم ِالْمَيَْتِ قَرَدُوأ أَندِيَهُمْ 

ف أَنْوَاهِهِمْ وََانُوأ إِنَا وا ا ام 53 
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قيل: إِنَّ الخِطّاب في هذه الآية هو لأمة محمدٍ -صلَّى الله عليه وسلّم -. 

وقيل: هو خطابُ موسى -عليه الملامْ- لقومه!'؛ لأنه عطففٌ على ما تقدّم من قوله. 

#وقَال مُوسَئ إِنْتَكْفْرْوأ؛ ومعنى هذه الآية: ألم يأتِكم خبرُ الذين من قبلكم من 
الأمم الماضية» قوم نوح؛ وقوم هود وقوم صالحء والذين من بعدهم من قوم شعيب, وغيرهم؟ 
لا يعلِعٌ عددّهم إلا 0 كنا ورد ف اديت (( كنت اللكائو17))3 أي :ل يموق حقيقة 
أنساب المتقدّمين!؟) وعددهم, جاءتهم رسلّهم بالدلالاتٍ الواضحات0". 

وقوله تعالى: «إقَرَدُوأ أَيْدِيَهْدْ؟؛ قال عبدُ الله بن مسعودٍ -رضي اللّهُ عنه- معناه: 
«فعَضُوا على أناملهم غيظًا على الرسل فيما اذَّعَوا من النبوق» كما أخبرٌ الله تعالى عن كفارٍ أُمّينا 
بقوله تعالى: «عَصُوأ عَلَيْكُمْ الّأْنَامِلَ مِنَ ألْعَيْظ © [آل عمران:0(6]119). 


0ق هل (لقومهة لقومة)» مكررة لد عع ها 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .507/١*‏ بحر العلوم: .7١1/7‏ تفسير السمعاني: (9/ه١٠١-5١٠١).‏ 

() أخرجه الطبري بعدة أسانيد في (رتفسيرم) (7054/11))» منها: ما أخرجه عن عمرو بن ميمون وَوَاَُِعَنَةُ بلفظه. 
وعن ابن مسعود رََوَلنَدْعَنَهُ بلفظه. وعن ابن مسعودٍ وَََاَنَدُعَنَهُ أيضًا بزيادة في أوله. وأورده السيوطي في (رالدر المنور) 
(535/8))» وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمرو بن ميمون بزيادة في أوله. وف رواية (535/8)» عزاه إلى عبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وَوَزَرََعَنْعَا بزيادة في أوله. 

(:) لعطاود١‏ ؟/. 

(5) ينظر: تفسير السمعاني: على 

(5) أخرجه عبد الرزاق في ررتفسيره) (١/551).؛‏ والطبري في ررتفسيرم) (505/1)» والطبراني في رالمعجم الكبير) 
(551/9)» والحاكم في برمستدركم) (؟/87")) جميعهم عن عبد الله بن مسعود بمعناه مختصرًا. والطبري بإسنادين مختلفين 


(رتفسيره)) 0" 4507-6 عن ابن زيد ببعضه. وأورده السيوطي في رط المنشور) 550 0 وعزاه إن 
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ل 


وقال مجاهدٌ - رحمه اللّك-: ((هذه كناية عن الجحد والتكذيب))07"). 


ويْقَالُ: معناه: وضّع الكفازٌ أيديّهم على أفواههم؛ إشارةً إلى الرسل: أن اسكتواء وهذا 
كما يشاذ ق إسكات الصّبيان- إلى الأفواة»: ويريدٌ 7 بذلك السكوت 090 

ويُقَالُ: معناه: وضّع الكفارٌ أيديّهم على أفوا أنبيائهم -صلواث الله عليهم-). 

ويَْالُ: أراد بالأيدي اليّع0» قال: ررُوا نعم الله تعالى التي أنعَمَ عليهم بالتكذيب 


لصي 


عبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرائي والحاكم وصححه عن ابن مسعود رَووَلنَهعَنَهُ 
بمعناه مختصرًا فقال: ««قَرَدُوا أَبِدِيَيْة»# قال: «عضوا عليها». وفي لفظ: «عضوا على أناملهم غيظًا على رسلهم». وق 
رواية (531/4)» عزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن زيد بمعناه مختصرًا. “وقول ابن مسعودٍ رَظَِاَدْعَنَهُ في تفسير الآية هو الذي 
رجحه الطبري في تفسيره» وكذا النحاس» فقال الطبري: «وأشبه الأقوال عندي بالصواب في تأويل الآية القول الذي ذكرناه 
عن عبد الله بن مسعود؛ أنحم ردوا أيديهم في أفواههم؛ فعضوا عليها غيظًا على الرسل» كما وصف الله عز وجل به إخوانم 
من المنافقين فقال: هإْوَِدَا حَلَوَاْ عَصُوأْ عَلَيْكُمْ الْأََامِلَ مِنَ الْعَيْظكُه [آل عمران: 115]» فهذا هو الكلام المعروف, والمعنى المفهوم 
من رد اليد إلى الفم». وقال النحاس: «وفي الآية قول رابع» وهو أولاها وأجلها إسنادًا...», ثم ذكر قول ابن مسعود ثم 
قال: «قال أبو جعفر: والدليل على صحة هذا القول قوله عز وجل: مإوَإدًا حَلَوا عَصُوا عَلَيِكُمْ الْأَتَامِلَ مِن الْقَبْظ ». 

ينظر: تفسير الطبري: 503/1. معان القرآن للنحاس: (19/8ه-.5ه). 

)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرم) (701/17): عن مجاهد بمعناه. والطبري في ررتفسيرم) »)5048/1١7(‏ عن 
قتادة ببعضه. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/ (537/8)» وعزاه إلى ابن عبيد وابن المنذر عن مجاهد بمعناه. وفي رواية 
(5317/8): عزاه إلى ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي ببعضه. 

(؟ - )١‏ في ط: (بذلك الأمر بالسكوت). 

(؟) ينظر: معان القرآن للفراء: 59/7 (عزاه إلى ابن حبان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس). معان القرآن 
للزجاج (ت مامودو محمد): 5 ؟4. معان القرآن للنحاس: .5١15/7‏ 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء: 59/5. تفسير الطبري: .508/1١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية: 51/80/0. 

(5) في ط: (النعم كأنه). 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: .)7١-579/5(‏ تفسير الطبري: 508/1١‏ . معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 
5 . 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة إبراهيم: آية (١1١1-؟١)‏ 


8 سس 

وحروفٌ الصفات يُقَامُ بعضّها مُقَامَ بعض("), كما قُُ قوله تعالى: #وَلَآصَيِْبَنَكُم فِم 
جدُوع النَخْلِ»ك [طه: »]7١‏ أي: على جذوع النخل7"). 

وقوله تعالى(": لإإِنَا حَقَرْنَا بمّا ١رْسِلْتْم‏ به [معناه: قالوا لأنبيائهم -عليهم 


السَلام]7) فإ وَإِنا لَه مَك مما تَدْعُونَنَا إِلَيْهِي من الكتاب والتوحيدا"). 
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إمُريب7#) ظاهر الشلكٌ فيما يقولون7". 


واليَيبُ: شلك مع التَهَمة(0. 


)١(‏ سبق بيان المعنى المراد من قول المصنف: «وحروف الصفات»» ينظر: (55؟)؛ من هذه الرسالة. 

.5٠08/7 ينظر: أدب الكاتب: 5.5. تأويل مشكل القرآن: 551. المنتتخب من غريب كلام العرب:‎ )١( 
(؟) في ط: (تعالى: #إوقانوا»).‎ 

(:) سقطت من الأصلء» زء والمثيت من ط؛ لوضوح المعنى. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ؟939/7". تفسير الطبري: .503/1١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: ©/17/85؟. 

(5) سقطت من ط. 

() ينظرة بحر العلوم: 01/6 . 

(8) ينظر: تفسير الطبري: 503/17. جمهرة اللغة: (ر ي ب). الصحاح: (ر ي ب). 
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]١[‏ قوله عرز وجل: 7* قات رُسْلْهُمْ َنِم الله مَك فَاطِر أَلسّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ 


يَدْعْوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُويكُمْ ا الوأ إِنْ أنثم إلا بَشَرٌ 


0-35 


يَتْلَنا نرِيدُونَ أن تَصدُونًا عَمّا كَانَ يَعْبَدُ دَابَآوْنَا 
معناه: قالت رسلّهم: أفي اللو شلكٌ؛ مع وضوح الأد ده 7 استفهامٌ بمعنى 
لكا . ْ 
وقوله تعالى: لإقَاطِرٍ ألسَّمَلوَاتٍِ وَالْأَرْضِ)ه معناه: خالقٌ السماواتٍ والأرض؛ كيف 
فكو فيه؟ ودلائل وحدانيته ظاهرة» وهو خالق السماواتٍ والأرض(") 
ليَدْعْوحمْ؛ إلى دينه؛ ليتجاورٌ عنكم ذنوبكم في!؛) الجاهلية. 
(تقققت إلن أجل تست إلى متهى آجالكب فلا يعذيكم بعذاب 
ستصال20) 


وأا دخول (من) في قوله تعالى: #إيّن دُنُوبِحُمْ) فيجوز) أن يكونّ للتجنيسء كما في 
قوله تعالى: إقَاجْتَنبُوأ7" ألرَجْسَمِنَ الْأؤتنٍ» [الحج: 1]. 

ويجورٌ أن يكون للتبعيض7©) على معتى: يدعوكم ليغفرَ لكم بعض ذنويكم» فَادعُوا الله 
تعالى» وارعبوا إليه في مغفرة الذنوب كلّها. 

وقوله تعالى: ©إقَالُوأ إِنْ أَنتُمْ إلا بَشَرٌ مِّتْلْنَائكِ معناه: قالتٍ الأممْ لرسلهم -عليهم 


ماع 


السكلامُ-: إِنْ أنتم» أي: ما أنتم. 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ؟7057/5. 

(؟) ينظر: التفسير البسيط: 5١ 4/١7‏ . التفسير الوسيط: */5؟. زاد المسير: 747. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .5١١/١‏ بحر العلوم: ١7/7‏ 5. الحداية إلى بلوغ النهاية: 71/80/5. 

(:) («طاظم١‏ ؟/. 

(5) ينظر: بحر العلوم: .7١5/7‏ 

)١(‏ إزاظمه؟ ا/. 

(0) في ط: (تعالى: واجتنبوا) بالواو» وهو خطأ. 

(8) ينظر: التفسير البسيط: 4117/١7‏ . تفسير الزتخشري: 45 ه. المحرر الوجيز: 9/8؟؟ (عزاه إلى سيبويه). 
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ويُقَالُ: هل أنتم إِلّا آدمبُون مثلناء لا فضل لكم عليناء تريدون أن تمنعونا عكًا كان يعبدُ 
آباؤنا من الأصنام» فأنُوا بحجة واضحة بينة!"©. 
وهذا التمامت منهم للآياتِ التي كانوا يقترحونما على أنبيائهم -صلواتٌ الله عليهم-(". 
وشيك كنج بلطا لعا #ساط على الباطل لتُدْحِضَه. 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ؟7057/5. 


(؟) ينظر: تفسير الزمخشري: 47 ه. “وقد سبقت الإشارة لما كانوا يقترحونه» ينظر: (55 ؟)» من هذه الرسالة. 
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4 إل 
]١5-١4[‏ قوله عز وجل: الت لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نحن إِلأَبَشَرُ يَئْلْكُمْ وَلَكِنٌّ 
لله يَمْنُعَلَ مَنْ َّهَآءُ مِنْ عِبَادِوء وَمَا كَانَ لَنَا أن نَأَتَيَكُم يسُْنْطَلن إلا يدن لله وَعَلَى 
لله قلمتَوَحَلٍ الْمْؤْمِنُونَ © وَمَالنَاأَلاً َتَوَحَل عَلَى الله وَكَدْ هَدَلِنَا سْبْلَنَا وَلتَصْيِرَنَ عَلَى 
ما ءَادَيْتْمُونَ وَعَلَى الله قَلَتَوَكَلٍ الْمْتَوَصَلُونَ 42 
معناه: لإقالث لهم لهم إن نحن إلا بَمْرْ يحم كما قلعم أنت ولك الل ينسم 
على من يشاح من عباده7) كما أنعمَ علينا بإرسالنال"©: ولا نلك الإتيان بالآياتِ التي 
تقترحوتها(" عليناء ونحن بشرٌ متلكم. 
وقولّه تعالى: «إوَعَلَى الله فَلْيَتَوَحَلٍ الْمؤْمِنُونَ4 أي: فليتوكل!؟) المؤمنون في تفويض 
الأمرٍ إليه والرضا بتدبيره0”». 
فقالت هم الكفارٌ: فتوكّلوا أنتم أيضًا على الله تعالى حتى ترون ما يفعلٌ بكم. 
فقالتِ الرسكٌ: هوَمَالَنَا ألا نَتَوَكَّلَ عَلَى أللَهوِ؛/١اوم/‏ تعالى؛ أي: أي شيءٍ لنا في أن 
لا نتوكل على الله تعالى!'). 
وقد هَدَلِنَا سْبْكَنَا 49؛ والحدايةٌ من الله تعالى هي الدلالةٌ على الحق والحُبل!" يرا 
بينه وبين الباطل/*). 


)١(‏ في ز: (من عبادنا)» وهو خطأ. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: ٠٠0/7‏ 5. تفسير الطبري: .51١١/1١7‏ بحر العلوم: 705/7. 

(9) في ط: (التي يقترحون). 

(4) في ط: (أي: فليثق). 

(5) ينظر: التفسير الوسيط: 5/9 7. 

(5) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: ه/37/85. التفسير الوسيط: 5/7؟. تفسير السمعاني: .١١8/‏ 
0) (عطاوو١؟/.‏ 

(8) في ط: (الحق والرسل)؛ وهو خطأ. 

(9) ينظر: تفسير السمعانى: .١١8/9‏ 
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وقوله تعالى: مإوَلَتَضْيرَن عَلَْ ما ءَاذَيْتْمُونَا؟ معناه: ولنصيرنٌ على أذاكم اتباعًا لأمر 
الل تعالى» واتباعًا لمرضاته1". 
وَعَلَى الله فَلْيَمَوَخَلِ الْمْتَوَكَلُونَ4 [معناه: أنَّ الله تعالى أهلك للتوكُلٍ عليه فعليه 
ينبغي أن يتوكل المؤمنون]7"). 
وقد بيّنا أنَّ معبّى التوكل: هو التمسّكُ بطاعة الله تعالى» مع الرضا بقضائه وتدبيره(". 


وبالله التوفيق. 


.751/5 ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: 185/5". المحرر الوجيز:‎ )١( 
.5311/1١ (؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. *ينظر: تفسير الطبري:‎ 


(؟) ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: #إإن انْحَْكُمْ إلا لِلهِ عَلَيْهِ وتَوَكَلْت) [يوسف: 77]. ينظر: (41 ١)؛‏ من هذه الرسالة. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة إبراهيم: آية )5١-1١5(‏ 
336 0 
3 هدخ دءه(١‏ 
0 "ليس اشيست» ( وَكَنْسْكِنَنََكُم 
اليه تع ب ا وَاسدَ 0 
وي وَيأَِيهِ الْمَوْتُ مِن خُلَّ مَكَانٍ وما هوَّبِمَيِّتِ مك ل 
ودللك أن الوسال لكا أخبرٌ عن الرسلٍ -في الآية المتقدّمة- أنهم توكلوا غلى الله تعالى؛ 
وقالوا: «إوَمَالَنَا ألا نَتَوَكَّلَ عَلَى أنَّدِيك؛ لع نْبَعَه بتهديدٍ الكفار لحم بأبلغ ما يش عليهم 
حيث قالوا لهم: «الَنُخْرِجَنَكُم مِّنْ أَرْضِنًا أَؤْ لَتَعُودُنَ فِم مِلَتَنَاك؛ أي: قالت الكفار 
لأنبيائهم -صلواث الله عليهم-: مألَنْخْرِجَنَكحُهم» من الأرض التي نحن فيهاء أو لترجِعْنٌ إلى 
ديننا الذي نحن عليهء فعند ذلك أمرّ الله تعالى الرسلَ منهم بما أوحى: طلنْهْلِحَةَ 
ألظلِمِينَ» أي الكفارَ ولمتزلتكم أرضّهم وديارهم من بعد هلاكهم؛ وهذا اد قُ الإنعام قُ 
مقابّلة ما تواعدوهم به فإنَّ هذا جزاءٌ مَن توكل على ريّه؛ أن يكفيّه أمرّ عدوّه. 
ثم بيّن الله تعالى العلةً التي لأجلها(" وعد الرسل -عليهم السّلام-؛ قال جل ذكره: 
#إذَالِت لِمَنْ خَافَ مَقَامِم4 ("أي: ذلك جزءٌ مَن خافت) مقامَ العبادك) عندي 


لاق و4 بالعقاب لعن عصاي00. 


)١(‏ سقطت من ط. 

(5) في ط: (التي لها). 

(* -*) سقطت من ط. 

./ ١ ١وظاط«/‎ ):( 

(5) في الأصلء زء ط: (وخاف وعيدي) بالياء» خالف النُساخ ما اتفقت عليه المصاحف العثمانية على رسمها من غير 
الياء. 

ينظر: المقنع: 4 .٠0‏ مختصر التبيين: 4/6/9 7. الوسيلة إلى كشف العقيلة: /557. 

والخلاف كان بين القراء في إثبات الياء وحذفها في القراءة؛ فأثبتها وصلًا: ورش عن نافع. وحذفها الباقون وصلًا ووققًا. 
ينظر: السبعة في القراءات: 6714. التيسير في القراءات السّبع: 85". التبصرة في القراءات السّبع: 89ه. 


(5) تفسير السمعاق :1019 سير البخوض 410/12 
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وإنما أضاف المقامَ إلى نفسِه على هذا المعنى الذي ذكرنا من مقام العباد؛ للمساءلة 
والمحاسّبة؛ بحيثٌ لا حاكم غيرٌ الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى لا يجورٌ [عليه]7) المقاة(). 

وأمَا قوله تعالى: للوَاسْتَفْتَحْوأ فمعناه: سألتٍ الدُسلٌ رُم أن يحكم بينهم وبين 
الكفار(؛ لأنَّ الفتح هاهنا بمعنى: الكم. 

يقال للحاكم: الفتّاخ9©). 

فلمًا فزِعتٍ اليل إلى ربهم بإِنجاز الوعدِ؛ فتّح لهم ما طلبوال). 

وَحَاتَ0"© كل جَبَارِ عَنِيدِي؛ والجبّارٌُ: هو الطالب للتََخبُر والعلوٍ فوق كلّ علوء ولهذا 
سان ؤللق ؤكااق فنفات: الع 'وفليكا اق :هفاك لوه ل 7 «الأن العياة لأ يحون هلاه 


المرتبة الله 6 مُوشق ها بقدرته وسلطانه. 


)١(‏ سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(؟) قوله: «لا يجوز عليه المقام»» مترتب على عقيدة المصنف في نفي المكان عن الله كما قال في تفسيره لقوله تعالى: 
ثم إسْتَوَئ عَلَى الْعَوْشَ 4# [سورة الأعراف: :ه] قال: «قد تعلقت المشبهة بظاهره؛ وقالوا: يجوز على الله المكان بدلالة هذه 
الآية» وهذا باطل عند أهل السنة والجماعة؛ لأن الله تعالى كان ولا مكان, ولا يجوز عليه الحاجة والتغيير عما كان». وقوله 
بأن هذا قول أهل السنة والجماعة غير صحيح؛ لأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله مستو على عرشه. بائنٌ عن خلقه 
ولا يعني ذلك أنه يِحدُه مكان, أو هو داخل سماواته» بل هو في علوٍ مطلق, وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن القرآن 
والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة: مملوعٌ بما فيه إثبات العلو لله تعالى 
على عرشه.» بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات». وقال في موضع آخر: «ومذهب سلف 
الأمة وأئمتها: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف با نفسه؛ ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو 
سبحانه مإلَيْسَ كُيقْلِهِ شَئْةٌ وَهْوَ آَلسّمِيعُ ألِْصِيرْ؛ه [الشورى: »]١١‏ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله». 
ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت محمود الشنقيطي): ه.-5.5. مجموع الفتاوى: .)١955/5( ,))١55/5(‏ 
(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .47٠5‏ تأويلات أهل السنة: 8/9 .١‏ 

(5) ينظر: العين: (فات ح). تأويل مشكل القرآن: 437 . تفسير غريب القرآن: .17١‏ 

(5) في ط: (لم ما طلبوه). 

(5) في ط: (فخاب) بالفاء» وهو تحريف. 

(0) في ط: (تعالى لأنه). 

(4 -8) سقطت من ط. 
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والعنيدٌ: هو الدَّافعٌ حر على جهة الاستكبار(©. 

ويقال: معى: واشت ل ا 
الحارث(: «اللّهُمٌ إن كَانَ هذا هُوَ 07 غندك انط غلينا كارا من الكوان 5 

قال معناه: استنصر كلا الفريقين! 

وما قوله تعالى: امن 2 0 فمعناه: أمامّ هذا الجبار بعد الموت جهنة0, 
والوَرا: يكونُ من خلفي وقُدّام7". 

ومعناه: ما تَوارَى عنك؛ أي: اسئئر عنك» وليس هذا من الأضدادٍ على هذا المعى(". 


)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق: 541/1١‏ ؟) (أخرجه عن قتادة). تفسير الطبري: )515-15/1١(‏ (أخرجه عن مجاهد, 
وقتادة» وابن زيد). معانى القرآن للنحاس: 571/9 (عزاه إلى مجاهد وقتادة). تفسير الماوردي: ١71/7‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 511/17 (أخرجه عن ابن زيد). 

(*) النضر بن الحارث العبدري, أبو فائد. أشد قريش عداوة للنبي وَلَيِيْكٌ وأكثرهم تكذيًا وأذى. صاحب لواء المشركين 
ببدر» خالط النصارى واليهود» ونظر في كتب الفرس» صاحب حديث. أسره المقداد يوم بدر» وأمر المصطفى بضرب 
ينظر: أنساب الأشراف: (50/1 .)١ 516١‏ الأعلام للزركلي: /؟؟. 

(:) ما قاله النضر بن الحارث هو ما حكاه القرآن الكريم في سورة الأنفال في قوله تعالى: 89 وَإِذْ قانوأ ألنّهْمَ إن كَانَ هلدا 
هْوَ آنْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ ألسَّمَآءِ أو إِنْيِنَا بِعَدَابٍ أليم# [لآية: ؟م]. ومن المصادر التي نسبت هذا القول 
للنضر بن الحارث» ينظر: تفسير مجاهد: ؟ ه". تفسير الطبري: ا امي ذا (أخرجه عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء). تفسير ابن أبي حاتم (ت عيادة الكبيسي): (51-7*/8/1*) (أخرجه عن ابن عباس» والسدي» وسعيد بن 
جبير). 

(5) ينظر: بحر العلوم (بنصه): 707/5. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: .5١01/7‏ معاني القرآن للأخفش: 4.5/9 . تفسير الطبري: .5117/1١‏ الحداية إلى بلوغ 
النهاية: ه/.51/9. 

(0) قوله: «الوراء يكون من خلف وقدام»» فيمن قال: إن معنى (الوراء) من الأضداد» ينظر: مجاز القرآن: .”51//١‏ 
تفسير الطبري: .5١//1‏ التفسير البسيط: .470/١5‏ 

(8) من قوله: «والوراء يكون من خلف وقدام»» إلى قوله: «وليس هذا من الأضداد». ينظر: معان القرآن للنجاج (ت 
مامودو محمد) (بنصه): 5475. 
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زلقال: يجورٌ أن يُسمى الأمامُ: وراءً في الزمان27 وفي كل ما يُشاهَد؛ٍ لأنَّ الأيات7) تلحقه 
كنا يَلكق الإنسانٌ من خلقه: 

ويُقالٌ: الموث وراء كل أحد("". 

وقوله تعالى: لإوَيْسْقَى نأ مَآءِ صَدِيوِك أي: يُستَى من ماءٍ يسبل من جلودٍ أهلٍ 
النار من القَيْح والدء(". 

قال عبدٌ الله بن عبّاسٍ -رضي اللّهُ عنهما-: «في جهنم أودية» في تلك الأودية صديدٌ أهلٍ 
النار وقَيْحُهم ودماؤهم, فيُسقّون من ذلك الصديدٍ قد ننَ ريحُه؛ يتجرّعٌه شاربه» والملّكُ 
يضربه( )بالمقامع(" ويقولٌ له: اشرث» فيقولُ: لا أطيقُه» فيضره حتى يشرت جَرْعةٌ وجرعة 
ولا يكادُ يُسِيعُه من نتنه وريحه1" وحزه»1. 

ويّقال: معتى: #إين مّآءِ صَدِيدِ) من ماءٍ شبيهِ بالصّديد(""؛ لأنهم لو سُقوا نفس 
الصديد لم يكن لذكر الماءِ معئ. 

وقوله تعالى: لإوَلا يَحَادُ يُسِيِعْهرك أي: لا يقدرٌُ على أن يبتلّه وججيره(2"1. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/51١.‏ تفسير الطبري: 51/١‏ (عزاه إلى بعض نحويّي أهل الكوفة). 

- في الأصل» ز: يحتمل الرسم الآيات كما هو مثبت» وفي ط يحتمل الرسم أن تكون (الآفات)» والأنسب للسياق‎ )١( 
وإِن لم يكن بنفس سياق المصنف؛ حيث‎ »)374-577/١5( والله أعلم- (الأوقات)» مثل ما ذكر الثعلبي في (رتفسيرم)‎ 
قال: «وقال بعضهم: إنما يجوز هذا في الأوقات؛ لأن الوقت يمر عليك فيصير خلفك إذا جزته». هكذا كتبت في الأصل:‎ 
(الاوات), ركذا في ز: (”ت), وني ط: (اللاقات).‎ 

(؟) ينظر: تفسير الرازي (بنصه): .٠١ 5/١5‏ 

(:) إزاو؛ه؟/. 

(5) ينظر: تفسير مجاهد: .54٠١‏ تفسير الطبري: )513-718/1١(‏ (أخرجه عن مجاهد والضحاك). معاني القرآن 
للنجاج (ت مامودو محمد): 5؟5. 

./5١ ١واطعل‎ )5( 

(0) الجرّزة» وأعمدةٌ الحديد منه» يُضِرَبُ بحا الرأس. ينظر: لسان العرب: (ق م ع). 

() سقطت من ط. 

(9) ل أقف عليه. 

)٠١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن: ١781؟.‏ بحر العلوم: .7٠0/5‏ تفسير الماوردي: ١١6/8‏ (في أحد أقواله). 

.71/9 0/0 ؟. الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ ١5/٠ ينظر: معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): 555. بحر العلوم:‎ )١١( 
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والإساغة7١)‏ هو 00 المشروب 2 عاق مع قَبول النفس له(" 
قال: ساعً لي الشيع» وأسَغْتُه("» فيكونُ مع لا يُسِيعُه: لا 0 فكت ولكن يكيه 
عليه» وفي الحديثٍ عن النبيّ -صلَّى الله عليه وسأم- أنه قال (لتققة 


6 


يه لَيْهِ ذَلِكَ لظ م/ 


ع 
7 
31 


0 0 


َهُهُ فَإِذَا أذي دنه شوى. يشوك ووكقت 13و زاسه فيه فَإِذَا شَرِبَهُ فَطْعَ 6 
مُعَاوُهُ مِنَ الجانبٍ الْآخرِء كَمَا قَالَ تَعَالى: 0 مَاءَ حَمِيمآ فَقَطَّعَ أَمْعَا 3 
[عمد:١١1]ء‏ وقالَ جَلّ ذكيه: لوَإِنْ يَسْتَغِيتُوا يُغَانُوا بِمَآءِ حَالْمْهْلٍ يَسْوه الْوْجوة4 
[الكهف:؟ 40))]0). 

دافا كوا ا #[ زانيه لْمَوْتُ مِن كُلّ مََانِ فمعناه: يأتيه عَةٌّ الموتٍ وألمّه من 
كلّ مكانٍ", كان يموت بدون ذلك في الدنياء حتى يأنيه من تحت كل شعرة(") 


(1) في ز: (و الإصاغة). 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة: .١5/9‏ الصحاح: (س و غ). 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 475. 

(:) أخرجه ابن المبارك في ررمسندم/ (1), وأحمد في رالزهد/) :)٠١(‏ وف ررمسندم/) (0/595١7-تتمة‏ مسند 
الأنصار/حديث أبي أمامة الباهلي الصّدَي بن عجلان بن عمرو)» والترمذي في (رسننم) (4-76/54*"/أبواب صفة 
جهنم/باب ما جاء في صفة شراب أهل النار)» وابن أبي الدنيا في ررصفة النار) (2)50-55 والنسائي في ررالسئن 
الكبرى) (١٠/١-59١/كتاب‏ التفسير/سورة إبراهيم قوله تعالى: «إوَيْسْقَ مِن مَآءٍ صَدِيدٍ ٠‏ يَعَجَيْهُر»)؛ والطبري في 
موضعين من ررتفسيرم) »)٠١5-507/51( :)551/١5(‏ والطبراني في رالمعجم الكبيرم) (8/١٠)4؛‏ وق (رمسند 
الشاميين)) (51/1) والحسن بن رشيق في ررجزئم) (17), والحاكم بإسنادين مختلفين في ررمستدركم) (4000585/5)؛ 
وأبو نعيم في رالحلية) »)١87(‏ والبيهقي في ررالبعث والنشور/ (305-7.5)» والواحدي في رالوسيط) (307-57/9)) 
والبغوي في (تفسيره) (57/4 ")2 وفيٍ (رشرح السنة) 4)545-557/١(‏ وعبد الغني المقدسي في ررذكر النار) (-55 
5" ). جميعهم عن أبي أمامة الباهلي بنحوه. والطبري في ررتفسيره/ (4)5717-770/1 عن أبي أمامة ببعضه. وأبو يعلى 
ف (رمسندم) (570/5)) عن أبي سعيد الخدري ببعضه. وأورده ابن كثير في مواضع مختلفة في برتفسيرم) (4/.5/5)» وعزاه 
إلى الإمام أحمد عن أب أمامة بنحوه. وفي »)١55/5(‏ عزاه إلى عبد الله بن المبارك» وبقية بن الوليد عن أبي أمامة بنحوه. 
وف »)7١/9(‏ عزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة بمعناه مختصرًا. والسيوطي في ررالدر المنشور) (/7. ١-5‏ ه)» وعزاه 
إلى أحمدء والترمذي» والنسائيء وابن أبي الدنيا في ررصفة النار)» وأبي يعلى» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والطبراني وأبي نعيم في ر(الحلية)» والحاكم وصحححه. وابن مردويه» والبيهقي في ر(البعث والنشور)؛ عن أبي أمامة بنحوه. 
(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: .١/7‏ بحر العلوم: 507/7. 

(5) من قوله: «حتى يأتيه من تحت كل شعرة». ينظر: تفسير الطبري: 571/1١‏ (أخرجه عن إبراهيم التيمئّ). تفسير 
التعلبي: 7/١‏ (عزاه إلى إبراهيم التيمي). الهداية إلى بلوغ النهاية: ه/817957. ْ 
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341 اع 
ويُقَالٌ: معناه: وتأتيه النيرانٌ من كك جانب. 
وقوله تعالى: #إوَمَا هُوّ بِمَيِّتٍ؟ه أي: لا يموث أبدًا؛ فيستريح من العذاب(2). 
وقوله تعالى: إوَمِنْ وَرَآيِدِء عَدَابُ غَلِيظٌ)ه معناه: ومن بعد ذلك(", عذابٌ شديدٌ 


0 ىا تقدّه(") ذكره لا ينقطعٌ ولا يفك كل ولكن 5-7 لون بعد لوكٍ. 


.858/1١8 بحر العلوم: 7/7١٠؟. تفسير الثعلبي:‎ .١5/ تأويلات أهل السنة:‎ .571/1١7 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.475 (؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد):‎ 

(؟) في ط: (تقدم ذكر الموت). 

(4) ينظر: تفسير مقاتل: 4١07/7‏ . تأويلات أهل السنة: .١7/*‏ بحر العلوم: .7١7/5‏ 
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]١1١[‏ قوله عر وجل: مكل الَّذِينَ حَفَرُوأ بِرَبِهِمْ أَعْمَالَهُمْ كَرَّمَادٍ إِشْتَدَّتُ يه 
لرَيَحُ في يَوْمِ عَاصِف لأ يَفْدِرُونَ ِمًا كَسَبُوأ عَلَى شَمْءِ دَالِكَ هُوّ ألصّكَل الْبَعِيدٌ 4 
معناه: مَك( أعمالٍ الذين كفروا بريهم -في انتفاعهم بما- كرمادٍ اشتدَّت به الريحُ في يو 
ريه عاصفث27. 
يقول: كما لا يقدرٌُ [أحدٌ على جمع ذلك الرمادٍ إذا ذرته الريخ الشديدةٌ فكذلك هؤلاء 
الكفارٌ لا يقدرون]7 على الانتفاع بلشىء من الأعمالٍ التي() عيلوها على جهة اليرّ؛ مثلٍ: 
صلة الرحم ونحوها. 
وأمّا الكفرٌُ والمعاصي فلا يكونُ كرمادٍ اشتدّت به الريح» ويودُون أن يكونَ كذلك. 
وإنما جُعل العاصفُ نعنًا لليوم على معيّ: أنَّ عصفف" الريح إنما يكونُ في ذلك اليوم, 
كما يُقَالُ: يومٌ ماطرٌ؛ والمطك للسماء0). 1 
وقوله تعالى: 9إذَالِتَ هُوَ أَلصَّثَل الْبَعِيدٌ)4 معناه: ذلك الذي ذُكر هو الذَّهَابُ عن 
النفع» البعيدٌ عن الحقّ والمهدى. 
وعن أ بن كعب -رضي الله عنه- في قوله تعالى: «إيَوْم يَقُومْ لاس لِرَبِ الْعَِين 
[المطففين:5]؛ قال: «يقومون ثلاث مئة سنة لا يُؤْدَّنُ لحم في الكلام, ولا يُوْذنُ [لهم]”" 
فيقعُدواء وأما المؤمنون فَيُهَدَّنُ فِيهَوّنَ عليهم كما عن عليهم الصلاةٌ المكتوبة»7". 


)١(‏ في ط: (معناه: مثال). 

.7١7/5 بحر العلوم:‎ .)578-77/١( ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(9) سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

./0١ («طاظ.‎ ):( 

() في ط: لأنَّ عصوف). 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 7/7. تفسير الطبري: 5377/1. 

(0) سقطت من الأصلء زء والمثبت من طء وكذا هو في المرجع. 

(8) لم أقف عليه مسندّاء وذكره السمرقندي في (رتفسيرم) »)7١7/7(‏ والجرجاني في رتفسيرم) »)١71/5(‏ كلاهما عن أبي 
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أس- 


وعن و11 دده اليه أن قال وكا عدن غيه الله بخ 0 -رضي ايلك عنه- 
فقلنا: إن عبد الله بن مسعودٍ -رضي الله عنه- كان يقولُ: إِنَّ الرجل ليعرّقٌ حتى يسبّح ف عَرَقِ 
يوم القيامة» ثم يرفعُه العرقٌ حتى يُلْحِمَه وما بِلّعّه المسابث» وما ذلك إلا بما يَرَى الناسس يُفْعَك 
بمم؛ أي: يراهم يُحاسبونء ولم يله حسايه. فقال عبدٌ الله بن عمرٌ -رضي اله عنه-: هذا 
للكفارء فما للمؤمنين؟ قال: فقلنا: الله تعالى أعلمُء وما ندري! فقال: يرحمٌ الله تعالى أبا عبد 
الرحمن؛ يكم(" أولَ الحديثٍ ولم يحدنكم آخرهء إِنَّ للمؤمنين [كراسي]9) يجلسون عليهاء 
ويُظلَنْ عليهم الغمامُ؛ ويكونُ يومٌ القيامة عليهم كساعةٍ من النهارء وكأحد طرفتم0©. 


)١(‏ خيثمة بن عبد الرحمن بن أي سَبْرة الجغفي الكوفي. تابعي ثقة. حديثه في الكتب الستة. روى عن عبد الله بن عمر» 
وعبد الله بن عمرو. وروى عنه إبراهيم النَّحَعي وإسماعيل بن خالد. 

ينظر: التاريخ الكبير: 5/7 .5١‏ تمذيب الكمال: (//375-8100). تاريخ الإسلام: 9337/7. 

)١(‏ عبد الله بنُ عمر بن الخطاب, أبو عبد الرحمن القرشي العدوي. الصحابي الجليل. خال المؤمنين» من أملك شباب 
قريش عن الدنياء من أهل الورع والعلم» شهد الخندق. قيل: كان مولده قبل المبعث بسنة. وتوف سنة ثلاث وسبعين» 
وقيل: أربع وسبعين. روى عن النبي عاك وأي بكر وَََنَهْعَنَهُ. وروى عنه ابن عبّاس» ونافعٌ مولاه. 

ينظر: معرفة الصحابة: .١7717/*‏ الاستيعاب: 505/9. أسد الغابة: (؟451-485/5). 

() في ط: (عبد الرحمن يحدث). 

(؛) في الأصل؛ ز: (للمؤمنين كراس)» والمثبت من ط؛ لأنَّ (كراسي) اسم غير منقوص» وكذا هو في المرجع. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ررالأهوال/ »)١4/(‏ عن خيثمة بنحوه -إلا أنه ذكره عن خيثمة من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. وهناد بن السري في (الزهد) (39١)؛‏ عن عبد الله بن مسعود بمعناه مختصرًا. والطبراني في (المعجم 
الكبير, ١8-05/17(‏ 5)؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بمعناه مختصرًا. وذكره السمرقندي في ((تفسيرم) ٠١7-/9(‏ 
»)3١١‏ والجرجاني في رتفسيرم) :))١57-١51/7(‏ كلاهما عن خيثمة بنحوه» وذكراه عن خيثمة من حديث عبد الله بن 
عمر كما ذكره المصنف. 
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[+؟-"١]‏ قوله عز وجل: سر َرَأَنَ أله خَلَقَ أَلسَّمَوَاتٍ وَالأْرْضبِالْحَقَّإِنْ 
يَمَُ يُدْهِبِكُمْ وَيَأَكْ بِخَلْ جَدِيدٍ 2 وما ذَالِك عَلَى أله بِعَرِيزٍ 4 

معناه: ألم تعلم يا محمدء أنَّ الله تعالى خلّق السماواتٍ والأرض على ما تُوَحِبُه الحكمة 
وتقتضر ا ك0 

والحقٌ هو: وضعٌ الشيء موضعه الذي توجبّه الحكمة. 

وقوله تعالى: إن يم أ يُتْمِنِحُة» معافة إن ها هلك 01 عمتتموةة ولق 
خلفًا("' آخرين أطوع لله منكه(", وليس ذلك #إعَلَى الله “بعزيز» أ دي 


متعذِّر(*)؛ لأنَّ مَن قدّر على بناءٍ شيءٍ كان على هدمه أقدرٌ إذا لم يخرج من كونه قادرًا0). 


./؟١ا١و/طعل‎ )1( 

(0) في ط: (ويخلق قومًا). 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: ١7/7‏ 4. بحر العلوم: .٠١ 5/١‏ تفسير الثعلبي: .55//1١©‏ 
(8 - 4) سقطت من ط. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: .5785/١‏ بحر العلوم: 54/5 .7١‏ 

(5) ينظر: التفسير البسيط: 455/١‏ (عزاه إلى أهل المعاني). 
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00 ه!] ا‎ -٠:[ 


هَدَلِنًا أله و أَجَرْعْنًا أَمْ صَبَْنَا مَالَنَا 8 تقال 
أَلشَّيْطَلنْ آ لما قُضِىَ لَأْمْرْإِنَ أللَهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ألْحَقْوَوَعَدِنَكُمْ قَأَخْلَذْبُكُمْ وَمَاكَانَ 
ل عَلَيْكُم يّن سُلْطنٍ إلأ أن دَعَوْنُكُمْ'" فَاسْتَجَبْتُمْ لى قلاتلوئون وَلومُوأ أَنفْسَكُم 
ا أنَا يِمُضْرِخِكُمْ وَمَا أنثم يمُضْرِحِئ إن كَفَرْتْ يما أَفْرَكْتْمُونٍ ين قَبْلٌَِنَ ألظِمِينَ 


َهُمْ عَدَاب ألِيمٌ )4 
معناه: إذا كان يومٌ القيامة؛ بر الناسُ من قبورهم للمُساءلة والمحاسبة» فيُسألون عن 
أعمالهم» ويجَارّؤن عليهاء كما قال اله تعالى: وَحَشَرْتَلهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أحدا4 
[الكهف:7]4"). 
وقوله تعالى: لفَقَالَ ألصّعَفَلَؤا("لِنَّذِينَ سْتَْبَرُوأ'4 فيه ببان أنَّ من يقلّدُ غيره في 
الكفر والمعصية لا يكوثُ معذورًا عند الله تعالى(؟) | ؟او6/. 


(1) ازا ظعه؟/. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 5/7 .7١‏ 

(" -؟) سقطت من ط. 

(:) قول المصنف: «من يقلدٌ غيره في الكفر والمعصية لا يكون معذورًا عند الله تعالى»» مفاده: أن المقلد لا يعذر 
بالجهل؛ وهذا ليس على إطلاقه؛ ولم أجد من أئمة التفسير المعتبرين من قال بذلك كالإمام الطبري» ومسألة العذر بالجهل 
مسألة خلافية بين أهل العلم؛ منهم: من ذهب إلى أنه لا يعذر بالجهل؛ لأن الحجة قائمة بالميئاق الذي أخذه الله على 
عباده وهم في عالم الذر» فقال تعالى: إْوَإذْ أَخَدّ رَّكَ مِن ب ءَادَمَ مِن طَهُورِجمْ ذْرَيَكهُم وَأَفْهَدَهْمْ عَل أَنفْيِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمٌ قَالُوأ بل 
كيدا أن تَقُولُوا يوم ألْقِيمَةِ إن كنا عَنْ هَندًا غَفِلِينَ © [الأعراف: .]17١‏ ومنهم من ذهب: إلى أنه لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل» 
واسشهدوا بقوله تعالى: مْوَمَا كُنَا مُعَدِبِينَ حَقٌ نَبْعَتَ رَسُولَا؟ك [الإسراء: .]٠١‏ وقد استقصى الشيخ الشنقيطي في كتابه ردفع 
إيهام الاضطراب) الأدلة» وناقشها وفصل فيهاء ثم ختم المسألة بقوله: «ووجه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم بالفترة 
وامتحانحم يوم القيامة ...». ينظر: .١5١‏ ذكر ابن عطية في را محرر الوجيزم »)١5٠0/5(‏ بعد تفسيره لقوله تعاللى: 
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46 ل 
والمعنى: فقالٌ أتباءغ/' العْصَاةٍ والظلمة للذين استكبروا -وهم الرُؤْساءٌ والقادة فيهه(") 
لإإِنَا كُنَا لَكُمْ تبَعآ في المعصية والظلم في دار الدنيا”"» لفَهَل أنثم 40 

دافِعُون عنا شيئًا من عذاب الله تعالى0*)؟ 

يُقالُ: أَغى عنه: إذا دفّع عنهء وأغناه: إذا جعله غييا("). 

له تعالى: مقَالُوأ لَوْ هَدَينًا أللّه»# [معناه: |0) قال لحم رؤساؤهم: لو هدانا [الل]" إلى 
ما يتخلص به من هذا العذاب7"؛ مإلَهَدَيْئَاكُمٌ) إليه؛ أي: لا مطمع لنا في ذلك؛ فكيف 
تطمعون ف مثله من جهتنا. 

وقوله تعالى: «سَوَآءٌ ا معناه: أنه لا حيلة لنا؛ فسواءٌ علينال © لأأَجَرْغْنَا أَمْ 


فك تاها كنار ب تيص 47 |2 َخْلَصْ]7"") من هذا العذاب277. 


فَاسْتَجَبُِم ل قولّا عمّن قال بالتقليد فقال: «وذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليد» وفي هذه المقالة 
ضعف على احتمالماء والتقليد وإن كان باطلًا ففساده من غير هذا الموضع». 

(1) في ط: (فقال تباع). 

.7/9 التفسير الوسيط:‎ .”١ 4/7 بحر العلوم:‎ . 5١07/١ في ط: (والقادة منهم). “ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .577/١‏ بحر العلوم: ١ 4/١‏ ؟. الحداية إلى بلوغ النهاية: 81790/6. 

(:) سقطت من ط. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: .57/١1‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: ه/80795. تفسير الماوردي: .١79/7‏ 

)١(‏ في المصادر المعتى أتم: «يقال: أغنى عنه؛ إذا دفع عنه الأذى؛ وأغناه؛ إذا أوصل إليه النفع). ينظر: تفسير الماوردي: 
.)١159-10/0(‏ تفسير القرطبي: 17 .١77/١‏ 

(0) سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط. 

(8) سقطت من الأصلء زء والمثبت من طء لما يقتضيه السياق. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: .575/1١7‏ 

)٠١(‏ سقطت من ط. 

)١١(‏ سقطت من ط. 

)1١(‏ سقطت من الأصلء زء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه وضوح المعنى. 

(؟١)‏ ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: ه/5797. تفسير السمعاني: .١١1١/7‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة إبراهيم: آية (4 55-5) 


7 ل 
قال سدع -رضىّ اللّهُ عنه-: 1 أل النار: تعالّوا فلن فلنجرع؛ لعل الله يرحمناء أي: 
يجرّعنا(''» فلا يُغني عنهم شين فيقولون: تالو(" فلنصيرٌ؛ لعل الله يرحمّنا بصبرناء فلا يُخني 


عنهم صبرهم شيا فيقولون عند ذلك: وإسَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أُمْ صَبَرْنَا مَالَنَا مِن 


4 


لام 


تحيص 0264#. 

1 قولّه تعالى: لإوَقَال ألشَّيْطَلنُك؛ فهو إخبارٌ عن خطبة الشيطانٍ إبليس لعَنّه الله 
وقد فعل» وذلك أنه إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارء ودُبح الموث بين الجنة والنار؛ 
قام إبليس لعَنّه اللهُ خطيًا على منبر من النارِء فقالَ: يا أهل النارِء إِنَّ الله وعَدَكم وعدّاء فكان 
وعدٌه حقّاء ووعدثكم أنا فأخلفئُكم, وما كان لي عليكم قدرةٌ الإكراو على المعصية» ولا حجةٌ 
على ما قلث؛ إلا أن دعوثكم إلى طاعتي بالوسوسةا*أ» لقَاسْتَجَبْتُمْ لم بسوءٍ اختياركم 
لقلا تلومون4 على ما حل بكم من العقاب» لوَلومُوأ أنفْسَكُم»4؛ فإنٍ لم أجبركم على 
المعصية ما أنا بمُخينكم وما(" أنتم بمُخيفه(2©. 

وفي هذا بِيانٌ أنه ليس على إبليس عقابُ معصيتهم, وإنما عليه عقابُ الدعوة فقط» وأما 
ل 

والإصراحٌ في اللغة: هو إغاثة المستغيث إلى ما يستغيث به(". 


)١(‏ في ط: (يجزعنا فيجزعون). 
(؟) («طاظ١١؟/.‏ 

(6) لم أقف عليه مسندًا عن السديء وأخرجه الطبري في ((تفسيرم (581-751/17)» عن ابن زيد بمعناه. وأورده 
السيوطي في (الدر المنثورم) (507/8).» وعزاه إلى ابن جرير عن ابن زيد بمعناه. وذكره السّمرقندي في (رتفسيره) 
(؟/4١٠3))‏ عن أسباط عن السدي بنحوه. 

(4) ينظر: تفسير مقاتل: 407/5 . تفسير الطبري: .579/١‏ معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): /578-4571. 
(5) في ط: (مغيتكم ولا). 

(1) من قوله: «ما أنا بمغينكم, وما أنتم بمغيثي»» ينظر: تفسير مقاتل: ١7/7‏ 4. تفسير الطبري: .)579-77//1١(‏ 
معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 155717 -57/8. 


(0) ينظر: العين: (ص ر خ). جمهرة اللغة: رص ر خ). تمذيب اللغة: (ص ر خ). 
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والفائدة فيما ذَكَرَه الله تعالى من قولٍ إبليسس يوم القيامة: تحذيرٌ العبادٍ عن إغوائه 
وإضلاله7""» وبيانُ ما يَلْحَقُ أهلّ النار من الغجّ والحسرة عند قوله. 

يفكي أ أعرابيًا أتى على رجلٍ قر عه الآيق خقالة قائله اللا ها افعيهةه! 

وأا قوله تعالى: -حاكيّا- «إِنّ كَمَوْتٌ بِمَا أَفْرَكْنْمُونٍ من قَبْلٌ)؛ فهو إخبارٌ عن 
كلام إبليس» ومعناه: إِيْ كفرث من قبل بالذي أشركثموني به في الطاعة» من قبلٍ أن 
أشركثمون به. أي: كفرث بربي من قبلٍ ما عدَلثُمون به(". 

وثقال: معناه: إني كفرث الآنَ بما كان من إشراككم إياي في الطاعة؛ إذ أَطعْتمُونٍ 
وجعلْثُمونٍ كأني ربت وإلة فصِيَرمُون شريكًا لرتكمء وأنا اليوم أكفرٌ بشرككم(": كما قال تعالى 
في آية أخرى: ظوَيَوْمَ الْقِيَمَة يَكْفْرُونَ بِشِرْحَكْمْ4 [فاطر:؛ .)9]١‏ 

وأما قوله تعالى: «إإِنَ ألظَِّمِينَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌّ) فمعناه: قال الله -عرٌّ وجلَ-: إِنَّ 
الظالمين» من(* إبليس وغيره؛ «لَهُمْ عَدَابُ أَلِيم أي: وجية20: يَخْلْصُ وجغه إلى قلوهم. 

وأما القراءةٌ في قوله تعالى: إمَا أنثم بمُضْر حي فأكثرٌ القرّاءِ في ذلك على فتح الياء0)؛ 
لأنمما ياءانٍ ساكنتانٍ وقبلّهما كسرةٌ» فكأنما ثلاث ياءات» فإذا التقى الساكنانٍ وأحدهما ياء 


اختيرَ له الفتح » مثل: 5 ولَيْت) وَكيْفَ وكما قالوا: يا بنيّ) وفتحوا(". 


.57/8 ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ )١( 

.١١7/7 تفسير السمعاني:‎ .١1/7 (عزاه إلى الكلبي). تفسير الماوردي:‎ ٠١5/١ ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(8) ينظره #نسير' الماوردية 80 (عزواه إلى ابن خر)ء تقسير امعان +115 ار الوتغيرة 4109 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/50. 

(ه) (ع«ط/و؟١7)/.‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ١/١‏ 4. تفسير الطبري: .575/١‏ تفسير السمعاى: .١١/8‏ 

(0) نافغ» وعاصمٌ » واب كثير» وأبو عمرو» وابنُ عامر» والكسائيئ. 

ينظر: السبعة في القراءات: 57"". التيسير في القراءات السّبع: ."7١‏ التبصرة في القراءات السّبع: 555. 

(8) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/75. معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 47/8 . إعراب القراءات السبع وعللها: 
لهم؟. 
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254 ل 
وقرأها حَيْرَه1"): بالجد("2, وهُوَ الأصل في التقاءٍ الساكنينٍ من الحروفب الصحيحة, كقولِكٌ: 
قل الحق0". 
وأنشد الفراغ!؛): 
قالّها:ه نلك ياانيَ فالدث ةنابعت الود م 
فحرّك قوله (ف) إلى الكسرة. 


)١(‏ حمزةٌ ببنُ حبيب بن عُمارة أبو عمارة الرّيّات الدُوْلي الكوثي التَيِميء مولاهم. القارئ العلامة القَرَضيء الإمام الحبرء 
أحد المُرّاء المّبعة. ولد سنة ثمانين. وتوفي سنة ست وخمسين ومئة» وقيل: أربع وخمسين ومئة» وقيل غير ذلك. قرأ القرآن 
على الأعمشء وِحْْران بن أعين. وقرأ عليه: الكسائي» وسُلَّيم بن عيسى. 

ينظر: معرفة القُنّاء: (١/1ه5-.365,‏ 556 ). أحاسن الأخبار: (ه. عماس روس روسن دوس ,ره ؟). طبقات 
القرّاء السّبعة: 37. غاية النهاية: .)585-55//1١(‏ 

(؟) ينظر: السبعة في القراءوات: 57". التيسير في القراءات السّبع: ."7١‏ التبصرة في القراءات السّبع: 555. 

(9) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/75. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 47 . إعراب القراءات السبع وعللها: 
(الوعع وعم ), 

*قراءة حمزة ضعفها الأخفش فقال: «وبلغنا أن الأعمش قال (بمصرخئ) فكسر؛ وهذا لحن» لم نسمع بما من أحد من 
العرب ولا أهل النحو». وكذا الزجاج فقال: «وقراءة حمزة والأعمش بكسر الياء» هذه عند جميع النحويين رديئة مرذولة لا 
وجه لها إلا وجه ضعيف...». ينظر: معان القرآن للأخفش: 07/١‏ 5. معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): /47. 
وقول الأخفش والزجاج وغيرهم غير صحيح؛ لأن قراءة حمزة قراءة متوترة اجتمعت فيها أركان القراءات الصحيحة كما 
ذكر ابن الجزري» وكذا لغة صحيحة لبني يربوع؛ نص على ذلك قطرب وأجازهاء وكذا الفراء وَإِمامُ اللغة والقراءة أبو عمرو 
بن العلاء» ولا عبرة بقول مَن ضعفها. ينظر: النشر في القراءات العشر (ت محمد محفوظ): 5999-.38,. 

(4؛) أنشده الفراء استدلالا على صحة الكسر عند التقاء الساكنين» وقائلُ البيت هو: الأغلب العجلي» وهو: جُشّم بن 
عمرو العجلي. راجز مشهورء أدرك الإسلام وحسن إسلامه. توفي في وقعة تحاوند. 

ينظر: أسد الغابة: (557-551/1). الإصابة: .١99/١‏ 

والفرّاءُ هو: يحبى بن زيادٍ بن عبد الله أبو زكريا الأسدي الديلمي الكوفي. النّحويء المعروف بالفرّاء. توي سنة سبع 
ومئتين. أخذ عن الكسائيء وأبي بكر بن عيّاش. وأخذ عنه سَلَمةُ بن عاصم, وابن اليزيدي. ومن تصانيفه: كتاب رمعاي 
القرآنم» وكتاب راللّغات)» وكتاب ررالوقف والابتداع). 

ينظر: مراتب النحويين: (865.88). طبقات النحويين واللغويين: 21١99-95٠6٠(‏ ه١5).‏ إنباه الرواة: 2)595/1١(‏ 
ال فا يا ال 06 


(5) والبيث في أرجوزته: .١١/‏ 
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]١[‏ قوله عر وجل: #وَ1دْجْل ألَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصَّاِحَاتِ جناب تَجْرع مِن 
0 لاي 6 ل 
يام به أهل الثواب؛ فقال: 0 0 1 5 000 
ا تَحيهًا [الْأنْهَسر]0"» أي: م من حر قصورها وأشجارها الأنمان مقيمين دائمين 
فيها بإذنٍ الله تعالى له(". 
والإذن ههنا: بمعنى الإطلاقٍ والإباحة". 
وقوله تعالى: إتَجِيئْيَْ فيهًا سَلَمٌ)ُ اق بي بعضهم بعضًا بالسّلام» ويُرسلْ الل تعالى 
0 رك" «الركاة() 
إليهم الملائكة"! بالسّلام!". 
والسلامٌ: ما يمع النعيمَ والسلامة منّ المَكاره. 


)١(‏ سقطت من ز. 

)١(‏ في ط: (الصِّيِحَت في)) وهو تحريف. 

(9) سقطت من الأصل» ز. 

(: - 5) سقطت من ط. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 58/1. الحداية إلى بلوغ النهاية: 80/5". المحرر الوجيز: 47/85 7. 

(5) لم أقف على من قال في معنى الإذن هنا بما ذكره الغزنوي» وقال أبو منصور الماتريدي: إن الإذن هنا بمعنى: «الرحمة». 
وقال ابن عطية: «الإذن هنا عبارة عن القضاء والإمضاء». ينظر: تأويلات أهل السنة: .5١/7‏ المحرر الوجيز: 57/5 7. 
(0 -7) في ط: (الملائكة إليهم)» تقديم وتأخير. 

(8) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 57/8/7. تفسير الثعلبي: 5 ."75/1١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: ©/5/07. 
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[18-717] قوله عز وجل: ألم تَرَحَيْفَصَرَبَ لله مَتَلَا حَلِمَةَ طَيْبَةً ا؟اذاا 
حَمَجَرَْطَيْبٍَأَضلهَا نايت وََرعْهَا فى [لسّمَآءِ تُؤْت #َحُلَهَا كُلّ جين بذ رَتَهَا 
الث ين قزق الأزضتالها ىقرا ِي4 
وذلك أنَّ الله تعالى لَمَا بين في الآياتٍ المتقدّمة ما يصور الكفارٌ إليه من النارء وما يفعلّه 
بأهل الجنة» أَنْبَعَها بهذا المَثَلٍ ترغييًال') في الحقّ وتحذيرًا من الباطل» فقال عرَّ مِن قائل: #ألم 
تر حَيْفَ صرب أده“ مَقَلَا؛ معناه: ألم تعله(" يا محمد كيف وصّف اله تعالى شبهًا كلمةً 
طيبةً؛ وهي كلمةٌ التوحيدٍ والإقرارٍ بالنبوق» وكلٌ كلام أُمَرَ الله تعالمى بدا*)؛ كشجرة طيبة الثمر, 
وهي النخلةٌ لا شيءَ أحلى من ثمرهاء وهو الرُطَبء كما لا كلام أحسنٌ من كلمة الدِّين!*. 
وقوله تعالى: مأَصْلْهَا تَايِثٌ تشبيةٌ بنبات الإمانٍ وما فيه من الأدلة التي لا يجورٌ عليها 
الفساٌ؛ بقرار النخلة التي أصلّها على نماية الثبات في تمكٌن عروقها في الأرضء بل المعرفة في 
قلب المؤمن أُثْبَتُ من عروقٍ النخلة؛ لأنَّ النخلة تُقطّغ2"0) ومعرفةٌ العارففب لا يقدرُ أحدٌ من 
الناسٍ أن يُحخْرجها من قلبه(". 
وقوله تعالى: «أوَفَْعهًا فى ألسَّمَآءِي» تشبية أعمال المخلصين -التي هي فروعٌ الإبمانٍ- 
في أنما ترتفُ وتعلو إلى جانب السماء؛ لأن الأعمالٌ لا تصِلُحُ إلا بالإيمانِء والأصك: هو 
الإهانُ» والفرغ: هو الأعمالُ الصالحة0©. 


)١(‏ ازاوهه ؟/. 

(؟) /«طاظ؛؟١؟/.‏ 

(©) في ط: (لم تر). 

(:) سقطت من ط. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 5/7 ٠‏ 4. بحر العلوم: .7١5/7‏ 
(5) في ط: (النخلة لأتما تقلع). 

(0) ينظر: بحر العلوم: .7١5/1‏ 

(8) ينظر: بحر العلوم: ؟/85١7.‏ 
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وقيل: في تشبيه ما يحصلُ من الرفعة والإعظام للمؤمن بكلمة الدين بفروع النخلة في 
السو 


م 


وقوله تعالى: #8 تُوْتِم #كُلَهَا؛ه فيه تشبيهُ ما يحص من الثواب الدائم الذي لا منزلة أعلى 
منهء وإن تأر إلى الآخرة؛ بثمرة الشجرة التي تو أكُلها كاه حين» فَإنَّ الغارس لحذه الشجرة 
يبدل جهده في تعّدِها وعمارتهحا رغبةٌ فيما يحي من ثمرهاء وإن لم يكن الثمرٌ في الوقتٍ 
حاضاة كدنات الكل يحث أن يمسكٌ بالدين ويحفظه. وإن لمَنْهِ المشقةٌ؛ لما يرجو من 
دوام النعيم في الآخرة. 

وذهب 00 وسعيدٌ بِنُ بير -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: لحل 
اجين]””* [ [أنها]!" ثرُ ما يؤكل في كل ستةٍ أشهر!*!» وهو إحدى الروايتين عن ابنٍ عباس - 
رضي اللّهُ عنهما- قال: «ثمرٌ النخل من حين يطلَّمُْ الطلعٌ إلى أن + لي او 

وت الرواية الأخرى عن ابن عبَّاسٍ!؟) -رضي الله عنهما-: «(ا ثُرْتم #كُلَهَاك في كل 


وقت»(). 


(1) في ط: (الحسن البصري). 

(؟) سقطت من الأصلء زهء والمثبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(5) في الأصل» ز: (مإجين أي)» والمثئبت من ط؛ لما يقتضيه السياق. 

(8) أخرجه جاهد في وتفسيرم (211)» والطبزي في رتفسيرم (410/17+) كلافاعن سعيد بن جبير بمعناه قصنا. 
والطبري في رتفسيرم. (4)14/15 عن ابن عباس بمعناه مختضرا. والطيزي في ((تفسيرم) (140/15)» عن الحسن 
ببعضه. والطبري في ررتفسيرم) (751417/17), عن ابن عباس في أثناء الحديث. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) 
(217/4). وعزاه إلى الفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس بعناه مختصرًا. وف رواية 
(2107/8)؛ عزاه إلى ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في أثناء الحديث. 

(5) من الجداد وهو القطع. 

(5 - 5) في ط: (يجد ستة لشهر). 

(0) لم أقف عليه مسندًا. وذكره السمرقندي في ررتفسيرم) »)٠١7/7(‏ عن سعيد بن المسيب بنحوه. 

./ ١ اعطاو؟‎ )0( 

(9) أخرجه الطبري بعدة أسانيد في برتفسيرم) (١5454-757/1).؛‏ عن ابن عباس بمعناه. والطبري بإسنادين مختلفين ف 
(رتفسيره) (555/17): عن الضحاك بمعناه. وأورده السيوطي في (رالدر المنثور/ (/515)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس مطولًا. 
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وهذا هو الأقربُ إلى الظاهرء وإن الحين [يصلح](7" لجميع الأزمان؛ طالت المدةٌ أم 
قصّرت» ومن المعلوم أن النخل يُنتفعٌ به ف كل وقتء ولا ينقطعٌ عُرُه في جميع الأوقات؛ لذن 
ره يكوثُ أولا طلغ ثم بلكاء ثم شرا ثم رطبه نم قرا إلى آخر السب 0 

وقوله تعالى: لإبإِذْن رَيَهَا؟ أي: بعلمه وتقديره؛ لأنَّ الله تعالى يخلق تمر(" الشجرة على 
قَذْرٍ ما يعلمُ من المصالح. 

وقوله تعالى: «إوَيَصْرِبٌ أله الّأمْكَالَ لِلنّاسِ) معناه: يبيَنُ الله الأشباة لئاس( في صفة 
التوحيدٍ والدين؛ لكي يصلحوا(؟) ويؤمنوا. 

وأمّا قوله تعالى: «إوَمَئَلُ كَلِمَةِ حَبِيبَةك فمعناه: وصفةُ كلمة الشركِ في المذمّةٍ 
والمضرّة: كصفة الحنظل7*)؛ ليس فيه حلاوة ولا منفعة ولا رائحة طيبة2"0» بل يضر من(" 
يتناوله» وكذلك كلمةٌ الكفر وما تمى الله تعالى عنه من الكلام يضْدٌُ [بصاحبه](". 

وقوله تعالى: «إاجْنْئَّتْ مِن فَوْقٍ الّأَرْضٍيه معناه: كما أنه ليس لشجر الحنظلٍ أصلء ينبْتُ 
عليه» ولكن يُقلع ويؤخدُ جنته من أصلهء وكذلك الكفرٌ يُِطِلُه الله تعالى ويستأصل أهله0"). 

وقوله تعالى: ©إْمَالَهَا مِن قَرَارِيُه معناه: ما لتلك الشجرة من قرار» وإِنَّ الريح تقلّمُها 
وتَذهب بماء كذلك ليس لكلمة الكفر حجةٌ يحتج كما صاحبُها(). 


)١(‏ في الأصلء ز: (الحين أصلح).؛ والمنبت من ط؛ لأن المقام ليس مقام تفضيل. 
)١(‏ في ز: (يخلق من). 

(") ينظر: تفسير الطبري: .570/1١‏ بحر العلوم: 5/5 .5١‏ 

(:) في ط: (لكي يتعظوا). 

(5) الحنظل: الشجر المر. ينظر: لسان العرب: (ح ن ظ ل). *وممن قال إنما شجرة الحنظل: أنس بن مالك ومجاهد» 
ينظر: تفسير الطبري: )154-5557/1١(‏ (أخرجها عنهما). 

(1) ينظر: تفسير مقاتل: (4/9 ١5-5.‏ 4). بحر العلوم: .7٠١5/7‏ تفسير الفعلبي: © .885/١‏ 

(0) في ط: (يضر يمن). 

ادق افر ده لبر لاح المع بن مله لكا الفعل بطي وكيم تلت" ووالنالى, #يتظنه التفيجة لط 
7 . 

(9) ينظر: تفسير مقاتل: (؟05/1٠505-15).‏ 

.)759-554/7( تفسير ابن أبي زمنين:‎ .”٠١5/١ سقطت من ط. *ينظر: بحر العلوم:‎ )٠١( 
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اع- 
5 ودس كه كلار 8 راره ه 6 شيه 1 0 َه 
[9١؟]‏ قوله عر وجل: م يُكَيْتُ أله أنّذِينَ ءَامَنُوأْ يِالْقَوْلٍ أَلنَابِتِفِم الْحَيَؤْةٍ ألدَنْيًا 
وَفِم [ءَلأجِرَة وَيَضِْلٌ أللّهُ ألظللِمِينَ وَيَفْعَلْ أله مَا يَشَاءْ ه42" 
معناه: يثْبّتُ الله الذين آمنوا بثوابه وكرامته؛ بالقول الثابت؛ وهو الإعانٌ. 
وقوله تعالى: ظوَفِم [ءَلأحِرَّةك معناه: القبرا" كما رُوي عن ابن عبّاس -رضي الله 
عنهما- عن رسولٍ الله -صلى اللَّهُ عليه وسلم-: ((أنه خرّج إلى جنازة» وانتهى إلى القبرِء 
فحدّث القومّء فقالَ -صلَّى الله عليه وسلّم-: إِنَّ المؤمن إذا دخل قبره أتاه ملكان: نكية 
ومُنكرٌ فقالا له: مَن ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ فيثّته الله تعالى» فيقولُ: الله ربي» والإسلامُ 
ديق ومحمدٌ -صلى الله عليه وسلّم- نبيى» فيقولان له: صدقت» هكذا كنت في !"اوه 
الدنياء ثم يُفتح له با هع النارن فيقولان له لو كدت كليرك ها أدخلك هذه النانء ثم يُفتح 
له في قبره مَدَّ بصرهء ويُفتح له باب إلى الجنة» يأتيه من روح الجنة [و]"اريحهاء فيقولانٍ له: إن 
مصيرك إلى هذه فقول دعوني اب أهلى» فيقولان لهة كنا انك 9 يُضْرَبتٌ على أذنَيْه 
فيكونُ كرَقْدةٍ العروس حتى يوقظه الله تعالى. قال: وأما الكافرٌ فإن الملكين يَدخحُلان عليه 
بعلظةة ويسالاتة: فقول له ادري» فيقولكن له هكذا كدت قي الدنياء فيضريائه يوذيية1؟ من 
حديد؛ فيصيحُ صيحةً يسمعٌها الخلقٌ كلهم إلا الثقلّينِ» فلا يسمعٌ صوئه شيءٌ إلا لعن ثم 
يُفتح له باب إلى الجنة» فيقولان له: لو صدقت لكان مصيرك إليهاء ثم يُفتح له بابٌ إلى النار 
فيرى مقعدّه فيهاء ويدخلنْ عليه من ريحها وسمومهاء ويُقال له: 5 نومة اللديغ» لا يذ للنوم 
طعماء ثم يُضِيِّقُ عليه قبره حتى يختلِفَ عليه من ذلك أضلاغه. قال عبدٌ الله بن عئّاس -رضى 


)١(‏ في ط: (تم الجزء الثالث بحمد الله وعونه وحسن توفيقه, والحمد لله وحده. وكان الفراغ من ساحته لثماني عشرة 
ليلة بقيت من شهر شوال أحد شهور سنة ست وتسعين وستمائة» وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله وسلم 
تسليمًا). . 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ١٠5/5”‏ 4. تفسير الطبري: (577-7577/1) (أخرجه عن قتادة). بحر العلوم: 7٠١5/7‏ (عزاه 
إلى قتادة» والربيع بن أنس). 

(9) سقطت من الأصلء زء وأثبتت لما يقتضيه السياق. 


(:) مطرقة كبيرة تكون للحداد. ينظر: لسان العرب: (زر ب). 
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لله عبهما-: فذلك قوله تعالى: يكت أله ألذِين 2امثوأ بالقؤل الكابتق الحَيزة الدّنْيا 
لأخرة لصن الله ليمي 1 

ويُقال: التنبيث في الدنيا: هو أن يكن الله المؤمنين من( ما وعَدَهم بقوله تعالى: «#وَعَدَ 
أللَهُ أنّذِينَ ءَامَنُوأْ مِنكُمْ وَعَمِلُوأ ألضَِّحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأزض» [النور: 0]. 

والتثبيثُ في الآخرة: هو إسكانُ الجنة بالقولٍ الثابتِ جزاءً لحم على التمسّكِ بالإبمان. 

وقوله تعالى: وَيْضِلٌ اله أليِمِينَ4 أي: يُهلِكُهم» وييطِل أعماطّم. 

ويّقالُ: يُضلهم عن ثوابه وكرامته. 

وقوله تعالى: وَيَفْعَلُ ألّهُ مَا يَشَآء؛ معناه: يفعل اللْهُ الذي يشاءٌ من التثبيتِ 
والإضلال(", لا مانع له بما يفعل"(؟). 


)١(‏ لم أقف عليه بمذا اللفظ» وأخرج أبو داود الطيالسي في ررمسندم) 4.)١١9-١1١5/5(‏ وعبد الرزاق في «مصنفم) 
(9/6مه-80ه).» وأحمد في رمسندم) (078-5177/86/مسند الكوفيين/حديث البراء بن عازب)» والروياني في 
(رمسندم) (7717-775/1)» وأبو داود في ررستنم) (55-151/1١/أول‏ كتاب السنة/باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبر)» والحاكم في ررمستدركم) »)315-97/١(‏ والبيهقي في ررإثبات عذاب القبرم (89-510): جميعهم عن البراء بن 
عازب مطولًا. وأورده السيوطي في (الدر المنثور/ (577-571/4)» وعزاه إلى الطياليسي» وابن أبي شيبة في ررمصنفمم» 
وأحمد بن حنبل» وهناد بن السري ف (الزهدم» وعبد بن حميد» وأبو داود» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والحاكم وصححه. والبيهقي في كتابررعذاب القبرم» عن البراء بن عازب مطولًا. والأحاديث في باب إثبات عذاب القبر 
تطول» وهي كثيرة؛ فاكتفيت بحديث البراء بن عازب المطول. 

)١(‏ ازاظهه؟ أ/. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 0177/7 ؟. التفسير البسيط: .5174/1١‏ 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/71. تفسير الطبري: 57//1. التفسير البسيط: .575/1١١‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة إبراهيم: آية (55-50) 
356 7 
د ا ية حينم يسلونها الم وَجَعَلُوأ ل 
سملو فل تَمَنّعُوأ قإنَ مَصِيرَكُمْ إلى ألنَارٍ 42 

أُولُ ا الله عليه وسلّم- من صنع المشركينء فإنحم بِدَلوا شكرٌ 
نعمة الله تعالى بالكفر» فجازى بكفر النعمة الشكرّ ثم لم يقتصروا على هذا في أنفسهم حتى 
أضِلُوا قومهم, وأحلوهم دار الحلاك؛ وهي جهنخ يدخلوتها يومَ القيامة. 

لإوَِيْسَ ألْقَرَارٌ قرا من يكونٌ قرازه الناز. 

ال أراد بالذين بِدَّلوا نعم الله: قريشّاء وأراد بدار البوار: مصرعهم ببدرٍ 

وقولّه تعالمى: [لأوَجَعَلُوأ لِلهِ أَندّاد]:](' 2 ومعناه: جعلوا لله أمثالّا ونظراء(). 

وقوله تعالى: «إلِيُضِلُوأْ عَن سَبِيلِه# معناه: كان عاقبةٌ أمرهم الضلالٌ عن دين الله 
تعالى» وإلا فلم يكّنْ غرضّهم بما فعلوا إلا الصواب والصلاح. 

وقوله تعالى: #قل تَمَتَّعُوأً؛ه معناه: تمتّعوا قليلًا في الدنياء فإن رجوعكم يكونُ إلى 
النار2). 


00 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (717-717167177/11) (أخرجه عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وسعيد بن جبير). 
تفسير الثعلبي: 893/١5‏ (أخرجه عن علي بن أبي طالب). تفسير البغوي: 557/5 (عزاه إلى علي بن أبي طالب). 

)١(‏ في الأصلء ز: وقوله تعالى: مإبَدَّلُوأ نِعْمَتَ أله كُثْرا» وهو خطأ؛ لأن المعنى المذكور للآية لا يتناسب مع الآية التي 
ذكرها. 

() ينظر: تفسير السمعاني: .١١177/‏ تفسير البغوي: 7057/84. 

(4) ينظر: بحر العلوم: 7017//7. 
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[*"] قوله عز وجل: «إقل نعبَادِىَ ألَّذِينَ ءَامَنُوأ يُقِيمُوأ الصَّلَوْةَ وَينَفِقُوأ مِمًا 
رَرَفْتَلهُمْ سِرآ وَعَِمَةيّن قَبْلِ أن يَأتَىَ يَوْمٌ لأَبَيْعٌ فيه وَل ِكل )4 

في أول الآية أمرٌ من مق الةاتعالل النقة حصان الله عليه بوسلب أن يأمرَّ المؤمنين بما يؤدّي 
بكم إلى النعيع المقيم. 

وقوله تعالى: إيُقِيمُوأ ألصَّلَرْةَي معناه: يؤدُوا الصّلاةً لمواقيتها بشرائطهاء فإنَّ الصّلاةَ لا 
تقوم إلا بإقامتهم لها. 

واختلفوا في أنه لماذا جُزم قولّه تعالى: مإيُقِيمُوأ ألصَّلَرْة4ك؟ 

قال بعضهم: لأنه جوابٌ الأمرِى وهو قوله تعالى : طوفل». 

وقال بعضّهم: لأنَّ تقديره: قل لعبادي الذين آمنوا: [أقيموا] 7 الصلاةً. 

ويُقَالُ: تقديزه: لِيُقيموا الصلاةً» إلا أنه ذف اللامُ فبقِي مجزومًا0). 

وقوله تعالى: «إوَيُنَفِقُوأ مِمًا رَرَفْتَلهُمْيه معناه: ويُنفقوا ثما رزقناهم من الأموال!") في وجوه 

سرًا: في النوافل(؟)؛ ليدقعوا عن أنفسهم مُمَمَةَ الزياءِ. 

وعلانيةٌ: في الفرائض(*)؛ ليدفعوا عن أنفسِهم َم المع 

وقوله تعالى: #إمِّن قَبْلٍ أنْ يَأَتَىَ يَوْمٌ لذ بَيعُ فيه وَل خِلَلَّ معناه: بادروا إلى ذلك قبل 
يوم القيامة؛ فإنه يوٌ لا بيع فيه» ولا يُقبّل فيه البَدَلُْ؛ للتخليص من النارء ولا مخالة فيه» لا ينف 
فيه مودةٌ يكوثُ من شرطها تخليصٌ أحيههما للآخر 


)١(‏ في الأصلء» ز: (آمنوا يقيموا)» وهو خطأ والمثبت من المرجع. 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 7 5717-147. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 50//7. 

(4) ينظر: تفسير الماوردي: 170/8 (عزاه إلى القاسم بن يحبى). الحرر الوجيز: 9/9. تفسير القرطبي: ١49/15‏ 
(عزاه إلى القاسم بن يحبى كذلك). 

(5) ينظر: تفسير الماوردي: ١37/7‏ (عزاه إلى القاسم بن يحبى). المحرر الوجيز: .55٠0/5‏ تفسير القرطبي: ١47/١7‏ 
(عزاه إلى القاسم بن يحبى). 
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8 ل 
[4”*-5"] قوله عر وجل: #أاللهُ أنّذِه خَلَقَ أَلسَمَلوَاتٍ وَالْأَرْض وَأَنرَلَ مِنَ ألسَمَاءٍ 
مَآءَ قأَخْرَجَ بوه مِنَ ألّمَرَاتٍِ رزقآ نُكُمّ وَسَخْرَ لَكُمْ الْفْلت لِتَجرى ف الْبَخرٍ يأرو 
وَسَخَرَ لَكُم الأ لع يح و يي الب[ 
|؟اظهم/ وَالتّهَارَ ي 0 شالتقوة وإن تعدوأ نفقة آلثّ لا تخضو 
نمَلنَ لَظَلومٌ كاز 4 
معناه: إن الذي يجورٌ أن يُتخذ إِلَا ويُعبد هو: الله الذي خلق السّماواتٍ والأرض» فبداً 
سبحانه بالرتبة الأولى في النعم؛ لأنه لولا السماحٌ والأرضُ لم يصمح إنزال المايء ولا إظهارٌ 
النبات» ثم أَتْبَعَه بقوله: 
لإوَأَنرَلَ مِنَ ألسّمَآءِك يعني المطر(". 
لفَأَخْرَحَ به يعني: المطرَ؛ من الثمارٍ ما ينتفعون به. 
أجرى الله تعالى العادةً بذلك؛ لمصالح المكلّفين» لا أنه لا يصِحّ من حيث القدرةٌ أن يخرج 
من غير الماءٍ النازل» ولكن خلق لكم الرزق على التدريج؛ لأنَّ العباد إذا علموا أن هذه 
المنافع القليلة من الدنيا لا بُدّ من أن يُتكلّف لما بالمَشاقّ لتحصيلهاء فالمنافعٌ الدائمةٌ في 
الآخرة أولى أن يُتكلّفَ لما ذلك بالمواظبة على طاعة الله تعالى. 
وقوله تعالى: لإوَسَخَّرَ لَكُمْ لْفْنْكَ معناه: وسكّر لكم السُفُنَ(") لتجري في البحر 
وتسخيرُ السفن لناء وتمكيئُنا من الخشب والآلاتٍ التي نتخدٌ منها السفن» ولولا خلقٌ الله 
للأشجارٍ على ما هو عليها من الصلابة» وخلقه الماءَ على ما هو عليه من السلاسة واحتمالٍ 
السفن» وخلقُه الرياخ وإرساله بما من جانبء إِذنْ لم بحر السفنٌ في الماءء ولولا السفن التي 
تنقلُ النعمّ من مكانٍ إلى مكان؛ لأسعت اللده على الوم مدق غليها وق ساقي جاه 
وضاقت على آخَرين حتى لا يِأمَنوا القحطّ والحلاكَ. 


0 
0 


ا 


.7١//5؟ بحر العلوم:‎ .5 ١17/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 
.5/5 5/8 الهداية إلى بلوغ النهاية:‎ .581/1١ ينظر: تفسير مقاتل: 5077/7 . تفسير الطبري:‎ )١( 
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وأا إضافة جَرْيِ السفن إلى أمر الله تعالى» وإن كان جريُها من فعالٍ الله تعالى» فعلى 
معنى: أذ ؟تعال للم عمال ف امتفله إليه بلفظ الأمرٍ كان ذلك من أبلغ الدلالة على 
الاقتدار("). 1 

فإنه إذا قيل: (أراد اللهُ تعالى كذاء فكانَء أو أُمَر الله تعالى كذاء فكانَ)» كان أبلعٌ من أن 
يُقَالَ: (فعَل كذاء فكانّ كذا). 


والقول -في مجاز اللغة- يُوضعٌ موضع الفعل» كقولٍ الشاعر/": 
فَقَالت لَه العَيَْانِ: سَمْعَا وَطَاعَةٌَ 01001 


فَحَءَ 0 يُكَاهَا قَوْلةً نه 050 
ول تعالى : #وَسَخْرَ لَكُمْ أنه معناه: ذلّل لكم الأحار بحري حيث تشاؤون0). 
والنهرٌ: المجرى الواسعٌ للماء. 


)١(‏ إن المصنف -غفر الله له- لم يفرق بين أمر الله وبين أفعاله في هذا الموضع» وهذا مخالف لما جاء في كتاب الله تعالى» 
وهو قوله: «ؤآلا له آخَلْىُ وَالْأمْرْيُ [الأعراف: 6ه]ء فأفعاله سبحانه متعلقة بمشيئته» وأما أمره فغيرُ فعله» فقد ورد الأمر في 
القرآن بمعنى القول في قوله تعالى: هذ يَتَترَعُونَ بيْتهُمْ أَمْرَهْمَ44 [الكهف: 410١‏ وبمعنى الوحي طإيتَبرَلُ الْأَمْرْيُه [الطلاق: »]1١‏ ومعنى 
القضاء في قوله تعالى: «إِيُدَبَدْ آلْأَمْرَ مِنَ أَلسّمَآءِ إِلَ الْأَرْضِْي [السجدة: ه]» أي: يقضي القضاء. وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «والمسلمون قالوا: رب العالمين يأمر بما يشاء له الخلق والأمر» وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه. 
ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء». كما أنه ذكر أن الأمر غير الفعل فقال: «العاقل يجد فرقًا ضروريً 
بين (قال) و(فعل) وبين (أمر) و(خلق). ولو كان القول فعلًا كسائر الأفعال بطّل الفرقٌ الضروري» فثبت أن القول غير 
الفعل» وهو قبل الفعل» وقبليتّه قبليةٌ أزلية...». 

ينظر: الصفدية: ؟/17". درء تعارض العقل والنقل: (519-151/8/5). 

(؟) لم أهتد لقائله. 

(0) ازاوده ؟/. 

(5) لم أقف على البيت كما ذكره المصنفء وقد ذكر ابن جني في كتابه الخصائص صدر البيت وهو موافق للغزنوي فيه 
وذكر عجزه فقال بعد ذكره لصدر البيت: وأبدت كمثل الدَّرِ لما يثقبء والبيت غير منسوب عند ابن جنيء ووافقهم 
الباقلاني في صدر البيت وف عدم نسبته» واختلف عن ابن جني في عجزه فقال: وأخدرتا كالدّر لما ينظم» وعجزه في المحكم 
مع الاتفاق في صدر البيت وعدم النسبة: وحدرتا كالدر لما يثقب. وعجز البيت الثاني لم أقف عليه. 

ينظر: الخصائص: .57/١‏ الانتصار للباقلاني: 78/7 . المحكم والمحيط الأعظم: (ق و ل). 

(5) ينظر: تفسير السمعاني: .1١١/8/‏ 
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يُقال: نحرث الدمّ: إذا أجريته واسعًا('). 

وقوله تعاللى: «أوَسَخَ, لَكُم | لشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؛ معناه: سكّرها لكم إلى يوم لقيامة("). 

وتسخيرهما: هو مجيئهما في وقتٍ معلوم لا يتفاوث؛ فإنّ الشمس تطلعٌ في ابتداءٍ النهارٍ 
دائمّاء وتغربٌُ عند ابتداءٍ الليل دائمًا. 

وقوله تعالى: #وَسَخْرَ لَكُمْ ألَّيْلَ وَالتَّهَارَ؟ معناه: وسكّرهها لكم؛ بأنْ أتى بمما 
متعاقِبيْن» ينصرفُ النامئ في معايشهم بالنهار» ويهدؤون7" بالليل» ومجيئُهما على التعاقُب 
متعلّقٌ بحركات الشمس والقمر"). 

وقوله تعالى: «وَءَ اتَيِكُم يِّن كُلّ مَا سَأَلْتمُوة» معناه: وآتاكم -بعدَ هذا- من جميع 
ما تسألون عنه(”*)؛ من العافية والسلامة وغير ذلك مما تحتاجون إليهء كما قال اللهُ تعالى: «أهُو 
أنّذِه خَلَقَ لَحُم ما فم الّأَرْضٍ جَمِيعاً# [البقرة:86؟]. 

وليس في هذه الآية تخصيصُ كل واحدٍ من الخلقٍ بإتيائه كل ما سأل حت يَعتِرضَ ملحدٌ 
في القرآنٍ بمثلٍ هذا القول» ولكنّ اللفظ خارجٌ مخرج العموه(). 

وعن عبد الله بن عبَّاسِ -رضي الله عتهمات أنه قالّ: «ممَن أعطي شيئًا تما ل وإن 


كان قليلًا؛ فقد أعطى»7". 


)١(‏ من قوله: «والنهر امجرى الواسع...»» إلى قوله: «إذا أجريته واسعًا». ينظر: تفسير ابن فورك (ت علال بندويش): 
"٠‏ النكت في القرآن: .57٠‏ إعراب القرآن للأصبهاي: .١18١‏ 

(١؟)‏ ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 7171/7. تفسير القرطبي: .١ 515/١7‏ 

(") في الأصلء ز: (بالنهار ويهدؤوا), وهو خطا؛ لأنه لا موجب لحذف النون. 

(:) ينظر: بحر العلوم: .7٠١//7‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/7. معان القرآن للأخفش: 408/١‏ . تفسير الطبري: 587/١‏ (عزاه إلى بعض 
أهل الكوفة). بحر العلوم: ؟//7. 

(5) قصد المصئف الرد على من يثير الشبهات حول القرآن» واتخذ من هذه الآية مدخلا للطعن فيه؛ وشبهتُهم مفادها أن 
الله تعالى قال: وْوَءَ ايحم من خُلَّ مَا سَأَلْتْمُوة» فيقول: إن ذلك غير متحقق في الواقع» فلا نجد أن كل من سأل شيئًا 
أعطي» وقد أجاب رَِمََانَهُ عن ذلك بقوله: «وليس في هذه الآية تخصيص كل واحد من الخلق بإيتائه كل ما سأل... 
ولكن اللفظ خارجٌ مخرج العموم». 

(0) لم أقف عليه. 
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ومن قراً: (يِن حُلّ) بالتنوين!'' والمعنى: أعطاكم من كُلَ ما تقدّم ذكره من النعما”/» ثم 
قالَّ: «إمَا سَأَنْتَمُوةُ4 أي: لم تسألوه» ولا عليكم أن تسألوه» بل ابتدأكم بذلك تفضّله0. 

وقوله تعالى: «إوَإن تعدوأ نِعْمَتَ أله له تُخْصُوهَا؟ معناة: إِنْ أردتم أن تبلُغوا إلى معرفة 
غاية نعم الله تعالى عليكم» [1] ]() تُطيقوا عدّهاء فكيف يُكنهم 0 بشكرها؟! 

وأصئ الإحصاء في الحساب: أنَّ المعدودّ إذا بِلّْ غايةً عَفُدٍ من العقودٍ» وطرحت له 
حَصاةٌ واحدةٌ» واستُؤنفٌ العَدّ بعد ذلك0©. 

وقوله تعالى: «إإِنَّ ألأنسَانَ لَظَلُومٌ حَمَا رك معناه: إن الإنسانَ -مع هذه النعم- لظلومٌ 
لنفسه؛ كقّارٌ لنعم ربه[”) 

والإنسانُ: اسم جسء لكن يُقصد به في مثل هذا الموضع ع: الكافر خاصّة كما في قوله 
تعالى: وَالْعَضْر إن ألأنمَانَ لَفِ حُسْرٍ © إلا انَدِينَءَامثوأ» ‏ [الغصرة ]00 

قال بِأنَّ القصدّ من الآية أنَّ طباعًا(" تحذْتُمم إلى الظلم والكفر؛ لما فيهما من ارتكاب 
الملاذٌ والشهوات» وترك الشرائع والعباداتٍ التي تنقل على الأبدانٍ. 


)١(‏ أخرجها الطبري عن الضحاك بعدة أسانيد» ونسبها ابن خالويه لابن عباس والحسن وجعمّر بن محمدء وسلام بن 
المنذر» ووافقه ابن جني» وزاد أنما قراءة محمد بن علي» وعمرو بن فائد» وآخرين» ووافقهم الكرماني في بعضهم. 

تفسير الطبري: ."/865/1١‏ مختصر ف شواذ القرآن: *7. المحتسب لابن جِجِي: ."”*/١‏ شواذ القراءوات: هه؟. 

(؟) ذكره مكي بن أبي طالب في توجيه قراءة العامة» ينظر: الداية إلى بلوغ النهاية: ٠/0‏ 5/؟. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: ١/5‏ ؟. الحداية إلى بلوغ النهاية: 1/8 5/5؟. 

(:) في الأصلء ز: (لا تطيقوا)» ولعله خطأ من النساخ؛ والصواب ما أثبته؛ لأن السياق فيه شرطء فتناسبه ()» كما أن 
(تطيقوا) مجزومة -والله أعلم-. 

(ه) من قوله: «زوأصل الإحضاء...4» «واسئوئف العَدٌ بعد ذلك»» ينظر: تفسير أبي السعود: 4//59. روح البيان: 
65 هفتح القدير: 149. 

.7١/8/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 41754. 

(8) في الأصلء ز: (أنَّ طباع)» وهو خطأ؛ لأنَّ (طباع) اسم إِنَّ وحقه النصب. 
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[8-1"] قوله عر وجل: #وَإِدْ كَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ إِجْعَل هَلدًا ألْبَلَدَ ءامنا وَاجْنْئنِم 
يكن أن تعيد ألْأصْنَاءَ © رَبٌّ هن أُضْلَلْنَ كَثِي رآ مِّنَ ألنّاس فَمَن تَبِعَنْ 19/١١‏ قَإِنَّهُم 
من وَمَنْ عَصَان فَإِنّحَ خَمُورٌ رَحِيمٌ 4 
معناه: واذكٌ إِذْ قال إبراهيمُ بعدَ ما بنى البيت: يا ربٌ اجعل مكة آمبا("2, يِأْمَنُ فيها 
انامس والوحوشٌ» فاستجاب اللّهُ دعاءه» حتى اجتمع فيها النا مع شدةٍ العداوةٍ بينهم؛ وتَذْنُو 
الوحوشٌ فيه من الناس» فتأمَنُ منهم. 
وإنما عكف البلدَّ في هذه الآية» ونكر في سورة البقرة؛ لأنَّ النكرات إذا أعيدت تعكفت27. 
ويجوزٌ أن يكونّ إبراهِيمٌ -عليه السّلام- دعا بدعوتين في وقتين. 
وقولّه عز وجل: لوَاجْنْبِنم وَيَنِتَ# معناه: والطْفُ بي ولبني لطمّاء نتجنب به من عبادة 
الأصنام. 
وثقر: (وَأَجْنْئْنم) بفتح الألفي!". 
0 
وقوله تعالى: «إرَبٌ إِنّهْنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ ناي معناه: إِنَّ الأصنامٌ أضلأن كثيرا 


من الناس7"). 


جْتَنْتُة وحنب 1 نيه من كذا: إذا جعلته لأسي وجانبًا منه(4), 


.474 معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد):‎ .58/١ ينظر: تفسير مقاتل: 4048/7 . تفسير الطبري:‎ )١( 

.)5١9-517//1( عروس الأفراح:‎ .17١١ ينظر: التفسير البسيط: 177/74. الكشاف:‎ )١( 

(؟) أي: بهمزة قطع مفتوحة؛ نسبها قطرب للجحدريء وكذا النحاس وزاد عيسى بن يعمر» ووافقهم ابن خالويه وزاد 
المجهاج الأعرابي» ووافقهم ابن جني. 

ينظر: معان القرآن لقطرب: (جه ١‏ /قراءة سورة إبراهيم). معان القرآن للنحاس: 85/9ه. مختصر في شواذ القرآن: 79. 
امحتسب لابن جني: .557/١‏ 

(4) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزنجاج (ت مامودو محمد): 5"5. تحذيب اللغة: (ج ن ب). المحكم والمحيط الأعظم: 
(ج ن ب). *(وأجنبني).؛ لغة تميم» قاله قطرب» ووافقه ابن جني. وقال الفراء: «أهل الحجاز يقولون: جتني خفيفة» وأهل 
نجد يقولون: أجنبني شره وجنبني...». 

ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5 ١‏ /قراءة سورة إبراهيم). معان القرآن للفراء: 78/7. المحتسب لابن جني: .751/١‏ 
(5) ينظر: تفسير مقاتل: ١8/7‏ . تفسير الطبري: .588/١‏ معان القرآن للنحاس: 8/8 ه. 
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وأضاف الإضلالٌ إلى الأصنام» وإن لم تكن تفع الأصنامٌ شيئًا؛ لأنهم ضلُوا بعبادتماء كما 
يقولُ الرجاك: فتَتَئنى هذه الجاريةٌ أي: أَحبَبْتُهاء فوقعث ف الفتنة بعينها(). 

وقوله تعالى: #إفَمَن تَبِعَنِم # معناه: فمّن تبعني على ديني فإنه مني ومعي») ومن خالفَ 


ديني َإِنَّحَ عَفُورٌ يَحِيمٌ44؛ غفورٌ لذنوهم بالتوبة» رحيمٌ به,(". 


.570/9 ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 47"5. معان القرآن للنحاس:‎ )١( 
.585 4/8 بحر العلوم: 503/7. الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ .58/١1 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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[-"4] قوله عز وجل: ربا إن كنت مِن دُريّيِ يوَادٍ غَمْرِ ذه زَرْعِ عِندَ 
بَبْتِكَ الْمُحَرَم رَبَنَالِيْقِيمُوأ ألصَّلَرْةَ فَاجِعَل أَنيِدَةَ مِّنَ ألنّاسِنَهُْو إِلَيْهِمْ وَارْرْفْهُم مِّنَ 
ألئَّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونٌ © رَبنَا نك تَعْلَمْ مَا نُخْفِ وَمَا نُعْلِنٌ وَمَا يَحْفَّىْ عَلَى أله مِن 

شَعْءِ فم الّأَرْضٍ وَلآ ف ألسمَآاءٍ © + الْحَمْدُ لِلهِ الذه وَهَبَ ل عَلَى ألْكِبَر إِسْمَلعِيلَ 


وَإِسْحَلقَإنَ رب لَسَمِيغ ألدّعَآءِ © رَبٌ إِجْعَلِنِ مُقِيمَ ألصَّلوةِ ومن دري رَبنَاوَتقَبلْ 
دَعَآءٍ © رَبَنَا آغْفِرْ ل وَلِوَالِدَىَ وَِنْمْؤْمِنِينَ يَْمَ يَقُومُ ألْحِسَابٌ 4 
فناةة قال إبراهِيمُ -عليه السّلامُ- يا ربّناء إني أسكنث بعض ذريتي» وهو: إسماعيل مع 
أمة ها 
#إيوَادٍ» لا ينبت شيئاء وأراد به: وادي مكقٌّ وهو الأبطخ(". 
وقوله تعالى: إعِنْدَ بَبْتَتَ الْمْحََم؛ معناه: عند المسجد الحرام, وسمّاه المحيّم لأنه لا 


يستطيعٌ أحدٌّ الوصول إليه إلا بالإحرام7". 


)١(‏ من قال: «بعض ذريتي»)» ينظر: معاي القرآن للفراء: 78/5 . بحر العلوم: 5:0 تفسير التعلبي: ملاددة. 

ومن قال إنه أسكن: «إسماعيل وأمه هاجر»» ينظر: تفسير الطبري: (184-737/17) (أخرجه عن ابن عباس). الداية 
إلى بلوغ النهاية: 5/5 585. تفسير الماوردي: 8/9 .١5‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير الماردي: .١./8‏ *والأَبْطّحُ: بالفتح ثم السكون وفتح الطاء: يضاف إلى مكة وإلى مِى؛ لأن المسافة 
بينهما واحدة» وربما كان أقرب إلى منى» وهو حيِفُ بني كنانة» وهو جزع من وادي مكة بين المنحنى إلى الحجون, ثم تليه 
البطحاء إلى المسجد الحرام؛ وكلاهما من المعلّاة» ثم المسمّلة: من المسجد الحرام إلى قوز المكاسة «البَمِضَّةُ» قديا. 

ينظر: معجم البلدان: .5/١‏ مراصد الاطلاع: .117//١‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: .١ 4-١5‏ 

(") ينظر: بحر العلوم: 703/7.*يبدو أن ترجيح المصنف في أن سبب تسمية البيت الحرام: عدم دخوله إلا بالإحرام؛ 
مب على مذهبه الفقهي؛ فالحنفية يوجبون على الداخل لمكة الإحرامَ؛ سواءٌ كان لغرض الحج أو التجارة أو غيرهاء بخلاف 
الشافعية الذين فيّقوا في أحكام دخولها؛ فإن كان الداخل لمكة يريد نسكًا فيجب الدخول بالإحرام» وإن كان لحاجة 
كالتجارة والزيارة» أو كان مكيًّا وخرج لتجارة ثم عاد» أو دخلها للإقامة؛ ففيها قولان لشافعي في عامة كتبه أنه يستحب» 
وأومأ في الأم إلى أن لا يدخلها إلا محرمًا. وكذا المالكية؛ فرأيهم إن كان القاصد لمكة يريد عمرة أو حجًّا وجب دخوله 
محرمّاء وأما إن أراد دخول مكة لغير ذلك؛ فلا يخلو من أمرين: إن كان ممن يكثر تَردادُه إلى مكة وذهابه وإيابه ومن 
المقيمين فيها؛ فلا يلزمه دخوطا محرمّاء وإن كان من المقلين من الدخول لما وكان قصده حاجة أو تحارة وما أشبه ذلك؛ فلا 
يجوز دخوله إلا محرمًا. وكذا قال الحنابلة: من يدخل مكة لحاجة متكررة أو لقتال مباح أو من خوف فلا إحرام عليه 
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ويُقَالُ: أراد به حرمة القتال والاصطياد("2: كما رُوي في الخبر: ((إنَّ مكة حرام بحرام الله 
تعالى» لا على حَلَامَاء ولا يُعْضَدُ يُعْضَدُ ركه وَلَا م 000 

وأكاانسية الوك فى الأبق إن انا 7 كدر اسع ذأن امعان يمسكد قيدي تغاة 
الله عن ذلك0. 


النوع الثاني: من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات» أو بلغ الصبي أو أعتق العبد وأرادوا 

الإحرام؛ يحرمون من موضعهم, النوع الثالث: يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة» فيجوز له الدخول من غير إحرام عند 

أحمد, وعند الحنفية وبعض الشافعية يجب الإحرام. أما إن قصدها مريدًا للحج أو العمرة فيجب عليه دخوها محرمًا. 

ينظر: المعونة: (318-511/1). التجريد للقدوري: (5/5١١٠-وما‏ بعدها). المغني لابن قدامة: (88-10/./0). 

فكما أن الغزنوي فسر الآيات على مذهبه الفقهي فيما يظهر -والله أعلم- فنجد أن سبب التسمية التي ذكرها تخالف ما 

جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في ررصحيحه) (كتاب الجزية/باب إثم الغادر للبر والفاجر/ ١/5‏ *)» عن ١‏ 
سٍ وِوََََعَدَهُ قال: قال رسول الله علي يوم فتح مكة: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرّمَهُ الله يَومَ حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَء فَهُوَ 

010 0 4 012ل ود أعل علي و1 علي ب إلا اما بن مار نفو حَرَامٌ بحُرْمَةِ الله إلى 

يَوْم القِيَامَق لا يُعْضَدُ سَوَْكُتُ ولا يُتَقَّدِ صِيْدُمُ ولا يَلْتَقِطُ لُمَطَتَهُ ِل مَنْ عَبَقَهَاء وَل يُتَلَى خَلاه»» فَمَالَ العَبّامث: يا رَسُولَ 

الل ِل الإِدْخْرَ َإِنَهُ لمَيْبِهمْ وَلبْيُوتمَ قَالَ: إل الإِذْخْرَ». فتسمية البيت المحرم ليست مقتصرةً على وجوب دخوله 

بالإحرام» وإنما لأن الله حرمه منذ أن خلق السماوات والأرضء فالدخول له بالإحرام؛ وتحريم القتال وتحرم الصيد» كله تبعٌ 

لتحريم الله له منذ أن خلق السماوات والأرض. والله تعالى أجل وأعلم. 

.5095/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع في (رصحيحم/ منها ما جاء في: (كتاب الجنائز/باب: الإذخر والحشيش في 

القبر/ح745١)؛‏ (كتاب جزاء الصيد/باب: لا ينفر صيد الحرم/ح »)١8‏ (كتاب جزاء الصيد/باب: لا يحل القتال 

ا (كتاب البيوع/باب: ما قيل في الصّوٌاعْ وقال طاوس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قال النَّهعْ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لة يُمَْلَى خلاها»» وقال العَّامك: إِلّا الإذخر مَإِنَهُ لَِيِْهمْ وَيُوية) فقال: «إلّا الإِذْخْرَ»/ح5090))؛ ومسلم 

في رصحيحم) (كتاب الحج/باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام/ ح5؟١)»‏ 

كلاهما عن ابن عباس ببعضه. 

(0) /إزاظهدهث ا/. 

(:) هكذا في الأصلء ز؛ ولعكَ الصواب: (وأما نسبة البيت إلى الله فليس على معنى: أن الله تعالى يسكن فيه...» 

(5) الذي عليه جمهور السلف وأهل العلم أن إضافة البيت إلى الله جَزَّجَلَالْهُ هي إضافة تشريف» وقد يضاف لمعنى يختص 

به بميز به المضاف عن غيره؛ مثل: بيت الله واختصاص بيت الله لما امتاز به عن غيره؛ لأن الله اصطفاه وعظمه؛ فهذه 

الإضافة إضافة تشريف إلى الله سبحانه وتعالى. ينظر: الجواب الصحيح لابن تيمية:؟// .١59‏ 
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وقوله تعالى: إرَبَنَالِيْقِيمُوأ ألصّلَرِةَك معناه: ريا أسكَنْتَهم عند بيتك المحيّع؛ ليقيموا 
الصلاة نحو ١‏ لكعبة» فاجعلٌ أففدةً من الناس ميل وتنزعٌ البهيها". 

قال مجاهدٌ -رحمه الله-: «لو قال إبراهيمُ -عليه السّلامُ- أفئدة الناس؛ لزاحَمّهم الرومُ 


وفارسث» ولكنْ قال: أفئدة منّ الناس)7"). 


6د 


وقرأ بعضّهم: (تَهْوَع) بنصب الواو/"» من هوى يهوي هُويًا؛ إذا سقّط0. 

قال الجّاجُ -رحمه الله-: «هو في اللغة بمعنى: السقوط)»0. 

إلا أن معناه في هذه الآية: يرتفغ؛ لأن قرينته في هذه الآية (إِلَيْهِمُ)» ففسر بتفسير يصلحٌ 
مع هذه القرينة» كما قيل في تفسير قوله تعالى: لرَدِفَ لَكُم# [النمل:74] أي: دنا منكم["). 


.59//1١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

:)59494-29/1١( والطبري بإسنادين مختلفين في برتفسيرم)‎ »)١17/4( أخرجه ابن أبي شيبة في ررمصنفم)‎ )١( 
جميعهم عن مجاهد بنحوه. وأورده السيوطي في ((الدر المنثور/) (//-59ه‎ 2)١557/11( والطبراني في رالمعجم الكبير)‎ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبرافي عن مجاهد بنحوه.‎ ) 

(؟) ذكرها الفراء والزجاج من غير نسبة؛ ونسبها النحاس مجاهد» ووافقه ابن جني» وزاد أنما قراءة علي بن أبي طالبء وأبي 
جعفر محمد بن علي» وجعفر بن محمد -عليهم السّلام-. 

ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/78. معان القرآن وإعرابه للنجاج: .١55/*‏ معان القرآن للنحاس: */587. المحتسب 
لابن جني: .5514/١‏ 

(؛) لعل المؤلف قصد توجيه القراءة من حيث اللغة؛ لأنَّ أهل اللغة فسروا (هوى) عمومًا بالفتح بمثل ما ذكره المصنف. 
ينظر: تحذيب اللغة: (ه و ى). الصحاح: (ه و ى) (عزاه كلاهما إلى الأصمعي). 

أما توجيه القراءة فقد وجهها الفراء والنجاج وابن جني بمعنى امحبة» فقال الفراء: «وقرأ بعضٌ القرّاء (تمْوَى إِلَيْهم) بنصب 
الواو» بمعنى تمواهمء كما قال (رَدِفَ لَكُمْ) يريد ردفكم, وكما قالوا: نَقَّدتُ لا مائةً؛ أي نَقَدتما». وقال الزجاج: «... ومن 
قال: (تموى إليهم)» فعلى هوي يهوّى: إذا أحب...». وقال ابن جني في توجيهها: «...(تموى إليهم) بفتح الواو هو من 
هويت الشيء؛ إذا أحببته. ..». 

ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/78. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): ه49 . المحتسب لابن جني: .5514/١‏ 

(5) لم أقف عليه في كتاب معان القرآن للزجاج؛ فلعلَ المؤلف إما أن يكون وهم أو نقله عن كتاب مفقود, أو هو سهو 
من النساخ» وما نص عليه الزجاج في كتابه هو قوله: «...ويجوز (تموَى إليهم)» فمن قرأ بالأولل -يقصد قراءة الكسر- 
فهو على هوى يهوي إذا ارتفع» ومن قال: (تموى إليهم)؛ فعلى هوي يهوى إذا أحبء والقراءة الأولى هي المختارة». 
ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 475. 

(5) ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت سماح محمد): .١9/‏ 
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وقوله تعالى: لوَارْرْفْهُم مِنَ أَلثّمَرَاتِ معناه: تميل الناسُ [إليهم]"2» وبغير ذلك من 
الأسباب؛ لكي يشكروا نعمتّك0(". 

وقوه تعالى: نا إن تخل) ما ثيل في أنفيا وما ظوره. 

وقرل تعالة «إونا يتف عن الاين وغول أن وكون محلم زم طايه 
السّلامُ- ويحتمل أن يكونّ قولًّا من الله تعالى ابتداءً معترضًا بين الكلامين, كأنه قال سبحانه: 
وقد صدّق إبراهيمُ -عليه السّلامُ- فإنه لا يخفى على الله شيةٌ» ثم رجّع إلى قول إبراهيم -عليه 
السّلامُ-: 8+ أنْحَمْدُ لِلهِ الع وَهَبَ لِم عَلَى أنْحبَر 1#" معناه: الشكرٌ لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاقَ9©). 


رُوي أن إبراهيم -عليه السّلامُ- كان ابن مئة سنةٍ يوم ولد له إسحاقٌ -عليه السلام-, 
وكانت امرأتّه سارَةٌ يومئذٍ بنت تسع وتسعين سنةً/*)» وكان إسماعيل أكبرٌ من إسحاق -عليهما 


- 


السَّلامُ- بثئلات عشرة سنةً("). 


)١(‏ أثبتها؛ ليستقيم السياق. 

(؟) لعل المصنف فسرها بما ذكره الماوردي في أحد الأقوال في الآية» أنَّ المراد بالثمرات وجهان: أحدههما: ثمرات القلوب 
بأن يحببهم إلى قلوب الناس فيزوروهم» وعبر عنها المصنف ب«ميل الناس» -والله أعلم-. والمعنى الثاني: الظاهر من ثمرات 
النخيل والأشجار -وهذا المعنى هو ما عليه أكثر المفسرين مع اختلافهم في التعبير-. ينظر: تفسير الماوردي: 153/7. 
وتفسير المفسرين للآية: قال الطبري في ررتفسيرم) :)7١١-١٠0/1١(‏ «....وارزقهم من ثمرات النبات والأشجار...». 
وقال السمرقندي في رربحر العلوم/) (؟/9١٠):‏ «وأطعمهم من الثمرات». وقال البغوي في ررتفسيرهم/ (50/4؟): «ما 
رزقت سكان القرى ذوات الماء». 

() ينظر: بحر العلوم: 059/7 ”. تفسير الثعلبي: .4٠ 4/١‏ تفسير القرطبي: .١95/١7‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري: .7١7/١‏ تفسير الثعلبي: ٠ 5/١0‏ 4. تفسير البغوي: 7801/54. 

(5) أخرجه الطبري في برتفسيرم) »)577/١7(‏ عن مجاهد بنحوه. وأورده السيوطي في رالدر المنقور/) ))٠١١-9-5/8(‏ 
وعزاه إلى ابن جرير عن مجاهد بنحوه. 

(5) لم أقف على ما ذكره المصنف مسندَاء وإِنما وقفت على الشطر الأول مسندًا -وقد أشرت إليه في الحاشية السابقة-» 
ومن قوله: «كان إسماعيل أكبر من إسحاق -عليهما السلام- بثلاث عشرة سنة»» ذكره السمرقندي في «تفسيرم) 
بموضعين مختلفين» (3/5١5؟)» ))١١١/9(‏ والقرطبي في ررتفسيرم) »)87/١8(‏ وابن كثير في (رتفسيرم/) (511/4)» 
جميعهم بلفظه من غير نسبة. والماوردي في ررتفسيرم) (0/5)» عزاه للكلبي بلفظه. 
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وقوله تعالى: «إإِنّ رَيَع لَسَمِيعٌ ألدّعَآءِ؟ أي: قاب الدعاو("". 

وقوله تعالى: رب إِجْعَلْنِم مْقِيمَ ألصَّلَرِةِك معناه!”: الطّفْ بي يا رب حتى أدومٌ على 
إقامة الصلاة» مإوَمِن ذُرّيَتَم مَن يقيم الصلاة("). 

وقوله تعالى: مإرَيَنَا وَتَقَمَلُ دُعَآءٍ؟ أي: أب دعائي©): فَإنَّ تقثّل الدعاءٍ إنما يكونُ: 
بالإجابة» وتقبّلَ العمل إنما يكوث: بإيجاب الثواب عليه» ومقابلته بالجزاء/*». 

وقولة تعالى: مرَبَّنَا [عْفِر لِم وَلِوَالِدَىٌَ؟ معناه: يا ريّناء اغفِر لي ذنوي ولأبوي. 

(؟اظهه/ قال بعضّهم: أراد بحذا سؤالٌ المغفرة لآدمَ -عليه السّلامُ-, وحواءَ -عليها 
السّلامُ-7؛ لأنه عطف عليه قوله: موَلِلْمْوْمِنِينَ»؛ ولأنَّ الله تعالى قد نماه عن استغفاره 
لأبيه من بعدٍ ما تبيّن له أنه عدةٌ لله تعالى. 

وقال بعضّهم حرحمه اللهُ-: أراد بوالديه أبوَيْه الآدميين» وكان إبراهيمُ يستغفرٌ لأبيه المشرك 
عن موعدةٍ وعدها إياه على ما تقدّم ذكزه"). 

وقرأ بعضّهم: (وَلِوَالِدَتَ)؛ لأن أمَّهُ كانت مسلمة(". 


وقوله تعالى: ليَوْمَ يَقُومُ أنْحِسَابٌ معناه: يوم يُحاسَبُْ فيه الخلق؟), فإن الحساب إنما 


.509/7 ينظر: تأويلات أهل السنة: /81. بحر العلوم:‎ )١( 

(5) سقطت من ز. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .7١7/١1‏ بحر العلوم: 503/7 الحداية إلى بلوغ النهاية: 5875/8. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ١5/9‏ 5. تفسير السمعاني: .١51/8‏ تفسير البغوي: 80/./4. 

(5) ينظر: تفسير الفعلبي: ٠ 5/١5‏ 5 . الحداية إلى بلوغ النهاية: .8٠7/0‏ تفسير البغوي: 55/./6. 

(5) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 5"/8757/0. تفسير الماوردي: .١9/8‏ تفسير السمعاني: ١5١/8‏ (في أحد أقوالهما 
في الآية). 

(0) أذكر ذلك عمد تفسيره لقوله مغال: ؤرما حقاق النعظقا ز إترامية لابيه إلأ عن كؤعةة وغتها إئاه قتكا قوق لذ أنه عذة 
َل تبأ مِنْهُ إنَّ إْرَاهِيمَ لَهوَاه حَلِيةُ» [لتوبة: .]1٠١‏ ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة المازني): 79. 

(8) ذكرها السمرقندي من غير نسبة» ونسبها السمعادِء لإبراهيم النخعي» ويحبى بن يعمر. ينظر: بحر العلوم (بنصه): 
.5 تفسير السمعاني: +/١3ى.‏ 

(9) ينظر: تفسير السمعاني: .١77/8‏ 
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يقومُ بمحاسبة الله تعالى مع الخلق. 
إن قال قائكٌ: كيف سألٌ إبراهي -عليه السّلامُ- لنفسه المغفرة» وذلك معلومٌ كونه1")؟ 
قيل: إِنَّ الدعاءً بمثلٍ هذا إنما يكونُ على وجه الانقطاع إلى الله تعالى» وإن عُلِم كوه كما 
ّنا في قوله تعالى: «إرَيّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدنّنَا عَلَىْ رَسْلِك4 [آل عمران:7]134). وغير ذلك من 


الآيات7). وبالله التوفيق. 


)١(‏ أي: وقوعه. 

(١؟)‏ ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت نبيل نصار): 51457. 

(*) لعله يقصد الآيات التي فيها دعوات الأنبياء عليهم السلام؛ مثل دعاء نوح عليه السلام: قال يَلنُوح إِنَّهه ليْسَ مِنْ 
ده صَالِحَ قَلَا تَسْكَلَنّ مَالَيْسَ لَكَ بوء عِلَهُ إِنَنَ أَعِظْكَ أن تَحُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ؟ [هود: +؛]» ودعاء الكليم 


عََتَوالتَكج: لقال رَبّ إِغْفِرْ ل وَلّاخ وَأَدْجِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ألرََحِمِينَ؟ُ الأعراف: .]16١‏ وغير ذلك من الآيات. 
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ل 
[4 47-4] قوله عز وجل: #إوَلآ تَحْسِبَنَ أله غَلفِلًا عَمًا يَعْمَلْ ألظَِمُونَ إِنمَا 
يَخْرْهُمْ م لِيَوْمِ د تَشْخَصٌ فِيه الْأنْصَرُ © مُهْطِعِينَ مُقْنِع رُءُوسِهِمْ لآيَْتَدٌ إِلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ 
وَأَفْيِدَتَهُمْ هَوَاةٌ ‏ وَأَنذِرٍ [لنَّاسَيَوْمَ يَأَتِيهِمُ ألْعَدَابُ قي ل 
إلل أَجَلِ قَرِيبٍ نَْحِبْ دَعْوَتَثَ وَتَنّيِعِ ألرُسْلٌَ أَوَلَمْ تَحُونُوأ أَفْسَمْتْم من قَبْلْمَالَكُم يّن 
زَوَالِ © وَسَكَنثُمْ في مَسلكن ألَّذِينَ ظَلَمُوأ أُنْسَهُمْ وَتَبَيّنَ نَكُمْ كَيْف فَعَنْنَا بِهِمْ 
وَضَرَْنَ نَم الأنكا ج» 
في الآية تعزيةٌ للمظلوم» ووعيدٌ للظالم'". 
معناها: ولا تظّنّ الله يا محمدُ -صلَّى اله عليه وسلّم- غافلا عن أعمالي الظالمين» 
ومجازاتم على ما يعملون7". 
إِنَّمَا يُمَخَرْهُمْ لِيَرْمِ؛ صفتُه هذه الصفةٌ» وهو أنه تَشَْحخَصُ فيه أبصائهم. 
قال ابن عبَّاسٍ - للّهُ عنهما-: «إذا سِيقوا إلى النار في يوم الحساب شخصت 
أبصارُهم إليها»20. 
وقال الحسن!؟) رضي اللّهُ عنه-: «تشخصُ 2 إلى إجابة الداعي حين يدعوهم من 
قبورهم» لا تَطرفٌ فيه عي من هول ذلك اليوم»(*) 
وقوله تعالى: «إمهْطعِين أي: مسرعين7) نحو البلاءِ الذي ينزل بهم. 
وفي هذا بيانُ أنَّ حالم يومئذٍ بخلاف المعتاد؛ لأن الغالب من حال المبهوتٍ المُعاين 


للبلاء: أن يشخص بصرّه وهو واقف, لا أنه يُسرعَ إلى شيء. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: )17١5-107/15(‏ (أخرجه عن ميمون بن مهران). بحر العلوم: .5٠١/7‏ تفسير الثعلبي: 
؛ (عزاه كلاهما إلى ميمون بن مهران). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .7١*/1١‏ بحر العلوم: .7١١/5‏ 

() أخرجه الطبري في برتفسيره) »)7١١/17(‏ عن ابن عباس بمعناه مختصرًا. 

(:) في ز: (ابن عباس الحسن). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: )7١5-1١5/1١(‏ (أخرجه عن قتادة). بحر العلوم: ؟/١١5.‏ تفسير الثعلبي: 405/1١8‏ 
(عزاه كلاهما إلى قتادة). 
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لص 


والإهطاغٌ: الاسراغ(©. 
َالُ: أَهطع البعيدُ؛ إذا أسرء27. 
وقال جاهلٌ -رحمه اللهُ-: «مُهطعين: 00 النظر»(؟). 


3 الخلياه( 6( درحمه اللهء «المُهَطعٌ: الذي قَد أَفْبَلَ علو الس بِنَظره» ولا يَرْفَعُ م عيئة 


عن204, 


- 


وقوله تعالى: «إمُقْنِعم رُءُوسِهِمْ) أي: رافعين رؤوسّهه" إلى ما يرون في السماء؛ منّ 
الانفطار» وانتشارٍ الكواكبء, وتكوير الشمس, ونحو ذلك. 

والعادةٌ في مَن شاهد البلاء أن يُطرقَ رأسّه عنده لكي لا يراه» فبيّن تعالى: أن حالم 
خلافٌ المعتاد. 

وقوله تعالى: «إل يَرْتَدُ إِلَيْهِمْك أي: لا يُغيضون أعيتهم!" من الول والفزع. 

وقوله تعالى: 00 هئ أي: خاليةٌ من كل خيرٍ وأصل خيرء كهواء ما بين 
السماء والأرضء لا تعي شيعًا("). 

ويُّقال: هي مجوّفة لا عقولٌ فيها(:"). 


)١(‏ ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5 ١‏ /لغة سورة إبراهيم). تفسير الطبري: 707/١‏ تحذيب اللغة: (ه ط ع). 

.71١١/7 ينظر: تفسير غريب القرآن: *75. تمذيب اللغة: (ه ط ع). بحر العلوم:‎ )١( 

)١(‏ في المصادر: (مهطعين: مديمي)» و(مديم)؛ اسم فاعل» ويجوز في اسم الفاعل إضافته إلى معموله» فتكون كما في 
المصادر (مديمي)» أو إعماله عمل فعله من غير إضافة» فتكون كما ذكرها المصنف. 

(4) أخرجه مجاهد في ررتفسيرم) »)5١7(‏ والطبري ف برتفسيره) ,)7١5/1(‏ كلاهما عن مجاهد بلفظه. وأورده السيوطي 
في ررالدر المنشور) (5714/8))» وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم بلفظه. 

(5) ابن أحمد الفراهيدي. 

(5) العين: (ه ط ع). 

(0) ينظر: تفسير مجاهد: .5١7‏ تفسير الطبري: )7١١-17007/1(‏ (أخرجه عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» 
وقتادة» وابن زيد» وسعيد). بحر العلوم: .7١١/5‏ 

(0) إزاولاه ؟/. 

(9) ينظر: بحر العلوم: .5١١/7‏ 

)٠١(‏ ينظر: مجاز القرآن: .8484/١‏ بحر العلوم: 57١١/”‏ (عزاه إلى أبي عبيدة» وما ذكره المصنف بنص ما ذكره 
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وقال السسُدِيٌ -رضي الله عنه-: «هوث أفتدتُم بين موضعها وبين الحنجرة» فلا هي 
عائدةٌ إلى مواضعهاء ولا هي خارجةٌ منها؛ لقوله تعالى: 8إإذ ألْقُلُوبٌ لَدَى الْحَتَاجِر 
[غافر:1(»]117), 

وقوله تعالى: «إوَأنذِر ألنّاسَ» معناه: وأَعلِمهم موضع المخافة يومَ يأتيهم العذابُ» وهو 
يوم القيامة/"). 

قَيَقُولُ آنَّدِينَ ظَتَمُوأ#: ريّنا أُعِدْنا إلى حال التكليف, وأجْلّنا بمثل أجل الدنيا 

لنت عونت وَتتّبع الرُسلٌ4. يقول الله تعالى لهم: 

لأُوَلَمْ تَحُوئُوأ أَقُسَمْنْم من فَبْزّيه معناه: أولم تكونوا حلَفُتم من قبل(" هذا في الدنيا: 
ما لكم من انتقالٍ من الدنيا إلى الآخرة؟ كما قال الله تعالى: «[8 وَأَقْسَمُوأ الله جَهْدَ 
اتكانيكة 0 ام هد كشوت [النحل: ا 

وبال ما لكم من انتقالٍ إلى العذاي27©. 

وهذا لأنّ أحدًا لا ينكد الانتقال والزوال عن الحياة إلى الموت؛ وعن الشباب إلى اطرغ. 

وقوله تعالى: لوَسَكَنتُم فم مَسلكن أَلَّذِينَ ظَلَمُوأ أَنفْسَهُدْ؛ معناه: في مساكن عادٍ 


اانا 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًا عن السدي» وأخرجه عبد الرزاق في ررتفسيرم) »)547/١(‏ والطبري بإسنادين مختلفين في 
(رتفسيره) »)7١7/١7(‏ كلاهما عن قتادة بمعناه. وأورده السيوطي في ررالدر المنفور) (555/8).؛ وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وابن جرير» وابن المنذرء عن قتادة بمعناه. وذكره مقاتل في ررتفسيرم) »)5٠١/7(‏ من غير نسبة بنحوه. والسمرقددي في 
(رتفسيره) ))5١١/1(‏ عن السدي بنحوه. 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبي: .5٠١/١‏ 

(؟) سقطت من ز. 

(:) سقط لفظ الجلالة من ز. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: (؟5/١١41-١١4).‏ تفسير الطبري: 7١5/١‏ (أخرجه عن مجاهد). تفسير الثعلبي: 
ة 

(5) ينظر: تفسير الماوردي: ١47/8‏ (عزاه إلى المحسن). 

(0) ينظر: تفسير الطبري: .7/1177/1١‏ بحر العلوم: .”١ ٠/5‏ تفسير الثعلبي: © .5٠١/١‏ 
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وقوله تعالى: مإوَتَبَيّنَ لَكُْمْ حَيْفَ فَعَلْنَا يهدُ؟ فمعناه: ظهّر لكم كيف كفروا بالله 
تعالى وبرسوله» وكيف عائَبهما الله تعالى عند التكذيب(2). 
وقوله تعالى: «وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأمْثَالٌ؟ معناه: وبيّنا لكم الأمثالٌ المنبّهة على التفكر, 


فلم تعتيروا بتلك الأمثالٍ. 


.5١١/7 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 
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[49-44] قوله عز وجل: يَوَقَدْ مَكَرُوأ مَكْرَهُمْ وَعِندَ لله مَكُرْهُمْ وَإن كَانَ 
مَكُرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجبَال © قاة تَحْمِبَنَ أله مُخْلِف وَعْدِوء رُسْلَدُد إِنَ أللَهَ عَزِيزٌ ذو 
إنتِقَام 42 
ومعناه: /ماو80/ وقد مكرتٍ الأمم الماضيةٌ بأنبيائهم ما أمكتهم من المكرء واللهُ تعالى 
عالو جرحي رمد جا محرم, 
وقوله تعالى: إن حَانَ مَكُرَهُمْ لِتَرُولَكه فيه قراءتانٍ: 
من كسرٌ اللا أي: الأولى من قوله تعالى: مإلِتَرُولَ4 27 فالمعنى: وإن كان مكلهم 
قصدًا منهم على أن تزولٌ منه الجبالُ» ثم لا تزولٌ منه الجبال» فكيف يزولٌ منه الذي هو أثبتُ 
1 ان 
ويجوزٌ أن يكونَ معنى هذه القراءة: الجتخد, كأنه قال: وما كان مكرهم ليزولٌ منه دين 
الإسلام» وثبونّه كثبوت الجبالٍ الراسية» فاستحقّرٌ مكرهم!". 
ومن فتح اللام الأولى من هذه الكلمة, فقرأً: (لتَرُولُ)!©) فهو على معتى: استعظام 
مكرهم 7" وتكونٌ اللامُ الأولى بمعنى: اليمين» كأنه قال: وإن كان مكئهم قد بلع مُنتهاه حتى 
ترول هه لطيال: قاذ يطلة ذلك انبياك الله تال ورسله :فإن الله مال وضة رو ارا حولي الله 


ينظر: الستبعة لابن مجاهد: 5”. التيسير قي القراءات السّبع: .”7١‏ التبصرة في القراءات السّبع: 555. 

(؟) ينظر: معانى القرآن للنحاس: 49/9 ه. 

() ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/9/. معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت مامودو محمد): 44١‏ . إعراب القراءات السبع: 
.""/١‏ معان القراءات للأزهري: ؟/514. 

(؛) الكسائي. ينظر: السبعة لابن مجاهد: *7". التيسير في القراءات السّبع: .”١‏ التبصرة في القراءات السّبع: 559. 
(5) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: .)5١-*5/(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: (؟/07-78؟). شرح 
الحداية: (؟/؛ لالع رام). 


(5) في ز: (وعد الله)» وهو خطأ. 
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2 لاعس 
عليه وسلَّم- النصرّء بقوله تعالى: إلِيْظْهِرَهء عَلَى ألدّينِ كلو [التوبة: 0....]» وبغير ذلك 
منّ الآفيا" 

فإِنْ قال قائنٌ: فهل زالت الجبال بمكر الكفار؟! 

فالجوابث غنه: أله زُوي في بعضٍ التفاسي (") عن عبد الله بن عباس -رضي اللّهُ عنهما- 
«أن نمرو(" الجبارٌ أمرٌ بتابوتٍ خفيفي» فصْنع له, ثم أدخل في التابوتٍ معه غلامًا خفيماء ثم 
ربط العْقْبانَ29» والنسورٌ إلى قوائم التابوت» وعلّق اللحمّ فوقه إلى جنب يرونه» وارتفعت بهم 
النسورء وكان جعّل كُوّة1*» صغيرةً في أعلى التابوت» فقال للغلام: انظرٌ يومك هذاء فإذا دنوت 
من السماءٍ فأَعلِئني حت أَعلَم عِلمَهاء وكانت النسورٌ يرتفعون بحم يريدون اللحمّء فارتفعوا 
يومّهم وليلتهم» فنظر إلى السّماءء فإذا هي كهيئتها بالأمسء ثم فتح كوةً أسفل التابوت» فإذا 
الأرضُ مك اللحه7"» ثم نظرَ في اليوم الثاني» فإذا السماءٌ كهيئتها والأرضٌ مثك الظلمة» 
فصوّب عند ذلك اللحمٌ إلى أسفلٍ التابوت» فنظرت النسورٌ إلى اللحم في أسفل التابوت 
وانخطّت به» فمرّت يجبل» فسمع الخياة تحقيفت النانوتك فظن أله أنه من السمناءه فكاة يزول 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .455-414١‏ معان القرآن للنحاس: 47/9 5. معاني القراءات 
للأزهري: ؟/55. “ومن الآيات التي وعد الله رسوله بالنصر: قوله تعالى: مم تُتيّى وسْلَنًا وَلْذِينَ َامَنُوأْ كدلِكَ حَمًا عَلَيَْا تيج 
لْمؤِْنيَ4 [بنس: »]٠١١‏ وقوله تعالى: «إثَا تحْسَيَنَ أله ملق وَعْدِء ُسلَهْد إِنَّ أله عَزِيرٌ ذو أَنتقَا وي [إراهيم: ]0 وقوله عز وجل: 
نا َتَنضر رُسْلََا وََلَذِينَ َامَنُوأ فى أََْيَةِ لني وَيَوْمَ يَقُومُ آلأَمْهَدُ؟» [غافر: ١ه]»‏ وغيرها من الآيات المباركات. 

(؟) من قوله: «منها: فإن قال قائل: فهل زالت...»» إلى قوله: «روي في بعض التفاسير»» ينظر: (معاني القرآن للزنجاج 
(ت مامودو محمد): .445-414١‏ “ومن التفاسير التي ذكرت القصة: ينظر: تفسير مقاتل: .)5١5-1411/7(‏ تفسير 
الطبري: .)77١8-1570/1١(‏ بحر العلوم: .5١1١/5‏ تفسير الثعلبي: .)4١5-5١15/1١8(‏ 

(*) َرُودُ بن كُنْعَان. من ملوك النبط الأوائل» ملك قافئة سنة» أربعمئة صحيحاء وأربعمئة سقيمًا ببعوضة أهلكه الله فيها 
دخلت منخره ووصلت إلى دماغه. ينظر: سلم الوصول: (/9/ام-ع30). 

(4:) العقبان: جمع عُقاب» وهو: طائر من العتاق. ينظر: لسان العرب: (ع ق ب). 

(5) خرق أو ثقب. ينظر: لسان العرب: (ك و ه). 

(5) في ز: (مثل اللحمة). 
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عن مكانه من مخافة الله تعالى» ووقع التابوث في أرض يابسةء فنجا الخبيثُ» ثم سلّط الله عليه 
افع خرزس دوست تعديد فيا رسن لوكس ليه الى 

هكذا رُوي في الآية» فإن صحّ هذا الخبز")؛ وإلا فمعنى الآية: لو بلع مكيُهم ما لا يُظَنٌّ 
أن يبلّغ؛ لما انتفعوا به» ولما نالّ من الإسلام(", وهذا كما قال الشاعد©): 


لَيْنْكُنت في جب انين قَامَةٍ ست فيك اتحبات اللكسماء يبيل 
4 : لِيَسْبَذَرِجِنِكَ الْمَوْلُ 1 حَكقٌّ ووه مأ 1 عَنْكُم غَيرْ 1 ملي(" 


(1) لم أقف عليه مسندًا عن عبد الله بن عباس؛ وأخرجه مقاتل في برتفسيرم) (415-411/1)؛ عن علي بن أبي طالب 
َوَِلَِدْعَنَهُ بنحوه. والطبري بإسنادين مختلفين في ررتفسيرم) (713-171/17), عن علي بن أبي طالب وَودََْعَنَةُ بمعنا 
والطبري في (رتفسيره/) (2)170-1/19/1 عن مجاهد بمعناه. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور/ (5170/8)» وعزاه إلى 
عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري؛ عن علي بن أبي طالب وَََبَهْعَنَهُ بمعناه. وفي رواية 
»)07١/8(‏ عزاه إلى ابن جرير عن علي بن أبي طالب رََِاَنَدُعَنَهُ بمعناه. وف رواية (0177-51/1/4)» عزاه إلى ابن جرير» 
وابن المنذر عن مجاهد بمعناه. 

(؟) مال الغزنوي إلى تضعيف هذا الخبر» وقد ضعفه من قبله الزجاجُ ومن بعدهما ابن عطية والرازي» وهذه الرواية لا تصح 
كما هو ظاهر» فهي إما رواية إسرائلية» أو رواية موضوعة, وقد قال الزجاج في نقدها في كتابه ررمعاني القرآن ت مامودو 
محمدم (417)» «وهذا إِنما هو في قصة تمرود بن كنعان» ولا أعلم لنمرود هنا ذكرًا...». وقال ابن عطية في ررتفسيرم) 
(5/5).: «وذكر ذلك عن علي بن أبي طالب ََلنَهْعَنْهُه وذلك عندي لا يصح عن علي؛ وفي هذه القصة كلها 
ضعف من طريق المعنى» وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسّر كما وصفء وبعيد أن يُعَرَر أحدٌ بنفسه في مثل هذا». 
وقال الرّازي في ررتفسيره) »)١57/١5(‏ «وهذا بعيدٌ جِدَاءِ لأنَّ الخطر فيه عظيم» ولا يكاد العاق يُقدم عليه» وما جاء فيه 
خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأويل الآية البتة». 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 417. 

(؛) ميمونُ بن قيس بن جندلء أبو بصير» ويقال: أبو بشر الثعلبي. الشاعر المعروف بالأعشى الكبير. 

ينظر: طبقات فحول الشعراء: .57/١‏ معجم الشعراء: 4٠١‏ . تاريخ دمشق: 571/51. 

(5) تكرهه. ينظر: لسان العرب: (ه رر). 

( -1) في ديوانه: (عَنَكَ لَسْتْ). 

(0) والبيت في ديوانة: .١١‏ 
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ون قراءةٍ علي وعبد الله بن مسعودٍ -رضي الله عنهما-: (وَإن حَادا'! مَكُرْهُمْ لِتَرُولَ 
مِنْهُ ألْجبَال)20) والمعنى تعظيمُ شركهم؛ كما في قوله تعالى: #يَكَاد أَلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ 
مِنْه © [مريم: 91](". 


وأما قوله تعالى: «إقَا5 تَحْسِبَنَ أنلَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِوءيُه فمعناه: لا تظّنّ الله يا محمدُ» يخلفُ 


وعدّه رسلّه ما وعَدَهم من النصرة وإظهارٍ الدين. 

ومن حق الكلام: أن يكونّ الوعدُ والرسل منصوبين؛ لأن الإخلاف يعمل في المفعولين» 
إلا أنك إذا أضفته فلا بد من خفض ما يليه» وهو في التأويل نص؛). 

وقوه تعالى: إن أل حَزِيزٌ ذو إنتقامٍ» أي: عا لا يُسجزه شية» ذو نقمةٍ بن عصاء 


فكمّر به 


)١(‏ في ز: (وإن كان). 

)١(‏ وافق عليًا وابن مسعودٍ في القراءة: عمرٌ بن الخطاب وَصَِاَيَْعَنْمَ كما أخرجه عنهم القاسم بن سلام» ووافقه الطبري» 
وأخرجها عنهم جميعًاء وزاد أنس بن مالك وََدَلنَدعَنَهُ ووافقهم ابن خالويه وزاد ابن عباس وَوََالَدْعَنْةُ. 

ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد: 5-٠.‏ 8.0. تفسير الطبري: .)7١/-1071/1١5(‏ مختصر في شواذ القرآن: 74. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: )771-1777/1١7(‏ (أخرجه عن ابن عباس» والضحاككء وقتادة). تأويلات أهل السنة: 
“هت ". معان القرآن للنحاس: 4/7 4؛ ه (أخرجه عن عبد الله بن عباس). 

(4) ينظر: الكتاب لسيبويه: .١75/١‏ معان القرآن للفراء: .81١-10/9/5‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم: .5١١/5‏ الهداية إلى بلوغ النهاية: 4/5 885. 
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[5-"5] قوله عر وجل: «#إيَوْمَ بَدّلْ الْأَرْض غَيْرَ الأرْص وَالسَمَلوَاتٌ وَبَرَرُوأ لله 
لْواحِدٍ الْقَهَارٍ © وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَِذٍ شُقَرّنِينَ في الْأضْفَادٍ © سَرَابِيلُهُم ين 
قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُجْوهَهُمْ أَلنَارُ © لِيَجْرِىَ أللهُ كل نَفْسمًا حَسَبَت إِنّ أله سَرِيعْ 
ألْحِسَابٍ 4 
وذلك( أن الله تعالى لما قال: إن أللَهَ عَزِيزٌ ذو إنتِقَام# بين وقث انتقامه» وقال جل 
ذكه: ميَوْمَ تبَدَّلُ الْأَرْضُغَيْرَ ألْأرْص وَالسَّمَوَاتٌ4. 
قال ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «تبديلّها: أن يُرادَ فيها ويُنقَصَ منهاء وتُسوَّى جباهًا 
وأوديتهاء وثمَدَّ مدّ الأديم الغكاظي("» أرضًا بيضاءَ كالفضة لم يسفك عليها دمّاء ولا يعمل 
عليها خطيئة»» قال: وتبديلٌ السماء: انفطارهاء وانتشارٌ كواكبهاء وتكويرٌ شمسهاء وخسوفٌ 
قمرهاء وأنشد في هذا قولَ لبيد(): 


وم( النّاسُ بالئّاسٍ الذَّينَ عَهدكه(0 ولا الدَّارُ بالدَّارٍ "الذي كلت تَعْلَهُ" 


نال الكت قن وذ لنطه وهر لبج الشف 


)١(‏ إزاظلاه ؟/. 

)١(‏ الأديم العكاظي: منسوبٌ إلى سوق عكاظ؛ وهو مما حمل إلى السوق وبيع بما. ينظر: لسان العرب: (ع ك ظ). 
والأديم: الجلد» وأديم الأرض: وجهها. ينظر: لسان العرب: (أ د م). 

)م أقف عليه منسوبًا للبيد» وإنما وجدته منسوبًا لحدبة بن الخشرم العُذّرِيء وهو سلمة بن الأسحم. أبو سليمان. شاعر 
مُفْلِق كثير الأمثال ف شعره» فصيح متقدم. 

ينظر: معجم الشعرء: 587 . تاريخ دمشق: 77/10+8". الأعلام للزركلي: //78. 

(:) في الديوان: (فما). 

(5) في الديوان: (عرفتهم). 

(5 - 5) في الديوان: (التي أنت تعرف). والبيت في ديوانه: 5 .١8‏ *والأثر: أورده السيوطي في (رالدر المنشور) 
كر وعزاه إلى البيهقي في البعث) عن ابن عباس بنحوه. وذكره الثعلبي في (رتفسيرهم) (5١517/1)؛‏ عن ابن 
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وذهب بعضّهم -رحمه الله-: إلى أنَّ الآية على ظاهرهاء وأنَّ هذه الأرض تبدَّلُ يومئذٍ 
بأرضٍ أخرى 7 كما رُوي عن عائشة -رضي اللّهُ عنها- أن النيئّ -صلَّى الله عليه إنبايه «قرأ 
هذه الآيدٌ» فقلنا: /؟/طم/ يا رسولٌ الله -صلَى الله عليك وسلّم- فأين يكونٌ النامئ؟ قال: على 
جسر جهنة؛ يعني الصراط»("). 

وأما السماواث -على هذا القول- فإنما تُطوى وتُبدل سماءً 0 غيتهااء كيا قال 
تعالى: «يَوْمَ تَطوح السَّمَآءَ حَطَىّ السّجِلّ لِنْحِتَبَ؟ك [الأنبياء:؟. »)4/]١‏ وقال جل ذكزه: 
#وَالسَّمَلوَاتُ مَطُوِيّلتَ ؟ يكبيندء4 [النض14]ه وقد أرق الله تعالى قن الدانيا العناة آخات هنا 
يكونٌ في القيامة؛ من زلزلةٍ يرونهاء أو هزة وانكسافب همس أو قمرِء وجعل الكواكبت 
للشياطين» وإذا عاين ذلك ذوو علم علموا أن وعد الله كائنٌ لا محالة. 

وقوله تعالى: «إوَبَرَرُوأ لله ألو'جد الْقَجَارِ؛ك معناه: وبرزوا من قبورهم للمحاسبةك”) 
وجعل البرورٌ من قبورهم للحساب برورًا لله تعالى» وإن كان اللَهُ تعالى عالم بجميع الأشياء» ليس 
يخفى عليه شيء فيبزْرٌ له من بعد. 

وقوله تعالى: «إوَتَرَى ألْمْجْرِمِينَ يَوْمَذِ مُقَرَنِينَ ف الأضْفَادِي معناه: وترى يا محمد - 
صلَّى الله عليك وسلَّم- المجرمين يومئذٍ مقرّنين(". 

قال بعضهم -رحمه الله- معناه: مجموعين مع الشياطينٍ في الأغلال والسلاسل("), كما 
رُوي في الخبر: ((أنه يُقرن كل كافر مع شيطانه في عن من حديدِء وقيدٍ من حديدٍ))7". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (1/7017-175/17) (أخرجه عن كعبء وأبي هريرة» وعمرو بن ميمون الأوديٌ» وعائشة). 
(؟) أخرجه مسلم في «رصحيحه) (كتاب صفة القيامة والجنة والنار/باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة/ ح ٠‏ 1/5؟)» عن عائشة وَوَوَلَنَهَعَنْهَا بنحوه. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 39/١‏ (أخرجه عن مجاهد). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 4415. 

(4) ينظر: تفسير الماوردي: 44/8 ١‏ (عزاه إلى القاسم بن يحبى). 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: /07. الحداية إلى بلوغ النهاية: /58541. تفسير السمعاني: .١175/*‏ 

(5) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: (58545-15/84//0). 


(0) ينظر: تفسير الماوردي: 5/8 4 .١‏ تفسير السمعاي: .١77/*‏ تفسير البغوي: 557/5. 
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والأصفادٌ: الأغلالء» وَاحِدّهًا: صَفَدَ وصفاد("). 
ويْقَالُ: الأصفادٌ: الأغلال والقيوذ. 
قال الشاع (4): 
فَآبُوا بالتَههِاب وبالسَبَايا اك د ههه اال 
وذهب بعضّهم -رحمهم الله-: إلى أنَّ معنى (مُقَرَنِينَ مشدودين!" في القَّن. 
والقّرّن: الرَبّقةُ/") التي يُوئق بماء فيُجمع بما أيديهم إلى أعناقِهم. 
وقوله تعالى: إسَرَابِيلُهُم من قَطِرَانِ)ه معناه: قُمُصُهم) من نارٍ سوداء كالقطرانٍء كما 
في قوله تعالى: مفُطْعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن نا رِي [الحج:5١].‏ 
والقطرانٌ يكونُ في ثيابهم» وهو: ما مهنا به الإبك0:0). 
وهذا مبالغةٌ في الوعيد؛ لأن القطرانَ أبلعٌ في اشتعال النار في الجلود(1"). 


)١(‏ لم أقف عليه مسندّاء وذكره السمرقندي في ررتفسيرم) »)35١7/7(‏ والثعلبي ف ررتفسيرم/ (571/117)» والبغوي في 
(رتفسيره) (777/5)»: جميعهم من غير نسبة بنحوه. والواحدي في ررالبسيط) »)570/١7(‏ وف (الوسيط) (10/9؟)؛ 
والسمعاني في ررتفسيرم) »)١77/7(‏ والرازي في ررتفسيره) »)١51/19(‏ جميعهم عزاه إلى الكلبي بنحوه. 

(١؟)‏ ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة إبراهيم وغريبها). تفسير الطبري: .740/1١‏ تفسير الثعلبي: 
التفسير البسيط: .0١9/١7‏ 

(؟) ينظر: تفسير عبد الرزاق: 4/١‏ 5". تفسير الطبري: .751/١*‏ (أخرجه كلاهما عن قتادة). معاي القرآن للنحاس: 
© : ه (عزاه إلى قتادة). 

(4) عمرو بن كلثوم. 

(5) البيت في ديوانه: 0/. 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي: .4١9/1١5‏ تفسير البغوي: 577/54. 

(0) في ز: (القرن: القربقة)؛ وهو خطأ. “والربقة: الخيط» وقيل: الحبل والحلق. ينظر: لسان العرب: (ر ب ق). 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: .4١7/”‏ مجاز القرآن: 545/١‏ 8. تفسير الطبري: 757/1. 

(9) هِنَاءً: طلاها بالجناء؛ وهو القطرانٌُ. ينظر: لسان العرب: (ه ن أ). 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .547/١7‏ الصحاح: (ه ن أ). المحكم والمحيط الأعظم: (ق ط ر). 


.4145 ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ )١١( 
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ومّن قرأ: (قَطَرانٍ) منون(")» فمعناه: من نحاسٍ مذاب قد بلع النهاية في الحما7". 

ويحتمل: أنهم يُسربّلون بسِربالين: أحدهما من القطرء والآخرٌ من القطرانٍ؛ ليكونَ دلالةً 
على صحة القولين. 

وقوه تعالى: مإوَتَغْشَى وجوعيه ألنَّار» معناه: تعلو وجوقهم النارُ0, وذلك أن بين 
الكافرٍ وشيطانه حجرًا من كبريت» فهو يشتعلٌ في الوجه. 

وقوله تعالى: مالِيَجْرِىَ أللّهَ حُلَ نَفْس ما حَسَبَتَ)ه معناه: وبرزوا لله الواحدٍ القهار؛ 
«لِيَجْرَى 7 أنّدِينَ أُسَلَعُوأ يمَا عَمِلُوأ وَيَجْرَى ألَّذِينَ أَحْسَنُوأ بِالْحُسْنَى؟ [النجم:."]. 

ويجوز بأن تكون اللامُ في قوله تعالى: إلِيَجْرَِىَ؟ لام قسم سقطت نوتماء المعنى: ليوفينَ 
الله تعالى. 


وقوله تعالى: «إإِنَ أنه سَرِيعُ ألْحِسَابٌ؟ معناه: إذا حاسب فحساله سرية!؛ لأنه لا 


يحَاسِبْ بعَقدِ وإشارة» ولا يتكلم باللسانٍ اللاو ولكن يكلم الجميع في وقتٍ واحد". 


)١(‏ أي: قرئت بكلمتين: (قَطْرٍ آنِ)؛ وكذا قرئت بوجهين: فقرأ بفتح القاف وتسكين الطاءٍ وتئوين الراء: عكرمة مولى ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» والحسن؛ أخرجها الطبري عنهم؛ ووافقه ابن خالويه» وزاد أتما قراءة أبي هريرة» وجماعة. وقرأ 
بكسر القاف وإسكانٍ الطاء: عيسى بن عمر الكوفي وابن عباس وعلقمة وسعيد بن جبير وابن سيرين وآخرون» نسبها لهم 
ابن جني. 

ينظر: تفسير الطبري: (747-144/1). مختصر في شواذ القرآن: 74. المحتسب لابن جني: .555/١‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (5-1/545/17 75) (أخرجه عن الربيع بن أنسء وعكرمة وابن عباس). معاني القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): 5 4. بحر العلوم: .5١57/5‏ 

(؟) ينظر: بحر العلوم (بنصه): .5١7/97‏ 

(؛) في الأصلء ز: (ليجزي الله)؛ وهو تحريف. 

(5) ينظر: بحر العلوم (بنصه): .5١7/97‏ 

(5) قال الطبري في الآية: «إن الله عالٌ بعمل كل عاملء» فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى عقد كفبٌّ ولا معاناة» وهو 
سريع حسابه لأعمالهم» قد أحاط بما علمّاء لا يعزب عنه منها شيءء وهو مجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره»» فقوله 
في الآية أكمل في المعنى» وأكثر تنزيهًا لله من قول المصنف؛ لأن قول الأخير يحمل معنى نفي صفة الكلام عن الله تعالى» 
وهذا لا يعد تنزيهًا على مذهب أهل السنة والجماعة. 
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[54] قوله عرز وجل: هلدا بَقَعٌ لَلنّاسِ وَلِمنَدَرُوأ بو وَلِيَعْلَمُوأ أنّمَا هُوَّإِقَهُ وحِدُ 
َِيَدَخَرَ اؤثوأ الْألَب 4 

معناه: هذا القرآنْ ذكرٌ بالغ وموعظة كافيةٌ للناس» وليخوّفوا بذكر العقابء وليدعوّهم 
هذا الإنذارٌ إلى علم التوحيدء وليعظ ذووا العقول من الناس(')» فيوصلهم ذلك إلى الجنة 
ويخلصّهم من النار. 

وعن أن بن كعب -رضي الله عنه- عن رسولٍ الله -صلَّى اللْهُ عليه وسلّم- أنه قالَ: 
((مَن قرأ سورةً إبراهيم -عليه السّلام- أعطي من الأجر عشرٌ حسناتٍ بعددٍ من عبد الأصنام, 


وبعددٍ من لم يعبذها))!"). وبالله التوفيق. 


.)1١178-117/١7( ينظر: تفسير السمعاني: */1717. تفسير البغوي: 77/5”. تفسير القرطبي:‎ )١( 
عن‎ ,)751-75./١5( (؟) أخرجه الواحدي في (الوسيط) (/757)» عن أبي بن كعب بلفظه. والثعلبي في ررتفسيرم)‎ 
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سورة الجر 
كلها وال وهي تسع وتسعوك آية بلا خلافي7". 


5 


1 


]"-1١[‏ #» أترَيَنْت ءَايَتْ الكتلي وَقْرَان(' ثيين © ورُبَمَا يَوَدُ أنْذِينَ كَفَرُوأ لَوْ 
4 اده 8 جمد ورعٌ ده ولريرةى لوه ره ع ميك موه قا 2 
حكانوا مُسلِمين 2) دَرْهُمْ يَأَكُلْوأ وَيَتَمَتَعوا وَيْلْهِهِمْ الْأمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 
قد سبق تفسيرٌ 89 ]1ب (). 
ومع «إتِلْح ءَايَتْ ألْكتّلبٍ» أي: هذه آياثُ الكتاب الذي وعدث إنزالّه عليك0". 
وقوله تعالى: طْوَقْوَانٍ مين معناه: وقرآنٍ!"! مبينٍ للحلالٍ والحرام» مميْرٍ بين الحقّ 
والباطل"". 


والقرآنُ والكتابث جميعًا صفتانٍ لشىءٍ واحدء إلا أن وصمّه بأنه كتابٌ يُفيد أنه يُكتب» 


ووصفَّه(" بأنه قرآنٌ يُفيد أنه مما يُقرن بعضه إلى بعض(". 


وقوله تعالى: إرُيَمَا يَوَدُ ألَذِينَ حَفَرُوأً» أي: رما يأقي على الكافرين يومٌ يتمثون أن لو 
كانوا مسلمين» وهذا إنما يكونُ في الآخرة إذا صارَ المسلمون إلى الجنة والكفارٌ إلى النار7""). 
لازي يتمق الكفار أن لو كاتوا مسلميق فاقيالا ااي 


.7/5 تفسير غريب القرآن: 575. معاني القرآن للنحاس:‎ .471/١ ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان في عيٍّ آي القرآن: .١7‏ خسن المدد في فنّ العدد: .٠١‏ القول الوجيز: .7١‏ 

(؟) أثبتها على قراءة ابن كثير على غير عادته وأثبتها كما هي. ينظر: النشر في القراءات العشر: 9957/9. 
(5) ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة المازني): .١7١‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/1. تفسير الرازتي: 165/15 . 

(5) في ز: (قراه)» وهو تحريف. 

(0) ينظر: تفسير السمعاني: .١7//‏ تفسير البغوي: 551/15. 

(0) /زاوده ؟/. 

(9) ينظر: التفسير البسيط: (5١55/1ه-.8ه).‏ تفسير السمعاني: */8م؟١.‏ تفسير البغوي: 5515/4. *وظاهر توجيه 
المصنف على قراءة ابن كثير والله أعلم. 

.١ 4/8/9 ينظر: تفسير الماوردي:‎ )٠١( 


.5١ 4/7 ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 4/8 4. بحر العلوم:‎ )١١( 
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وعن عبد الله بن عبّاسٍ -رضي الله عنهما- أنه قال: «وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا 
أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النارٍ النارّء احتّيس قومٌ من أهل القبلة ومن المنافقين على 
الصّراطِء فيقولٌُ المنافقون لحم: هذا حبْسُنا بنفاقنا وكفرناء فما نمكم إماكم بمحمدٍ -صلى 
الله عليه وسلم-؟ فعند ذلك يَصِيحون صيحة لما عيّرهم المنافقون» فيسمعها أهل الجنة» 
فيقونون إل ادم م إل توح م إل إبزاهيم» م إلى موسق .ثم إلى عرسي عليهم الكادمت 
فيطلبون الشفاعةء فيّحا[[]ون() على رسولٍ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ويذكرون أن لهم 
خطاياء فيشفعٌ لهم الرسول -صلَّى الله عليه وسلّم-» وذلك هو المقامٌ المحمود: فيُدخلهم الله 
تعالى الجنة» فإذا نظر المنافقون إليهم -وقد دخلوا الجنة- تمنّوا أن لو كانوا مسلمين»(". 

وأما كلمة (رُت) فهي مبنيةٌ على الفتح» ومعناها: التسويف. وهي جَمُرُ ما بعدّها 
بالإضافة» فإذا كان يليها الفعلٌ وُصلت ب(ما). 

وفيها لغاثٌ: 

(رب) بالتشديدٍ والتخفيفي, و(رُبما) كذلكء و(رُبّه رجلا) , ور(رُعَا رجلّ)؛ و(رَكًا) بنصب 
الراء 9 . 


)١(‏ في الأصل: (الشفاعة» فيحاونه)» سقطت اللام من الأصل. 

(؟) أخرجه ابن حبان في ررصحيحم) (458-451/15).» والطبراتي في (المعجم الأوسط) (7/8١٠).؛‏ كلاهما عن أبي 
سعيد الخدري بمعناه. والطبري في ررتفسيره) »)٠١/١4(‏ والبيهقي في رالبعث والنشور) (77)؛ كلاهما عن ابن عباس 
وأنس بمعناه مختصرًا. وابن أبي عاصم في (السنة) (؟/5١5))‏ والطبري في ررتفسيرم) (4 »)8/١‏ والحاكم في رمستدركم) 
(؟/557). والبيهقي في (البعث والنشور) (079): جميعهم عن أبي موسى الأشعري بمعناه مختصرًا. وأورده ابن كثير في 
(وتفسيره) (577-5575/5))» وعزاه إلى الطبراني عن أبي سعيد الخدري بمعناه. وف رواية (5754/4)» وعزاه إلى ابن جرير 
عن ابن عباس وأنس بن مالك بمعناه مختصرًا. وفي رواية (575/4)» عزاه إلى الطبراني عن أبي موسى الأشعري بمعناه 
مختصرًا. والسيوطي في ((الدر المنثور) (5/07/8)» وعزاه إلى إسحاق بن راهويه» وابن حبان» والطبراني» وابن مردويه؛ عن 
أبي سعيد الخدري بمعناه. وفي رواية (5807-585/8)» وعزاه إلى ابن أبي عاصم في ررالسنة)» وابن جرير» وابن أبي حاتم؛ 
والطبراي» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في ((البعث والنشور/؛ عن أبي موسى الأشعري بعناه مختصرًا. 

(5) قال محمد بن صالح -كما ذكر عنه قطرب في رركتايم)-: إِنَّ أهل الحجاز وكثينا من قيس يقولون: (رَكَا) 
بالتخفيف, وتيمٌ وأسدٌ يقولون: (يُعَا) بالتثقيل وضيٌ الراء» وتيم الرباب من تميم يقولون: (رعَا) بالتثقيل وفتح الراء. ونقل 
قطرب: «أنَّ يُونْس زعم أنحم يقولون: (يُبِْ رَجُلٍ) بإسكانٍ الباء» و ررُكًا كان ذاك)» وررَئًا كان ذاك)» لغة بني كلاب 
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وهي تستعمك: تارةً للتعليل» وتارةً للمبالغة في الوعيد» وهي في هذا الموضع: على وجه 
الوعيية كلما تقول الغرك: العلّك, سعتذة على قعلك:وتقول: له تفعلة كذا؛ فإنك إن :فعلت 
(رها تندم)("؛ ولا يشكُ قائن هذا القول( في أن فاعل هذا الفعل [سيندهم]7" عليه لا محالةٌ: 
لذ اقول ذللع لعل زوع السالفة ق التجدرن. 


الفتح. وذكر الفراء في كتابه ررلغات القرآن) لغة أهل الحجاز وكثير من قيس وأسد وتميم وتيم الرباب من تميم بمثل ما ذكره 
قطرب. وقال النحاس: «... التخفيف لغة أهل الحجازه والتثقيل لغة تميم وقيس وبكر..». 

ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5١‏ /لغة سورة الحجر) (عزاه إلى محمد بن صالح). كتاب فيه لغات القرآن: 77. إعراب 
القرآن للنحاس: ؟/175". 

*وكذلك فيها قراءات متواترةٌ وشاذة: فالقراءاث المتواترة فيها: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: (يا) 
مشددة. وقرأ عاصم ونافع: (يُبَمَا) خفيفة 

ينظر: السبعة في القراءات: 555. التيسير في القراءات السّبع: ". التبصرة في القراءات السّبع: ٠ه‏ 
والقراءاث الشاذة: قرأ أبو زيد (رما)ء بالفتح والتخفيف, وقال: «سمعثٌ أبا قرة يقرؤها كذلك»» وقرأ الأعشى (رُتَا)ء 
بالضم والتخفيف, كما نسبها لمما ابن خالويه» ووافقه الكرماني في قراءة أبي قرة» وزاد قراءة سعيد بن جبير بفتح الراء 
وتشديد الباء. 

ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 75,. شواذ القراءات: 5515. 

)١(‏ فيما اطلعت عليه من المصادر لم أقف على من قال: إن (رب) للتعليل والوعيد» والذي وقفت عليه أتحم ذكروها 
للتقليل؛ لكن قد يكون الغزنوي وَحمَهأَهُ ذهب إلى أنما للوعيد من خلال وقوفه على ما ذكره الفراء في ررمعاني القرآن) 
(؟/87)» حيث قال: «يُقال: كيف دخلت (رب) على فعل لم يكن؛ لأن مودّة الذين كفروا إنما تكون في الآخرة؟ فيقال: 
إن القرآن نزل وعدّه ووعيده وما كان فيه حَنًّا فإنه عيان» فجرى الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكائن...»؛ فلعله 
استنبط أنها للوعيد. والذي في كتب اللغة أتما للتقليل. 

ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 459-447 . الأصول في النحو: .)4١9-415/١(‏ شرح كتاب 
سيبويه: ,)77/١( .)5١5/1١(‏ (437/7). الإنصاف في مسائل الخلاف: .51١9-851١‏ 

(؟) يقصد الجملة السابقة: (رها تندم). 

() في الأصل» ز: (الفعل سيدوم)» ولا يستقيم به السياق. 
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وأمنا قولة تعالى: #دَرْهُمْ بأككوا تك فمعناه: اتتكهم يا محمدُ -صلَّى الله عليه 
وسلم- يأكلوا في الدنيا كالأًنعام؛ ويتلذّذوا قليلًا قليلاء ويَشْعَلّهم الأم الطويل عن طاعة الله 
فَسَوْق يَعْلَمُونَّ) ماذا ينزل بمم من العذاب27. 

وعن رُسُول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قالَ: ((أخوفٌ ما أخافٌ على أمتي شيئانٍ 
اثنان: طول الأملء واتباعٌ الهوى» فأما طول الأمل: فيُنسي الآخرة» وأما اتباعٌ الحوى: فَيْضِكُ عن 
الحق))(". 


.7١ 54/5 بحر العلوم:‎ .)١5-١/١5( ينظر: تفسير مقاتل: 54/7 57 . تفسير الطبري:‎ )١( 
كلاهما عن على‎ »)5١5/9( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ررقصر الأمل/ (707-577)» والشجري في ررالأمالي الخمسية)‎ 


اتَدَعَدْدُ 


بن أبي طالب وََوَللَْعََهُ مرفوعًا مطولًا. وأخرجه ابن أبي الدنيا في ررقصر الأمل) »)١0(‏ عن جابر بن عبد الله وَوََإَدعَنه 
مرفوعًا مطولًا. وأخرجه البيهقي في ررشعب الإيمان) (779/1)؛ عن علي بن أبي طالب وَوَيَهَْدْهُ موقوفًا بنحوه. وأخرجه 
ابن المبارك في ررالزهدم) (570-573/1؟)» وابن عمران الموصلي في ررالزهد) »))705/١(‏ ووكيع في رالزهد) 4241١-/5(‏ 
8 ؛ وابن أبي شيبة في ررمصنفه/ 2)))950/١9(‏ وأحمد بن حنبل في رالزهد) »)٠١07(‏ وف ررفضائل الصحابة» 
(070/1)» وهناد بن السري في ررالزهد) »)591-559/١(‏ وأبو داود في ررالزهد) »)١١5(‏ وابن أبي الدنيا في ررقصر 
الأمل) »)5٠(‏ والبيهقي في رالزهد الكبير/ ».)١37(‏ وف ررشعب الإيمان) (579/1)» جميعهم عن علي بن أبي طالب 
وَلنَدْعَنَهُ موقوفًا مطولًا. 
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[9-4] قوله عز وجل: «إوَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍإلأَوَلَهَا حِنَابْ مَعْلُومٌ ‏ ما 
تَسْيِقْيِنْ هم أجَلَهَا وَمَا يَسْتلُجِرُونٌ 4 

معناه: وما أهلكنا من أهل قرية إلا ولهم #حِتَابٌ مَعْلُوةٌ»# فيه مدةٌ بقائهم» ووقثُ 
فنائهم, لا كَلِكُ «19مَةَ؟ه قبل أجلها الذي كُتب لماء ولا توْكَرُ «19مَةَيه عن أجلها طرفةً عين» 
فلا يعْرنَّ هؤلاء الكفارٌ تأخرٌ وقتٍ هلاكهم.؛ فإنه إذا جاء الوقثُ الذي كتّب الله تعالى له؛ لم 
يتأخر عنه» كما لا يتقدمٌ عليه1". 

وف هذا بيانُ أنه لا يموث أحدٌّء ولا يُقتلء إلا لأجله الذي جعله الله تعالى» ولا يعترضٌ 
على هذا قول مَن يقول: كان يحب أن لا يكونّ القاتك ظالمًا للمقتول؟ 

لأنه؛ وإن كان المعلومُ من حال المقتول أنه سيموث في ذلك الوقت لا محالة لو لم يُقتل» 
ولكنه كان يموث من غير آلام القتل» فكان القاتل بإيصال تلك الآلام إليه ظالمًا له. 


.١ 4/8/7 بحر العلوم: ؟/5١”. تفسير الماوردي:‎ .١ 4/١ 4 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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[3-7] قوله عر وجل: #إوَكَانُوأ يَأَيّهَا أنّذِهِ نل عَلَيْهِ الدّحْرْ إِنّكَ لَمَجْنُونُ 


0 


©نّوْ ما تَأَتِينَا بِالْمَقَييحَةٍ إن كُنتَمِنَ ألصَّلدِقِينَ © ما تَتَزّلْ الْمَليِكَه إِلاً بِالْحَقٌ 


ب م5 - 


وَمَا كَانُوأ إذآ مُنظرينَ © إِنا نحن تَرَّلْنَا آلّكْرٌَ وَإِنَا لذ لَحَلفِظْونٌ )14 
معناه: قالت الكفارٌ من أهل مكة -وهم: عبد الله بن أمية المخزومك(", وأصحابه1)- 
قالوا للبين -صلَى الله عليه وسلّم-: يا أيها الذي تُرْل عليه م في دَغُواه وزعمه: إنك لجنونٌ 
ف دَعُواكَ أنه تل عليك هذا("؛ فإنهم كانوا اكه اوقب انر ادل علي 
ويُقال: إِغما نسبوه نك الجنون لأنه 1 الله عليه ا كان يت وجهّه وقتّ نزول 
الوحي عليها”. 
وقوله تعالى: ألو مَا تَأَتِينَا بِالْمَكَيِكَةَبُه معناه: قالوا: هلا تأتينا بالملائكة من السماءء 


فيشهدون أنك رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- «إإن حُنت مِنَ الصَّلدِقِيرَ» فيما 


ل تعالى: هِإِمَا تَتَزَلْ لْمَليَِةُ إلا بِالْحَنْ» جوابٌ من الله تعالى لحه"©2, يقول: ما 
ننزلُ الملائكة من السماءٍ إلا بالحق» أي: إلا بالرسالة» والعذاب» والموت؛ وكك ذلك حزة(6. 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 

)١(‏ ذكر مقاتل في «تفسيرم) مجموعة منهم؛ فقال: «نزلت في عبد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي» والنضر بن الحارث 
وهو ابن علقمة من بني عبد الدار بن قصيء ونوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» كلهم من قريشء والوليد بن 
المغيرة...». ينظر: تفسير مقاتل: 4/7 57. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: (575-55714/17). تفسير الطبري: .١ 5/١‏ بحر العلوم: 5/57 ١؟.‏ 

(:) ينظر: تأويلات أهل السنة: 5١/9‏ . 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: 50/8 . 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4 .١5/١‏ بحر العلوم: 5/7 .5١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 5/5 5/85؟. 

(0) ينظر: التفسير البسيط: 45/١7‏ 5. التفسير الوسيط: ١/9‏ 4 . زاد المسير: 4 76. 

(8) ينظر: تفسير الطبري: )١8-117/1(‏ (أخرجه عن مجاهد). بحر العلوم: ؟/5١5.‏ تفسير السمعاني: 0/7 .١5‏ 
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وقوله تعالى: لوَمَا حَانُوأ إذآ مُنظرِينَ» أي: ما كانوا مؤجّلين إذا نلت عليهم 
الملائكة(", بل يُستأصّلون بالعذاب حيئذٍء إلا مَن يكونٌ المعلومٌ من حاله أنه يؤمنُ» أو 
يؤمنُ من نسل أنسله!"". 

وقوله تعالى: «إإِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا آلدَّكْرَ؛ أرادَ به القرآن(). 

واه تعالى : 0 وَإِنَا لَه لَحَلفِظُونَ» أي: جعلناه /؟اظههم/ مُعجرًا لا يُقدَّرُ على الإتيانٍ 
بمثلهء فهو محفوظٌ من الزيادة والنقصان©). 

ويُّقال: هو محفوظٌ من كيد المشركين؛ لا يُطال» فيبقى إلى آخر التكليفٍء يحفظونه عصرًا 
بعد عصرء حتى يكونَ به الحجةٌ على الناس. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 45٠‏ . بحر العلوم: .5١5/7‏ التفسير البسيط: 547/١7‏ (عزاه إلى 
ابن عباس). 

.١57/1١9 ينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 475/7 . تفسير الطبري: .١//١‏ تأويلات أهل السنة: /41. 

(:) ينظر: تفسير الطبري: .١8/١*‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5٠‏ 5. الحداية إلى بلوغ النهاية: 


." 8" 


0 ل 
]١"-٠[‏ قوله عر وجل: #وَتَقَدْ أَرَْلْنَا من تَبْلِكَ فِم شِيّع الْأَرَّلِينَ © وَمَا 
8 7 8 0 7 0 ا ا 0 م 1ق 'ة - 
يَأتِيهم مِّن رسُولٍ إلا كانوا بوء يَسْتَهْرْءُونَ © حَذَالِكَ تشلكة فم فلوب الْمُجْرِمِينَ 
© لا يُؤْيِئُونَ بوء وَقَدْ خَلَتْ سه الْأَرَلِينَ ©* 

معناه: ولقد أرسلنا من قبلِك في الأمم الأولين1"©. 

والتْيعٌ: جمغ شيعا" والشيعةٌ: الأمة والفزقةا". 

ولم يذكر رُسلَا؛ لأن قوله تعالى: لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا» يدل عليه). 

وقوله تعالى: ظوَمَا يَأتِيهم مِّن رَّسُولٍِ معناه: كان لا يأتيهم رسول مُرِسَلٌ إليهم إلا كانوا 
به يستهزؤون؛ في إنكار التوحيدء والبعثء, والنشورء كما يفعل بك قومك7*. 

وفي هذا تسليةٌ للبي -صلَّى الله عليه و فيما كان يَلّقاه من أذى الكفار(). 

وقوله تعالى: «حَدَالِت تَسْلْكُاري قيل معناه: كذلك نسلّكُ القرآنَ في قلوب 


المُجرمين؛ أن نسمعهم ونفهمهم, ثم لا يؤمنون به(". 


ويُقَالُ: معناه: كذلك نسلكٌ الاستهزاء في قلوب المجرمين20: بأن يَحطِرَ ببالهم حتى 
ويْقَالُ: معناه: كما سلَكنا في قلوب شيّع الأولين أنْ كدَّبُواه كذلك نسلّكُه -يعني 


- 
م 
- 


4737/١ (أخرجه عن ابن عباس» وقتادة). تفسير الثعلبي:‎ ١39/١5 تفسير الطبري:‎ .5517/١ ينظر: مجاز القرآن:‎ )١( 
(عزاه إلى ابن عباس وقتادة).‎ 

.4757/١ © تفسير الثعلبي:‎ .١9/١ 5 تفسير الطبري:‎ .)541/١( »)١55/١( ينظر: مجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) /زاظ مهس /. *ينظر: مجاز القرآن: .١914/١‏ تفسير الثعلبي: .477/1١©‏ 

(:) ينظر: تفسير الطبري: 4 .١9/١‏ تفسير الفعلبي: 587/١5‏ . الهداية إلى بلوغ النهاية: 5855/5. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/5١5؟.‏ تفسير الثعلبي: 577/١0‏ . التفسير الوسيط: ١/*‏ 4 . تفسير السمعاني: .١١1/7‏ 

(5) ينظر: تفسير الثعلبي: .477/١‏ التفسير البسيط: .5900/١7”‏ تفسير السمعاني: .١*51/9‏ تفسير البغوي: 
0 

(0) ينظر: تفسير الماوردي: .١ 5٠0/8‏ تفسير السمعاني: 181/7 . المحرر الوجيز: 775/8. 

(8) ينظر: تفسير الماوردي: ١ 5 ١/*‏ (عزاه إلى قتادة). التفسير البسيط: 7١57/1ه.‏ زاد المسير: 768. 


النتكذيب- ف قلوب المجرمين7) 
وقال قتادةٌ -رحم[4] 7" الله عليه-: «إذًا كَذَّبُوا سَلَكَ الله تعالى في قُلُويم ألا يُؤْمِنُو270, 
كما قال الله تعالى: 9ةؤليت ألَّذِينَ لَعَنَهُمْ أللَهُ قَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَئْ أَبْصَارَهُةٌ» [حمد:؛ ؟]. 
ومن قرأً: (تُسَْلِكُهم) بضعٌ النون(»؛ فهو من: أَسْلّكَ يُسْلِكُ. 
بقال: سَلكث الخَبْط في الإبرق» وَأَسْلَكيُةُ: إِذَا أَذْخلئة1"). 
وقوله تعالى: «وَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ الْأوَلِينَي معناه: قد مضّتٍ الأولون0) بعذاب 


الاستفصال عند معاندتم في التكذيب بعد الآيات7". 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/85. تفسير الطبري: )5١-70/١54(‏ (أخرجه عن ابن جريجء وقتادة). تفسير 
الماوردي: .١ 5١/8‏ 

(؟) في الأصل: (قتادة رحم)» سقطت التاء المربوطة» والمثبت من ز. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في برتفسيره) »)5545/١(‏ والطبري في ررتفسيرم) .)5١/١4(‏ كلاهما عن قتادة بنحوه. وأورده 
السيوطي في ((الدر المنثور/ (/-/5 535-55). وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
بزيادة في آخره. 

(5) ذكرها النجاج من غير نسبة» وكذا السمرقندي والكرماني. 

ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج: 174/9. بحر العلوم: .5١5/7‏ شواذ القراءات: 5514. 

(5) ينظر: بحر العلوم: 5/7 .5١‏ الغريبين في القرآن والحديث: ٠0/7‏ 37. تفسير الزمخشري: 5595. 

(5) في الأصلء ز: (مضت الأولين)؛ وهو خطاأ؛ والصواب ما أثبته؛ لأنه جمع مذكر سالم. 

(0) ينظر: تأويلات أهل السنة: 537/9 . 
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]١5-١4[‏ قوله عز وجل: موَلَوْ قَتَحْنَا عَلَيْهم بَابَآمِّنَ أَلسَمَاءِ فَظَلُوأ فيه 
يعْرْجُونَ © لَمَانوأ إِنمَا سْكَرَتْ أَنْصَرْا بَلْنَحْنْ قَوْمْ مَسْخورُونٌ 4 
معناه: 8 فتحنا على هؤلاء الكفارٍ #وْيَابآ مِّنَ ألسَمَاءِ» ينظرون إليه» فظلُوا يصعدون 
إليه وينزلون عنه. لم يؤمنوا. 
وقانوا: «إِنَّمَا سُرَث أَبْصَلرْنا0(4: وقالوا: أخذت أبصازنا("» وغْطِيِتء وأغشيت عن 
حقيقة الرؤية» ونحن قومٌ قد سُحرناء ويل ! إلينا هذه د على خلافٍ حقاقيها”): كما 
قالوا -حين انشقّ القمرٌ عاينوه-: هذا مأسِخْرٌ نا 
0 معى: فَظَلُوأ فيه 0 فظلّت الملائكةٌ يصعّدون إليه» وينزلون عنه 
بالوحي؛ من قوهم: (إلومَا تَأَتِنَا بالْمَقَيحَة04". 
ومن قرأً: (سحِرَتُ) بالتخفيف7) فهو من: السّكر والشكرة". 


4714/١5 (أخرجه عن قتادة). إعراب القرآن للنحاس: ؟/7/8". تفسير الثعلبي:‎ 75/١5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
(عزاه إلى الحسن).‎ 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (4١/8-1717/؟)‏ (أخرجه عن ابن عباس» وقتادة). بحر العلوم: .5١5/7‏ تفسير الثعلبي: 
*: (أخرجه عن قتادة). 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ؟27///7". تفسير الزمخشري: 9ه5ه. 

(5) ينظر: معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): .45١‏ بحر العلوم: 7/١5؟.‏ تفسير ابن أبي زمنين: 01/5/؟. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: )١5-١/١5(‏ (أخرجه عن ابن عباس» وابن جريج» والضحاك). التفسير البسيط: 
5 (عنزاه إلى ابن جريج). 

*ورجح أهل العلم في تفسير قوله تعالى: (إفَظَنُو فيه يَعْرْجْونَ القول الثاني الذي ذكره الغزنوي؛ وهو: أن المقصود بالآية: 
الملائكة» فقال الثعلبي في ررتفسيرم) بعد ذكره ذا المعنى: «...هذا قول ابن عباس وََِايَدْعَنَهًا وأكثر العلماء». وقال 
الواحدي في رالبسيط): «القول الثاني: أن هذا العروج للملائكة؛ لأنه هو المعروف المشهور...» وهذا قول ابن عباس وابن 
جريج وجماعة». وقال السمعاني في (تفسيرهم): «...الأكثرون على أنمم الملائكة» والقول الآخر أنحم المشركون». وقال 
البغوي: «...أي: فظلت الملائكة يعرجون فيها..... هذا قول الأكثرين»» ثم بعد ما ذكر المعنى الآخر؛ أن الكفار ظلوا 
يعرجون» قال: «والأول أصح». 

ينظر: تفسير الثعلبي: 4/١‏ "5. التفسير البسيط: .555/١‏ تفسير القرآن: 7/8 .١*‏ تفسير البغوي: 7171/4. 

(5) ابن كثير. ينظر: السبعة في القراءات: 57". التيسير في القراءات السّبع: 7". التبصرة في القراءات السّبع: .55٠‏ 
(0) ينظر: تفسير الطبري: 5/1١‏ ؟. معاني القرآن للنحاس: 5/5 ١‏ (عزاه كلاهما إلى أبي عمرو بن العلاء). الحجة للقراء 
السبعة: ه/*4؟. 
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وقراءةٌ التََسْديد('" لتكثير الفعل!" والمبالغة: كما في: #فبِّحَتْ؟ [الزمر:1] للوَفْبحَتْك 


[الزمر: 000 وبالله التوفيق. 


6 قراءة: نافع وأبي عمرو» وابن عامر, وعاصم» وحمزة» والكسائي. 
ينظر: السبعة في القراءوات: 757". التيسير في القراءات السّبع: 5377. التبصرة في القراءات السّبع: .55٠‏ 


(؟) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: */557". الكشف عن وجده القراءات السبع وعللها: ؟/0٠".‏ شرح الحداية: 
مضه 
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]١8-151[‏ قوله عر وجل: #وَلَقَدْ جَعَلْنَا فم السَّمَآءِ بُرُوجاً وَرَيَنَهَا لِلنَظِرِينَ © 
َحَفِظْئَلهَا ين كل شَبْطَلن رُجيم (© إِلأَمَنِ إسْئَرَقَ ألسّمْع قأَنْبَعَفه شِهَابْ تبن 40 

معناه: ولقد خلَقُنا في السماءٍ بروجًا. 

والموُوج هي: منازلُ الشمسٍ والقمر وغيرهما من الكواكب السبعة؛ وهي اثنا عشر بُرْجَاء 
يسميها الحسَابُ: الحَمّل» والتَّوْرَ إلى آخر أسمائها المعروفة7". 

المج في اللّة هو المنزل الظَاهِرُ المنيعٌ الخصينء كما يُقال: بروج الشور". 

وقوله تعالى: «إوَرَيتَّهَابك أي: زيّنا السماءَ بالكواكب للناظرين إليها(). 

وقوله تعالى: لوَحَفِظْتَهَاك أي: حفظنا السماءً نحنُ من أن يدخُلَ فيها شيطاتٌ» وأن 
يحصل منها في موضع يمكنّهم الاستماغٌ إلى كلام الملائكة7). 

قال عبد الله بن عبّاسٍِ حرطي الله عنهما-: «كان أهلك الجاهلية من الكَهّنةء ولا يكونُ 
كاهنٌ إلا ومعه تابعٌ من الجن؛ فينطلقٌ الشياطينٌ الذين كانوا معهم؛ فيقعُدون في السماء مقاعدَ 
للسمع» فيستمعون إلى ما هو كائنٌ في الأرض من الملائكة؛ فيقولون به على ألسنة كهَنِتهم 
فيقولون: إنه قد كان كذا وكذا من الأمرء فَتّفْشِيه كَهَسسْهِم إلى الناس» في[ة]|كلمون!" به قبل 
أن ينزلٌ على النبي -صلَّى الله عليه وسلّم-» فإذا تكلّم به النيعم -صلَّى الله عليه وسلّم- بعد 
ذلك؛ قالوا: قد علمنا قبله. وكانت الشياطينٌ لا تُحجب عن السماواتٍ كلّها حتى بُعث 
[عيسى بن مرم]( عليه السَلامُ-» فلمًا بُعث مُنِعوا عن ثلاثِ سماوات فلم يَصِلوا إليها؛ 
وكانوا يصعدون في أربع سماوات؛ إلى أن بعث الله تعالى محمدًا -صلَّى الله عليه وسلم- خاتم 


النبيين» فمُنعوا عن /*/و66/ السماواتٍ السبع» وخُرست السماءٌ بالنجوم والملائكة» وكان 


-4785/١( تفسير الثعلبي:‎ .١5/5 ينظر: معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 457. معان القرآن للنحاس:‎ )١( 
.) 495 

(؟) ينظر: العين: (ب ر ج). تحذيب اللغة: (ب ر ج). لسان العرب: (ب ر ج). 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 477/7. تفسير الطبري: 5 .50/١‏ بحر العلوم: .7١5/5‏ 

(:) ينظر: تفسير غريب القرآن: 575. تأويلات أهل السنة: 5 : . معان القرآن للنحاس: .١17/4‏ 

(5) في الأصلء ز: (الناس فيكلمون), سقطت التاء» والمثبت من المراجع؛ لما يقتضيه السياق. 

(7) سقطت من الأصلء زء والمثبت من المرجع. 
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الشيطانٌ الماردُ منهم يشري نفسّه لإبليس» فيصعدٌ ويكون آحَرُ أسفل منه. فإذا استمع قال 

للذي أسفلٌ منه: قد كان كذا وكذا من الأمر فيهرب» ويُرمَى الذي يستمع بالشهاب» منهم 

من يت على نفسه. ومنهم من مُحبَل؛ فذلك قوله تعالى: إلا مَنِ إِسْتَرَقَ ألسَّمْعَ#»7) 
[معناه]("): لكنْ مَن اختلس السمع خُلسة20. 


#فَأَنْبَعَةرك أي: لقّه نم مضية حارٌ متوقّدل). 

والشهابُ هو: الكوكث المُنقضٌ» وانقضاض الكوكب: انفصال شيءٍ منه حتى يُرى 
كأنه شراراث من النار» وأمّا الكواكث فيحاها. 

قال الزجّاجُ: «ومن الدليل على أن الشهب هي الكواكب المنقضّةٌ؛ كانت من بعد مولدٍ 
البي -صلَّى الله عليه وسلم- أنَّ شعراءً العرب كانوا في الجاهلية يمتلون في السرعة بالبرق 
والسيل ونحوهماء من الأشياء المسرعة؛ لا يوجدٌ في أشعارها بيثٌ ذكر فيه الكواكب المنقضّة, 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًاء وذكره السمرقنديٌ في برتفسيرم) »)5١7/7(‏ عن ابن عباس بنحوه. والثعلبي في (تفسيره) 
(457/15)» والواحدي في رالبسيط» :.)577/١7(‏ وفي الوسيط) »)51١/(‏ والبغوي في رتفسيرم) (10/5*)» 
والرازي في ررتفسيرم) 2)177/١3(‏ جميعهم عن ابن عباس بعناه مختصرًا. والماوردي في رتفسيره) 4)١57/(‏ والسمعاني 
ف ررتفسيرهم) »)١57/8(‏ والقرطبي في ررتفسيرم) 2)١80/١5(‏ جميعهم عن الكلبي ببعضه. والزنخشري في (تفسيرم) 
(555)» وابن الجوزي في ررتفسيرم) (2)7255 والقرطبي في برتفسيرهم/) 2)١07/١(‏ جميعهم عن ابن عباس ببعضه. 
*اختلفت أقوال أهل العلم في الشهاب: هل هو يقتل أم لا؟ قال ابن عباس: «إنَّ الشّهُب لا تَقّْن ولكن خَحرِقُ وبل 
برع من غَيرٍ أنْ تَفْثْلَ» أخرجه الطبري عنه في برتفسيرم). وذكر الواحدي في البسيط عنه -ابن عباس- أنه قال: 
«...وذلك أن المارد يعلو فيُرمى بالشهاب» فتصيب جبهته أو جبينه أو حيث شاء الله منه فيحرقه ولا يقتله» ومنهم من 
يخبله فيصير غولا يضل الناس في البراري». وقال الحسن وطائفة: إنه يقتل» كما ذكره الماوردي وابن عطية عنه. وذكر 
البغوي القولين فقال: «...فمنهم من تقتله» ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله ومنهم من تخبله 
فيصير غولًا يُضل الناس في البوادي». 

ينظر: تفسير الطبري: 5 ."/١‏ تفسير الماوردي: */”5 .١‏ التفسير البسيط: .5537/١7‏ تفسير البغوي: 077/84". المخرر 
الوجيز: 7175/8. 

)١(‏ في الأصلء ز: (198لسَيْء» معنا)» سقطت الماء. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: .5١5/7‏ 

(4) ينظر: بحر العلوم: 5١5/7‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 5085/5. 


زوه ينظر: معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): الاهع. 
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فلما حدثت بعد مولدٍ البي -صَلَّى الله عليه وسلّم- استعملت الشعراء ذكرهاء كما قال ذو 
لم2 : 
كات هكؤكي في إثر عِفرِيَةا"1 0 مسوم في سَوادٍ اللَيِلِ مُنقضِابْ100) 

فإن قبل: كيف يجوز من الشياطينٍ أن يصيروا إلى موضع يحترقون فيه وهم عقلاغ؟ 

قيل: إنحم يَدْنُونَ من السماء(" في وقتٍ لا تتكلمُ فيه الملائكةٌ ولا يمكنٌ استراقٌ السمعء 
ولا يُرجمونء وقد يدنون من السماء لاستراقٍ السمع؛ لا يُظهرون أنفسَهم أنحم يستمعون, فإذا 
استرقوا السمع علم بحم الملائكةٌ فرمَؤهم بالشّهُب. فالعاقل إذا كان قد يُصريّه الضررُ من 
الشيء وقد لا يصيبّه؛ فإنه يتعاطاه. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكونَ الشهابُ هو الكوكب المنقضً» ونحن لا نشاهدٌ حركاتٍ 
الشمس والقمرٍ مع كبر جثتهماء فكيف يُشْاهَدٌ حركاث الشهاب مع بُعده؟ 

قيل: فيه قولان: 

أحدّههما: أن الملائكة قد يلتقي بعضهم ببعض بين السماء والأرض» فيدنو الشياطينٌ 
منهم لاستراق السمعء فَيُرمَون بالشهاب» فلا نرى نحن ذلك الشهاب؛ لبُعده عنا. 

والثاني: أن حركات الشهاب تكونُ سريعةٌ لا يمع في خلاهًا سكونٌ) فنرى حركاماء 
بخلاف حركاتٍ الشمس والقمر. 


)١(‏ غَيْلانُ بن عُقُبة بن بميْشء أبو الحارث المُضَري العَدَوي. الشاعر المشهور بذي اليّمة. توفي سنة سبع عشرة ومئة. 
ينظر: اللإكمال في رفع الارتياب: .577/١‏ الأنساب للسمعاني: 7/1؟. تاريخ الإسلام: (389-581/8). 

(؟) العفاريت. ينظر: لسان العرب: (ع ف ر). 

(؟) البيت في ديوانه: .١١١/1١‏ 

(:) معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 4-457 55. 


(ه) ازاوحه ؟/. 
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هٌُ ٠‏ ةُ - 3 يني ل عد 0000 وأس) سس عع؟آمرهء واس 
]١١-1[‏ قوله عر وجل: ##وَالْأرْض مَدَدْنَلهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهًا رَوَاسِىَ وَأَنْبَئْنَا فِيهًا مِن 
م 0 ا 0 2 هو سرس وت سس ىك 6 هوم 000000 
كل شَْءِ مَؤْرُونٍ © وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهًا مَعِلِسَ وَمَن لَّسُْمْ لذ بِرَازِقِينَ )4 

معناه: والأرضّ بِسَطْناها على الماء من تحت الكعبة(2) وألقّينا في الأرض جبالَا ثوابت 
أوتادًا لهاء ولا يمتنعٌ أن تكونَ الأرضُ على الماءء ولو كانت خاليةَ عن الجبال لَمَادَتْ 
بأهلها("؛ فلما ألقّى اللْهُ عرّ وجل فيها الجبالَ إعلامًا للناس يثبّت بما الأرض. 

وقوله تعالى: «وَأَنْبَنْنَا فيهًا؟ه يجوز أن يكون المعنى: وأنبَثّنا في الجبال من كل ما يُوزن» 
مثل: الذهب» والفضة» والحديد, والصفر9), والّصاص» ونحو ذلك7؟). 

ويجورٌ أن يكون المعنى: وأنبتنا في الأرض من كلّ شيء؛ من النبات» والثمارل”). مقدور 
مقسوم لا يجاورُ ما قدره الله تعالى على ما تقتضيه الحكمة0"). 

وأما تخصيصٌ الموزون: فلأنّ ما 0 من الحجبوب فعاقِبَته الوزن اا 

وقوله تعالى: لإوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهًا مَعِنِشَيُ معناه: وخلقنا لكم في الأرض معايشَ 
تعيشوك كماء منها تأكلون» وتشربوك» وتلسسنيو 1003 

وقوله تعالى: «وَمَن لَّسْتُمْ لَهُه بِرَازْقِينَ» معناه: وجعلناء لِمَن لسئُم له برازقين؛ معايشَ 


من الدوات وغيرهاء وجاز (مَن) لغير الناس(")» كما في قوله تعالى: #قَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِم عَلَى 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 477/7 . الحداية إلى بلوغ النهاية: 5107/5. تفسير الماوردي: 57/9 ١(عزاه‏ إلى قتادة). 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 475/7 . التفسير البسيط: .5548/١١‏ تفسير القرطبي: .191/١17‏ 

(") النحاس الجيد. ينظر: لسان العرب: (ص ف ر). 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء: 85/7. تفسير الطبري: 85 .65/١‏ بحر العلوم: ؟/51177. التفسير البسيط: ١١/١/٠ه‏ 
(عزاه للكلبي» وذكر أنه قول ابن زيد والحسن واختيار الفراء). 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/1١7.‏ تفسير التعلبي: 545/١٠0‏ 4. تفسير البغوي: 7174/4. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 4 45. 

(0) ينظر: التفسير البسيط: .557//1١7‏ 

(8) ينظر: تفسير السمعاني: .١75/‏ تفسير البغوي: 727/4/4. تفسير القرطبي: .١97/١7‏ 

(9) يقصد استعمال الاسم الموصول (مَن) لغير العاقل. ينظر للاستزادة: أوضح المسالك: .)١ 53-١ 5//1١(‏ 
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بَطْنوء وَمِنْهُم مَّنْيَّمْشِم عَلَى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِم عَلَى أَرْبعْ4 [النور:م]7". 
قال معناه: وجعلنا لكم مَن لستم له برازقين» كأنه قال: جعلنا لكم فيها معايشَ» 
وجعلنا لكم الصيدء والدوابٌ» والأنعام» وكفيناكم مؤونة أرزاقها(". 


6 ينظر: معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): هه:. 


(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 455 (وهذا المعنى رجحه الزجاج). 
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[1؟-"؟] قوله عر وجل: إن ين عه إلأ عند خَرَآيِنُهم وَمَا ُتَزّلَهه إلا يقَدَرٍ 
تَغلوم (© وَأَرْسَلْا ريح حَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ألسَمَا لسماءٍ مَاءَ فأ 
بِحَزِنِينَ © وَإِنا لخن ثُخيء وَنْمِيتُ وَنَحْنْ الْوَارِنُونَ © 
معناه: وما من شيء يحتاجون إليه -من النباتء والثمار» والأمطار- إلا ومفاتحُه إلينا وفي 
مقدورناء وذكر الخزائن تشبيهًا بالمقدور؛ بالخزائن المُعَدَّةٍ للأشياء(". 
قولّه تعالى: لإوَمَا تُتَزْلدْرك معناه: وما ننزلُ الرزق والمطرٌ إلا بمقدارٍ معلوم تقتضي 
الحكمةٌ إنزاله» ويعلمُ الخْرَّانُ مقاديره(". كما روي في الخبر: مع كل قطرة [مكك]0) 
يضِعُها/؟/ظوم/ موضعها!؟). 
قال عبد الله بن عبّاسٍِ -رضي اللّهُ عنهما-: «إلا يوم الضوْفانِ الذي أغرق الله تعالى فيه 
قوم نوح -عليه الستّلام-» فإنه قد طعَّى الماءٌ يومئذٍ على خُرَانِه وكثُرء فلم يحفظوا ما خرج منه 
يومعلِ»0. وإنما كان يقول ذلك استدلالا بقوله عزّ وجل: إن لما طَعًا ألْمَآءُ حَمَلْتَنَكُمْ في 
لْجَارِيَة» [الحاقة: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: «إوَأَرْسَلْنَا ألرَيَلحَ لَوَاقِحَ) معناه: وأرسلناها ذات لفاح تأي بالسحاب» 
وتْلقِحُ الشجرًا"» هذا كما رُوي في الخبر: ((وَمِنْ سَرْ كُلّ عَبْن لاةِ))!"؛ أي: ذاتٍ إلمامء 


)١(‏ من قوله: «وذكر الخزائن...»» إلى قوله: «المعدة للأشياء»» ينظر: التفسير البسيط: 575/١١‏ (عزاه إلى أهل 
المعاني). 

(؟) عامة أهل التفسير فسكّروه على أنه المطر وحده. ينظر: تفسير مقاتل: ؟/5717. تفسير الطبري: )1.-89/1١5(‏ 
(أخرجه عن عبد الله بن مسعود» وابن جريج؛ والحكم بن عتيبة). بحر العلوم: ؟/17١7.‏ تفسير ابن أبي زمنين: 7807/7. 
وغيرهم من أهل التفسير. 

(؟) سقطت من الأصلء والمثبت من زء وكذا هي في المرجع. 

(4) أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق) »)١0/١(‏ عن أنس بن مالك -وَيَإَلَُعَنَهُ مطولًا. 

(5) لم أقف عليه مسندًاء وذكره السمرقندةيٌ في رتفسيرم) 4)١17//7(‏ عن ابن عباس بنحوه. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 47/١‏ . معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): ه45 . تفسير الثعلبي: 4/8/١‏ 5. 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى) (١51-1١/كتاب‏ النعوت/باب كلمات الله سبحانه وتعالى)» (9-١٠1/كتاب‏ 
عمل اليوم والليلة/باب ذكر ما كان إبراهيم عَكَيْة يُعوّذ به إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهما وسلم)» عن ابن عباس في 
أثناء الحديث. 
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فتكونُ لامّة بمعنى: مُلِمّة('), كذلك الريح اللاقحة هي: المُلقحة للسّحاب» أي: المحيلة 
0 وازبحه ره ]مر بام دزأ . | اه ماع 3 

قال عبدٌ الله بن مسعودٍ -رضي الله عنه-: «يَبْعَتُ الله ليح فَتُلْقِخُ النتحاب» م تريه(") 


ور وه 


6ق تي ع5 + 0 
َتَدِرٌ كما تَدِرُ اللْفْحَه0)) م تمطذ»0". 


وعنه -رضى للّهُ عنه- أنه قال: «خلق الله تعالى الماءَ في الريح» فتُفرعُه الربخح 2 
السحاب» ثم عرِيه»20. 


وقوله تعالى: فَأَنرَلنَا(' مِنَ ألسَّمَاءٍ مَآءَ؟ يعني: أنزلنا من نحو السماءٍ المطر(» الذي 
أمرّهُ السحاب بوزنٍ معلوم. 


وقوله تعالى: فَأَسْمَيْتَكُمْوةْيه أي: جعلناه في الأرض سُقيا لكم» حتى حبَسْتموه في 


)١(‏ ينظر: تفسير الثعلبي: 45٠0/١5‏ (عزاه إلى أبي عبيدة» ولم أقف عليه عند أبي عبيدة). 

(؟) من قوله: «ويجوز أن تسمى الريح لاقحة», إلى قوله: «ويوم ماطر», ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/0/. تفسير 
الطبري: 57/1 . الحداية إلى بلوغ النهاية: 101/5 (عزاه كلاهما إلى بعض نحوبي الكوفة - وهو قول الفراء). 

(*) مَرَتِ الريخ السحاب: إذا أنزلت منه المطر. ينظر: لسان العرب: (م ر .)١‏ 

(:) اللّقحة: الناقة من حين يسمن سنام ولدهاء لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لما سبعة أشهر ويفصل ولدها. وقيل: 
الناقة الحلوب الغزيرة اللّبن. ينظر: لسان العرب: (ل ق ح). 

(5) أخرجه الطبري في ررتفسيره) (5١/57))؛‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظه. وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق» 
(؟5١))»‏ والطبري في ررتفسيرم) بإسنادين» والخرائطي في ررمكارم الأخلاق/ (558))» والطبراني في (المعجم الكبير) 
:.)75١7/9(‏ والبيهقي في السنن الكبرى) (/50): جميعهم عن ابن مسعود بنحوه. وأخرجه البزار في برمسندم) 
(/173-180)) عن ابن مسعود ببعضه. والخرائطي في ررمكارم الأخلاق/ (565)» والبيهقي ف رالسنن الكبرى) 
(/508)» كلاهما عن ابن مسعود مطولًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور/) (507/8)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراي» والخرائطي في ررمكارم الأخلاق)» عن ابن مسعود بنحوه. 

(5) لم أقف عليه بمذا اللفظء وقد سبق تخريج ما في معناه في الأثر السابق. 

(0) في الأصلء ز: (وأنزلنا) بالواو» وهو خطأ. 

(8) ينظر: تفسير الطبري: 4 .47/١‏ بحر العلوم: 711/7. تفسير الثعلبي: .451/١‏ 
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العُْرانِ("2» والحيّاض7" [لتكفُوا بما](" الزرع والمواشي7؟). 


يذال؟ اشتيث ذاكا: إذا علق له نثفياء ومقئثد إذا أعطيكه الماك بشرنث. 

وقد يُقال: سَقَّى وأُسْقَى بمعئ واحدل*). 

وقوله تعالى: «إوَمَا أَنتُمْ ذه بِحَرِنِينَ» أي: لستم لذلك الماء بخازنين» وليس مفاتحه 
بأيديكم» فآتاكو(). 

وقوله تعالى: «وَإِنا لَنَحْنْ نُخيء وَنْمِيتٌ فيه بيانٌ أن الله تعالى إنما أنعم على عباده 
يمذه النعم» لا للبقاءٍ في الدنياء ولكن ليَبتلِيّهم بالخير والشرء فيجازيهم على أفعالهم في الآخرة 
وذلك قوله تعالى: 

12 ووم انق حر رعق ل و أ 1 بالنعث 3 الآخاة وغست9) فى الدن0») 

وَإِنَا لنحن نحيء وَنْمِيتُ# ي: نحبي بال في خره») ووميت قي 0 
اوَئَخن الْوَارِنُونَ # لِمَا في السماوات والأرض بعد موت أهلها. 

ومعنى الإرث: أن الخلائق كلهم بموتون, ولا يبقى إلا الله الواحدٌ القهارء وما يَبْقى للحي 
بغ العيك امدق عير انا 


)١(‏ القطعةٌ من الماء يغادرها السيل» أي: يتركها. ينظر: لسان العرب: (غ د ر). 

)١(‏ جمع: حوض؛ وهو مجتمع الماء المعروف. ينظر: لسان العرب: (ح و ض). 

(0) كبت ف الأمل: (لجكهناه, رن ر: ( لبط ). وم أفكن من قراءتماء ولعل ما أثبته هو الصواب» بمعنى: أي 
تكون كافية للزرع والمواشي. وما ذكره المصنف هو بنحو ما ذكره السمرقندي» والنص المذكور عند الأخير: «...في الغدرانٍ 
والحياض لتسقوا الضياع والمواشي». ينظر: بحر العلوم: 711/7. 

(4) ينظر: بحر العلوم: 11//7؟. 

(5) من قوله: «يقال: أسقيت فلانًا إذا جعلت له سُقيا...»» إلى قوله: «سقى وأسقى بعنى واحد»» ينظر: العين: 
(س ق ى). مجاز القرآن: .)"50-5549/١(‏ معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): .5.٠‏ جمهرة اللغة: (س ق ى). 
*وهما لغتان؛ نصّت المصادر السابقة على ذلك. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 4717/9 . تفسير الطبري: 5 .57/١‏ بحر العلوم: 711/7. 

(0) ازاظوهثم/. 

(8) ينظر: بحر العلوم: 7110//7. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 5707/7 . تفسير الطبري: (5 517/١‏ -58). بحر العلوم: 7117/5. 
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[4؟-5١]‏ قوله عر وجل: #وَلَقَدْ عَلِمْنَا ألْمْسْتَقْدِمِينَ مِنِكُم وَلَقَدْ عَلِمْنَا 
الْمَستلْجِرِينٌ © َإِنَّ رَبك هُوَيَحْشْرُهُمْ إنّذد حَحِيمْ عَلِيمٌ 402 

معناه: ولقد علمنا المتقدّمين الماضين منكم. 

ويُقال: ولقد علمنا الباقين7"". 

ويّقال: معناه: ولقد علمنا الأوّلِين منكم والآخرين» ولقد علمنا السابقين منكم إلى 
الطاعة» ولقد علمنا المتأخّرين عن الطاعة7). 

قال عبدُ الله اير -رضي الله عنهما-: وذلك أن رسولّ الله -صلَّى الل عليه وسلَّم- 
قال: ((إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصّنبٌّ المُمّدّم))(": وكان يقولٌ: ((حَيْدُ صُفُوفٍ الرَجَالٍ 


)١(‏ من قوله: «معناه: ولقد علمنا المتقدمين الماضين منكم»» إلى قوله: «علمنا الباقين»» لا أعلم ما يرمي إليه 
المصنف؛ فللآية الكربمة عدة معانٍ يحتملّها كلامه» وقد ذكرها المفسرون في تفسيرهم للآية؛ منها: ما ذكره مقاتل في 
(رتفسيره) (؟/5717): علم المتقدمين من بني آدم مّن مات منكمء وعلم من بقي ولم يمت. والطبري في رتفسيرم) 
)58/١5(‏ ذكر عدة أقوال وأخرجها بإسناده -كما هي عادته- ومنها: علم مَن مضى من الأمم وخلق» ومن لم يخلق. 
والقول الآخر في الآية له :)5.0/١4(‏ المستقدمين الذين هلكواء والمستأخرين الذين لم يهلكوا. وقول آخر :)51/١5(‏ 
المستقدمين في أول الخلق» والمستأخرين في آخرهم. وكذا قال فيها (4 :)51/١‏ المستقدمين من الأمم, المستأخرين من أمة 
محمد. وذكر صاحب ررحر العلوم) )١١17/9(‏ من معانيها: المستقدمين: الأموات» والمستأخرين: الأحياء. وقال كذلك 
:)5١8/9(‏ المستقدمين: ما مضىء والمستأخرين: ما بقي من أمة محمد. وغيرها من الأقوال التي ذكرها أهل التفسير تامة» 
ول يبين الغزنوي ما أراد بمعنى (الماضين)» و(الباقين)» وكلامه يحتمل عدة احتمالات. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: (5 )38-557/١‏ (أخرجه عن الحسن). معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 457. بحر 
العلوم: 5١8/5‏ (عزاه إلى الحسن). 

(©) لم أقف عليه مسندًا عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة في ررمصنفم/) (2))875/9 وأحمد في ررمسندم) 
(59/0ه-حديث البراء بن عازب)»؛ والروياني في برمسندم) »)١557/١(‏ والسراج في برمسندم) (5500-581)) 
بإسنادين مختلفين» جميعهم عن البراء بن عازب بلفظه. وابن ماجه في ررسننهم) (77/7١-أبواب‏ إقامة الصلاة والسنة 
فيها/باب فضل الصف المقدم)» والسراج في ررمسنده) :)75١1(‏ بإسنادين مختلفين» كلاهما عن البراء بن عازب بنحوه. 
وعبد الرزاق في برمصنفه) »))57/١(‏ والطبراني في ررالمعجم الكبير) (570/5)) كلاهما عن ابن مسعود بنحوه. وابن أبي 
شيبة في ررمصنفه) (7807/9). عن عبد الله بن شداد بنحوه. وكذا أخرجه (807/9"), عن هشام عن أبيه بنحوه. 
وأخرجه كذلك (/753): عن مجاهد بنحوه. والحاكم في ررمستدركه) 4)775/١(‏ عن البراء بن عازب بزيادة في أوله. 
وأبو داود الطيالسي في «مسندم) »)٠١5/7(‏ والدارمي في ررمسندم) (75*-كتاب الصلاة/ باب: فضل من يصل 
الصف في الصلاة)» وأبو داود في ررسننه) (1//9-كتاب الصلاة/باب تسوية الصفوف). والنسائي في ررالسنن الكبرى) 
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وشا وَسَيُهَا آخِزعاء وَحَيْرُ صُفُوفٍ اليّسَاءِ آخِيهاء وَسَيُهَا أَوغا))7", فازدحمٌ النام على 
الصف المقدّم الأول(" . 

وقال قوة(" كانت بيوتهم قاصيةً عن المسجد: لتَبِيعنٌ دُورَناء ولنَشترِينٌ بُيونَا قريبة من 
المسجد؛ حت نُدرِكَ الصف الأول فكادت البيوثُ البعيدةٌ من المسجد تخلو من القوم 
فقال م الله عليه كلك ((مَن أتى المسجد فإنه يُكتب آثاره» وله بكك خُطوةٍ كذا وكذا 


(١/41-كتاب‏ المساجد/باب كيف يقوم الإمام الصفوف)» وابن خزيمة في ررصحيحمم/ »)758/١(‏ ابن حبان في 
ررصحيحم) (١/١17)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى) »)١57/7(‏ والبغوي في ررشرح السنة) (7077/9)» جميعهم عن 
البراء بن عازب بنحوه مع قصة في أوله. وأحمد في ررمسندم) (477/0-حديث البراء بن عازب)» وهناد بن السري في 
الزهد/ (519/5)» والنسائي في السنن الكبرى/) (3/7١-كتاب‏ قيام الليل وتطوع النهار/باب رفع الصوت 
بالأذان)» وف ررالسنن الصغرى/ (7/١-كتاب‏ الأذان/باب رفع الصوت بالأذان)؛ والطبراني في (المعجم الأوسط) 
»)١7/8(‏ والزهري في ررحدينم) »)©897/١1(‏ والبغوي في ررشرح السنة) (/777)» جميعهم عن البراء بن عازب مطولًا. 
وأورده السيوطي ف (رالدر المنثور/ (7077/8)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة 
والحاكم؛ عن البراء بن عازب بنحوه. وفي رواية أخرى (5017/8)» عزاه إلى ابن أبي شيبة عن مجاهد بنحوه. وف رواية 
أخرى (507/8)» عزاه إلى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شدّاد بنحوه. 

)١(‏ أخرجه مسلم في برصحيحام) (كتاب الصلاة/باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها» وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام)» عن أبي هريرة بلفظه. 

(؟) من قوله: «فازدحم الناس...» إلى: «المقدم الأول», أخرجه ابن أبي شيبة في ررمصنفم) (/89©), عن مجاهد 
بنحوه مرسلًا. وأورده السيوطي في (الدر المنشور/ (701/8)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن مجاهد بنحوه (وهو جزء من 
الحديث الذي ذكره الغزنوي: ((إِنَّ الله وَمَلَائْكَتَهُ يُصَلُونَ...)) -وإن كان الغزنوي لم يذكر هذا الجزء في الحديث الذي 
أورده-. ينظر: (7١4)؛‏ من هذه الرسالة). وذكره الواحدكيٌ في برالوسيط) (/57)» رروالبسيط) »)507/١7(‏ عن الربيع 
بن أنس بنحوه. ومن قوله: «فازدحم الناس...»» إلى قوله: «لنشترين بيوناً قريبة من المسجد»» ذكره الثعلبي في (رتفسيره) 
4))557-4517/1١5(‏ والواحدييٌ في برأسباب النزول) (/55)» كلاهما عن الربيع بن أنس بنحوه. (وبداية قول الربيع بن 
أنس: «حض البي يَلَيِبةٌ على الصف الأول في الصلاة...». 

(6) هم بنو عُذّْرة؛ صرّح بحم الربيع بن أنس في الأثر الذي ذكره عنه الثعلبي في ر(تفسيرم) »)4517-07/١5(‏ والواحدي 
في برأسباب النزول) (/45). 
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حسنة, ويُرفَع بما كذا وكذا درجة))» فجعل الناسُ يرغبون في ذُورٍ بعيدةٍ من المسجد؛ لتكتب 
آثاهم(", فأنزل الله تعالى قوله: مإوَلَقّد عَلِمْنَا ألْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ» الآية/". 

ومعناها: أنكم إنما بُجْرُون على نياتكم؛ فاطمأنُوا لذلك وسكنوا(). 

وت بعض الروايات: أنه كان في القوم من يتأخرٌ إلى آخر الصفوف؛ لينظرٌ إلى النساءء 
عق زوق أنه كان 'قتهم كن بإذا: سد فظر إل الأقرأة من دق ]نط فأنرل: الله تعا. هذه 


الدية(؟), 


وقوله تعالى: وَإِنَ رَبك هُوَيَحْشْرْهُمٌ أي: يُحييهم للجزاء. 


)١(‏ لعل الغزنوي - رَمَهأنَُ عندما أشار إلى الحديث المرفوع للنبي كَلَكِْةَ: ((من أتى المسجد فإنه يكتب آثاره...))- 
ولم أقف عليه-» ثم قال: «لتكتب آثارهم», قصد الإشارة إلى قوله تعالى: وَإإِنَا كََنْ نحي آلْمَوْقَ وَتَحْيْبُ مَا قَدَمُوأ وَاكوَه © 
[يس: ؟1]؛ لأن هذه الآية ذكر الربيع بن أنس -في الأثر-الذي سبقت الإشارة إليه- أتما نزلت في بني غذرة» هي والآية 
التي نحن بصدد تحقيقها. وكان محققي تفسير الثعلبي تعليقٌ لطيف على سبب النزول الذي ذكره الثعلبي عن الربيع بن أنس. 
للاستزادة ينظر: تفسير التعلبي: .)451-1455/1١8(‏ 

.)5١8-59117/9( ومن قوله: «وقال قوم...»» إلى قوله: «فأنزل الله...»» ينظر: بحر العلوم (بنصه):‎ )١( 

(*) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/88. بحر العلوم: .5١//5‏ تفسير الخازن: 4/8 ه. 

(:) أحد الأقوال الوادرة في معنى المستقدمين والمستأخرين؛ فمعنى الآية: علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة» 
وعلمنا المستأخرين فيها بسبب النساءء» واستدلوا بعدة روايات» ومنها الرواية التي ذكرها المصنف. ينظر: تفسير الطبري: 
4/١‏ ه. “والرواية أخرجها: أبو داود الطيالسي في (ومسندم) (454-4*7/5)) وأحمد في (رمسندم) (5/ه-مسند عبد 
الله بن عباس ورََِانَدُعَتَهُ)» وابن ماجه ف ررسننم) (77/9١-7١-باب‏ الخشوع في الصلاة)» والترمذي في ررسننم) 
(57/5 ١-أبواب‏ تفسير القرآن/باب: ومن سورة الحجر)» والنسائي في رالسنن الكبرى) بإسنادين: (1١/455-باب‏ 
المنفرد خلف الصف)» 559/١١(‏ ١-باب‏ قوله تعالى: لإْوَلَفَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ الِْجْر الْمرْمَلِينَ؟ [الحجر: ..])؛ وف (السنن 
الصغرى) (5/١١-باب‏ المنفرد خلف الصلاة)» والطبري في (رتفسيرم/) »)57/١5(‏ وابن خزعة في (رصحيحم) 
(؟/818))» وابن حبان في ررصحيحم) »)١87/5(‏ والطبراني في ررالمعجم الكبير/) (171/11)» والحاكم في رمستدركم) 
(2)785/5 والبيهقي في ررالسئن الكبرى) »)١3/7(‏ بإسنادين» وي برشعب الإمانم (900/0-75/4) والواحدي في 
(رتفسيره الوسيط) (/57)) وثي كتابه ررأسباب النزول) (451)» جميعهم عن ابن عبَّاس مطولًا. وأورده السيوطي في 
(رالدر المنشور) (5/4 »)505-7٠‏ وعزاه إلى الطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمد, والترمذيء والنسائي» وابن ماجه؛ وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن خزيمة» وابن حبّانء والطبراني» والحاكم وصحححه. وابن مَرْدَويُْه والبيهقي في 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة الحجر: آية (55-55) 


+4 05 


عَلِيةٌ» بما يس: يستحقّه كع واحدٍ منهم. وبالله التوفيق. 
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[5؟-7؟] قوله عر وجل: 89 وَلَقَدْ حَلَقْنَاألا: نسَنَ مين صَلْصل يِنْ حَمَتُسْنُونٍ 
© وَالْجَآنَ حَتَفْئَلة م نكَبِلْ ين نار السّموم 4 
وذلك أنَّ الله تعالى لَمّا ذكر قوله جل ذكره: مإوَإِنا لَنَحْن نُخيء وَتمِيتْ أَنْبَعَه بكيفية 
ابتداءٍ خلقه لآدمَ والجنّ» فقال جل ذكره: 
ا وَلَقَدْ خَلَفْنَا ا لأنسَنَ مِن صَلْصل من حَمَ تَسْنُون4 يعني: آد7١)؛‏ لأنه كالمعهود. 
والصلصالٌ: هو الطينٌ اليابسئ الذي لم تُصِبْه نارٌء وإذا ضرَبْته صَلَ؛ أي: صوّتء وإذا 
كه اناك شيو 1 
والصّلصلة: الصوث الشديد. 
تقال لصوت الرغدة صلصلة, 
والتماً: جمغ الحمأق وهي الطينٌ المتغيّر إلى السواد(". 
والمسنون: المتغيّرُ الرائحة إلى النتنء من قوله: ملم يَتَسَنَّه) [البقرة:هره ؟]0). 
ويُقال: هو الذي أتَى عليه اليدنُون20). 
وثقال: عرالاك ووس نولم مندث الماءه إذا:واليية بين ميك ". 
وهذا 00000 إخبارٌ عن اختلاف حالات خلقة آدمَ 0 السّلامُ- ولا تناقضٌ 
فيها؛ فإنه -عليه السّلامُ- كان في الأصل ترابّاء ثم عجن ذلك الترابث بالماء فصار طيئاء ثم 


.45//١ تفسير الثعلبي:‎ .7١/7 بحر العلوم:‎ .51/١ 4 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: مجاز القرآن: .550/١‏ تفسير غريب القرآن: 558-58017. تفسير الثعلبي: .4559/1١٠‏ 
(") ينظر: مجاز القرآن: ."51/١‏ تفسير الطبري: 5 .55/١‏ غريب القرآن للسجستاني:717. 

(:) ينظر: تفسير غريب القرآن: 8/؟. بحر العلوم: 51//57. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: .١77/١‏ الأضداد: /89. بحر العلوم: .7١//7‏ 


(1) ينظر: تفسير غريب القرآن: /؟. تفسير الطبري: 8 .50/١‏ الأضداد: /89. 
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صار حماً مسنواء ثم صُوّرء وثّرك مُصوْرًا حتى يبس فصار صَلْصالاء فمكث أربعين سنة20) ثم 
صار بشرًا؛ لحمًا ودمًا وعظمّاء ثم تُفخ فيه الروخح. 

وقال بعضّهم: الصلصالُ: هو الطينُ المُنتن» من قولهم: صَاكَ اللَّحمْ إذا أنين(") 

إلا أن الأول أُصِحٌ؛ لأن الله تعالى قال: #من صَنْصَلٍ كَالْفَخَارُِ [الرحمن: ؟١]»‏ والطينٌ 
لا يُنيّن إذا كان يابسّاء وإنما يُنقن إذا كان رَطْبًا0). 

وكانت الحكمةٌ في خلقته من الطين اليابس أن تتبينَ الملائكةٌ أن ذلك ممكة, إلا أنه لا 
يقدرٌ عليه غيرُ الله تعالى» وأن يُعلِم الخلائق أن ضّعةَ الأصل لا تُوجب ضَّعةَ الإنسان إذا قل 
إلى حالٍ شريفة» ولا شرف الأصلٍ يوجبُ شرف الفرع إذا ثقل إلى حالة دنيّة 

وأما قولّه تعالى: وَانْجَآن خَلَقْتَلدَكه قيل: إن الجانٌ أبو الجنّ؛ وهو: إبليس9). 

فمَن أسلمَ من ولدِه فهو جني ومن كفر فهو شيطانٌ. 

وقوله تعالى : الل 00 أي: من قبلٍ آدمَ -عليه السكلام-(*. 

وذكر الكلْوة2"0 -رضي الله عنه-(": «أنَّ الجنّ ولدُ الجانٌّء وليس بإبليس» إنما إبليسئ أبو 
الشياطين)7. 


)١(‏ ذكر ابن كثير في ررتفسيرم) »)559/١(‏ أخبارًا مطولة عن خلق آدم» وفيها بعض ماذكره المصنف في مسألة أن آدم 
كان جسدًا من طين أربعين سنة» ثم قال معقبًا: «ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث؛ وإن كان كنيد منه متلقّى 
من الإسرائليات». 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: (4 .)05-5/8/1١‏ الأضداد: /5". غريب القرآن للسجستان: .١50-19‏ 

(*) وهذا ما رجحه الطبري كذلكء وعلل بنحو ما علل الغزنوي. ينظر: تفسير الطبري: 5 .59/١‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 54 77/١‏ (أخرجه عن قتادة). تأويلات أهل السنة: 49/8 . بحر العلوم: 71/8/7. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 77/١‏ (أخرجه عن قتادة). تأويلات أهل السنة: 49/8 . بحر العلوم: 71/8/7. 

(5) محمد بن السّائب الكلبي» أبو النضر الكوفي. كذاب» ليس بشيء»ء متروك الحديث. روى عن أبي صالح» وعن 
الشعبي. وروى عنه الثوري تعجبًا نما كان يقول. 

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (71-51/17؟). الكامل في ضعفاء الرجال: (7017051/5/19). 

(0) قد يكون سهوًا من النساخ في إثبات الترضي على الكلبي؛ لأن الكلبي ليس من الصحابة» ولا هو من الذين اتبعوهم 
بإحسان. 

(4) لم أقف عليه مسندّاء وذكره الماوردي في برتفسيرم) »)١5/7(‏ عن الكلبي بنحوه. والبغوي في ررتفسيرم) (9075/4)؛ 


من غير نسبة بنحوه. 
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ويُقال: الحان: اسمٌ جمع لا واحدّ له من لفظه؛ كالناسٍ لبني آدمً. 

وقوله تعالى: لمن نَارِ ألسَّمُوم/ معناه: من نار من ريح حارة(1". 

قال عبد الله بن عبّاسٍ -رضي الله عنهما-: «سمُومُنا هذه من جزء من سبعين جزءًا من 
السَّمُوم الذي تلق مه الخان)20: 

وثقال: الكقوة: نار ضافيةٌ لا دُخَانَ لا(" والدكَانُ. من عوارض .الوقوؤء- وعن :هذا 
تُسمى الريخ الحابّةٌ المحرقةٌ سَمُومًا. 

ال ف يومُنا؛ أ 0 

وأما المارجٌُ الذي ذكره الله تعالى في قوله: «وَخَلَوَ ألْجَآنَ من مَارِجٍ مّن : 
[النمن:١]»‏ فمعٌ المارج: ما اختلط من هيب النار(0ي كأنه قال: من لهب 2 وانقطع من 
النار. 


م 


والآيتانٍ متّفقتان في المعنى. 


قم 
ه عاكلا 
66 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: .7١//7‏ تفسير الماوردي: ١53/8‏ (عزاه إلى ابن عيسى). التفسير البسيط: (99/15ه-.5.0) 
(عزاه إلى ابن مسعود). 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًا عن عبد الله بن عباس» وأخرجه الطبري في ررتفسيرم) ».)51/١5(‏ والحاكم في برمستدركم) 
(؟/017)). كلاهما عن عبد الله بن مسعود بنحوه. والبيهقي في ررشعب الإبمان/ »)١7١-1١79/1(‏ عن ابن مسعود مع 
زيادة في أوله. ومعمر بن راشد في ررجامعم/ »)5١/1١1(‏ والطبراني في رالمعجم الكبير) (417/5؟), كلاهما عن ابن 
مسعود مطولًا. وأورده السيوطي في (الدرلمنثور) (4/8 »)5١‏ وعزاه إلى الطيالسي» والفريابي» وابن جرير» وابن أبي حاتم؛ 
والطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقي في ررشعب الإبمان)» عن ابن مسعود مع زيادة في آخره. وف رواية »)5١5/4(‏ 
عزاه إلى ابن مردويه عن ابن مسعود في أثناء الحديث. 

(*) ينظر: بحر العلوم: 7١/7‏ (جزء من قول ابن عباس عزاه له السمرقندي). تفسير الثعلبي: )4717-4517/١(‏ (جزء 
من قول الكلبي عن أبي صالح عزاه له الثعلبي). التفسير البسيط: 5359/١7‏ (جزء من رواية عزاها الواحدي إلى ابن عباس 
في رواية الكلبي). 

(:) ينظر: تفسير الطبري: (5 .)55-515/1١‏ التفسير البسيط: 0٠0/١7‏ (عزاه للفراء» وليس هو في معانيه). 

(5) ينظر: مجاز القرآن: 57/7 5. تفسير عبد الرزاق: 777/7 (أخرجه عن الحسن). بحر العلوم: 5/7 .”٠0‏ 
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ويّقال: المار: هو الجاري المضطربء كقوله تعالى: قَهُمْ ف(" أَمْرٍ مَرِيج» [ق: 5]» 
وقوله تعالى: مرج ألْبَخْرَيْنِ [اليمن:7]17. 
قال عبدُ الله بن عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: ((7"كان لجهنم سمومٌ» وكان لسمومها نان 
وهي نارٌ تكونٌ بين سماءٍ الدنيا وبين الحجاب الذي هو دون7*) السماءء وهي النارٌ التي يكونٌ 
منها الصواعقٌ إذا أحدّث الله في خلقه ما يشاك» حرّقت النارٌ الحجاب» فهّوَتْ إلى الأرض إلى 
بر ولمَدَّة التي تسممٌ النامئ: صوث الحجاب))0. وهي كلمةٌ رقيقةٌ لا ثُرى السماءٌ 


إلا من ورائهال". 


)١(‏ /زاو50/. في ز: (فيْ)» كررت. 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة: 4/5 (إلا أنه لم يستدل بالآية التي في سورة (ق)» التي استدل بما الغزنوي» واكتفى 
بالاستدلال بقوله تعالى: «إمَرَحَ الْبَخْرَيْنِ4). 

( -0) سقطت من ز. 

(8) في ز: (هو إلى). 

(5) لم أقف عليه مسندًا عن ابن عباسء؛ وذكره القرطبي في برتفسيرم) :4)7١1/١7(‏ عن ابن عباس بنحوه. والواحدي في 
(رالبسيط) »)539/1١7(‏ وعزاه إلى ابن عباس في رواية الكلبي بنحوه. والثعلبي في رتفسيرم) »)577-477/1١5(‏ والبغوي 
في (رتفسيرهم) (07/4/4): كلاهما عن الكلبي عن أبي صالح بنحوه. 

(5) لعل الغزنوي قصد بيانَ معنى: (الهدة)؛ لأن هذه لزيادة لم أقف عليها في المصادر التي ذكرت القول» ومعنى: (الحدة): 
الصوت. ينظر: الصحاح: (ه د د). 
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[0-14"] قوله عز وجل: يوذ قَالَ رَبك لِلْمَليحَة إن خَلْقبَمَرآيّن صَْصلٍ 


يَنْ حَمَمَسْنُونٍ © فَإِذَا سَوَيْنْه وَتَفَخْتُ فِمهِ مِن ُوج فَفَعُوأ له سَلِجِدِينَ () فَسَجَدَ 
التوكة نطلى اجتفرة كه إلا انيت اران قرو انعد و قإن 
يَلِدلِيِسُ مَالَح أَلأتَكُونَ مَعَ ألسَّاجِدِينَ © فَالَ لَمْ أَحُن لَأَسْجْدَ لِبَفَرِ خَلَفْتَه م 
صَلْصل ين حَمٍَ تَسْنُونٍ © قَالَ فَاخْرْج مِنْهَا قَإنّك رَجِيمْ © وَإِنَّ عَلَيْكَ أللّْتَة إلى 
يَوْم ألذِّينٍ )14 
في هذه الآية بيانُ أنَّ المراد بخلق الجنّ والإنس: ما يتصل بالتكليفيٍ والامتحان, لا كما 
خلق اللّهُ سائر 0 الحيوانٍ. 


ؤقوله تقال : #وَإذْ َال رَبك لِلْمَليحَة إن خَلِقْبَشَرا من صَلْصل مِنْ حَمَإتَشْنُونِ 


قل تقدم 0000 


وقوله تعالى: #قَإِدًا سَرَيْتْهريُه معناه: إذا جمَعثُ خلقّه( باليدين» والرجلين» والعينين» 
وسائر الأعضاءء فسوَّيئه على الكمال» وأدخلث فيه رُوحًا من أرواحى» فصار بشرًا بعد ما كان 


طيئًا يابسًا مإفَفَعُوأ لَدْربِ على وجوههم خاضعين له بالتحية. 


وأما إضافةٌ الرُوح في الآية إلى الله تعالى: فهو على وجهٍ التشريف والتكريم لآدمّ -عليه 
السّلامُ- بِأَنْ خصّه الله تعالى [بخلقه]7" إِيّاه من الطين اليابس» ©“ والأرواح فيها لله تعالى» إلا 
أنَّ إضافة الله تعالى في هذه الآية على هذه الحجة؟), فإن الملِكَ إذا أضاف الشيء إلى نفسه: 
فإنها يضيفُ إلى نفسه على جهة التعظيم لذلك الشيء!". 


)١(‏ تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: «إوَإِذْ كَالَ رَبْكَ لِنْمَقِبِحَة إِنّ 0 أَتَجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا 
وَيَسْفِكُ يمآ وَنَحْنْ نُسَيِحْ بِحَمْدِك وَنُقَدّسُ لَكَ َال إنِىَ ألم مَا لا تَعْلمْونَ [لبترة: *؟]. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب 
السفهاء (ت من الزايدي): 5/7 14-1 55. 

(١؟)‏ ينظر: بحر العلوم: .7١1//7‏ تفسير الثعلبي: .475/1١©‏ 

(؟) في الأصل» ز: (تعالى بإحسانه)» وكررت في الأصل» وهو خطأء والمثبت ما استقام به السياق. 

(4: - 5) هكذا في الأصلء ز» والسياق مضطربء فلعلها ما أقحمه النساخ -والله أعلم-. 

(5) ينظر: التفسير البسيط: .501/١7‏ التفسير الوسيط: 45/9 . تفسير السمعانى: .١//*‏ 
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والنفخٌ: كنايةٌ عن الإحياء» كما أن الخلقّ كنايةٌ عن إحداث. 

قال في الكلام: ما زال فلا ينفح في ذلان سح أفهده عليناء لزيد بذلكة اتدل ييل 
يعد خحه» وقد حياه حى أغراه علينا. 

وقوله : 3 جد الْمَتَيكَهُ حُلُهُمْ أَجْمَعُونَ © معناه: سجدوا كلهم لآدمّ -عليه 
السّلام- سجدة [تحية]2"7, وعبادةٍ لله تعالى!"). 

/؟اظ./ لأَجْمَعُونَ» يدل على اجتماعهم في السجود, كأنه قال: سجَدوا كلهم في 
حالة واحدة(". 

وقوله تعالى: لا إِبْلِيسَ» امتنعٌ أن يكونٌ مع الساجدين لآدمَ -عليه السّلامُ- وقد 
سبق الكلامٌ في استثناءٍ إبليس من جملة الملائكة, إلا أنه كان يعبد الله تعالى في جملتهم, فأمر 

وأما قوله تعالى: «#قال يَإِبْلِيسُ» معناه: قال اللْهُ تعالى: يا أيها الآيِسْ من رحمتي؛ ما لك 
أن لا تكونَ مع الساجدين؟ وما متعك من السجود؟ 

قال الخبيثُ: لخ أَحُن لَأْسْجْدَ لِبَشَرِ خَلَفْتَهُِ أي: كيف ينبغي أن أسجدّ له وأنا 


ع و 


أشرّفُ أصلًا منه؟ وهو من طين مُتصلصل؟ -أي: هو مجوّف محتاجٌ إلى الطعام والشراب- وهو 


6 5 الأصل» ز: (سجود غيطة), وهو خطأ والمنبت من المرجع. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .55/١5‏ بحر العلوم: ؟/5١5.‏ التفسير البسيط: 501١/١7‏ (عزاه إلى الكلبي» وقال 
الواحدي: ونحو هذا قال جميع المفسرين). 

(؟) ينظر: معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): 458-41 (عزاه إلى محمد بن يزيد المبرد» ولم أقف عليه 
في مصنفاته). *ولم يرجحه الزجاج» واختار قول سيبويه والخليل أن: ««أَجْمَعْونَ؟ توكيدٌ بعد توكيد» فقال بعد أن ذكر 
القولين: «وقول سيبويه والخليل أجود؛ لأن أجمعين معرفة» فلا تكون حالًا». ووافقه النحاس؛ حيث إنه ذكر القولين ثم 
قال معقبًا على قول محمد بن يزيد: «...هذا خطأء ولو كان كما قال لكان نصبًا على الحال». ينظر: إعراب القرآن 
للنحاس: .0/١‏ وموضع نص الزجاج سبقت الإشارة إليه. 

(؛) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: 18م 01ل اتيك بسكتو فرق تكد ابر فيس نمكي مكاج وذ 


الْحَلفْرِينَ »© [البقرة: ]. ينظر: (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) (ت من اليزيدي): 09؟550-5. 
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41 ات 
من َماً؛ والحَماً: ظلمة وسوادٌ» والمسنونُ من الحم مُنين[". 
قال الله تعالى له: «إقَاخْرْجْ مِنْهَاكه أي: من الجنة("). 
ويقال: من الأرض» فَأقّه الله تعالى بجزائر البحور3. 
وقوله تعالى: «إقَإِنّك رَجِيدٌ» أي: مطرودٌ من الرحمة مُبْعَدٌ من كل خير). 
وقوله تعالى: إوَإِنَ عَلَيْكَ أللّعْنَةَ؟ معناه: وإِنَّ عليك -مع هذا- لعنة الله تعالى» ولعنة 
الخلائتي إلى يوم الجزاءء وهو يوم القيامة0")» تُلعَن بكلّ ما ستفعله. 


وهو أول من عصى الله تعالى من أهلٍ السماواتٍ والأرض7"). 


)١(‏ ينظر: تفسير مجاهد: .5١‏ تفسير مقاتل: 175/7 . تفسير عبد الرزاق: )859-5//١1(‏ (أخرجه عن قتادة). 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة: */43 . بحر العلوم: 9/5 ١؟.‏ تفسير البغوي: 5/81/5. 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة: */43 . بحر العلوم: 3/5 .71١‏ 

(5) فسر أهل التفسير قوله تعالى: ©رَجِيمٌ» بالملعون» وقالوا: إن الرجم في القرآن الشتم. وفسروه تفسيرًا آخرٌ؛ فقالوا: 
قيل: الرجيم ما يُرْجَمُ من الكواكب. 

ينظر: تفسير الطبري: 517/١5‏ (أخرجه عن قتادة وابن جريج). معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): /45. 
تأويلات أهل السنة: 49/7 . تفسير القرطبي: .511/1١7‏ 

وفسروا اللعن بالطرد والإبعاد والإقصاء. ينظر: تفسير الطبري: ؟/587. تأويلات أهل السنة: /49. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 54 .517/١‏ التفسير البسيط: 5/١7‏ 50. التفسير الوسيط: */45 (عزاه إلى الكلبي). 

(5) ينظر: التفسير البسيط: 5/١7‏ 50. التفسير الوسيط: 7ه 4. 
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اعسد 

[5*-45] قوله عر وجل: #قَالَ رَبّ قَأَنظِرْنٍ إلى يَوْع يُبَعَفُونَ © قَالَ فَإِنّكَ مِنَ 

ألْمُنظَرِينَ © إلى يَوْم الْوَفْتِ تارق ا ار ِتَنََُمْ فى لض 

وَلَأَعْوِيَئَهُمْ أَجْمَعِينَ © إِلأَعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 2 فَالَ هَلدًا صِرَاطٌ عَلَنَّ مُسْتَقِيمٌ 
© إنّعِبَادٍء لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُنْطَنٌ إِلأمَنِ إنَبَعَح مِنَ ألْعَاوِينَ )4 

معناه: قال: إبليسئ: يا رب فأنظِرني» أي: أجلي إلى يوم يُبعث الخلائق من القبور("). أي: 

فالحبيث لا يدوق الموت7'. 

قال الله تعالى: «قَإِنّتَ مِنَ ألْمُنظَرِينَ (2) إلى يَوْمِ ألْوَفْتٍ الْمَعْلُوم# قيل: إلى وقتٍ 

النفخة الأولى!"» حتى يَصِعَقَ ملَكُ النفخة مَن في السماواتٍ ومن في الأرض إلا من شاء الله 

تعالى» وبين النفخةٍ الأولى والثانية أربعون سن وهذا لم يكن إجابةً من الله تعالى لإبليس إلى ما 

سأل؛ لأنه لم يكن أله إلى ما دون آخر حال التكلينيء ثم أجله الله تعالى إليه» ولكنْ كان في 
علم الله تعالى أنه لو لم يسألْ هذا السؤال لكان أجلّه يمتدٌ إلى آخر أحوال التكليفي9). 


.513/5 بحر العلوم:‎ .5/8/١ 5 ينظر: تفسير مقاتل: 475/7. تفسير الطبري:‎ )١( 

)١(‏ لعله قصد بقوله: «فالخبيث لا يذوق الموت»»؛ أي: أن إبليس أراد الأجل؛ لثئلا يذوق الموت؛ لأنه قد علم أنه لا 
يموت بعد البعث. وذكر ذلك مقاتل» واعتمدت عليه؛ لأن العبارة المنقولة ذكرها في تفسيره» وهو من مصادر الغزنوي. 
ينظر: تفسير مقاتل: 575/7. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 479/7. بحر العلوم: .5١9/5‏ تفسير الثعلبي: 5 .577/1١‏ 

(؛) قول الغزنوي: «وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة»» لم يثبت بطريق صحيح, كما قال ابن حجر في رفتح 
الباري, (557/8): «زعم بعض الشراح أنه وقع عند (مسلم) أربعين سنة» ولا وجود لذلك» نعم أخرج ابن مردويه من 
طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش: أربعون سنة» وهو شاذ» ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال: «ما بين النفخة 
والنفخة أربعون سنة...»». وفي فتاوى رراللجنة الدائمة) (38/8)» قالوا: «تحديد مدة ما بين النفختين من الأمور الغيبية 
التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد» بل بالسمع عن الني ويلك ولم ينبت في تحديدها عنه حديث صحيح, وإنما ثبت فيها ما 
رواه البخاري وغيره عن النبي عكَيِيْكَ أنه قال: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماء قال: أبيت» 
قالوا: أربعون سنة» قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرّاء قال: «أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجْب الذنب؛ منه 
يركب الخلق»» فلم يزد على أن قال: أربعون» ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام؟ وأما من لا يموتون بين النفختين 
فالله أعلم بحم سبحانه». والحديث الذي استدلت به اللجنة الدائمة: أخرجه البخاري بإسنادين مختلفين عن أبي هريرة في 
ررصحيحم) (كتاب تفسير القرآن/ باب لإوَتُقِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمَوتِ وَمَن فى الْأَرْضِ إِلّا مَن هَآءَ ألدهٌ كم نيح فِيهِ أُخْرَى 
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فيكونُ هذا الجوابُ في الحاصل: جواب إهانة لإبليس, لا إجابة له. كما أخبر الله تعالى 
عن أهل النارٍ أنمم يَدُعون فيقولون: «ِإرَيّنَا أَخْرجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإِنّا ظَلِمُونَ4 
[الؤمنون:١٠]»‏ فيُجابُون بالإهانة؛ يُقال لهم: 18 خْسَُوأ فِيهًا وَلاتُحَيِمُون © [المؤمنون:9١١].‏ 

ويُقالُ: أراذ بالوقت المعلوم وقنًا يعلمّه الله تعالى» ولا يعلمّه إبليسسه(). 

والقولانٍ يرجعانٍ إلى معي واحدٍ. أي: وقتٍ آخر التكليف أيضًا؛ لا يعلمُه إلا الله تعالى 
فلمًا لم يُعْط الخبيث ما سأل من النّظِرة قال: 

«إرَبٌ يما أَغْوَيْتَن4: بما حيّبئي من جنتك ورحمتكء لأزيننٌ لبني آدمّ ف الأرض من 
الشهواتٍ واللذاتِ حتى يختاروها على ما عندك7). 

والعّوايةٌ قد تكونٌ بمعنى الخيبة» كما قال الشاعة(": 
فَمَنْيَلْقَ خَيا يحَمَدٍ النَاسُ أَمْرَّه وَمَنْ يَغْوٍا؛) لا يَعْدَ يَعْدَمْ عَلَى الْعَيّ حكد 

أي(): مَن يخب لا يَعَدَعْ -مع ذلك- لائمًا على الخيبة". 

وقوله تعالى: «الْآخْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَك معناه: ولأَضائّهم من الحقّ إلى الباطل» ومن الطاعة 
إلى المعصية. 


ِإِذَا هم قَِامٌ يَنظَرُونَ 4 [الزمر: +<]/ 4,617 -ح4١4,8)؛‏ ومسلم في ررصحيحه) (كتاب الفتن وأشراط الساعة/باب ما بين 
النفختين/حه .4 ”)؛ عن أبي هريرة كذلك. 

.١559/7 ينظر: تفسير الماوردي:‎ )١( 

(؟) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: 55/5/". تفسير السمعاني: 50/9 .١‏ 

() عمرو بن حَرّملة بن سعد وقيل: ربيعة بن سفيان بن سعدء وقيل غير ذلكء» القيسي. الشاعر الجاهلي» المعروف 
بِالمُرَقّش الأصغر. 

ينظر: نسب معد واليمن الكبير: .51/١‏ معجم الشعراء: .7١١‏ جمهرة أنساب العرب: 819. 

(5) الغي: الضلال والخيبة. ينظر: لسان العرب: (غ وى). 

(5) البيت في ديوانه بوالمرقش الأصغرم): .٠٠١‏ 

(5) /زاظ .5م ا/. 

68 ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: 5/ره5". 
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وقوله: «إإلاً عبَاتَكَ مِنْهُمُ ألْمَخْلصِينَ) من قرأ: لالْمْخْلَصِينَ) بنصب اللّام1"؛ 
فمعناة: الَّذِينَ أخلصتهم لنفسك27. 

وَمَنْ قرأً: بكسر اللّام(")؛ فمعناةٌ: الذين أخلّصوا الطاعة لك0). 

وقوله تعالى: ©أقَالَ هَلدًا صِرَاطٌ»؛ قال بعضّهم -رحمه الله-: هذا تحديدٌ من الله تعالى 
لإبليس» كما يقوله الإنسانٌ لغيره على جهة التهديد: افع ما شعت؛ فإنَّ طريقّك علي؛ أي: 
للا يفوثي00. 

ويُّقالُ: معنى الآية: علي مر من أطاععك؛ وتمرٌ مَن عصاكء كما قال الله تعالى: إن 
رَبك لَيالْمِرْصَاوَكه [الفجر:؛ .2(]١‏ 

وإقال: معنى هذه الآية: إن هذا دينٌ مستقيةٌ؛ على بيانّه والحدايةٌ إليه("). 

وقوله تعالى: لإإن عِبَادٍ لَيْسَ لح عَلَيْهِمْ سُنْطَلنْي»؛ بيّن الله تعالى أن إبليس لا يقدرُ 
على أن يحمِلّهم على المعصية ويُكرقهم عليهاء ولكن من تبعه فإنما يتبعه باختياره» كما سبق 


)١(‏ نافع» وعاصمء وحمزة» والكسائي. ينظر: السبعة في القراءات: /54". التيسير في القراءات السّبع: *”. التبصرة في 
القراءوات السّبع: 5ئعه سلاءه. 

(١؟)‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/89. تفسير الطبري: .5/١5‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها: ؟/9. 
شرح الحداية: 8501/7. 

(؟) ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر. ينظر: السبعة في القراءات: /5". التيسير في القراءات السّبع: *«57. التبصرة في 
القراءات السّبع: 47 5. 

(4) ينظر: معان القرآن: ؟/ 89. تفسير الطبري: 5 .58/1١‏ بحر العلوم: .7١5/7‏ تفسير الثعلبي: 4 .458/١‏ الكشف 
عن وجوه القراءات السّبع وعللها: ؟/١٠.‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: .59/١5‏ تفسير الثعلبي: 574/١‏ (عزاه إلى الكسائي). الحداية إلى بلوغ النهاية: 
835/59 -507م؟) (عزاه إلى مجاهد). 

(5) ينظر: بحر العلوم (بنصه): .5١5/5‏ 

(0) ينظر: بحر العلوم: 5/7 51. 


16+ 
ذكره ف سورة إبراهيم -عليه السكَلام-(", 9 بسِ الله سبحانه مصيرَ مَن اتبعه ومن ١‏ يتبعه) 
فقال عرَّ وجل7: 


)١(‏ تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: (إوَقَالَ آلشَّيْطَانٌ لما قُضِيَ الْأئرُ إنّ آله وَعَدَكُمْ وَغْدَ الْحَنْ وَوَعَدنُكُمْ فَأَخْلَفْنَكُمْ 
وَمَاكَانَ لل عَلَيْكُم من سْلْطان إلا أن دَعَوْنَكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لل ...4 [الآية: 15]. 
)١(‏ قوله: «ثم بيّن الله مصير مَن اتبعه» ومصير مَن لم يتبعه فقال»» ينظر: بحر العلوم (بنصه): .77٠/5‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة الحجر: آية (5.0-141) 


17 بت 


[50-45] وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ©) لا بْوَابٍ نْكَلّ بَابِ 
يِنْهُمْ خْزْءٌ كَفْسْومٌ © إن واة/ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ ( ادْخْلُوهَا يِسَكَمِ َامِنِينَ 
2 وَتَرَعْنَامَافي صُدُورِهِم صِنْغْلَ إخْوَاناً على سْرْرٍ مُتَقَللِينَ © لا يَمَسّهُمْ فيهَا نَصَبْ 


وَمَا هم مِّنّْهَا يمُخْرَجِينَ © * نَيَمْ عِبَادىَ أَنّىَ أَنَا ألْعَفُورُ أَلرّحِيمْ © وَأَنَّ عَذَايم هُوَ 
لْعَدَابُ الْأَلِيمٌ 42 


معناه: وَإِنَّ جهنم لَمَوعِدُ إبليس ومن تبعه. «لَهَا سَيْعَةٌ أَبْوَاب» أي سبعةٌ أبواب بعضّها 


هكذا رواه مقاتلٌ» عن الضحَاكِء عن ابن عبَّاسٍ -رضِي الَهُ عنهم- قال: «وَكُكُ طَبْقٍ منها 
أشدٌّ حرا من الطبق الذي فوقّها بسبعينَ ضعفاء والبابُ الأول: أهوَنُ حرّء ولو أن رجلا 
بالمشرق فكُشِف عنها بالمغرب لخرّج دماغُه من مَنخْرّيه من شدةٍ حرّهاء فالطبقٌ الأول من 
جهنم: فيها أهلٌ القبلة من أهل الكبائر» إذا ماتوا غير تائبين. والثاي: لظَّى؛ وفيها النصارى. 
والثالث: الخطّمة؛ وفيها اليهودٌ. والرابع: السعيرُ؛ وفيها المجوين. والخامسث: سقّرٌ؛ وفيها 
المشركون وأهل الأهواءٍ المختلفة. والسادمن: الجحية؛ وفيها الصابئون والزنادقةٌ. والسابعُ: 
اشاوية؛ وقرها المتافقوة» فذلك قوله عز وجل: مبّكُلٌ باب مِِنْهُمْ جْرْءٌ كَفْسُوة9» أي: 
جزءٌ من العصاة معلوم. 

والرواياث مختلفةٌ في هذا الباب3", إلا أنَّ في الجملة أنَّ الله تعالى يقسم أهل النار في 


الدركاتٍ على قدر إجرامهم؛ وهو أعلمُ بمم؛ كما يقسمٌ المؤمنين في درجاتٍ الجنة على مقدارٍ 


طاعتهم. 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ؟/470. تفسير الطبري: .)75-17/١4(‏ “وف وصفها أنما فوق بعض: (أخرجه الطبري بعدة 
أسانيد عن علي رَِعَانَدَعَنْهُ). التفسير البسيط: .109/١7‏ 

)ل أقف عليه. 


(*) الرواية التي وقفت عليهاء وفيها بعض ما ذكره المصنف ف الرواية الأولل» مع اختلاف بينهما: ما أخرجه الطبري في 
((تفسيره) اك 6ه عن ابن جريج قال: «...قال: أوها جهنم» ثم لظلى» ثم الحطمة ثم السعير» ثم سقر» ثم المحاوية» 
والجحيم فيها أبو جهل». وأورده السيوطي في ررالدر المنثور/ (771/8)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر؛ بنحو ما 
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8 ل 
وقوله تعالى: لإإن ألْمْتَّقِينَ فم جَئَّاتِ وَعْيُونِ)ه معناه: إن المتقين للمعاصي؛ بالإيمان, 
وإخلاص الطاعة؛ في بساتينَ وأا ظاهرة تنبعٌ من الفوّارات» وتحري بلا أخدود, يُقال لهم يوم 
القيامة: آمنين من الآفات27. 
ونال بتحية من اننا" يعاق انين من كل ما يكرهون. 
قوله تعالى: لإوَتَرَعْنَامَا في صُدُورِهم َنْ يِل معناه: ونزعنا ما في صدور أهلٍ الجنةٍ من 


أسباب العداوة؛ من الحقدِء والحسديء والتباغض(". 


إِخْوَاناً4 أي: حتى7) يصيروا منزلة الإخوان» معَلَئ سْرّرِ مّتَقَبِلِينَك في الزيارة0, 
تسيرٌ أَسِرّهم في الجنانٍ بعضّها إلى بعض("). 
وَالسُررٌُ: جمع السرير(")) يُسمى سريرًا لأنه مجلس السّرور(8). 


رُوي عن أمير المؤمنين علس -رضي الله عنه- أنه قال: «إنٍ لأرجو أن أكون أنا 


2 


أخرجه الطبري. وفي رواية (577/8)؛ عزاه إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك بلفظ: ((#إلَهَا سَبْعَهُ أنْوَاب بَكُلَّبَابٍ مَنْهُمْ جَزْءٌ 
مَفْسْوةٌ©. قال: باب لليهود» وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوسء وباب للذين أشركوا؛ وهم كفار العرب» 
وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد فأهل التوحيد يرجى لحم ولا يرجى للآخرين أبدَا)). 

)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ؟/٠١7.‏ تفسير الثعلبي: .475/١5‏ تفسير الماوري: ١71/*‏ (عزاه إلى علي بن عيسى). 

(؟) ينظر: تفسير الماوردي: ١11/7‏ (عزاه إلى الكلبي» وقال: هو بمعنى قوله). 

(؟) ينظر: بحر العلوم: .57٠0/5‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 89.07/5. 

(:) سقطت من ز. 

(5) ينظر: تفسير الماوردي: ١77/5‏ (عزاه إلى قنادة). 

(5) لم أقف على من قال بأن الأسرّة تسير» فيما اطلعت عليه من مصادرء وقد ذكر ابن القيم في ررحادي الأرواح» 
»)5١١(‏ وصف الأسرّة فقال -بعد ذكره للآيات التي تصف سور الجنة-: «فأخبر تعالى عن سُرْرهم بأتما مصفوفة بعضها 
إلى جانب بعض»ء ليس بعضها خلف بعضء ولا بعيدًا من بعض». 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 5 .8٠0/١‏ تحذيب اللغة: (س ر ر). الصحاح: (س ر ر). 

(8) ينظر: التفسير البسيط: 5١7/١7‏ (عزاه إلى أهل المعاني). 
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وطلحةٌ(١)‏ لز" من الذين قال اللهُ تعالى: 007 مَا في 0 0 عَلَىْ 


من تمام النعيم أيضًاء؛ لأنَّ ا ماد ]1 3.1 على الإنسانٍ حاجتُه إلى التعب في نَيْلِها. 
وقوله تعالى: «إوَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ أي: لا يخافون الإخراج منها أبدَ الآبدين, 
شارك لذ ينينون» أضكاء لذ يسقفون» أنحياة لا عويون» تلاق :من ينال "هنا رينة غنه إِنِسَانَ 


كبير؛ فإنه لا يأمنْ أن تزول عنه تلك الرتبةٌ في وقت من الأوقات. 


)١(‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان» أبو محمد القرشي التَّيمي. الصحابي الجليل. سماه النبي كَلَيِيهِ: (طلحة الخير)» 
و(طلحة الفيّاض)»؛ و(طلحة الجود)» شهد أحدًا ووقى بيده النيّ م وشهد ما بعدها من المشاهد» وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الذين أخبر عمر أن النبي كله توفي وهو راض عنهم. قتل شهيدًا سنة ست وثلاثين يوم الجمل. 
ينظر: معرفة الصحابة: .)49-9576915/1١(‏ الاستيعاب: (514-155/5ل/اء /15-١/1/ا).‏ أسد الغابة: (10//9/-884). 
(؟) الوبير بن العوّام بن خُويلد» أبو عبد الله القرشي الأسدي. الصحابي الجليل. لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله 
َب أول من سك سيفًا في سبيل الله -عز وجل-» حواري رسول الله كَكَيِيْةٌ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الذين أخبر عمر أن البي صَيَييّ توي وهو راض عنهم. قتل شهيدًا سنة ست وثلائين يوم الجمل. 

ينظر: معرفة الصحابة: .)١١9461١١161١ 5/١(‏ الاستيعاب: (؟1/9ه-566018١ه).‏ أسد الغابة: (؟/17.). 

(6) أخرجه الطبري في ررتفسيرم) (4 :)78/١‏ عن علي ولنَدعَنَهُ بمعناه. ونعيم بن حماد في ررالفقن) »)88/١(‏ وابن أبي 
شيبة في ررمصنفم) »)503/5١(‏ والبيهقي في (السنن الكببرى) »)2٠0/8(‏ ثلاثتهم عن علي بن أبي طالب وََِابَدُعَتَهُ 
بمعناه مختصرًا. وأحمد في ررفضائل الصحابة) (؟/75417): والطبري في ررتفسيرم/) ,)717-177/١4(‏ كلاهما عن علي 
َيِعَلنَدْعَنَةُ بزيادة في أوله. وأحمد في ررفضائل الصحابة) (؟/7417)» والطبري في ررتفسيرهم) ,)717/١4(‏ والحاكم في 
(رمستدركم) (5/5 57)» والبيهقي في ((السنن الكبرى) (8/.+-501)» جميعهم عن علي بن أبي طالب مطولًا. وأورده 
السيوطي في ررالدر المنثور) (//773-577))؛ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والعدني» وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه» والحاكم» من طرق عن علي وَفَوَكَهعَدْهُ مطولًا. 


(:) في الأصلء, ز: (لأنَّ أحد ما ينقص). وهو خطأ.ء والمثبت ما يستقيم به السياق. 
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0 - 
وأما قوله تعالى: 8 تَبَعْ عِبَادِىَ» فمعناه: أخيز عبادي(". 
أنىَ أنَا ألْعَمُورَيه لذنوب مَن تاب("» «9ألجيم4 0 مات على التوبة. 
وَأ عَذَابِم هُوَ ألْعَدَابُ# المؤك الأليم لِمَن استحقّه” 


ُ 


وف هذا بيا 20 500 
اللّهُ عليه لك أن يُعرَقَهم عظيم رحمته» وإنعامّه عليهم بأنْ مكنهم من التلافي بالتوبة» لينالوا 
الم 

وقد رُوي عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- أنه قال: ((لو يَعْلَم الْعَبْدُ قَدْرَ وحم الله 
تعالى مَا تَوَرّعَ عن حَرَام» ولو يَعْلَمْ قَدْرَ عُقُوبَةِ الله تعالى لبَكَع!؟) نَفْسَه))(”» في عبادة الله 
ا 


.570/5 بحر العلوم:‎ .8١/1١ 5 تفسير الطبري:‎ . 57١/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

.89-017//5 الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ .45/١ © تفسير الثعلبي:‎ .57١/7 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: 59.01/5. 

(4) قتلها غمًا. ينظر: لسان العرب: (ب خ ع). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ررحسن الظنّ بالشم) (55)» والطبري في برتفسيرم) »)85-١/١5(‏ كلاهما بلاعًا عن قتادة 
بنحوه. وأورده ابن كثير في ررتفسيرم) (540/5)» وعزاه لقتادة بلاعًا بنحوه. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور) 
(/577)» وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن قتادة بلاعًا بنحوه. 

(5) قول الغزنوي : «في عبادة الله تعالى»؛ لعلَّه أراد بيان معنى (بخع نفسه)ء الوارد في الحديث؛ حيث إِنَّ هذه الزيادة ل 
أقف عليها. وكذا هو عند أب الليث السمرقندي. ينظر: بحر العلوم: 7371/7. 
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421 ل 
[1ه-10] قوله عرز وجل: «وَنَيْيْهُمْ عن ضَّيْفٍ إِبْرَاهِيمَ © إِذْ دَخَنُوأ عَلَيْهِ فَقَانُوأ 
ا سه ل ا 
بَشَّوْتُمُونْ عَلَ أن مَسَّنِىَ ألْكِبَرٌ يم رون قالوأ بمرت باحق قلا تسن ين 

ألْمَلنِطِينَ © قَالَ وَمَنْ يُفْنَظْمِن رَّحْمَةِ رَبَء إلا ألصَّآنُونَ © قَالَ قمَا حَطْبْكُمْ أَيّهَا 


هَ« 


ا © قالوا إِنا 4َرُسِلْنَا لول ةَ الي إلا َال نُوط إِنا لَمُتَجُوههم" 
جْمَعِينَ © إلا مْرَأَتَه قَدّرْنًا إِنّهَا لَمِنَ ألْغَلبِرِينَ 12 

وذلك أن الله تعالى لَمَا بيّن قبا هذه الآياتٍ أمرَ الوعد والوعيدء أتبَعَه بذكر ما نزل على 
العبد ف الدنيا من البشرى من البْعَم العاجلة» وموقع ذلك من سرور النفس» وما يردُ عليه في 
دنياه عند عذاب الاستفصال» وعِظّم موقعه /؟اظ١ة/؛‏ لينيّة العبادَ بالعاجلة على الآجلة» فقال 
عر من قائل: 

وَنَبَيّهُم عَن ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 4 معناه: أخيزهم عن أضيافب إبراهيم -عليه السّلامُ- 

وهي : الماضكة1"ك. إلا أنه قال:-عن ضيق» لأن: البق مصدة وز أن يوضع موضِعٌ 
الجمء(. 

وسمّى الملائكة أضيافًا لأنه كان عند إبراهيم -عليه السّلامُ- و-عليهم السّلام- أتحم نزلوا 
عنده للضيافة» ولهذا أعدّ لهم طعامًا. 


وقوله تعالى: «إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوأ سَلَما» قد تقدّم تفسيه). 


() ا 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 87/١‏ . تفسير الثعلبي: 47/١‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 89-048/5. 

(؟) ينظر: مجاز القرآن: ؟/557. معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 577. تصحيح الفصيح: ١45‏ 

(4) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: ©إوَلَقّد جَآءَتْ رُسْلْنا إْرَاهِيمَ بالنقتعالرا مها قال حقه قن لَبتَ أن جَآءَ ِعِجْلٍ حَنِيذٍ © 
[هود: 74]. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة المازي): .5"51-814٠‏ 
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عست 
قوله تعالى: «إقَالَ إِنّا نكم وَجِنُونَ؟ معناه: قال لهم إبراهيم -عليه السّلام- حين لم 
يَطعموا من طعامه: «إِنا مِنكُمْ وَجِلُونَ)ه: وذلك أنه خاف أن يكونوا قد أَضمَروا له سوءاء 
طإقَانوا لآ تَؤْجَلٌ» أي: لا تخفن(20. 
نا نُبَيْيَْتَ» بولودٍ إذا ولد كان غلامّاء وإذا بلع كان عليمًا("), قال طم: 
«أَيَشَّرْنْمْونٍ4 بالولدٍ بعد أنْ مسّني الكبرُ والشيث(", والإنساكُ إنما يُولَدُ له الولدٌ في حالة 


الشباب» «إقيمَ نبَمِرُونٍ؟! 

قال مجاهدٌ -رضي الله عنه-: «إنما قال إبراهيمُ -عليه السّلامُ- ذلك على جهة 
التعجّب)40). 

ويُقال: أراد به: أفمِشرونٍ بهذا من عند الله أو من تِلقاءٍ أنفْسِك.!”)؟! 


ع 


#قالوا بَتَّوَندت» بأمر الله تعالى؛ فإنَّ أمرّ الله تعالى لا يكونٌ إلا حمًا(0). 

قلا تكن مِنَ ألْمَلِنِطِينَ) من رحمة الله. 

قال لهم إبراهيم -عليه السّلام-: لإوَمَنْ يَفْنَظ مِن رَحْمَةٍ رَبَهء إلا ألصَّآنُونَ أي: كيف 
أقنطٌ من رحمة الله تعالى؟! 

ثقرً: بكسر النُونٍ ونَصضيها("! يُقالُ: قَنَط يَفْنِطء وقَبط يَقْنَطء والمعنى واحدٌ(". 


.١ 57/9 بحر العلوم: 571/7. تفسير السمعاني:‎ .)85-/57/١ 5( تفسير الطبري:‎ . 47١/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 
.١ 47/8 تفسير السمعاي:‎ .١7/9 ينظر: بحر العلوم: ؟7/١571. تفسير الماوردي:‎ )١( 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 571/7. 

(:) أخرجه الطبري في ررتفسيرم) »)85-87/1١5(‏ عن مجاهد بمعناه. وأورده السيوطي في ررالدر المنشور) (//779)ء 
وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن مجاهد بمعناه. 

(5) ينظر: تفسير الماوردي: .١55/*‏ 

(1) ينظر: تفسير الطبري: 4 .85/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 59.5/5. تفسير السمعاني: 47/9 .١‏ 

(0) أي ف قوله تعالى: «إِيفْتَظيك» قرأ بكسر النون: أبو عمروء والكسائي. وبفتحها: ابن كثير» ونافع» وعاصمء وابن 
عامر» وحمزة. ينظر: السبعة في القراءات: 717”. التيسير في القراءات السّبع: 4 *". التبصرة في القراءات السّبع: ١51ه.‏ 
(8) ينظر: العين: (ق ن ط). معان القرآن لقطرب: (جه ١/قراءة‏ سورة الحجر). مجاز القرآن: ١/7ه".‏ معان القرآن 


للنجاج زت مامودو محمد): .5"١‏ 
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0 اع- 

وف قوله: طتْبَشْرُون» قراءاث أيضاء يُقرأً: «إتُبَشَرُون» بكسر النون» على 
الإضافة("). 
أصلّه: (تِشَرُوتِي) بنوين؛ خذفث إحداهما وثركت الكسرةٌ دليلًا على الحذفي7". 

وثقرأً: بنصب النونٍ!*) على لفظ الجماعة بغيرٍ الإضافةل”". 

وثقراً: (تُبَضرُونِ) بالتخفيف(©. 

وثقراً: بالتشديدٍ والإدغام في النوئين), كما في: تَأَمْرُونِيَ» [الزمر:١ت]ء‏ 
وه[ أَتْحَتجُونم] »© [الأنعام: »]١‏ ونحو ذلك20). 

وأما قوله تعالى: أقَالَ قَمَا خَطْبَحُدْ؛ معناه: قال فما شأثكم أيها المرسلون()؟ 

الطب هو: الشأنُ العظيمُ الذي يخاطِب النامنٌ فيه بعضّهم بعضًا(1"). 

ونمّاهم مُرسَلين؛ لأن الملائكة كلَّهم رسل الله تعالى. 


.551١ نافع. ينظر: السبعة في القراءات: 5517. التيسير في القراءات السّبع: 7”75. التبصرة في القراءات السّبع:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الهداية: (1/1/9؟-/الا؟). 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .47٠‏ إعراب القراءات السبع وعللها: ."454/١‏ الحجة في 
القراءات السبع: ١5‏ ؟.الحجة للقراء السبعة: (8/ه-45). 

(5) أبو عمروء وابنُ عامر» وعاصم؛ وحمزة» والكسائي. 

ينظر: السبعة في القراءوات: 7177". التيسير في القراءات السبع: 5"375. التبصرة في القراءات السّبع: .551١‏ 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ."45/١‏ الحجة في القراءات السّبع: 5017. بحر العلوم: ”/571. حجة 
القراءات: 7/1 

(5) لعلّه يقصد من قرأ بكسر النون -كما في قراءة نافع- أو بنونٍ مفتوحة -كقراءةٍ أبي عمروء وابن عامر» وعاصمء 
وحمزة» والكسائي- فالنون فيهما مخففة» والاختلاف 58 بحركة النون. 

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: .)6554-545/1١(‏ الحجة في القراءاتِ السبع: .507-5٠05‏ معان القراءات: 
0/5 

(0) ابن كثير. ينظر: السبعة في القراءات: 30”". التيسير في القراءات السّبع: 5 ”. التبصرة في القراءات السّبع: .571١‏ 
(0) في الأصلء ز: (و تحاجوني)» وهو تحريف. 

(9) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١/ه85.‏ الحجة في القراءات السّبع: .7١17‏ بحر العلوم: 571/7. 

.775/7 بحر العلوم:‎ .87/1١ 5 ينظر: تفسير مقاتل: 470/7 . تفسير الطبري:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة: 7/هه. تفسير ابن فورك (ت علال بندويش): 6859. تفسير الماوردي: 55/5 ؟. 
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وقوله تعالى: مإقَالُوأ إِنّا رُسِلْنَا/كه معناه: قالوا إنا أُرسِلنا لحلاك قوم مجرمين؛ وهم قومٌ لوطٍ 
-عليه السكلام-207. 
وقوله تعالى: إلا ءَالَ تُوط»ه معناه: إلا خاصّتّه وعشيرته» ولم يكن قد آمن به إلا 


و 


عشيرثه . 
نا لَمْنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ من الحلاكِ» ولا يمتنغ أن يكون في آل لوط -عليه السَّلامُ- 
مَن كان مجرمّاء إلا أنه لم يبلغ جرمّه حدّ الكفر الذي يستجقٌ به عذاب الاستعصالٍ؛ فلذلك 
استثنى لوط -عليه السّلام- من المجرمين. 

ويجوز أن يكونّ المرادٌ بالجرم عملّهم الخبيثُ. 

وقوله تعالى: 9# إلا َال لوط استناءٌ ليس من الأول(". 

وأما قولّه تعالى: إلا آمْرَأَتَدْركُه فهو استثناءٌ من الماء والميه(" في قوله تعالى: ظإِنَا 
لَمُنَجُوهُمْ4» وقد تقدّم [أن ]© المراد بمذه المرأةٍ إحدى امرأئَيُه وهي التي كانت تُسمى: 
واعلة امرأةً لوط والهةل”). 


.571/١7 بحر العلوم: 577/7. التفسير البسيط:‎ .67/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامود ومحمد) (بنصه): .571١‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): .571١‏ 

(:) في الأصلء ز: (تقدم من)» والمثبت هو الأليق بالسياق. 

(5) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: (إفَأَنجَيْئَله وَأَهْلَهه إلا إمرَأَتَه حَانَتْ مِنَ الْعَبِرِينَ © [الأعراف: ؟6]» «إقَانوا يَللُوظ إِنا رُسُلُ 
رَبَكَ لَنْ يَصِلُوأ ليك قاشر يأَهْلِكَ بقِطع ب مِّنَ أنَّيْلِ وَل يَلْتَفْثْ مِنِكُمْ أَحَدُ إلا إمرَأَتَكَ نّم مُصِيبهَا ما افك تعن الطف 
ألَيْسَ آلصَّبْحْ بِقَرِيبٍ # [هود: .6]» ولم يذكر المصنف فيها أن للوطٍ عََِتَوآَاتَكخْ امرأتين» ولا في موضع سورة التحريم كذلك» 
وذكرته وإن كان موضعًا متأخرّاء لأنه قد يُظن أن من المحتمل أن يكون ذكره هناك. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب 
السفهاء (ت محمود الشنقيطي): *707. تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة المازني): 501". تفسير الفقهاء 
وتكذيب السفهاء (ت من الحربي): 57/8. * وقوله: «وهي التي كانت تسمى: واعلة امرأة لوط والهة»» فيه اضطراب في 
المعنى أو سقطء فإما أن يقصد أن اسمها: (واعلة) كما ذكره في سورة هود أو اسمها (والحة)» وأشار لاسمها ب(والهة): 
الماوردي ف ررتفسيرم) (47/5)؛ وعزاه إلى الضحاك؛ فعلى هذا ينبغي أن يكون السياق (واعلة امرأة لوط أو والة). وفي 
موضع سورة الأعراف قال عند تفسيره لقوله تعالى: 0 وَأَهْلَةد إلا إمْرَأَتَه كَانَتْ مِنَ الْعَبِرِينَ؟» «معناه إلا أهله 
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25 ب 
وأما واعلةٌ امرأةٌ نوح كانت منافقة فقدّر الله تعالى عليها الحلاكَ. 


والغايرون: هم الباقون في موضع العذاب(2). 


والأصلئ في الاستثناءٍ أن المستثنى يكونُ خارجًا من المستثنى منهء فإذا استئني من 
الاستثناءٍ عاد الاستثناءً الآخرٌ إلى جملة المستثنى منه الأولٍ» فصار تقديرٌ الكلام في هذه الآية: 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وامرأة لوط إلا آلّه. 

ولهذا قيل: إذا قال الرجاك: لفلانٍ عليع عشرةٌ إلا خمسةً إلا درهمّين» لزمّه سبعة. 

وإذا قالّ: إلا خمسةً إلا ثلاث لزمته ثمانية/"). 

فيصيرٌ العددٌ الأخيرُ في مثل هذه المواضع كلها مضمومًا إلى ما يَبقى من الجملة الأول 
بعد الاستثناءٍ الأول. 


التي كانت زوجة لها». هكذا عند الأستاذ/ محمود الشنقيطي الذي حقق هذا الجزء» وهو خطأء والمثبت في المخطوط: 
«معناه إلا أهله التي كانت زوجة له» (/؟/و١5‏ 5؟/): فإما أن يكون قوله: (أهله)» تحريقًا من النساخ» ويكون المراد 
(معناه: إلا داهلة...)» فقد ذكر السمرقندي في موضع من مواضع ررتفسيرم) (88*/9©). أن اسمها (داهلة)» أو هو 
تحريف ل(والحة)» أو يكون: (إلا واهلة)» كما ذكره البغوي في موضع من مواضع (رتفسيرم) .)117٠١/8(‏ 

.58.5/6 تفسير البغوي:‎ .١ 55/7 تفسير الماوردي:‎ . 479/١5 ينظر: تفسير الثعلبي:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 585/١‏ (عزاه إلى أبي عبيد القاسم بن سلام). تفسير الثعلبي: 48٠/١5‏ (عزاه إلى 


أبي عبيدة). تفسير القرطبي: .)١55-1175/117(‏ 
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6 4ل 
[10-51] قوله عز وجل: /فَلَما جَا ءَالَ ثوط الْمُوْسَنُونَ © قَالَ إِنَكُمْ قَوْمُ 
مُنَكَرُونَ © قالوأ بَلْ جِيْنكَ يما كَانُوأ فيه يَمْتَرُونَ © وَأَتَيْئَكَ بِالْحَقوَإِنَا 


لَصَدِفُونَ يج قاشر يأَهلِك يقِطع مِنَ لَيْلِ وَانّعْ أذيِرَهُمْ وَل يَلْتَقِثْ مِنَكُمْ أَحَدُ 


وَامْضُوأ حَيْتُ تُؤْمَرُونَ 4 
معناه: «إفَلَمًَا جَا ءَالَ نوط ألْمُوْسَلُونَ وهم الملائكة(" إلى آل لوطٍ -عليهم السّلامْ- 


00 قال لهم: 
لإِنَّحُمْ قَْمْ تُنَحَرُونَك» وإإفا قال لحم ذلك لأنهم جاءوه على هيئةٍ وجمال» لم يكن قد 
شاهدَ مثلّهم في الجمال» وكان يعلمٌ طلب قومه لأمثالهم» فخاف عليهم من قومه("» فقال: 
9إِنَكَمْ قَْمُ سُنكَرُونَ أي: على الوصفب الذي أنكرٌ مجيئكم إليّ في مثلٍ هذه الديار 
وقد يُقَالُ في الأمر الغريب النادرٍ في العادةٍ: إنه مُدكرء فبيّنتِ الملائكةٌ أن مجيقهم لأمر 


1 1 


وَأ 2 لو ؟ة/ بأمر الله تعالى» وأنّ أ مرّ الله تعالى حقٌّ 


وَإِنَّا لم لَصَلدِقُونَ؟؛ في ذلك. 


- ع 


وق الآية بياث أنَّ لوطًا -عليه اللكلامٌ- لم تكن الملائكة تأتيه حين أوحي إليه على هذه 
الصورة التي جاءوا إليه الآن» وإلا كان لا يُنكيُهم في هذا الوقت وقد جاءوه قبل ذلك. 


.584/7 ينظر: تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 

)١(‏ قال صاحب رالتفسير البسيط) ناسبًا القول لأهل المعاني: «يعني: جاء لوطًا...» وآل الرجل يُذكر والمراد به 
الرجل...». ينظر: التفسير البسيط: .5715/1١١‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي: .577/١7‏ 

(4) في الأصلء ز: (فقالوا)» وهو تحريف. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 477/٠‏ . تفسير الطبري: 5 .87/1١‏ بحر العلوم: ؟/777. 
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عست 

وقولة ال «إقاشر يِأَهْلِتٌ بقِطع مِنَ ألَيِلِ» معناه: قالوا له: سِرْ بحم بعض الليل07) 
عند السّكر. 1 

ال دنا 

والققطع هو : القتظعة29): 

وأما قوله تعالى: «إوَانَعْ أَدْبْرَهُمْ)ك فمعناه: كن في من يسيرُ خلقّهم(*؛ كي لا يناكم من 
الجاذ ليوا حال الستعرمين” 

واما قله تال : طول يَلْتَفْثْ مِنِكُمْ أَحَد أي : لا يتخلفٌ في موضع الحلاك20. 

ويْقَالُ: لا يلتفث إلى شيء خلقه("» كما يقول الإنساثُ لغيره: امضٍ لوجهكء ولا تعبَخْ 

وقوله تعالى: وَامْصُوأ حَيْتْ تُوْمَرُونَ4 أي: الموضع الذي ثومرون بالمُضيّ إليه وهو 


صُعرِ 000 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 4 88/١‏ (أخرجه عن ابن زيد). تأويلات أهل السنة: */55. بحر العلوم: ؟5757/5. 

(؟) /زاظ١5؟ا/.‏ 

(*) ينظر: مجاز القرآن: .555/١‏ إصلاح المنطق: .١0‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5١١-+٠١‏ 

(؛) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5٠١‏ الصحاح: (ق ط ع). تفسير السمعاني: 45/9 .١‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 475/5 . تأويلات أهل السنة: /5ه. بحر العلوم: ؟/5757. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟775/7. 

(0) ينظر: تفسير مقاتل: 47/5 . تأويلات أهل السنة: 9//اه. 

(8) ينظر: تفسير الثعلبي: 48١/١‏ (عزاه إلى مقاتل). التفسير البسيط: 577/١7‏ (عزاه إلى الكلبي). تفسير القرطبي: 
1 تصكّْر: اسم قرية من قرى لوط» كانت خمس قرى» فأهلكت أربعة ونجت صغر؛ لأن لوطًا دخلها كما ذكره 
الثعلبي» وبنحوه قال القرطبي. وقال صاحب ررمعجم البلدان/ :)5١١/5(‏ هي على وزن رُقَرء وهي (رُعْر) بعينهاء وهي 
على البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإِنما نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة:؛ والجبال منها قريبة. وعند تعريفه 
ب(نُغر) »)١57/7(‏ قال: «قرية بمشارفي الشام...»». وقال: «قيل: زغر اسم بنت لوط عَبَيَواسَكه؛ نزلت بمهذه القرية 
فسميت باسمها». وقال: «حدثني الثقة أن زغر في طرف البحيرة المنتة -البحر الميت- في وادٍ هناك؛ بينها وبين بيت 
المقدس ثلاثة أيام» وهي من ناحية الحجاز». وفي ررالمعالم الأثيرة, »)١١5(‏ أتما تقع على شاطئ البحر الميت في الجنوب 
الشرقي. 
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[5-75؟/] قوله عز وجل: لوَقَضَيْنَا إِليْهِ دَالِك الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلؤْلآءٍ مَفْطُوعٌ 

مُضْبحِينٌ © وَجَا أَهلْ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ © قَالَ إن هَلؤُلآءِ ضَيْفِم فالآ تَفْضَحُونَ © 

وَانَّفُوأ الله وَلا نُخْرُونٍ © قالوأ أَوَلَمْ نَنْهَحَ عَنِ لْعَللَمِينَ © قَالَ مَلْلَاءِ بَنَاَىَ إن 

كُنتُمْ فَلعِلِينَ © لَعَدْرْ إِنّْهُمْ لف سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 

معناه: وأوحينا إليه ذلك الأمد(©. 

وقولة تعالى: «أَنّ دَابِرَ هَلؤُلَآءِ؟ قال بعضّهم -رحمهم الله-: هذا في موضع النصب؛ لأنه 
بدلّ من قوله تعالى: دالت أ لَأمْرَك وتفسير له("). 

ويُّقال: هو في موضع الخفض؛ لأنَّ المعنى: بأنَّ داب هؤلاء, إلا أنه حذف الباء0. 

وقطعٌ الدابر: هو الإتياكُ على آخر القوم بالحلاك» حتى لا يَبقى منهم أحدٌ. 

ودابرٌ الشيءٍ وآخِرُه واحدًا"). 

وقوه تعالى: لإمططوع مُضيحجييّ» أي: أنهو مستأصتلون [عند الصباح]”' لا بيقى لمم 
نَسْل ولا عَقِبٌ 

وقوله تعالى : 55 أهل الْمَدِيِنَة؟» معناه: أنهم جاءُوا يِشْرٌ بعضهم بعضًا بأضيافٍ لوط 
-عليه السّلامُ- لعملهم الخبيث0'"؛ فإنحم كانوا يجاهرون بمذه الفاحشة حتى كان لا يُخفيها أحدٌ 


.١ 5/7 ينظر: بحر العلوم: ؟/؟57. تفسير الماوردي:‎ )١( 

.477 معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه):‎ . 5١/7 ينظر: معان القرآن للأخفش:‎ )١( 

(9) ينظر: معان القرآن للفراء: 90/7. تفسير الطبري: 5 .5/١‏ 

(:) ينظر: الغريبين في القرآن والحديث: .51١5/7‏ 

(ه) في الأصلء ز: (مستأصلون عندهم بالصباح)» ولا يستقيم بحا السياق» والمثبت هو الأنسبء ونحوه في المرجع. 
*ينظر: تفسير الطبري: 894/١5‏ (عزاه إلى ابن عباس). تفسير الماوردي: 55/7 .١‏ التفسير البسيط: 578/١‏ (عزاه إلى 
ابن عباس). 

(5) ينظر: تفسير السمعاني: 45/7 .١‏ 
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فقال لحم لوط-عليه السَّلامُ-: إن هَلؤْلَآءِ ضَيْفْم» فلا ثُلزموني فيهم عار(" ولا 
[تفعلوا]!") فعلا أخجل منهم؛ «وَانَُّوا(" أللَهَك تعالى في الحرام» ولا تذلوني في أمري7). 

«إقانوا4 له: مأُوَلَمْ تَنْهَكَيُه عن ضيافة الغرباء(”» وعن أن جُجير أحدًا0)؟ 

وأما قوله تعالى: قال" هَلوُلكءٍ بَنَاتَىَ فمعناه: قال لهم: هؤلاء بناتي أزؤجُكموهنٌ إن 
كنتم لا بُد تفعلون هذا الفعل7". 

وذكر أنه لم يذ ما يقي به من أضيافه أبلعٌ من أنه عرض بناته عليهم؛ للتزويج وافتداء 
ضيفه ببناته في الشفاعة» وقد كان علم أنحم لا يرغبون في التزويج. 

ويُقال: أراد بقوله مِإْبَنَاتَىَيه بناتٍ قومه()؛ لأن نساء أمة كلٌّ 2 بمنزلة بناته في شفقته 
علي ا 

وأما قوله تعالى: «إلَعَمْرْك إِنْهُمْ لهم سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ؟ فهو قسمٌ بحياةٍ نبيّنا -صلى 
الله عليه 5 وفيه منزلة عظيمةٌ له قُ الشرف» فإن اله عر وجل أقسمَ بحياته» وم يسم 
بحياة أحدٍ 01 


)١(‏ ينظر: التفسير البسيط: .57/١7‏ التفسير الوسيط: */43. تفسير السمعاني: .١55/*‏ (ذكره الواحدي في 
البسيط والوسيط» على معنى: فضحه يفضحه؛ إذا أبان من أمره ما يلزمه به العار» ونحوه عند السمعاي). 

)١(‏ في الأصل» ز: (فلا تفعلا)» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصلء ز: (فاتقوا) بالفاء» وهو تحريف. 

(5) ينظر: بحر العلوم: 557/5. الهداية إلى بلوغ النهاية: 89011/5. 

(ه) ينظر: بحر العلوم: ؟/5717. تفسير البغوي: 80/5" (في أحد أقواله). تفسير القرطبي: .77//١7‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 0/5/". الحداية إلى بلوغ النهاية: 89317/5. 

(0) سقطت من ز. 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: 575/9 . 

(9) ينظر: معاني القرآن للفراء: 7/7. 

.77/54 ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5514. معان القرآن للنحاس:‎ )٠١( 

.414 ينظر: تفسير الطبري: (45-41/15) (أخرجه عن ابن عباس). معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ )١11( 


معاني القرآن للنحاس: 514/4. 
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والعَمْرُ والِعُمْرُ واحدّء إلا أنه لا يجورٌ في القّسَم إلا الفتخ» وإنما آثروا الفتح في القسي؛ لأن 
ذلك أخفٌ عليهم» وهم يُكثرون القسمَ ب: لَعَمْرِيء وتقديثه: لعمرك قسميء ولعمرك ما أقسمٌ 
به إلا أنه حذف الخين؛ أن 2 الكلام دلي عليه0). 

وقوله تعالى: ©إإِنَّهُمْ كفم سَحْرَتِهِدْ»4 جواث القسمء معناه: إنهم لفي غفلتهم 


تحارون1 0 


(1) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 45154:-ه55:. 
0( ينظر : معاني القرآن للزجاج: (ت مامودو محمد): 455-464 . إعراب القرآان للنحاس: ا . 
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ات 
[-7/] قوله عر وجل: 8 َأَحَدَنْهُمُ ألصَّيْحَهُ مُشْرِقِينَ © فَجَعَنْنَا عَلِيّهًا 
سَافِلَهَا وَأَمْطَوْنًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ يّن دسجل ( إن فى د لِك لآب يلت للمتويي كه 


َإِنّهَا َسيل ُقِيم © إِنَفي ذَالِت ءَلآيَه يَلْمْؤِْنِينَ 40 

معناه: فأخذتهم الصيحةٌ في وقتِ دخولهم في الإشراق27". 

والمُشرق: هو الداخلٌ في وقت الإشراق(", كما أنَّ المُصبح: الداخلٌ في وقت 
الصباح7"» وذلك أن الملائكة قلَعوا مدائتهم في وقت الصبحء فرقّعوها؛) إلى قريب من 
السماوء ثم قلبوها عند طلوع الشمس» وصاح بم جبريل -عليه لسكلا حيعفاة). 

وقوله تعالى: مفَجَعَنْنَا عْلِيَهًا سَافِلَهَاك» أي: أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاها0). 

وقوله تعالى: «إوَأَمْطَْنا عَلَيْهِمْ حجَارَة بن جيل قد تقدّم تفسيو!". 

وقوله تعالى: لإإن ف ذَالِكَ ءَ لآيَات لِلْمْتَوَيَمِينَ 4 معناه: إِنَّ في إهلاكِ قوم لوطٍ لآياتٍ 

واوُم: هو العمل من المة(©. 

ُقالُ: وَسَعْتُ فلان: إذا أعلمت عليه» وجعلت العلامة سمةٌ له وتوشمث فيه: إذا نظرت 
إلى معنهلة). 


77/١ (أخرجه عن ابن جريج). معان القرآن للنحاس: 85/5. بحر العلوم:‎ )17/١5( ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
في ز: (وقت الصبح).‎ )0( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 455. 

(5) في الأصلء ز: (فرفوعها), وهو تحريف. 

(5) ينظر: بحر العلوم: 577/7. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 .35/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 59017/5. 

(0) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى في سورة هود: #قمًا جا أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَنطَرْنَا عَليْهَا حِجَارَةٌ ين سِجَيلٍ 
مَنضُودٍ [هود: .]4١‏ ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت زهرة المازي): 559. 

(8) ينظر: الدر المصون: 117/107 

() ينظر: معان القرآن للزجاج (ت: مامودو محمد): 455. 
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والمتوضسّمون هم: النظار('" /؟اظ5/ المتثيّتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة السّمة(). 
وعن أبي سعيدٍ المُدري( -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أنه 
قالّ: ((اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه يَنظرٌ بنُورٍ الله تعالى))؛ ثم قرأ: إن ف دالت َلآيَاتِ 
م ير(ة) 
واه تعالى : «إإن في ذَالِك ءَلآَيَةَ لُلْمُوْم لي 8 معناه: 1 2 ذلك لدلالة للمؤمنين الذين 


وتخصيصٌ المؤمنين لأنهم هم الذينَ يتعتبرون بالآيات وينتفعون آنا 


)١(‏ النظار جمع ناظر» وهو من النظر بالعين والقلب. ينظر: لسان العرب: (ن ظ ر). 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 575. معان القرآن للنحاس: 55/4. “عند الزنجاج: «حقيقة قيمة 
الشيء»» وعند النحاس: «تثبت حقيقة همة الشيء». أردت بيان المعنى الأتمء وذكرت نص النحاس لقربه من النص» وإلا 
فالمصنف أخذ بقول أبي إسحاق الزجاج. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنانء وقيل: ابن شيبان» أبو سعيد الحُذْري. الصحابي الجليل. مشهور بكنيته» شهد الخندق» 
وغزا مع النبي عليه اثنتي عشرة غزوة» وكان ممن حفظ عن رسول الله وليك سنًا كثيرة» وروى عنه علمًا جمًا. توفي سنة 
أربع وسبعين. روى عنه جابر بن عبد الله وابن عمر. 

ينظر: معرفة الصحابة: .)١571-1١55/(‏ الاستيعاب: ”507/5. أسد الغابة: (1/5ه455-48). 

(5) أخرجه البخاري في ررتاريخم) (4/17 7"5)؛ الترمذي في ررسننه) (49/5 ١-أبواب‏ تفسير القرآن الكريم/باب ومن سورة 
الحجر)؛ والطبري في ررتفسيره) »)37/١4(‏ والطبراني في (رالمعجم الأوسط) (37/8))؛ ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري 
بلفظه. وأبو الشيخ الأصبهاني في رأمثال الحديث) »)١75(‏ وأبو نعيم بإسنادين مختلفين في ررالطب النبوي) (1١/54١5)؛‏ 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري بعناه مختصرًا. وأورده السيوطي في (رالدر المنثور/) (573/8)» وعزاه إلى البخاري في 
(رتاريخم)؛ والترمذي؛ وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن السني» وأبي نعيم في ررالطب النبوي)» وابن مردويه؛ والخطيب؛ عن 
أبي سعيد الخدري بنحوه. 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: */59. 
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[8/ا-وم] قوله عرز وجل: لون كا أ م الأْيِكَة لعزالين 2 قَانتَكَحْنًا 


معناه: وقد كان [أصحابث]() الأيكةا"؛ وهم: قوم شُعيبٍ -عليه السّلامُ-؛ ظالمين 
بكفرهم بالله تعالى(". 

ومعنى: (إِنْ) و(اللّام): التوكيدك». 

والأَيِكةٌ: العَيِضةٌ؛ وهي الشجرٌ الملتففٌ الكني). 

وكان شُعيبٌ -عليه السّلامُ- بُعث إلى قَوْمَين من أهل مَدْينَ!')» وكانوا يطيّفون في الكيلٍ 
والوزن» فأهلكوا بالصيحة؛ وبُعث إلى أصحاب الأيكة» فأهلكوا بالظلّة(). 

ويُقال: إن مدين والأيكة واحدّء كانت عند مدين» فخرجوا من مدين إليها يطلبون الرّوْحَ 


عندها(". 


(1) في الأصل؛ ز: (كان صاحب)؛ وهو خطأ. 

(؟) من جعل الأيكة غير مدين قال: إن الأيكة خلف مدين -هذا ما وقفت عليه-. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم: .574/١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: ؟/51. وابن كثير -كما سيأق- ومصادر البلدان والموسوعة الحرة 
جعلوهما مكانًً واحدّاء فاكتفيت بالتعريف بمدين. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 4754/7 . تفسير الطبري: 5 .33/١‏ بحر العلوم: 7717/5. 

(:) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): 5717 . 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 .59/١‏ 

(5) مَذْين: تقع على البحر الأحمر» وتقع آثار مساكنهم بالقرب من مدينة البدع التابعة لمنطقة تبوك الواقعة همال غرب 
لتتلكة العزية والسجودية 

ينظر: معجم البلدان: 4/7 .١‏ الموسوعة الحرة: (مَديّن). 

(0) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠١/١5‏ (أخرجه عن قتادة). تأويلات أهل السنة: */9ه. بحر العلوم: 7١/7‏ (عزاه إلى 
قتادة). 

(8) ينظر: بحر العلوم: ؟/557. “واختاره ورجحه فقال: «وقال بعضهم: آل مدين والأيكة واحد؛ لأن الأيكة كانت 
عند مدين» وهذا أصح». وكذا اختاره ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الشعراء: مكدب أَصْحَبٌ لَعبْكَةٍ ألْنْرْسَلِينَ © 
[الشعراء: 17]: فقال: «هؤلاء -أعني أصحاب الأيكة -هم أهل مدين على الصحيح...؛ ومن الناس من لم يتفطن لهذه 
النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيبًا عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين...»»2 ثم ذكر أدلة 
القائلين بأتمما أمتان» ورد عليها وأعقبها بقوله: «والصحيح أنهم أمة واحدة» وصفوا في كل مقام بشيء؛ وهذا وعظ هؤلاء 
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قَأَحَدَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّنَدك [الشعراء:185]» واضطرمٌ المكانُ عليهم نارّاء فهلكوا 
[عن]7" آخره!". 
وقوله تعالى: «إقَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ)ه أي: بالعذاب27. 
وقوله تعالى(4): ا 0 شين معناه: أنَّ قَرْياتِ لوط ومواضعٌ قوم شعيب - 
عليهم السّلامُ- 07 له مُبِين 


ويُسمى الطريقٌ مَا؛ لأن يان يؤقٌه("). 


وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواء» فدل ذلك على أنهم أمة واحدة». يظر: تفسير ابن كثير: 
(دلوه احمه١).‏ 

)١(‏ في الأصلء ز: (فأهلكوا من)؛ وهو خطأء والمثبت من المرجع. 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 471. التفسير البسيط: .541/١7‏ تفسير السمعاني: 5/8/7 .١‏ 
(؟) ينظر: بحر العلوم (بنصه): 77/9. 

(؛) /ز/ و؟5"/. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: ؟”/5754. تفسير الطبري: )١٠١*-١١7/١5(‏ (أخرجه عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
والضحاك). معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 551 . بحر العلوم: ؟/777. 

(5) بعض المصادر ذكرت أن الطريق جعل إمامًا؛ لأنه يوم فيتبع. ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/31. تفسير الطبري: 
05 . 
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[84-0] قوله عز وجل: #+ وَتَقَدْ حَدَّبَ أضحَلبٌ الحجر الْمُوْسَلِينٌَ © 
وَءَاتيْتَهُم مَايَلتِنَا قَحَانُوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ © وَكَانُوأ يَنْحِنُونَ مِنَ ألْجبَال بيُوتاً ءَامِنِينَ 
© تَأَحَدَنْهُمْ ألصَّيْحَهُ مُصْبِحِينَ © قمَا أَغْنَّن عَنْهُم نا حَانُوأيَكْيِبْونَ )14 
ولد كدف قوم صالح صالمًاء ومن تقدَّم ذكزهم من المرسلين. 

ا 

ونا سمُوا أصحاب الجر؛ لأنمم كانوا يسكنون مكانّ الجر كما سمي الأعرابث الذين 
يسكنون البوادي أصحاب الصحاري. 

وقال مجاهدٌ: «الحِجْرٌُ: اسم لوادٍ كانوا يسكنون عندّه» (؛ 

وقوله تعالى: «إوَءَ اتَينَلِهُمْ دَايَلتِنَاكه معناه: وأعطينا أولئكك المرسلين الأعلام المعجزةً 
فأعرض القومٌ عنهم» وعن آياتم. 

وكانوا يَنْقْبون بيوتم في الجبالٍ آمنين من العذاب!*. 

ويَالُ: من الموتٍ7)؛ لطول أعمارهم. 

ويقَالُ: من الخراب7") وسقوطٍ السقفي. 


)١(‏ اليخر: بكسر أَوَلِهه ثم سكون وراءء اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشامء نزله رسول الله صَبَيةٌ حين سيره 
إلى غزوة تبوك» ويقع تحديدًا همال غرب المملكة في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة» قال صاحب العالم: يبعد 
الحجر عن مدينة العلا حولي اثنين وعشرين كيلو نحو الشمال» وأصبح يسمى وادي القرى: بوادي العلا. 

ينظر: معجم البلدان: ؟/١55.‏ مراصد الاطلاع: .581/١‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: 91. الموسوعة الحرة: (مدائن 
نا 

)١(‏ في ز: (يار)» سقطت الدال. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 .١١*/1١‏ 

(:) لم أقف عليه مسندًا عن مجاهد», وأخرجه عبد الرزاق في ررتفسيرم) »))559/١(‏ والطبري في ررتفسيرم) (5١/*١٠)ء‏ 
كلاهما عن قتادة بمعناه مختصرًا. وأورده السيوطي ف (رالدر المنثور/ (7454/4)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم؛ عن قتادة بمعناه مختصرًا. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4 .٠١ 4/١‏ بحر العلوم: 5/٠‏ 57. الحداية إلى بلوغ النهاية: /89575. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4 .٠١ 4/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 5977/5. تفسير الماوردي: .١59/‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 5 .٠١ 5/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 89571/5. تفسير الماوردي: ١59/7‏ 
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وقوله تعالى: فَأَحَدَنْهُم الصَّيْحَة؛ معناه: فأهلكوا بالصيحة داخلين في وقت 
)0 
الصباح(). 
واختلفوا في هذه الصيحة: 
قال بعضّهم -رحمهم الله-: صاع بمم جبريك -عليه السّلام-("). 
وقال بعضهم: -رجمهم الله-: خلق الله تعالى صوئً يُشْبهُ الصيحة فأهلكهم به. 
وقوله تعالى: #إقَمَا أَغْئلْ عَنْهْمِ؛ معناه: ما دفّع عنهم شيئًا(؟ من عذاب الله تعالى9), 


ما كَانُوأ يَكُسِبُونَ؟4 من الأموالي") والبلاد. 


.885/4 التفسير الوسيط: /51. تفسير البغوي:‎ . 485/١5 ينظر: تفسير الثعلبي:‎ )١( 
. 47/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

(") في الأصلء ز: (عنهم شيء)» وهو خطأ والصواب ما أثبته؛ لأنه مفعول به مقدم. 
(5) ينظر: التفسير الوسيط: 01/7. 

(5) ينظر: التفسير الوسيط: */1ه. 
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[55-5] قوله عز وجل: 8أوَمَا حَلَقْنَا أْلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا يالْحَقّ 


- 


2 تا ررم “م رةه 2 5 ٠ ٠‏ كه 57 7 ه سمه 0 ب 

وَإِنَ ألسَاعَة َلآَتِيَةَ قَاصْفَّح ألصَّفْحَ ألْجَمِيلٌ © إِنَّ رَبَكَ هُوَ ألْحَئَ الْعَلِيمٌ )4 

قيل: معناه: فما أهلكناهم إلا بالحقٌ؛ لأنّ ما خَلَمّنا السماواتٍ والأرض وما بينهما إلا 
بالحقٌ(ا". 

وإهلاكهم بالحقّ: هو إهلاكهم باستحقاق. 

وخلقٌ السماوات: هو خلفّهما ليُعمل فيهما بالحقّ. 

وقيل: معناه: ما خلْفْناهما عبنّاء ولكن «لِيَجْرَى أنَّذِينَ أُسَلَسُوأْ يما عَمِلُوأ وَيَجْرَىَ 
الي اشوا بالا 1 لقعو 

وقولّه تعالى: «إوَإِنَ ألسَاعَة ءَ لآنِيَةٌ؟ أي: يوه( القيامة كائنة(؟) مجازاةٍ الخلائق كلّها. 


وقوله تعالى: لإقاضمّح الصّفْحَ الْجَمِيلٌ؛ أي: أعرض عن مجازاةٍ المشركين» وعن 
مجاوبتهم؛ فإنَّ جواب السفيه سَفَةٌ. 

قال مجاهدٌ وجماعةٌ من المفسّرين -رحمهم الله-: «هذا منسوحٌ بآية القتال»(. 

وقال الحسنٌ -رضي اللّهُ عنه-: «هذا أمرٌ للنئ 00 اللّهُ عليه 0 فيما بينهم وبينه» 
وليس منسوخ»07. 


.١ 59/9 ينظر: تفسير السمعاي:‎ )١( 

.715/١7 ينظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) الظاهر أتما ما أقحمه النساخ» وهي زائدة لا يستقيم معها السياق. 

(4) ينظر: تفسير مقاتل: 451/5 . تفسير الطبري: 5 .١٠١5/١‏ بحر العلوم: 54/7 77. 

(ه) أخرجه الطبري في ررتفسيرم) »)٠١5/١4(‏ عن مجاهد بمعناه. وأخرجه كذلك »)٠١7/١5(‏ عن قتادة مطولًا. وكذا 
أخرجه في ررتفسيره) (4 7/1 ))٠١‏ عن الضحاك مطولًا. وكذا »)٠١/١4(‏ عن سفيان بن عيينة مطولًا. وأورده السيوطي 
في ررالدر المنثور/ (555/8)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر؛ عن مجاهد بمعناه. وف رواية (545/8)» عزاه إلى ابن أبي 
حاتم عن عكرمة بمعناه. وذكره النحاس في رالناسخ والمنسوخ) (57/7): عن قتادة بمعناه. 

(5) لم أقف عليه مسندًا عن الحسن» وذكره الماوردي في ررتفسيرم) »)١1٠١/(‏ وعزاه إلى الحسن بنحوه. *والآية كما ذكر 
المصنف فيها قولان للعلماء؛ منهم من قال بالنسخ, وذهب الطبري لذلك؛ لأنه ذكر أقوال من قالوا بالنسخ ولم يذكر 
القائلين بعدم النسخ -وسبقت الإشارة لمن أخرج عنهم» في الحاشية السابقة- والنحاس في الناسخ والمنسوخ) (445/6) 
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وقوله تعالى: «إإِنّ رَبك هُوَّ ألْحَنَّىْ الْعَلِيمٌَ) معناه: هو الخالق للإنسانٍء العالُ بتدبير 


قال: «لم نجد فيها -أي: سورة الحجر- مما يدخل في هذا الكتاب إلا حرفين» قوله تعالى: طقَاضْنّج ألصَّفْحَ الْجَمِيزٌ»© 
..» ووافقهم ابن المقري في رالناسخ والمنسوخ) »)١١١(‏ وكذا ابن حزم في (الناسخ والمنسوخ) (55-57))» والبغوي ف 
(رتفسيره) (73-0/5))» وابن عطية في ررانحرر الوجيز/ (715/5)» وابن الجوزي في ررنواسخ القرآن) (488-4178/5)) 
وابن كثير في ررتفسيره) (5/5 ه). وغيرهم. ومن ذهب إلى أن الآية ليست منسوخة: الرازي في ررتفسيرم) »)5١١/15(‏ 
حيث قال: «وقيل: هو منسوخ بآية السيف» وهو بعيد؛ لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح» 
فكيف يصير منسوحًا؟». وكذا مصطفى زيد في كتابه ب«النسخ في القرآنم (2)515-078/1 بعد أن استعرض أقوال أهل 
العلم في الآية قال: «...ونحن نرى أن الآية من المحكم لا من المنسوخ؛ لأنه: أولًّا- توعد المشركين فيهاء بعد أمر رسوله 
بالصفح عنهم» وأمره بالإعراض عنهم. ..»» «...ثانيًا- ١‏ يصح عن رسول الله ع خبر بأنما منسوخة فيجب اتباعه. 
ثالنًّا- لا تعارض بين أمره بالصفح عن المشركين في مكة -وهو فيهم» وهم لم ينقضوا عهدًا أبرمه معهم- وأمره بقتال طائفة 
من المشركين في المدينة» نقضوا ما بينه وبينهم من عهد, وظاهروا عليه أعداءه». 

.١٠١5/1١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


و4 1ل 


[89-407] قوله عر وجل: لوَكَقَدْ ءَاتَيْنك سَبْعآ مِّنَ ألْمَتَانْ وَالْقُرْءَانَ ألْعَظِيمٌ 
ل تَمْدّنَ عَْنَئْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بم أزْوَاجآ مِنْهُمْ ولا تَخْزَّنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَتَ 
ِنْمُؤْينِينَ © وَفل إِنَىَ أنا ألنّذِيرُ امن 4 

وذلك أنَّ الله تعالى لما أمر رسولّه /؟او«/ -صلَّى الله عليه وسلّم- بالصفح الجميل» ذكر 
بعد ذلك ما خصّه به من العو 1")؛ على ما غلية غادة للكناي أيه أن يفوا أحدًا بشيء: 
ثم يؤكدوا تكليمّهم بذكر ما خصّوا به من النعم» فذلك مع قوله تعالى: وَلَقَدْ ءَاتَبْتَتَ 
سَبْعآ مِنَ ألْمَنَانِ4؛ إذ أعطيناك يا محمد -صلَى الله عليه وسلّم- فأكرمناك بسبع من 
المثاني. 

قال بعضّهم -رجمهم الله-: «هي السبمٌ الطُوال؛ وهي السبمٌ السُوَرٍ من أولٍ القرآنٍ التي 
اكه الأشال والنزيا وفانعيقا بور باد 

ونُسمى هذه السورٌ: مثاي؛ لأنه تت فيها الأقاصيص, والأمرٌ والنهيئ» والوعدُ والوعيث 
والمحكمٌ والمتشابة؛ والناسخٌ والمنسوح. 

وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: «إِنَّ الستبع المَنَايَ هي فاتَحَةُ الكتاي»7". 

وهكذا رُوي عن رسولٍ لله -صلَّى الله عليه وسلّم- حيث قال: ((ما أَنْلَ الله تعالى في 
التوراةٍ والإنجيل والرّبُورٍ مثل: فاتحة الكتابء. وإنحا السبعُ المثاني والقرآن العظيمٌ الذي 
أعطيث))00. 


.51١1/1١9 ينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة: ١57/١‏ (عزاه إلى سفيان عن مسعرٍ عن بعض أهل العلم). تفسير غريب القرآن: 
م 

(؟) لم أقف عليه عن ابن عباسء؛ وأخرجه أبو داود الطياليسي في ررمسندهم) (80/4)؛ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظه. 
والبخاري في (رصحيحام) (كتاب تفسير القرآن/باب قوله: ©إوَلَقَدْ ءَاتيْتكَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانٍ وَآلْقُءَانَ اَلْعَظِيم؟ [الحجر: 
0ح 0)57١‏ عن أبي هريرة بزيادة في آخره. والطبري في برتفسيرم) »)١١7/١5(‏ والبيهقي في ررشعب الإيمان) 
(555-444/9).: كلاهما عن علي بن أبي طالب موقوفًا بلفظه. والطبري في برتفسيره) »)١١7/١5(‏ عن عبد الله بن 


عبيد بن عمير موقوًا بلفظه. 
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وإغما ميت هذه السورةٌ مثاي؛ لأنما تق في كلّ صلاة/"). 
وقيل: لأنما من جملةٍ الآياتٍ التي يُنْنى بما على الله تعالى(". 
وإنما حص السورةً من جملةٍ القرآنء مع كويما من القرآنٍء تعظيمًا لما؛ لأن كمال الصلاةٍ 
متعلقٌ بما("', كما حص جبريل وميكائيل -عليهما السكّلامُ- من جملة الملائكة تعظيمًا لهما. 


)١(‏ أخرجه إسماعيل بن جعفر في أحادينم) (750)» والقاسم بن سلام في ررفضائل القرآن) ))55١(‏ وأحمد في 
برمسندم) (15١/711-816-مسند‏ المكثريين من الصحابة/مسند أي هريرة وَيِوَاَعَتَهُ)» والدارمي في ررسننم) (17/8- 
كتاب فضائل القرآن/باب فضل فاتحة الكتاب)» وابن خزمة في ررصحيحم) ))١81/١(‏ جميعهم عن أي هريرة بنحوه. 
والطبراني في ررمسند الشاميين) 2)98-51/١(‏ عن زيد بن ثابت بنحوه. والطبري في ررتفسيرم) 4)١57/١5(‏ عن أبي 
هريرة ببعضه. وابن خزمة في ررصحيحم) ))58١/١(‏ عن أبي بن كعب ببعضه. والطبري في رتفسيرم) 2)١١7/١4(‏ 
والثعلبي في ررتفسيرهم) ))543/١5(‏ والمستغفري في ررفضائل القرآن) »)475/١(‏ والواحدي في ررأسباب النزول) (15١١)؛‏ 
جميعهم عن أب هريرة بزيادة في أوله. وأحمد في برمسندم) (95/.-١١-مسند‏ الأنصار/حديث أبي هريرة الدوسي عن 
أبي بن كعب)» وعبد بن حميد في (المنتخب) (87)» وابن خزيمة في ررصحيحم/) »)30/1١(‏ والحاكم في رمستدركهم) 
»)744/١(‏ والمستغفري ف ررفضائل القرآن/ »)578/١(‏ والبيهقي في (القراءة خلف الإمام/ (4)57 وفي ررشعب 
الإيمان, (7/9: 5)» جميعهم عن أبي بن كعب مطولًا. والطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرم) (52177-171/15؟١))‏ 
والحاكم بإسنادين مختلفين في ررمستدركم) :)755/١(‏ (38/5)» والبيهقي بإسنادين مختلفين في (القراءة خلف الإمام 
(؟-0)) جميعهم عن أبي هريرة مطولًا. وأورده السيوطي في (رالدر المنثور) »)١7-١5/١1(‏ وعزاه إلى أبي عبيد» وأحمدء 
والدارمي» والترمذي وصحححه. والنسائي» وابن خزيمة» وابن المنذر» والحاكم وصحححه؛ وابن مردويه» وأبي ذر الحروي في 
ررفضائل القرآنم» والبيهقي في ررسننمم» عن أبي هريرة مطولًا. وفي رواية »)١11/1(‏ عزاه إلى الدارمي» والترمذي وحسنهء 
والنسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل في ررزوائد المسندم» وابن الضريس في ررفضائل القرآن)؛ وابن جرير» وابن خزعة» 
والحاكم وصححه؛ عن أبي بن كعب مطولًا. 

)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق: (49/1-.5") (أخرجه عن قتادة). غريب الحديث لابن قتيبة: 47/١‏ 7. تفسير غريب 
القرآن (بنصه): 5”. 

(*) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 47/8 . بحر العلوم: ١١ 5/١‏ (وذكر الزنجاج وكذا السمرقندي أن هذا 
التفسير على أن معنى (مِن) في قوله تعالى: َي ألْمَتَان# للتبعيض). المحرر الوجيز: 5١5/5‏ (عزاه إلى الزجاج وقال: 
«جوزه الزجاج؛ وفي هذا القول من جهة التصرف نظر». وعلّق أبو حيان على قول ابن عطية فقال: «قال ابن عطية: وفي 
هذا القول من جهة التصرف نظرء انتهى». فكان تعقيبه عليه: «ولا نظر في ذلك؛ لأتما جمع مُنْى بضم الميم مُفْعَل من 
أثنى رباعيّاء أي: مقر ثناء الله على الله تعالى» أي: فيها ثناء على الله».) البحر المحيط: 457/0. 
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فأما قوله تعالى: «وَالْقُرْءَ انَ ألْعَظِيمَ؟# فمعناه: وآتيناك القرآنَ العظيه("). 
ولو قُرئ: (وَالْقْءَان) بالكسر؛ على مع أنَّ المثان والقرآنَ كلاهما عبارتانٍ عن شيءٍ 
واحلدء كما قال الله عرٌّ وجل: لأاللهُ تَرّلَ أَحْسَنَ أنْحَدِيثِ كتلبآ مُتَشَلبهآ مّثَانِيَ4 [الزمر: 


؟؟]؛ لجازت هذه القراءةٌ» إلا أنه لا يُقرأ جما إلا أن تنبت رواية صحيحة("؛ لأن القراءةً سنةٌ 

وقوله تعالى: «إلآ تَمُدَّنَ عَيْنَيِكَ؟ معناه: لا تنظرنٌ بعين الرغبة إلى ما أعطينا من الأموال 
رجالا من بني قريظة!) والنضيرا”» وغيرهم من قريشء فإِنَّ ما( يُعطيك الله من الثواب 
[و] "اما أكرّمك به من النبوة والقرآنِء أعظم مما أعطيناهم من الأموال. 


ولا تَحْرَّنْ عَلَيْهِدْي با أنعمنا عليهم مما لم يُنعَمْ به عليك!. 


)١(‏ قول المصنف ورَيمَهانَهُ: «وإنما حص السورةً من جملة القرآنِء مع كويما من القرآنِء تعظيمًا لها؛ لأن كمال الصلاةٍ 
متعلقٌ بما...»2 عبر بقوله: «لأن كمال الصلاة متعلق بما...»» ولم يقل أن صحة الصلاة متعلقة بما؛ بناءًا على مذهب 
الأحناف الذين لا يرون أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» وأن ركنيتها لم تثبت بدليل مقطوع؛ والراجح أتما ركن من 
أركان الصلاةٍ ولا تصح الصلاة بدوتماء وما ذهب إليه الأحناف هو خلاف ما ذهب إليه أحمد في المشهور عنهء ومالك 
والشافعي وروي كذلك عن عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

ينظر: المبسوط للسرخسي: .١3/١‏ بحر المذهب الروياني: (5/5؟55-5). المغني لابن قدامة: (؟557/9 .)١ 57-١‏ 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 75/7 . تفسير الطبري: ١77/1١5‏ (أخرجه عن مجاهد, والضحاك). بحر العلوم: 15/5 57. 
(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 555. 

(5) قُرَيْظة: جماعة من اليهود» وهم بنو قُرَيِظةَ بن الخزرج بن الصّريح بن التّؤْمان. والنسبة إليهم: (القرظي) بضمٌ القاف 
وفتح الراء. 

ينظر: الأنساب للسمعاني: .)1١17/١5( » )٠١7/١١(‏ عجالة المبتدي: .٠١4‏ 

(5) النٌضير: جماعة من اليهود» وهم بنو التُضير بن الخزرج بن الصّريح بن التَّومَان. والنسبة إليهم: (التَضَّري) بفتح النون 
والضاد, و(التَضِيري) بفتح النون وكسر الضاد. 

ينظر: الأنساب للسمعاني: .)١17161١78/1١(‏ عجالة المبتدي: .١١9‏ 

() في الأصل» ز: (قريش فإنها) موصولة» وهو خطأء لأن (ما) اسم موصول؛ والسياق لا تناسبه (ما) الكافة. 
() زيادة يقتضيها السياق. 

(8) ينظر: التفسير البسيط: 5517/١7‏ (عزاه إلى أهل المعاني). 
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ويُّقالُ: لا تحزن على هلاكهم إِنْ لم يؤمنوا(©. 

وهذا القول أقرب؛ لأنَّ النهم -صلَّى الل عليه وسلَّم- كان لا يجورٌ أن يحسْدَ أحدًا بما أنعم 
للهُ تعالى عليه من نعيم الدنيا؛ وإنما كان الحزنُ على إصرارهم على الكفر وعلى ما يَصِلون() 
بنعيمهم إلى الموافقة على الكفر» والتظاهر على حرب النبي -صلى اللَهُ عليه وسلم-. 

وقوله تعالى: «وَاخْفِضُ جَنَاحَكٌ لِلْمْؤْمِنِين# معناه: تواضّغْ, وأَلْنْ جانبّك للمؤمنين(؛ 
لكي يتبعّك النام على دينكء ولا يتفرّقوا من عندك. 

ا تعاللى: ##وَقُل إِنَىَ أن التو الحبيرة»ة أي: قل لهم: أنا المُعْلِمٌ بموضع المخافةء 
المُبِينُ لكم بلغةٍ تعرفوتها). 

وهذا كلّه تأديب من الله تعالى لرسوله -صلَى الله عليه وسلّم- لتلا يكون له رغبةٌ في شيء 
من أحوال الدنياء ولا يعتدٌّ بنعيمهاء في مقابلة ما خصّه الهُ تعالى به من القرآنٍ الجامع للتوحيدٍ 
والأحكام: ونعيم الآخرة» وإلى هذا أشارٌ النهمُ -صلَّى الله عليه وسلّم- فقال -صلَّى الله عليه 
ولت (( أبعنث لاغ الال واكؤث من التابعرين» :ولك تعدت. لايح حمل ري: وأعئده 
حتى يأتيني اليقين))00. 


.755 (عزاه إلى الكلبي).. زاد المسير:‎ 5517/١7 ينظر: بحر العلوم: 5/7 ؟5. التفسير البسيط:‎ )١( 

(0) /إزاظ؟ ثم ا. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 .١7//١‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 459 . بحر العلوم: ؟5/5؟5. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟778/7. 

(5) أخرجه أحمد في (الزهدم/ (5117): والسمرقندي في برتفسيرم) (/557)) كلاهما عن أبي مسلم الخولاني بنحوه. 
والخنطيب البغدادي في المتفق والمفترق/ (4)475-475/1 من طريق عبد الله بن أبان بن عثمان بن حذيفة بن أوس 
الطائفي بنحوه. والواحدي في (الوسيط) (4/7 5)» والبغوي في ررتفسيره) (791/5)» وف ررشرح السنة) ))50730/١5(‏ 
ثلاثتهم عن جُبير بن ثُقَير بنحوه. وأورده السيوطي ف (الدر المنثوريم (577/8)» وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء والحاكم ف التاريخ» وابن مَرْدَويهء والدّيلمي» عن أبي مسلم الخولاني بنحوه. وف رواية أخرى (577/4)) عزاه 
إلى ابن مردويه عن ابن مسعود بنحوه. وفي رواية (777/4)» عزاه إلى ابن مردويه والدّيلمي عن أبي الدرداء بنحوه. وفي 
رواية أخرى (77177/8)» عزاه للخطيب البغدادي في (رالمتفق والمفترق)» من طريق أي أبان بن عثمان عن جده بنحوه 
أيضًا. 
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[45-940] قوله عز وجل: ااا لحتتسييق ته الذين جعذرا 
التؤواخ عضن م فَوَرَبَصَ لَتَسْعَلنَّهُمْ أَجْمَعِينَ © عَمَا َانُوأ يَعْمَلُو نّ © تاضدغ 


ما تُوْمَرُوَأَعْرِضْ عَنِ الْسُفْرِحَينَ © إن كَمَيْد' قيس الفشتفزرية ©ألّذِينَ يَجْعَلُونَ 
مَعَ أنه إلَهاً ءَاخَرَ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ © 

اختلف أهل التفسير -رجمهم الله- في معى أوَّلِ هذه الآياتِ: 

قال الحسنٌ -رضي الله عنه-: «معناه: أنزلنا عليك القرآنَ كما أنزلنا الكتات على 
المقتسمين؛ وهم: اليهودٌ والنصارى» سمّاهم مقتسمين؛ لأنحم اقنّسَّموا كتب الله تعالى؛ فآمنوا 
ببعضهاء وكفروا ببعضها»(". 

وهم «إأنَّذِين جَعَلُوأ ألْقُرْءَانَ عِضِينَ» أي: فبّقوه وآمنوا ببعضه؛ وهو ما وافق ديتهم, 
وكفروا بالبعض؛ وهو ما خالف ديتهم'"ا 


- 


ره 


ومعىٌ التَعْضِية: هو التفريق. 
ُقَالُ: عضّيْتُ الجزورٌ: إذا جره وفتقته0. 


ويُقالُ للفرقة فيها: عِضّة وعِصُون: جمغ عِضّة؛ مثل: عِرّة وعزين!؟). 


لظ" و/ وقال , بعضٌ أهلٍ التفسير -رحمهم الله-: معحّ معىّ أولٍ هذه الآيات: أنذركم بالعذاب 
كالعداب الذي أَنزلَ الله تعالى على المقتسمين60. 


)١(‏ أخرجه البخاري في ررصحيحم/ (كتاب مناقب الأنصار/باب إتيان اليهود النبي عَيَيْةٌ حين قدم المدينة//حه894)؛ 
عن ابن عباس بنحوه. والبخاري في ((صحيحه) بإسنادين مختلفين» (كتاب تفسير القرآن/ باب قوله: مالَدِينَ جَعَلُو آلقْرَانَ 
عِضِينَ [الحجر: ١5]//ح-5١47؛‏ ح4)4705؛ عن ابن عباس بعناه مختصرًا. والطبري في برتفسيرم) :4)١0/١4(‏ عن 
الحسن بمعناه مختصرا 

(1) ينظر: تفسير الطبري: (4 )١75-١75/1‏ (أخرجه عن ابن عباس). 

(؟) من قوله: «ومعنى التعضية...»» إلى قوله: «... إذا جزأته وفرقته»» ينظر: غريب الحديث: 77/7. تفسير الطبري: 
9/14" . التفسير البسيط: .557/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 .١57/1١‏ تفسير الثعلبي: .)371-5575/1١0(‏ التفسير البسيط: .57517/١7‏ 

(ه) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/31. تفسير الثعلبي: 5١/8/١5‏ (عزاه إلى الفراء). الحداية إلى بلوغ النهاية: //5957. 
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قال: وهم رَمْطُ من أهلٍ مكة» كانوا يقتسمون عِمَّا ب(" مكة أيامٌ المَؤْسِم؛ لِيصّدُوا النامن 
عن دين الله تعالى» وكانوا يجعلون القرآنَ مفرّكًا في القول» وكان يقول بعضّهم: هو سِخْرٌ 
وبعضّهم: شعرٌ» وبعضّهم: هو كهانةٌ» وبعضهم: هو من أساطير الأوّلين!"). وكان قصِدّهم من 
هذه الأقوالٍ صّدَّ النّسِ عن الإِمَانٍ بالنين -صلَى الله عليه وسلّم- وهذا على قول مَن يقولٌ: 
إِنَّ المقتسمين هم المستهزئون» وقد أهلكّهم الله عرّ وجل على ما سنذكزه من بعدٌُ. 

ويجورٌ أن يكونَ معت المقتسمين: المتحالفين» كما في قوله تعالى: «إقَالُوا تَقَاسَمُواً 
اله © [التمل:7]01"). 

ويُقال: مع الآية: مثل ما أنزلنا القرآنَ على المقتسمين حجةً عليهم؛ لِيسأهم في الآخرة 
عمّا كانوا يعملون؛ من تفريقهم القرآنَ وصرفهم النامن عن دين محمدٍ -صلَّى الله عليه وسلّم-. 

وقوله : #إقاضدّع يما تُؤْمَرْ»# معناه: أظهرز أمرّك بمكقٌ واتركهم حتى يجيء أمز الله تعالى 
بقتالهم!4). 


4) 


3 


)١(‏ العقبة: طريق في الجبل وعرء والجمع: عَمَّبِء وعِقّاب. ينظر: لسان العرب: (ع ق ب). 

(١؟)‏ ينظر: معاني القرآن للفراء: (45-91/1). تفسير الطبري: 5 .١/١‏ تأويلات أهل السنة: */54. بحر العلوم: 
. 

() ينظر: تفسير الطبري: )١-17/١4(‏ (أخرجه عن ابن زيد). تفسير الثعلبي: (١70/1ه-081).‏ الحداية إلى 
بلوغ النهاية: 8970/5. (عزاه كلاهما إلى ابن زيد). 

(:) قول المصنف: «واتركهم حتى يجيء أمر الله تعالى بقتالهم», كان ذلك قبل فرض الجهاد» ثم نسخ قوله تعالى: 
لإوَأَعْرضْ عَن الْمْفْرحِينَ؟ بقوله تعاللى: مإآَافْدلُوا الْفشركِينَ حَيْثْ وَجَدتُمُوهُم [التوبة: ه]. ينظر: تفسير الطبري: .١ 45/1١5‏ 
وأخرج الطبري عن الضحاك أن الآية نسخت بقوله تعالى: «إكَخْدُوهُمْ وَآَفْتُلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدتَمُوهُةَ) [الساء: 05]. ينظر: تفسير 
الطبري: .١55/١5‏ وقال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ) :)587/١(‏ عن الآية: «روي عن ابن عباس: 
نسخته براءة والأمر بالقتال». وقال المقري في «الناسخ والمنسوخ) »)١١7(‏ عن الآية وهي قوله تعالى: و قَاصْدَغ يما تُوْمَرْ 
وَأَغرص عَنِ الْمْفْرِحِينَ: «وهذه الآية نصفان: نصفها محكم؛ وهو قوله تعالى: ف فَاضدَع يما تُوْمرْيه» ونصفها منسوخ؛ 


وهو قوله تعالى: ©إوَأَعْرضْ عَن الْمْمْرِحِينَ #» نسخ بآية السيف». 
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كان :زينول الله هل اموي مستخفيًا بمكة قبل نزول هذه الآ أية» لا يُظهر 

فيكا: ما"أ نل ال ليع فلك ا ليق هذه الاي ونا مده من قولة عان” إن حَنَيْنَتَ 
الْمْسْتَهْرْءِينَ4؟ أظهَر-صلَى الله عليه وسلّم- أمرّه وأعلئّه بمكة(". 

والمستهزئون بالنبي -صلَّى الله عليه وسلّم- كانوا خمسة نفرء أهلكهم الله تعالى كلّهم بعد 
نزولٍ هذه الآية في يوم واحدٍ. 

العاصُ بِنْ وائلٍ السّهُمي7"؛ نرّل شِعْبًا من تلك الشّّعابٍ» فلمًا وضّع قدمّه على الأرضٍ 
قال: لْرِغْتْ فطَلَبوا فلم يجدوا شيئًاء فانتفخت فجلة حتى صارت مثل عنق بعيره» فمات 
مكانه. 

ومنهم: الحارثُ بن قيس الستَهُمي("؛ أكل حون مالاء فأصابه عطشنٌ شديدٌ فلم يرَلْ 
يشرب عليه الماءَ حتى نفد» فمات مكاله. 

ومنهم: الأسودٌ بن المطّلب7©)؛ رماه جبريك -عليه اكلام في ذلك اليوم بورقة خضراق 
فذهب بصرّه بماء ثم إنه خرج لملاقاةٍ ابنه رَمْعة/*)» وكان غائبًا عنه» وقد كان واعَدَه الرجوعَ في 
ذلك اليوم» فخرج لتلك المواعدة» وقعّد إلى أصلٍ شجرة» فقتله جبريل -عليه السّلامُ- جعل 


/ 


.؟١/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

)١(‏ العاصٌ بن وائل الستّهُميء أبو عمرو. من المستهزئين برسول الله كَكَيِيْةٌ» وهو الذي قال عن النبي وليك عندما مات 
ابنه عبد الله: إن محمدًا أبترء لا يعيش له ذكرء فأنزل الله جََّجَالْهُ إن مَانِمَكَ هْوَالأبْتوَك [الكوثر: *]. 

ينظر: أنساب الأشراف: .١ 51/١‏ 

() الحارث بن قيس بن عدي السهُمي. أحد المستهزئين المؤذين لرسول الله كك وهو الذي نزلت فيه: لأكْرعَيْتَ مَنِ 
عد إِلَهَُريُه [الجائية: +1]» وكان يقول: غرّ محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن يحيوا بعد الموت. 

ينظر: أنساب الأشراف: .)١5.-1 595/1١١‏ 

(:) الأسود بن المطلب بن أسدء أبو رّمْعة. من المستهزئين برسول الله كان يتغامز هو وأصحابه على الني وكيا 
وأصحابه. تكلم مع النبي بكلام شق عليه فدعا عليه النني بالعمى وَفَّقَدِ ولده. وأجابه الله. ينظر: أنساب الأشراف: 
١” 1/1‏ . 

(5) رَمْعَةٌ بن الأسود بن المطلب بن أسدء أبو حكيمة. قتله أبو دُجانة يوم بدر» ويقال: ثابت بن الجذع. ينظر: أنساب 


.١57/١ الأشراف:‎ 
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يضربثٌ ركه على الشجرة حى." مات» وكان هو يستغيثٌ بغلامه, فقال غلامه: للا أي أحدًا 
1 8 بك شيعًا غير 17 ٍ 7 

ومنهم: الأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتَ1)؛ خرج من أهله, فأصابته السسّمومٌ فاسودٌ حتى [عاد]() 
[حبشئًا]9) وأتى أهلّه, فلم يعرفوه» فأغلقوا دونه البابت حتى مات. 

ومنهم: الوليدٌُ بن المغيرة المخزومة (4)؛ من يتبختزٌ في مشيه» حتى وقفَ على رجلٍ يصنعٌ 
السّهامَ فتعلّقَ سهمٌ بثوبه» فجعّل يعطفُْ رداءه على كتفه. فأصابت السهمٌ اك 
2 00 ه 71 و 5 575 © 
١ 3‏ ينقطغ عنه الدمُ حتى مات" .٠‏ 

وهذه الآيةٌ من إحدى دلائل النوم -صلَّى اللْهُ عليه وسلم-؛ كان هؤلاء المستهزئون 
أْصِحَّاءَ سالمين» فهلكوا بعد نزول هذه الآية بأنواع من البلاىٍ» وكلّهم كانوا يقولون: قتلني رب 
حمل 00 اللْهُ عليه وسلك, 

وأما قوله تعالى: لإفَسَوْقَ يَعْلَمُونَ؟؛ كلمةٌ وعيدٍ وتحديدٍ لهم". 


)١(‏ الأسود بن عبد يَعُوتْ بن وهب. خال الني كَيَكِةِ» وقيل : ابن خاله؛ وكان من المستهزئين به وبالمسلمين. ينظر: 
أنساب الأشراف: ١5100 549-158/١(‏ ). 

(؟) سقطت من الأصلء زء والمثبت من بحر العلوم: 75/7؟. 

(5) في الأصل: (حسيما)» هكذا: ( أنيما), وف ز: ( إحسييا )» والمثبت من بحر العلوم: 575/5. 

(5) الوليد بن المغيرة بن عبد الله أبو عبد شمس المخزومي. أحد المستهزئين برسول اللهء وهو من سمى النبي ويد ساحراء 
فنزل فيه قوله تعالى: مإدَرْن وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَائُه [للدثر: »]1١‏ إلى قوله تعالى: مإعَلَيْهَا تِمْعَدَ عَهَرَكُه [امدثر: .]٠١‏ 

ينظر: أنساب الأشراف: .)١5١-1١50/1١(‏ 

(ه) الأكحل: عرق في اليد يفصد. ينظر: لسان العرب: (ك ح ل). 

(5) من قوله: «والمستهزئون بالنبي -صلَّى الله عليه وسلم- كانوا خمسة...»» إلى قوله: «ثم لم ينقطع عنه الدم حتى 
مات»» ينظر: بحر العلوم: (5-57565/5؟5). 

(0) ينظر: التفسير الوسيط: */57. تفسير السمعاني: */ه5١.‏ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة الحجر: آية (49-91) 


7 ل 


[41-917] قوله عر وجل: #وَلَقَد تَعْلَمُ أَنّتَ يَضِينْ صَدْرْكٌ يما يَقُولُونَ © 
فَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُن مِنَ ألسَّاجِدِينٌ © وَاعْبْدْ رَبَحَ حَنَّى يَأتِبث ألْمَقِمِن )4 
معناه: ولقد نعلم؛ اخيد حمل للااغليه ويل - انلق يشي مندازك ها يقولوة من 


التكذيب؛ بأنك شاعرٌء وساحرٌّء وكاهنٌ» فصل بحمد ريّك» واحمّذه بالثناء(') عليه("). 

لإوَحُن مِنَ ألسَّلجِدِينَ أي: العابدين لله تعالى» واستقِمْ على عبادةٍ رتّك» وطاعته 
("حتى يأتيّك الوك 

ا 

ويُقَالُ: أرادَ باليقين أن يشاهِد ما أعدّ الله له من الثواب. 

والغرضُ من الأمر بالصلاة: الاستعانةٌ بما على الصبر؛ فإنه نما يُستعانُ على الصبرٍ بطاعة 
الله تعالى» كما رُوي في الحديثٍ عن رسولٍ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: أنه قرأ هذه الآيق 
فقال: ((عرّانٍ ربي بالصلاة))0. فلم يكن له ممه(" إلا الصلاةٌ. 


)١(‏ ازاو؟>؟/. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .١5 54/١5‏ 

(6 - ") هو تفسير لقوله تعالى: محَنَّ يَأْتِيتَ ألْيَقِينَ 4 وقول المصنف: «حتى يأتيك الموت»» ينظر: تفسير مجاهد: 
9. تفسير غريب القرآن: 4٠‏ ؟. تفسير الطبري: (4 )١55-١5 4/1١‏ (أخرجه عن سال بن عبد الله ومجاهد, وقتادة» 
وا حسن» وابن زيد). 

(:) ينظر: تفسير الطبري: 5 .١ 5 5/١‏ التفسير البسيط: .)5175-5175/1١5(‏ التفسير الوسيط: (70/8ه-؛ ه). 

(5) لم أقف عليه والخبر الذي استدلّ به أهل التفسير عند تفسيرهم لهذه الآية هو ما روي عن رسول الله وكيك أنه كان 
إذا عَرَبَهُ أَم فزع إِلَ الصلاة. وهذا الخبر بمذا اللفظ أخرجه: الطبري في ررتفسيرم) »)71//١(‏ عن حذيفة بلفظه. وأورده 
لسيوطي في (رالدر المنشور) :.)35//١(‏ وعزاه إلى أحمد, وأبي داود» وابن جرير عن حذيفة بلفظه. واللفظ الذي أخرجه 
أحمد وأبو داود: ((كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إِذَا حَرْبَة أَدرْ صَلَّى)). وأخرجه أحمد في ررمسندم) (7./5+- 
أحاديث رجال من أصحاب النبي وَكَفِيِْحَدِيتُ حُدَيْفَة بْنٍ اليَمَاذِ عَنٍ الت صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُم)» وأبو داود في ررسننم) 
(؟/5م: -باب تفريغ أبواب التطوع وركعات السنة-باب وقت قيام النبي ه) والطبري في رتفسيرم) (القدتح) 
والبيهقي في ررشعب الإعان) (5/9 »)١5‏ جميعهم عن حذيفة بن اليمان باللفظ المذكور آنقًا. 

*من كتب التفسير التي استدلت به: ينظر: تفسير الطبري: .١5 4/١5‏ تفسير الثعلبي: 5١/ه57.‏ الحداية إلى بلوغ 
النهاية: 59151/5. 

(5) الحمة: ما هم به من أمر ليفعله» ومنه عظيم الحمة؛ والملك الحمام» وبعيد الحمة. ينظر: لسان العرب: (ه م م). 
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408 اع 
وعن 2 بن كعب -رضيّ الل عنه-) عن رسول الله -َصَلى الل عليه وسلّم- أنه قال: 
((مَن قرأ سورة الجر أعطِي من الأجرٍ عشرٌ حسناتٍ بعددٍ المهاجرين والأنصارٍء وبعددٍ 
المستهزئين برسولٍ الله -صلَى الله عليه وسلّم-))(7". وبالله التوفيق. 


- 


ليت 


)١(‏ أخرجه التعلبي ف ررتفسيرم/ »)477-4575/١5(‏ عن أي بن كعب بنحوه. 
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و4 ل 
/؟و44/ سورة النحل 
مكيّةًا'!؛ وهي مئةٌ وثماني وعشرون آي بلا خلافي(". 
قال عبدٌ الله بن عبَّاسٍ -رضي اللَهُ عنهما-: «((إنها مكيةٌ غير أربع آياتٍ؛ قوله تعالى: 
0 إِنْ عَاقَبْتَهُ# [النئحل:5١١]»‏ وقوله تعالى: و اضبر# [النحل:7١١]‏ في آخر السورة» وقوله 
تعالى: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوأ في © [النحل:١5]»‏ وقوله تعالى: «ثم إِنَّ رَبَتَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأً» 
[النحل: »]١١١‏ فهؤلاء الأربع مدنياثٌ2276). 
وض قاد إن لشو كينا عد 
بسم الله الحمن البّحيم 
]١[‏ أت أَمْرْ لَه قلا تَسْتَعْجِلُوةُ سْبْحَلنَه وَتَعَللَ عَمَا يُدْ بغر رن ©4 
قال عبد الله بن عبّاسٍ -رضي اللاخنيباك» «روذلك: أن لكا اقول للهُ قولّه تعالى: 1© 
إفتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابْهْمَ4© الأنبياء:1]» وقوله: طرافْتَرَبتِ [لسَاعَةْ4 [القمر:١]ء‏ فمكنوا على 


ذلك ما شاء الله تعالى أن يمكثواء ولم يتبيّنْ لهم شي قالوا: يا محمدء متى يأتينا ما تعِذّنا من 


.8/١5 ينظر: تفسير مقاتل: 4517/7 . معان القرآن للنحاس: 51/5. بحر العلوم: ؟/5717. تفسير الثعلبي:‎ )١( 

.77١ القول الوجيز:‎ .8١ حسن المددٍ في فنّ العدد:‎ .١15 ينظر: البيان في عد الآي:‎ )١( 

(5) م أقف على من ذكر أنَّ ابن عباس ولنَدْعَنَهُ قال: «إتما مكية غير أربع أيات»» وذكر منها قوله تعالى: مإوَانّدِينَ 
هَاجَرُوأ فى لوب [النحل: »]4١‏ غير السمرقندي في ررتفسيرم) (7717/1)» فقد ذكره عن ابن عباس بنحوه. وأخرج النحاس في 
(والناسخ والمنسوخ) (425-485/1)) عن ابن عباس أنما ثلاث آياتٍ من قوله تعالى: لوَِنْ عَاتَبْتمْ؟ك [النحل: 1155 إلى 
آخر السورة» مطولًا. وأخرجه كذلك الطبري في (تفسيرم) (4 07/١‏ 4)»: -موافتًا للنّحاس أنما ثلاث آيات- عن عطاء 
بن يسار مطولًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور)» -وهو موافقٌ لما أخرجه الطبري والنحاس- (5/9)؛ وعزاه إلى النحاس 
من طريق مجاهد عن ابن عباس بمعناه مختصرًا. وفي رواية (7/9١)؛‏ عزاه إلى ابن إسحاق» وابن جرير عن عطاء بن يسار 
مطولًا. 

(5) أخرجه المحاسبي في ((العقل فهم القرآن) (59)» عن قتادة مطولًا. وذكره الجرجاني في ررتفسيرم) »)١81/7(‏ عن 
قتادة بنحوه. 

*وقال بمكية السورة جمهورٌ أهل العلم باستثناء الثلاث الآيات التي ذكرت في الأثر الوارد عن ابن عباس فهي مدنية» وقد 
فصّل القولٌ فيها: عبد الرزاق حسين أحمدء في المكي والمدني في القرآن الكريم» للاستزادة ينظر: المكي والمدني في القرآن: 
لاه مهم ). 


0130 ع 
العذاب؟ فأنزلٌ الله تعالى لإأَتي'ا أَمْدْ أشَّهك أي: دنا عذاب الله وكان النيع -صلَّى الله عليه 


و 


وسلَّم- جالساء فقام لا يشّكُ أن العذاب قد أتى, فقالّ اللهُ تعالى له: لاقلا تَسْتَعْجِلُوة» 


يعني: العذاب» فجلس النونٌ -صلَّى الله عليه ولمع ١‏ 

وأما ذكرٌُ لفظ الإتيانٍ في هذا الباب؛ لأن أمْرَ الله تعالى -في القرب- بمنزلة ما قد أتى» 
كما قالّ الله تعالى: وما أل #"اشاغور اكد تعر اوه انون [النحل:7]0007"). 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ قولّه تعالى: «أَتَى أَمْرْ اللو أي: القرآنُ» الذي هو كلامُ الله بما 
فيه من بيانٍ الأحكام والفرائض» فلا تستعجلوه إذا أبطاً("). 

إلا أنَّ القولّ الأول أصحٌ القولين؛ لأن القومَ كانوا لا يستعجلون الأحكامٌ والفرائضء 
ولكنهم كانوا يستعجلون القيامةة على جهة التكذيب بماء وكانوا يستعجلون العقاب إذا وُعدوا 
د لاعتييية كتيده رجه ل وا ان للدي واو زد 
صادقًا لصار العذابُ واقعًال). 


)١(‏ لم أقف عليه مسندًا عن ابن عباس؛ وأخرجه الطبري في برتفسيرم) (5 ١//5١-59١)؛‏ عن ابن جريج بمعناه. وأورده 
السيوطي في الدر المنثور/) (2)7-7/5 وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر» عن ابن جريج بمعناه. وذكره السمرقندي في 
(وتفسيرم) (57/8-71/7): والجرجاني في برتفسيرم/ »)١85-١1/5(‏ كلاهما عن ابن عباس بنحوه. والثعلبي في 
(رتفسيره) 4)٠١/1١7(‏ والواحدي ف ررأسباب النزول) »)57١(‏ والبغوي في رتفسيرم/ »)8-١/5(‏ وابن الجوزي في 
(رتفسيرهم) ,)171١(‏ والقرطبي في ررتفسيرم) »)578-1717/1١7(‏ والخازن في ررتفسيره) (2)77/1 جميعهم عن ابن عباس 
بمعناه. 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5/7 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: ١5/١5‏ (أخرجه عن الضحاك). إعراب القرآن للنحاس: 531/١‏ (ومال إلى هذا القول) 
حيث قال: «ومن أحسن ما قيل في معناه: قول الضحاك: إنه القرآن»). الحداية إلى بلوغ النهاية: 5ه 59. 

(5) وهذا ما اختاره الطبري كذلك ورجحه. ينظر: تفسير الطبري: .)١15١0-1١55/1١5(‏ 

(5) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين: 594/7. تفسير الماوردي: /11717. تفسير السمعاتي: 5/8 .١‏ 


(5) ينظر: تفسير الماوردي: .١7/8/9‏ 
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451 ل 
وقوله تعالى: لسْبِحَانَةر) كلمةٌ تنزيه لله تعالى عمًا لا يليقٌ به(1). 
وقوله تعالى: لإوَتَعللئ4 أي: وتعظّم بإعلاء صفاتٍ المدحء وهذا ذكر بعده لعا 
يُشْركُونَ)4؛ فإنه أعلى :هن أن اقيق بد العرك00واعلن هرم أ يوضة 'رأنه' لذ يقد بغلق 
الإعادةٍ للمجازاة. 


)١(‏ ينظره بحر العلوم: 5/7 . التفسير البسيط:. 6/1 (غزاه إلى ابن عباس). التفسير الوسيظ: «/هه. 
(؟) ينظر: بحر العلوم: ؟//؟5. التفسير البسيط: .)4-/١(‏ التفسير الوسيط: 0/9 ه. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (؟) 
2 ل 


]١[‏ قوله عز وجل: 7 يُتَرْلْ الْمَليَِة يالرٌ يي 


أَنذِرُوأ أنهم ل 0 أن فَانّمُونِ © 
معناه: يَُزّلُ الملائكة بالوحي قل كو برشاة من غناوة: أن أغلهوا: اغوي" أن لذ إلة 


إلا أنا فاتقوا معاض(". 
ويُسمى الوحيئ رُوحًَا؛ لأن الرُوح ماكانت فيه حياةٌ النفوس» وفي القرآنٍ حياةٌ النفوس("). 
والغرضٌ من الآية: بِيانُ أن الحال حال التكليفٍ لا حال نزول العذاب؛ ولذلك ذكر 


دلائل التوحيدٍ من بعدًا"؛ فقال عر وجل: 


)5945659 537/5( بحر العلوم: 57/8/5. الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ .١57/1١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.١59/7 تفسير السمعاني:‎ .١7/١7 (؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 4175. تفسير الثعلبي:‎ 
.474 قوله: «ولذلك ذكر دلائل التوحيد من بعد فقال»» ينظر: معاني القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد):‎ )9( 
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3 ل 
[؟] «خَلَقَ ألسّموَاتِ وَالْأْرْضبالْحَيَّتَعللَى عَمّا يُْرِكُونَ 4 
ا ا 
وول عل بعل: قت أي: تعقم من أن يكوة له شرية». 
ثم بين الدلالة الأخرى, فقال عرَّ وجل: 


.١5 15/١5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.77/8/7 معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 474. بحر العلوم:‎ .)١55-1١714/١ 5( ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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54 ل 


[4] لخَلَقَ الإنسَنَ من نُطْمَةَِإِدَا هْوَ حَصِيمْ ين 4 
قال عبد الله بن عبّاسِ حرصي اللّهُ عنهما-: «نزل في 5 بن خلفٍ الجمّحي7", في قوله: 
مَنْ يحي الْعِظَلمَ وَهْىَ رَمِيه# [يس:/ا/]»(". 
ومع الآية: أن الله تعالى خلق الإنسانٌ من النطفة المُنتنة» وأنعم عليه حالًا بعد حال 


إلى أن بلّغه إلى الحالة التي يُخْاصِمْ عن نفسهء وين مراده لغيره» إلى أن يُخَاصِمَ في خلقه فيُدكر 
إعادته بعد موته. 

قال الحسك() -رضي الله عنه-: «هذا تقبيحٌ لكفره. ولمقابلته نعم الله تعالى بالكفران؛ فإنَّ 
اله تعالى لَمّا بلغ إلى هذه الحالة -بما فيها من القدرة» وكمالٍ الآلة» وحصول العقل» والمعرفة 
باللغة والمعاني- جعل يخاصمٌ في نفي قدرة الله عرَّ وجل في البعثِ بعد الموت»0". 


40 أقف له على ترجمة وافية» وجُكُ الذي وقفت عليه: أن الب 2 قتله بيده يوم أحد. ينظر: أنساب الأشراف: 
4 . 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًّاء وذكره الماوردي في ررتفسيره) »)١179/8(‏ وعزاه للكلبي بمعناه مختصرًا. ومقاتل في (رتفسيرم) 
(/570).؛ والسمرقندي في ررتفسيرم) (55/8/1)» والثعلبي في برتفسيرهم/) »)١5-١7/١5(‏ والواحدي في ررأسباب 
النزول) (557)» والبغوي في ررتفسيرم) (3/5)» والزعخشري في أحد أقواله في برتفسيره) (571)» والقرطبي في (تفسيرم) 
(570/1؟)» والخازن في برتفسيرم) (/717)» جميعهم من غير نسبة مطولًا. 

*والقصة بتمامها مختلفة في التفاسير من حيث الصياغة» وسأذكر ما ورد ف تفسير السمرقندي والماوردي على سبيلٍ 
البيان: ذكر أبو الليث أنَّ: 5 بن خَلَفٍ الجُمَجِي أخذ عظمًا باليًا ففنّه بيدو» وقال: عجبًا محمد يزعم أنه يعيدنا بعد ما 
كنا عظامًا ورفاتَ وأنا نعاد خلقًا جديداء فنزل...». وقال الماوردي: «ذكر الكلبي: أن هذه الآية نزلت في 2 بن حَلبٍ 
الجُمَحِي حين أخذ عظامًا نخرة فذرّاهاء وقال: أنعاد إذا صرنا هكذا؟!». 

*ورجح الإمام الطبري في ررتفسيرم) -وإن لم يشر أنَّ الآية نزلت في أبي- أنَّ المقصود بالإنسان: جميع النَّاس؛ حيث قال: 
«عُني بالإنسانٍ: جميع الناس» أخرج بلفظ الواحدء وهو في معنى الجمع». وهو ما ذهب إليه السمعاني حيث قال: 
«والصحيح أنما عامة في الكلّ»: وكذلك البغويء حيث قال: «والصحيح أنَّ الآية عامّة...»: ووافقه كذلك الخازن» 
ورأى أن تحمل على العموم؛ لأنه الأولل» ومال إلى ذلك القرطبي. 

ينظر: تفسير الطبري: .١55/١17‏ تفسير السمعاني: .١55/‏ تفسير البغوي: 3/5. القرطبي: .570/١7‏ تفسير المخنازن: 
ا ". 

(؟) البصري. 

(:) لم أقف عليه. 
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ثم بين الله تعالى ما أنعمَ به على هذا الإنسانٍ الذي خلقه؛ فقال جل ذكره: 
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[ه -] (وَالْأْنْعُمَ خَلَقَهَاَ لَكُمْ فِيهَا دفْهٌ وَمَكفِعْ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ © وَلَكُمْ فِيهَا 
جَمَالُ حِنَ نُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ © وَتخول أَنْقَالَكُمْ إلى بَلدِ لّمْتَحُوئُوأ بلغي 
إلا يشِقَ الْأنمسٍإنٌ رَبَكُمْ لَرَءُ وف رَحِيمٌ 12 
معناةٌ: وخلق لكم الأنعاة(). 
والأنعام: هي ذواث المنفاف !"ا والأظلاف!" دونَ ذواتٍ الحوافر””). 
ميت أنعامًا؛ لنعومة مَشيها ولِينٍ سَيرها. 
وأكثرٌ ما يُستعمل الأنعامُ: في الإبل» وقد/*) تُستعمك في: الإبل» والبقرء والغنم/"). 
وا تعالى: «#لَكُمْ اااظةة/ فِيهًا دِفْةٌ أي: ما يُدفِيُكُم من أصوافها وأوبارهاء من 
الأكسية ونحوها(". 
وقوله: موَمَكيْعْ4 معناة: ولكُم فيها منافغ أَحَرُ؛ٍ من ألبايماء وما تتخذونَ من أصوافها من 
الفُوْشٍ والبيوت. 
وقوه تعالى: وها تَْكْلُوَ أي: ولكم فيها منفعة الأكلى أيًا. 
وقوله تعالى: ظوَلَكُم فِيهًا جَمَالُ4 أي: منظرٌ حسة(". 
يقال: هذه مُواشي فلانٍ؛ فيكونٌ في ذلك جمالٌ0". 


.5925/7 معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 47. تفسير ابن أبي زمنين:‎ .١55/1١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
خفافٌ: جمع خُف: وهو للبعير» وقد يكون للنعام» وقيل: لا يكون الخف من الحيوان إلا للبعيرٍ والنعامة. ينظر: لسان‎ )١( 


(*) الظَّلفُ والظّلْفُ: ظفُمُ كل ما اجترّء وهو ظلف البقرة والشاةٍ والظبي وما أشبههاء والجمع أظلاف. ينظر: لسان 
العرب: (ظ 1 ف). 


(؛) الحافر من الدوابٌ يكون للخيلٍ والبغال والحمير. ينظر: لسان العرب: (ح ف ر). 

(ه) اإزاطم ةم 

(3) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): 6070 . 

(0) ينظر: تفسير الطبري: 4 .١55/١‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 475. بحر العلوم: 575/7. 
(8) ينظر: بحر العلوم: 575/5. 

(9) ينظر: تفسير السمعاق: ١30/8‏ (غزاه إلى السدي). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (ه- 7) 


+ 537 


وقوله تعالى: للأجِينَ تُرِيحو د ترجعوتما إلى المنزل بالرُواح» فتريحوتما من التعب(". 
اران 

والسّرْح: هو إخراج الماشية في 1 النهارٍ إلى البَعْي7". 

وقوه تعالى: لوَتَخْمِل أَنْقَالَكُمْ إِلَنْ بَلَدِي أراد به: الإبل؛ تحمل أمتعتكم وزادكم؛ وما 
يثقل عليكم إلى أيّ بلدٍ قصّدتموه؛ لحجّ إلى مكة, أو تحارة إلى سائر البلدانِء لولا الإبن لكان 
لا مُكتكم بلوغٌ ذلك البلي إلا يجهد ومشقةٍ 

ويجوزٌ أن يكونٌ الشّقٌ: عبارة 3 شَطْر الشيء؛ وهو أحدٌُ نِصْفَيْه. 

وكأنه أرادَ: إلا بِأنْ يذهب شِقٌ قوتكم!). 


وقوله تعالى: #إإِنّ رَبَكُمْ لَرَءُوفْ رَحِيمٌ) أي: متفضّل مُنعم عليكه(". 


.١ 5/١5 معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 475 . تفسير الثعلبي:‎ .١5/8/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): 4175. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 54 .١154/١‏ بحر العلوم: 7/8/7؟. تفسير الثعلبي: .١ 5/١5‏ 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 79/7. تفسير الطبري: (5 .)177-١171/1١‏ تفسير الثعلبي: .١5/١5‏ 

*وأشار الفراء والطبري وكذا الثعلبي أن كلا المعنين في قوله تعالى: «إلاً يِشِقَ الْأنفسِ؟ه وهما: الأول بجهدٍ ومشقة؛ والآخر: 
بمعنى ذهاب شق قوتكم أي نصفهاء هو على معنى قراءة (يِشِق)» بالكسرء وقرأ بكسر الشين: جميع القراء عدا أبي جعفر؛ 
قرأ بفتح الشين. 

ينظر: لوف في القراءات العشر: 557. الكامل في القراءات العشر: 58. النشر في القراءات العشر (ت محمد 
محفوظ): 31909. 

*وفتح الشين وكسرها في (بشق)» قال معاذ المراء: «هي لغة» تقول العرب: بِشَّقٌء وبِشِقٌء وبرّقّء وبرقٌ»» ذكره عنه 
الطبري. ينظر: تفسير الطبري: 5 .١71١/1١‏ 

(5) ينظر: التفسير البسيط: .١9/١‏ التفسير الوسيط: 5/7 ه. 
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[8] قوله عر وجل: م#وَالْخَيْلَ وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَحَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْمَا لا 
تَعْلَمُونَ 4 

معناه: خلق لكم الخيلَ والبغال والحميرَ؛ لتركبوهال"". 

وقوله: مإوَزِينَة» معناه: وتتزيّوا بحا زينةّه فتحصل لكم منافعُها وحسنٌ منظرها للناس» 
كما قال جل ذكره: 8 لْمَال وَالْمَنُونَ زِينَةُ ألْحَيَؤْةٍ ألدّنْيَا» [الكهف:ه4]("). 

وقوله تعالى: وَيَخْلّىْمَالاَ تَعْلَمُونَ» معناه: ويخلق ما لا تعلمونه مفصّلاء وإنما تعلمونه 

ويقَالُ: ويخلق أشياءً لا تعلموتما ولا تعرفوتماء ولم يُسَمّها لكم كما رُوي عن رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلَّم- أنه قال: ((إِنَّ الله تعالى خلق أرضًا بيضاءَ مثل الدنيا ثلاثين مردٌ محشوةٌ 
خلقًا من خلقٍ الله تعالى» لا يعلمون أنَّ الله تعالى يُعصى طرفة عينٍ» قالوا: يا رسول الله -صلّى 
اله عليه وسلَّم-: أُمِنْ ولد آدمَ -عليه السّلامُ- هم؟ قال: ما يعلمون أنَّ الله تعالى خلق آدمّ - 
عليه التَلامُ-» قالوا: أفإن إبليس منهم؟ قال: ما يعلمون أنَّ الله تعالى خلق إبليس))» ثم قرأ 
رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم-: لإوَيَخْلَىْمَالا تَعْلَمُوة»27. 

وهذه الآيةٌ نما 0-7 بما على كراهة لحم الخيل على مذهب أبي حنيفة(؟؟ حرحمه الله-؛ 
لأنَّ الله تعالى قال في الأنعام: «إوَمِنْهَا تَأَحُلُونَ»4ك [النحل: 5....]» ولم يذكز في آية الخيلٍ 
والبغال إلا الركوب والزينةل*. 


.١77/1١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

.5175 ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ )١( 

(5) لم أقف عليه مسندًاء وذكره السمرقندي في برتفسيرم) (503/7)» مرفوعًا إلى النبي وكيد بلفظه. 

(5) النْعْمَان بن ثابت بن زوطىء أبو حنيفة. مولى لبني تيم الله بن ثعلبة. كان ثقة» صدوقًا في الحديث. قال الشافعي: 
«ما طلب أحدٌّ الفقه إلا كان عيالًا على أبي حنيفة». ولد سنة ثمانين» وقيل: إحدى وستين» وقيل: غير ذلك. وتوفي سنة 
خمسين ومئة. سمع من عبد الله بن أُنّيس من الصحابة» وسمع من عطاء بن أبي رباح من التابعين. وروى عنه جم غفير. 
ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه: .١8-١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: (١1ه»*هىهه-لاه).‏ 

(ه) اختلف أهل العلم في هذه الآية من حيث دلالتها على تحريم أكلٍ لحوم الخيل» أو عدم تحريمها: فذكر الغزنوي مذهب 
أبي حنيفة فيها وهو الكراهة-واختاره بناءًا على مذهبه- وهو ما ذهب إليه ابن عباس رَصَعَزَِْعَنَهُ وخالد بن الوليد 
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َه ألتَدْعَنَةُ والحكم» والأوزاعي» فكان ابن عباس يكره لحوم الخيل» والبغال» والحمير» وكان يقول: «قال الله : وَالأنكم 


حَلَنَهَآ نَكُمْ فِيهَا وِفه وَمَتَفِعْ وَِنْهَا تأَحُلُونَ4 فهذه للأكل» «إوَالْحَيْل وَالْيِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْحَبُوهَاكك» فهذه للركوب»» 
وهذا حديث أخرجه ابن أبي شيبة في ررمصنفم) »)585/1١7(‏ والطبري ف ررتفسيرم) »)177/١5(‏ كلاهما عن ابن عباس 
بلفظه. وأورده السيوطي ف رالدر المنثور) 4)١5/3(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس 
بنحوه. وسكل ابن عباس عن لحوم الخيل» فكرههاء وتلا هذه الآية: موَالْخَيْل وَالْبغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْحَبُوهَاك الآية» وهذا 
الأثر أخرجه الطبري في ررتفسيرم) (5 »)١75/1١‏ عن ابن عباس بلفظه. وابن أبي شيبة في رومصنفم) ».)585/1١7(‏ عن ابن 
عباس بنحوه. وأورده السيوطي ف (الدر المنثور/ »)١5/9(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم؛ وابن مردويه عن ابن عباس بلفظ الطبري. -وغيرها من الأدلة التي استدل بما هذا الفريق-. وأباحها شُرّيح) 
والحْسّن؛ وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير» وحماد بن أبي سليمان» وبه قال الشافعي» وأحمد» وإسحاق, وأكثر أهل 
العلم» وقال الشافعي: «وأما لحم الخيلٍ فأكلها حلالء كُكٌ ما لزمه اسم الخيلٍ من العِرَاب والمقاديفي والبراذين فأكلها 
حلال». ومن أدلتهم: ما أخرجه البخاري في (رصحيحه) بعدة أسانيد؛ منها: ما أخرجه في 3 الذبائح 0 
النحر والذبح/ح١١55)؛‏ عن أماءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: «تَحنَا عَلَى عَهْدٍ الي 1 
قَرَسا فَأَكَلْنَاةُ»» وكذا أخرجه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما باللفظٍ نفسه في (كتاب الذبائح 6 لحوم 
الخيل/ح5١5).‏ وما أخرجه كذلك في ررصحيحم) (كتاب الذبائح والصيد/باب لحوم الخيل/ح٠557)»‏ عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
عَبْد الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُماء قَالَ: «تمى النّومُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حَبْيرَ عن لوم الثمرء وَرَخّصَ في ُو الحبّلٍ». 
وأخرجه مسلم في ررصحيحم) (كتاب الصيد والذبائح/باب في أكل لحوم الخيل/3151١)»:‏ عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
وغيرها من الأدلة. وقال مالك: كلها حرام؛ في أحد القولين» وعنه أنما مكروهة» وكلا القولين صححه بعض المالكية» 
والتحريم عندهم الأشهر كما قال الشنقيطي في «أضواء البيان). والراجح الذي عليه أكثر أهل العلم هو الإباحة» وقد 
فصل الشيخ الشنقيطي في ررأضواءٍ البيان) الرد على أدلة المحرمين والكارهين» ثم قال وَيمَهُاانَهَ بعد ما ساق أدلة كلا 
الفريقين: «...ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة» بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقاء والإذن في أكل الخيل يوم خيبر 
كان بعد الحجرة من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي -صلى الله عليه وسلم- المنع من الآية لما أذن في الأكل» 
وأيضًا آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل» بل فهم من التعليل» وحديث جابر وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق 
عليهماء كلاهما صريح في جواز أكل الخيل» والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول...») ثم ختم المسألة بعدما 
ناقش الأدلة المتبقية قائلًا: «...وبحذا كله تعلم أن الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل» والعلم عند 
الله تعالى» ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوطء كما قال بعض أهل العلم». وهذا القول هو ما رجحه الطبري كذلك 
في تفسيره. 

ينظر: تفسير الطبري: .)١77-1١175/١5(‏ الحاوي الكبير: .)١ 45-١ 57/١5(‏ التهذيب في فقه الشافعي: (//7ه- 
١‏ ). شرح السنة للبغوي: 5/11١‏ 590-58 ؟). أضواء البيان: (599/5-. .088 5). 
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[9] قوله عز وجل: لوَعَلَى أله قَصْدْ ألسَيِيلٍ وَمِنْهَا جَآبير وَلَوْعَآءَ لَهَدَلِكُمْ 
أَجْمَعِينَ © 4 

معناه: وعلى الله بيات الحدى والضلالة("؛ ليُتبِعَ المدى ويُتجنب الضلالةٌ» كما قال الله 
تعالى: 8# إِنا هَدَيْئَلة أَلسَّبِيلَ إِنَا مَاكراً وَإِنَا كَفُوراً؟» [الإنسان:]» وكما قال جل ذكزه: 
«فَأَلْهَمَهَا فُجْورَهَا وَتَقْوَلِهَاك [الشس:1]. 

وقوله تعالى: للوَيِنْهَا جَآبيرَ؛ أي: ومن الطرقٍ ما هو عادلٌ إلى الح(" 

وقوله تعالى: «إوَلَوْ ضَآءَ لَهَدَلِكُمْ أَجْمَعِينَ)ه قيل معناه: لو شاء لأنزل عليكم آب 
تَضطرٌ الخلق إلى الإيعان بالله تعالى(, إلا أنه لم يفعن» لأنه لو فعل لزال التكليفُ عنكم. 

قال معناه: لو شاء لحداكم أجمعين إلى جنته وثوايه(), أن خلنّكم في الجنة, إلا أنه إِنا 
خلفّكم لتستجِقُوا الجنة والثواب بأعمالكم؛ فيكونَ ذلك أطيب لكم. 


١‏ نع 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: )17-1١179/١5(‏ (أخرجه عن ابن عباس» والضحاك). تأويلات أهل السنة: +/77. معاني 
القرآن للنحاس: 51/5 (عزاه إلى الضحاك). 

(؟) ينظر: معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): ا5. معان القرآن للنحاس: 58/5. بحر العلوم: 579/7. 
(النحاس والسمرقندي ذكرا أن هذا المعنى -وقد ذكراه بمعناه- على قراءة ابن مسعود الشاذة» (ومنكم جائر)» وعزاه 
السمرقندي لقتادة). 

() ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): //51. بحر العلوم: 779/7. 

(4) ينظر: بحر العلوم: 579/7. 
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461 4ل 
1 قوله عر وجل: هُوَ أنّذ- أنزّلَ مِنَ أالسّمَآءِ مَآءَ نُكُم مِنْه شَرَابُ وَِنْة طَجَرُ 
فيه تُسِيِمُونَ © 
معناه: «أَنرَّلَ مِنَ ألسّمَآءٍ» المطر(). 
نكم مِنْه هَرَابْ4 تشربونه» وهو ما يستقِةٌ في الأرض؛ ف لكان و0 
ولكم لأمِنْه شَجَرك فيه تَرْعَون أنعاقكم» وهو ما يتيْث في الأرض بالمطر!؟) فينتفغ 


بنباته رُعاةٌ الإبل. 


.779/7 بحر العلوم:‎ .١1/81١/١ 5 تفسير الطبري:‎ .545١/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

(؟) الركية أي: البئر» وقيل: إناءً صغير من جلدٍ يشرب فيه الماء» وركا الأرض: حَفمَرها. ينظر: لسان العرب: (ر ك .)١‏ 
(؟) ينظر: بحر العلوم: 775/5. 

(5) ينظر: بحر العلوم: 5/5 77. 
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2 ل 
1 قوله عز وجل: «يْنِيتْ نكم يه الرّرْعَ وَالزيئُونَ وَالنَخِلَ وَالْأَعَْبَ وَمِن 
كل الثمَرَاتٍ إن ذلك ءلآية لَِوْم يَتَمَكَرْرنَ 4 


معناه: يُنِبتُ بالمطر هذه الأشياء» إِنَّ في ذلك لدلالةً لقوم يتفكرون في خلقٍ الله تعالى0"). 


.77.0/7 بحر العلوم:‎ .١/87/١ 5 تفسير الطبري:‎ .55١/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية )١5-1١5(‏ 
43 4ل 
]١5-1‏ قوله عز وجل: 9وَسَخْرَلَكُمْ اليْلَ وَالنّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
وَالنُجُومَ مُسَخْرَات يِأَمْرِوء إنَفى دَالِك ءَلآيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُونَ © وَمَا دَرَأ لَكُمْ فى الأض 
مُخْتَلِغا ألْوَائةه نف دَاِت ءَلآيَة لَمَوْم يَدّكَرُونَ 4 

معناه: وذلّلَ كم اللَّيلَ والتّهار(©. 1 

وتسخيرٌ الليلٍ والنهار: هو أن كل واحدٍ منهما عَقِيبُ الآخَر بتقدير الله -عز وجل- 
ليتصرف الناسُ في معايشهم بالنهار» ويسكنوا بالليل"). 

وتسخيرٌ الشمس والقمرٍ والنجوم: هو مجيثّه بما في أوقاتٍ معلومةٍ. 

وإغا قال: #بأمرو4؛ لأن فعلّه تعالى إذا ايك إليه بلفظٍ الأمرٍ كان أبلعٌ في الاقتدارٍ 
من أن يُقالَ: فعّل فكانً» وقد تقدّم أن ذكرٌ التسخير في هذا من مجاز الكلام(؛ لأنَّ النّهارَ: 
هو حركاثُ الشمسٍ من وقتٍ طلوع الفجرٍ إلى وقتٍ غروب الشمسء والليل: حركاث الشمسٍ 
تحت الأرض من وقتِ غروب الشمس إلى وقتٍ طلوع الفجر. 

وأما واه تعالى: هِإِوَْمَا َرَأْ لَكدْيُ /؟اوه/ فمعناه: فجعل ما خلق لكم في الأرض من 
مختلِفٍ الألوانٍ والصُوَرِ إِنَّ في ذلك لدلالةً لقوم يتذكّرون دلائل الله تعالى وخججه. 


.١7/0 تفسير البغوي:‎ .١57/8 ينظر: بحر العلوم: 570/7. تفسير السمعاني:‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 .١1/85/١‏ 

(7) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: لإوَسَخَرَ كم املك لِتَجرى ف اْبَخر يأئره. وَسَخَرَ نَكْم الأنهلر؟ [إرهيم: +.]. ينظر: 
(559))» من هذه الرسالة. 
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104 ل 
](5-١:[‏ ل 9وَهْوَ انه سَخَّرَ الْبَخْرَ لِتَأَكُنُوأْ مِنُْ لخم آطريّآ 
وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْه حِلْيَةَ تلَْسُونَهَا وَتَرَى الْمُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوأمِن فَضْلِهِء وَلَعَلَّكُمْ 
تَشْكُرُونَ 2 + وَأَلْقَئ في الْأَدض رَوَايِىَ أن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهلرَا!'' وَسْبَْا نَعَلّكُمْ 
معناه: وهو الذي جعل لكم البحرٌ مُهِيّئَا لكم؛ لاصطيادٍ السمكء, والعَوصٍ فيه؛ 
ل يي ا ا » وترى السفن في البحر مقبلةً ومدبرة 
تشّقٌ الماءَ يميا وشمالا0). 
يُقَالُ: عدت السفينةٌ البحرَ؛ إذا جَرَتْ جريًا شئَّت الماء شقًا0. 
والمَخر: صوثُ هبوب الرياح» والسفينةٌ تجري بالريح» فشميت السفنٌ مواخرّ» والواحدة: 
ماخر ْ ْ 
وقوله تعالى: «إوَِتَبْتَعُوأْ مِن فَضْلِه؛ معناه: ولتطلْبوا من فضلٍ الله تعالى من أرباح 
التجارة» ولكي تشكروا الله تعالى على نعيها”). 
وقوله تعالى: 41 وَأَلْقَْيه معناه: وجعل فيها جبالا عالية ثابتةً؛ لملا تتحركٌ ولا تميلَ بكم 
الأرضٌ» وأجرى فيها أتماراء وجعل فيها طرقًا لنافعكم؛ لكي تمتدوا إلى المواضع التي 
تقصدونها(". 
وقوله تعالى: لوَعَلَمَدبْ معناه: وجعل في الأرض أعلامًا للمسافرين؛ من الجبالٍ وغيرٍ 
ذلك9". 


)١(‏ ازاوة>؟/. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 780/5. 

() ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج ١5‏ /لغة سورة النحل وغريبها). تفسير غريب القرآن: 47 5. معان القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): 8/ا5. 

(؛) ينظر: العين: (م خ ر). معان القرآن للفراء: ؟/38. تفسير الطبري: .)١817-1١8//١5(‏ 

(ه) ينظر: بحر العلوم: 551. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ١75؟.‏ 

(0) ينظر: بحر العلوم: 71701/7. 
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65 ل 
وقوله: لإوَبالتَّجْم هُّمْ يَهْتَدُون) معناه: أنَّ من يسود بالليل فإنها يهتدي إلى الطَرقٍ في 

ابر والبحرٍ بالنجوه("). 
وعن أمير المؤمنين عل -كرّم الله وجهّه-: «تعلّموا من النجوم ما تحتدون به في طرقكم 


2 


وقبلتكم» ثم كُقُواء وتعلّموا من الأنساب ما تَصِلون به أرحامكم؛ ثم كُقُوا7". 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 1701/7؟. 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًا عن علي ووََلَيَدْعَنَ وهو مروي عن عمر بن الخطاب وَََزيَدْعَنَك وذكره السمرقندي في 
برتفسيرهم) (71/7)» عن عمر بن الخطاب بلفظه. وأخرجه هناد بن السري ف الزهد) (40//1)) عن عمر بنحوه. 
وابن أبي شيبة في (رمصنفم) (5 54/١‏ 4)557-177 وهناد بن السري في (الزهد) (4/07/5)» وابن عبد البر في ررجامع بيان 
العلم وفضلم) (7291/5)) جميعهم عن عمر ببعضه. وأبو التّجاد في ررمسند عمر بن الخطاب) (7-107)) والخطيب ف 
«القول في علم النجوم/) »)١57(‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب بزيادة في آخره. وأورده السيوطي في (رالدر المنشور» 
»)١59/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر, والخطيب في رركتاب النجوم) عن عمر بن الخطاب مفرًا. 
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66 + 
[18-11] قوله عز وجل: لأَقمَنْ يَخْلَقْ حَمَن لا يَخْلوًا'' أقلاتَدكُرُونَ © | 
كعدوا يفية اللا تخضوها إن الله لكفرة تَحِيمٌ 142 

معناه: أفمَن يخلقُ هذه الأشياء -وهو الله عنَّ وجل- كمّن لا يقدرٌ أن يخلق شيئًا؛ 

[وهم]() الأصناة0)؟! 

##أقلا تَدَّكَُونَ؛ أنمما لا يستويانٍ في استحقاقٍِ العبادة» وأن التسوية في هذا ما تردُه 
العقول؟ 

وقوله تعالى: ون تَعْدُوأ نِعْمَة أللَهِ لآ نُخْصْوهَا معناه: وإن أردتم أن تعرفوا تفاصيل 

نعم الله عليكم -في الخلق» والرزق» والتمكينٍ من الأمورٍ في الحياةٍ الدنياء والتعريض للمتزلة 
911 ة في الآخرة- لم تقدروا على إحصاءٍ هذه النعم المفصّلة» وإِنما يمكنكم أن تعرفوها جملةً 
إِنَّ الله غفورٌ لذنوب عباده إذا تابواء رحيمٌ بمم بالإمهالٍ إلى وقتٍ التوبة. 


)١(‏ في ز: (لا خلق)» سقطت الياء» وهو تحريف. 
(؟) ينظر: بحر العلوم: 71701/7. 
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أس-- 


[19-"؟] قوله عز وجل: موَالَهُ َعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ © وَالّذِينَ ('تَدْعُونَ 
مِن دُونٍ أله" لآ يَخْلْقُونَ شَيِعآ وَهُمْ يُخْلَقُونَ © أَمْوَاتَُ غَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ 
يبِعَنُونَ 2 إِلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدَ َانَذِينَ لآ يُؤْيِنُونَ ياءَلأحِرَةِ فُلُوبْهُم ُنَحِرَةُ وَهُم 
تُسْتَكْيرُونَ 29 لآ جَرَمَ أنَّ لله يَعْلمُ ما يُسِرُونَ ومَا يُعْلِنُونَ إِنّهه لآ يْحِبٌ الْمْسْتَكِْرِينَ 
© 
معناه: والله يعلمُ إسرازكم وعلانيتكم فيما أنتم عليه من مكائدٍ الرسول -صلَّى الله عليه 
وسلّم- فيجازيكم على الجميع. 
ويجورٌ أن يكون المعنى: ليس علمٌ الله تعالى كعلم سائر العالمين الذين يعلمون العلانية 
دُونَ السِّرٌ. 
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ تَدْعْونَ مِن دُونٍ الله 
الأصنام- لا يمكثُها خلقُ شيء("؛ والله تعالى -مع ذلك- هو الخالق لحاء ثم أكُد كوتا غير 
خالقة بقوله تعالى: 
أنْوَات غَيْرُ أَخْيَاءٍ» أي: كيف تخلقٌ شيًا("2» وهي أمواث لا رُوح فيها(؛)؟! 
وإنما قال: أمواث» ولم يقل: مَوَاتٌء وإِنْ كان الميثُ هو الذي كان فيه حياةٌ فزالت؛ لأنحم 
صوّروا تلك الأصنامٌَ على صورة حي ثم عردوقا 3 ربعا )"لفط وا كان كيد اليا . 
وإِعما جمّع بين قوله «أنوّات4 وقوله: غير أحيّاء4؛ لأنه يُقَالُ: فلانٌ ميت وإن كان 
حيًا إذا كان لا يُنتفع به فكأنّ الله تعالى بِيّن أنه ل يُ يْسَمّ الأصنامً أموانًً من حيثٌ لم يُنتفعغ بماء 
ولكن لأنه لا حياةً فيهاء فكيف تعبّدون ما لا يخلق ولا يرزقٌ ولا يُنعم» وهو -مع ذلك- من 
المَوات؟! 


ع 


أي: الذين تعبدوك من دوك الله -من 


)١ - ١(‏ في الأصل: (يدعون من دونه)؛ وهو تحريف. 

.7757/5 بحر العلوم:‎ .١97/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

69 5 الأصل» 3 (تخلق شيء)» وهو خطأ؛ لأن موقعها مفعول به حقه النصب. 

(4) ينظر: تفسير مقاتل: 471/7 . تفسير الطبري: 5 .١37/1١‏ بحر العلوم: ١17‏ (عزاه إلى الكلبي). 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (9١-5؟)‏ 
آ-- 

وما ليس بح لا يجوز أن يَعلّم أصلاء فضلًا من أن يعلمَ ما يُسِيُه المرئ وما يُعلِنُهء ويجعلونه 
شريكا في عبادة من يخلقٌ ويُنعم ويعلمٌ السرّ وأخفى» فيجازي كلا على قدرٍ عمله. 

وقوله تعالى: ©ووَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَفُونَك معناه: وما يشعرٌ الأصنامٌ أن النام متى 
يُبعثون من القبور فيُحاسَبون» فكيف يرجو الكفارٌ الجزاءَ من قِبَلٍ الأصنام؟! 

و(أيَان) كلمةٌ اختصار؛ أصلّها: أعيٌ أوانٍ(©. 

وقوله تعالى: مإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدَّ) معناه: لا إل إلا الله تعالى. 

والذين لا يصدّقون #إباءَلأحِرَةِ فُلُوبْهُم مُنَجِرَةُ4» للحقٌء وهم متعظّمون عن قَبولٍ 
لحوّ")» آيفةٌ من اتباعه واتبايك. 

إلا جَرَمَ أنَّ أله يَعْلَم؛ سِيَّهُم وعلانيتهم. 

إنه لا /؟اظه4/ يحب المتعظّمين عن الحقٌ7", والرافعين أنفسّهم فوق مقدارها. 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم (بنصه): 587/١‏ (أبطل السّكاكي ذلك حيث قال: «وأيان» بفتح الهمزة ويكسرهاء وهذه اللغة» 
أعني كسر همزتماء تقوي إباء أن يكون أصلها أي أوان»» ينظر: مفتاح العلوم: ١٠./؟.‏ 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 71757/7. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 1757/7؟. 
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[4 ؟-15] قوله عر وجل: #وَإِدَا قِيل لَهّم مّادًا أَنرَلَ رَبُكُمْ الوأ أَملطِيرٌ الأوّيِينَ 
© لِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ ألْقِيَمَةٍ وَيِنْ أَؤْرَارٍ | انَِّينَ يُضِلُونَهُم يمر عِلْم أل 
سَآءَ مَا يَرْرُونَ 4 

معناه: وإذا قيل لطؤلاء الكفار: ما الذي يدّعي محمدٌ -صلَّى الله عليه وسلّم- أنه مَُوّلُ 
عليه من الله تعالى؟ 

قالوا: هو ثما يقرؤه من كتب الأوّلين('". 

وقوله: مالِيَحْمِلُوأ أَوْرَارَهُدْ؛ أي: ليحملوا آثامهم وافرةَ يوم القيامة» لا يكونُ لحم شيءٌ 
يكمّرُ ذنوتم, بخلاف ذنوب المؤمنين؛ تكمّرها العباداث والشدائد/"). 

وقوله تعالى: إوَمِن أَؤْرَارٍ أنَّذِينَ يُضِلُونَهُم َعَثْرِ عِلَم معناه: ليحملوا من آثام الذين 
تصرفونحم عن محمدٍ -صلَى اله عليه وسلّم- والقرآنٍ بلا علم ولا حجة(". وليس معنى هذا أن 
يحملوا ذنوت غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: #إوَلا تَرْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ #خْرَّ»ك [الأنعام: حدى ...]» 
وما معنى هذه الآية: أن يكونّ عليهم إِثمّ إضلالهم غيرهم» وهذا كما رُوي عن رسولٍ الله - 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم- أنه قال: ((أَيَا داع دَعَا إلى المُدَى فَاتيِع عليه؛ فله أجيه وأجِرُ من عمل 
به إلى يوم القيامة» لا ينقْصُ من أجورهم شية وأمّا داع دعا إلى الضلالة فاع عليهاء فعليه 
وزره ووزرٌ من عمل بحا إلى يوم القيامة» لا ينقُصُ من أوزارهم شيغ))41). 

ففي هذا الخبرٍ إشارةٌ إلى أنه إنما ججعل الوزرٌُ على الداعي إلى الضلالة» لإضلاله مَن اتبعه 
إلا أنَّ فعلَ الداعي إذا اتصل بغيره حبِأنْ تبعه المدعوٌ إليه- كان أعظعم في الإثم. 

والوزز في اللغة: هو اليَقْنُه ومن ذلك مي الوزيرٌ وزيرا؛ لأنه يحم ثقل الأمير عندل*) 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ؟585/5. 

.775/7 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(0) /زاظغ 55 /. *ينظر: بحر العلوم: 777/5. 

(5) أخرجه مسلم في ررصحيحم) (كتاب العلم/باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة/ ح7571754))؛ عن أي هريرة بمعناه. “ومن قوله: «وليس معنى هذا أن يحملوا ذنوب غيرهم...»» إلى آخر الحديث» 
ينظر: تفسير السمعاني: ؟/ة. 

(5) ينظر: تفسير غريب القرآن: 77. جمهرة الللغة: (و ز ر). غريب القرآن للسجستاني: .7١١‏ 
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+ 00 


وقوله تعالى: ا سَاءَ ما يَرْرُون»# ظاهرٌ المُراد. 
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.8 
2 كر" 0م 


[5؟-19] قوله عر وجل: #أقَدْ مَكَرَ أنّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى أله بُنْينَهُم مِّنَ 
الْقَوَاعِدٍ قَحَرَ عَلَيْهِمْ ألسَّفْفْمِن فَوْقِهمْ وَأَتَِهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لآ يَشْعْرُونَ © ثُمَ يَوْم 
الْقَِِمَةِ يُخْزِيهمْ وَيَقُولُ أيْنَ شْرَكَآءِىَ ألّذِينَ كُنتُمْ تَُلَقُونِ فِيهِمَ قَالَ ألّذِينَ اوثوأ 
الْعِلمَ إنَ الْحَِْىَ ألْيَوْمَ وَالسُوْءَ عَلَى الْكَلفِرِينَ © الْذِينَتَتَوَفِْهُمُ الْمَتِيحَدُ ظَالِى 
أنفْيهِمْ قألقوأ سكم مَا كنا نَمل من سرع بن إن اله علِم]يمَا كُنئُمْ تَعمَلونٌ © 
فَادْخْلُوأ أنْوَاب جَهَئّمَ خَلِدِينَ فيهَا فَليِفْسَ مَنْوَى الْمْتَكَيْرِينَ 4*0 

معناه: قد مكرٌ الذين من قبلٍ هؤلاء بأنبيائهم -صلواث الله عليهم- كما مكرٌ هؤلاء 
المقتسمون الذين اقتسموا عُقاب مكة ليصّدُوا النامن عن دين الله فأتى الله بنيانَ أولئك 
المتقدمين من القواعدٍ بالعذاب» فوقع عليهم السقفُ من فوقهم وأتاهم الحدمٌُ والاستنصال من 
موضع كانوا لا يشعرون بإتيانٍ العذاب منه. 

وقد اختلفوا في هؤلاء الذين حر عليهم السقففُ من فوقهم: 

قال بعضّهم: هو مرودُ بن كُنْعان7') الذي بنى صَرْحًا في طول خمسة آلافي وخمسين ذراعًاء 
وعرضّه ثلاثةٌ آلافٍ وخحمسون ذراعًا؛ ليصعدٌ إلى السماءء فوقع الصرح على الذين كانوا فيه 
وأهلكَ اللّهُ تعالى تمرودٌ بالبعوض("). 

وقال بعضّهم: هذا على شبهٍ المَكَل كأنه جعل أعماهم التي عيلوها بمنزلةٍ الباني بناءً 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 555/7. تفسير الطبري: )58١5-97057/1١15(‏ (أخرجه عن السديء وابن عباس» وزيد بن 
أسلم). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 487. معان القرآن للنحاس: 57/5. *وإلى هذا القول ذهب أكثر 
المفسرينء إلا أن الرازي استبعده فذكر في الآية قولين: أحدهما: ما ذكره المفسرونء والآخر: هو ما اختاره فقال: «وهو 
الأصح؛ أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكر بالمحقين». ووافقه الشوكاني في رتفسيرم) فقال: 
«ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان حيث بنى بناءً عظيمًا ببابل» ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء 
فأهبٌ الله الريح» فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكواء والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين من المتقدمين الذين 
يحاولون إلحاق الضر بامحقين». 

ينظر: تفسير الرازي: .”0/٠٠١‏ فتح القدير: 1/8. 

(١؟)‏ ينظر: بحر العلوم: ١١/97‏ (عزاه إلى الكلبي). 
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أسقط عليه» فمضرّة عملهم عليهم كمضرة بناء الباني إذا سقط عليه" 

يقال في المثل: أتى فلانٌ بناءَ فلانٍ فأفسَّدَه كلّه يُراد بذلك إفسادٌ عمَلِه الذي عمله. 

وقوله عز وجل: لثم يَوْمَ ألْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَآءِى أنَّذِينَ كُنتْم4 
تُشركونهم معي في العبادة» وكنتم تخالفون أنبيائي -صلوات الله عليهم- بعبادتهم!")؟ 

وقولّه تعالى: «إقَالَ أنَّذِينَ اوتوأ ألْعِلْمَي؛ معناه: قال المؤمنون: إِنَّ الذلَّ اليوم» وإن 
العذاب؛ على الكافرين الذين تقض الملائكةٌ أرواحهم في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفرٍء 
واستسلموا وانقادوا للمذلّةٍ والحوان(" يقولون: ماذا كنا نعمل من معصية في الدنيا؟ 

وقد اختلفوا في قوهم: 

قال بعضّهم: ماكنًا نعمل من سوءٍ عند أنفسناء وإنما حملوه على هذا لكلا يكونّ في تأويلٍ 
الآية إضافةٌ الكذب إلى أهل القيامة. 

وقال بعضهم: معناه: إنحم كانوا يقولون: ما كنا نعمل من سوءٍ في الدنيا. 

وهذا قولٌ من يِوَرُ الكذب على أهل القيامة» ويقول: في القيامة مواقفُ» فيكذبون في 
بعضهاء ويصدّقون في البعض('). 

وقوله تعالى: يِل إنَ لله معناه: يقولُ لحم المؤمنون: بل قد فعلتم ذلك؛ فإِنَّ الله عليمٌ 
بما /؟/و45/كنتم تعملون» 11 هم خزنة جهنمٌ: 

#قَادْخْلُوأ أَبْوَاتٍ جَهَنَّمَ؟ دائمين فيهال)؛ فلس جهنم موضعًا للمتكيّرين. وسمّاه 


.5/8١ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه):‎ )١( 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 880/7؟. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 777/7. تفسير البغوي: .)١7-1١5/5(‏ 

(:) من قوله: «وقال بعضهم معناه: إتمم كانوا يقولون ما كنا نعمل...»» إلى قوله: «فيكذبون في بعضها ويصدقون في 
البعض»» ينظر: تفسير الرازي: (0٠؟507/5)» .)١95/١5(‏ وقال الرازي في ذلك: «قول جمهور المفسرين أن الكفار 
يكذبون...»» ثم ذكر أوجه قولهم؛ وفصل القول في ذلك عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنعام: طم لم تكن فِتنثهُمْ إل 
أن قَالُوا وَأ رَيِتَامَا كُنَا مُشْرِكِينَي الأنعام: +؟]. ومن قال بأن أهل القيامة لا يجوز عليهم الكذب -وهو القول الثاني-: أبو 
علي الجبائي المعتزلي» والقاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري. ينظر: تفسير الرازني: .١97/1١7‏ 

(5) ينظر: تفسير السمعاني: ١‏ . 
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اع 


قن لقيال اتريعب افان يدناك الله ادال للكفار حك وصتوانةة 
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[5-0"] قوله عز وجل: :7* وَقِيل لِنّذِينَ !نَقَوْا مادا أنرَلَ رَيُكُمْ قَانوأ خَيْراً 
تتؤية اللشتر ] ق فلو الذثنا فهك ونه «لنجزة كر ولق دازالنتى: م عتدة 
عدو يَوخْلرتها نكر ون تنكيها الأنهدد تكد ريها غايقاذرن كذائنة بكره ال 
المُتَقِمِنَ © الَذِينَ تتَوَفِهُمْ المَلَهحَهُ طَيِبِنَ يَفُولُونَ سَكَمُ عَلَيْكُمْ الأخْلوأ الْجَنَةيمَا 
حُننْمْ تَعْمَلُونَ 4 
قال ابن عيّاسٍ: «وذلك أن أهل مكة لَمًا بَعوا إلى عُقابٍ(" مكة رجالَا؛ ليصّدُوا النامن 
عن سبيل الله» بعث النيغ -صلَّى الله عليه وسلّم- رجالا من أصحابه: عبد الله بن مسعود 
وغيره -رضي اللّهُ عنهم- وكان وافدُ الناس إذا قم فردّه الكفارٌ عن النوع -صلَّى اله عليه 
واد وعن الإمانٍ به؛ سأل أصحاب النهّ -صلَّى الله عليه وسلّم-: مَادًا أَنزّلَ رَبْكُمْ 


ص ص 
- 
3 َ _- 


قَالوأ حَيْر4)( أي: حا وصوابًاء وعلى هذا انتصب قولّه تعالى: «خَيْراً. 

وإنما ارتفع قوله في جواب المقتسمين في كفار مكة: لأأَساطِيرٌ الأْوَلِينَ؛ [النحل:؛؟]؛ 
لأنهم كانوا لا يُقرُونَ بإنزاله» بل كانوا يقولون -على جهة تكذيب الإنزال-: هو أساطيرُ 
ال 

وقوله تعالى: إزِندِينَ أَحْسَنُوأ ف هَذِهِ لدّْيَا حَسَنَةٌ أراد بالحسية: الثناة والمدع على 
لسانٍ المؤمنين. 

ويقالُ: أراد بما: النصرٌ والظّمَرَ على الكافرين2». 

وقوله تعالى: «إوَلَدَارٌ أءَلأحِرَةٍ حَيْدٌك2 معناه("): وما يصِل إليهم في الآخرة من الثواب 


0 تمع قيقد والعقيا+ مزية :ب تفيل وغل ينطره لبان الغريه: ا قادك): 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًا عن ابن عباس» وذكره السمرقندي في ررتفسيرم) (75/7)» والثعلبي في ررتفسيرم) (55/15)؛ 
والبغوي في ررتفسيره) »)١07/5(‏ جميعهم من غير نسبة بنحوه. وابن الجوزي في ررتفسيرم) (2)77 وعزاه إلى ابن عباس 
مطولًا من رواية أبي صالح» والرواية التي ذكرها ابن الجوزي هي ف المعنى أتمّ وأوضح هما ذكره المصنف. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 .5١١/1١‏ تفسير الثعلبي: (50-599/15). 

(4) ينظر: تفسير السمعاي: .١53/7‏ تفسير البغوي: ١7/5‏ (عزاه كلاهما إلى الضحاك). 

(ه) إزاوه؟/. 
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خيرٌ بما يصِلٌ إليهم في الدنيا والآخرة. نعم دارٌ المتقين(". 

ثم نععت دار المتقين(", فقال عرَّ من قائل: 

#جَنَتُ عَدْنِ؛ أي: بساتينُ إقامة يدخلوتها يوم القيامة» تحري من تحتٍ أشجارها 
الأتماز لهم فيها ما يشتهون(". 

وقوله تعالى: «حَدَالِتَ يَجزِه اللّهُ الْمْتَّقِينَكُ: كذلك تكونٌ مجازاة الله تعالى للمتقين 
من الشرك والمعاصي؟©). 

وقوله عز وجل/': إأنّذِينَ تَتَوَفَيِهُمْ الْمَلَيحَهُ طَيّبِينَ عند قبضٍ الأرواح» متسيتكين 
ما أمروا بهء محتيسين عما تُُوا عنهء آخلِين بآداب الله تعالى» طيبة أروالحهم بما يُبَشَّرونَ به من 
لجنق» تقول لهم الملائكة: إسَكمْ عََئْحُمْك من لله تعالى. 


«األذنوا الجئة يما حكننة تكعلرق 4 فق اللانيال". 


.5١١/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة: */87. بحر العلوم: 774/5. 

() ينظر: تفسير الطبري: (5 .)35١5-51١1/1١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 89/5/5. 

(:) ينظر: بحر العلوم: 555/7. الحداية إلى بلوغ النهاية: 59/5/5. 

(5) في ز: (وقوله تعالى كذلك)» وهي زائدة لا يستقيم معها السياق» وقد يكون وها من الناسخ تبعًا لما قبلها. 
(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/574. 
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["-4"] قوله عر وجل: هَل يَنظَرُونَ إلا أن تأتِيَهُمْ الْمَقَيَِة أَؤْيأتَىَ أمْرْرَيَثَّ 
حَدَانِتَ فَعَلَ آل لَّذِينَ مِن كَبْلِهِمٌ وَمَا ظَلَمَهُمُ أللَهُ وَنَكن كا 0 م 
قَأَصَابَهُمْ سَيَِّاتٌ ما عَمِلُوأْ وَحَاقَ يهم ما حَانُوأ به يَسْتَهْرْءُونٌ 42 
عدا زا نا ندا أهل مكة -في تكذيبهم للرسل واستبطائهم العذاب- إلا أن تأتيهم 
الملائكةٌ تقبضُ أرواحهم7"؛ أو بأيّ أمرٌ ربّك بعذاب الاستفصال. 
ويُقَالٌ: بعذاب الآخرة/") 
وقوله تعالى: محَدَالِتَ فَعَلَ آنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ؛ معناه: كذلك فعل الذين من قبلٍ 
هؤلاء الكفار؛ من تكذيب الأنبياء -صلواث الله عليهم- واستبطاءٍ العذاب» مثل ما فعلٌ 
هؤلاء, فعذّكم اله 0 
وَمَا ظَلَمَهُم» بذلك» ولكن ظلموا أنفسّهم حين فعلوا ما استوجبوا به العذاب, 
فأصابهم عِقابُ سيئاتٍ ما عملوال). 
ويُقالُ: أراد بالسيئاتٍ العقابت0, كما قال الله تعالى: «إوَجَرَوًا سَيْكَةِ سَيْنَةٌ مّتْلْهَا4 
[الشورى:/1] . 


وقوله تعالى: مإوَحَاقَ بهم #» معناه: وحلَ بحم ما كانوا يستهزؤون من العذابي27. 


.77 14/5 بحر العلوم:‎ .75١ 5/١5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

.7١ 5/1١5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 784/5. 

(:) ينظر: تفسير الطبري: .5١ 5/١5‏ بحر العلوم: ؟:/785؟. 

(5) في ز: (السيئات العذاب). *ينظر: تفسير الطبري: .7١ 5/1١5‏ 
(5) ينظر: بحر العلوم: 780/7؟. 


17 اعت 
[ه”"] قوله عرز وجل: اي يل ”7 
> ا 
هذه الآيةٌ نظيذ نظيرُ الآية التي 2 سورة 0 #سَيَقُو 5 الوه مرك لوعقاء لله مَا 
أَسْرَحِكْنَا وَل ءَابَآؤُنَا# [و4 01" وقد تقدّم أنَّ ن في هذا قولّين1"): 
قال بعضّهم: معناه: لو تمحانا اللّهُ تعالى عن عبادة غير الله تعالى» ومنَعناء وحالٌ بِيئّنا وبِينَ 
ذلكء ما فَعَلّئا ذلك9. 
وهذا بمنزلة قولٍ القائل: ولو شاء فلانٌ لم أفع هذا الفعل» أي: 0 فردٌ 
الله تعالى عليهم قوم ذلك بقوله تعالى: لدابت فَعَلَ الَِّينَ من قَبِلِهِمٌ4 أي: فعلوا - 
تكذيب الأنبياءء صلواث الله عليهم- مثل ما فعل هؤلاء» فلم يكن ذلك حجةً لهم 0 
على الول إلا البق ايبن عن الله بلغة يعرفوها. 
وقال بعضّهم: إنما قالوا هذا القولٌ استهزاءً وسُخريّة”), كما قال قوم شعيب -عليه 


السَّلامٌ-: «أتَنْهَلنا أن 00 مَا يَعْبَد َ ابَآؤُنًا# [هود: 51]" قالوه مستهرثين» ول اعتقدوه 


.هه/١* ينظر: التفسير البسيط:‎ )١( 

.١81-١1١ ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت محمود الشنقيطي):‎ )١( 

() هو قول الجبرية الذين قالوا: إن الإنسان لا مشيئة له ولا اختيار» وقالوا: إن الإبمان والكفر بمشيئة الله. وقد رد عليهم 
السلف بإنكار قولهم» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيمَدُاَنَهُ: «ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين 
وسائر أهل الملل وسائر العقلاء». وقال في موضع آخر: إن قوطم أنكره أئمة الحدى؛ لأن هذا القول يستلزم طي بساط 
كل أمر وتمي» وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل والدين أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد. 

ينظر: مجموع الفتاوى: »)١7/9/(‏ (55/8 555-4). 

(4) في الأصلء ز: (وهل) بالواو» وهو تحريف. 

(5) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 584. بحر العلوم: ؟/770. 

)53 - 3( لعلّه وقع هنا سهوٌ من المؤلف أو الُساخ؛ لأن نسبة الآية لقوم شعيب -عليه السّلام- خط والصوابث أنما 
وردت في القرآن الكريم على لسانٍ قوم صالح -عليه السكّلام- قال الله تعالى: 89 الوأ يَصَللِحْ قَذْ كُنتٌ فِينَا مَرْجْوَا قَبْلَ 
هادا نهنا أن تُْبْدَمَايَعْبْددَابَآؤْتَاف© [هره: »]+١‏ أما ما قاله قوم شعيب عليه السكلام- لشعيب فقد حكاه القرآن عنهم 
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اعت 


لكانوا مؤمنين(). 


فقال الله -عز وجل-: 8إقَانُوا يَشْعَيِبُ أَصَلَوَائْكَ تَأْمْرْكَ أن تّتْرْكَ مَا يَعْبْدُ ءَابَآوْنَا أو أن تَفْعَلَ فى أمْوَالِنَا مَا تَمَكَدَأ ِنّكَ لأُنتَ 
آلْحَلِيمُ آليَشِيدُ؟ه [هود: 0]ء وهذا النص ذكره الغزنوي معتمدًا فيه على قول الزجاج -وهو القول الذي مال إليه أبو إسحاق 
النجاج- والزجاج عزا الآية لقوم شعيب عَلَتَوالكَج وهو خطأء وكذا أوردها الغزنوي بنفس الخطأء إلا أن أبا إسحاق زاد 
على المصنف بأن استدلٌ بجزء من الآية التي ذكرها قوم شعيب للإأَوْ أن تَفْعَلَ فى أَنْوَالِنَا ما موا ولعل محقق رركتاب 
معان القرآن للزجاج): الدكتور: مامودو محمد -حفظه الله-؛ لم يتنبه لهذا الخطأء ولم يعقب عليه في تحقيقه. ينظر: معان 
القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5/84. 

»)55/5( ينظر: معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 585. “ورد هذا القول النحاس في ررمعاني القرآن/‎ )١( 
فقال: «هذا غلطٌ في التأويل» ولا يقبل في التفسير» على أتحم قالوا هذا على جهة الحزء» كما قال قوم شعيب لنبيهم:‎ 
#إِنّكَ لانت الْحَلِيمُ ألبَشِيدُي أي إنك أنت الحليم الرشيد على قولك؟». *وهذان القولان لم أجد من أئمة التفسير المعتبرين‎ 
.51770/5 -كالطبري وابن كثير - من قال بمما في الآية. ينظر: تفسير الطبري: (5١7/1١؟). تفسير ابن كثير:‎ 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (155-/30؟) 


و7 +ل- 


[-37"] قوله عر وجل: أوَلَقَدْ بَعَثْنَا في حل اامّةِ يَسْولَا أن اغْبّدُوأ الله 
وَاجْتَنِبُوأ ألطَّهُوتٌ قَمِنْهُم كَنْ هَدَى اله وَمِنْهُم مَنْ حََّتْ حدم عليه عَلَيْهِ /؟اظهه! لصّكَلَةُ قَيِيرُوأ ف 
الْأَرْضٍ فَانظْرُوأ حَيْفَحَانَ عَاقِبَهُلْمُحَدْبِينَ ) إن تخرص عَلَى هُدَلِهُمْ م فَإِنّ أله لآ 
ُهْدَ مَنْ يُضِلَوَمَا لَهُم من نْصِرِينَ 4 
معناه: ولقد بعثنا في كلّ أمةٍ رسولاء كما بعثناك رسولًا في هؤلاء(". 
#أَنْ اغْبُدُوأ أللّهك أي: أطيعوه» واجتنبوا عبادةً كلّ مَن يُعبد من دون الله؛ فمنهم مَن 
هداه الله تعالى بالإكرام بالثواب» ومنهم مَن حقّ عليه عقابُ الضلالة» كما قال تعالى: 


سَ 


#وتكحن حَنَّثْ حَلِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَى أنْحَلفْرِينَ © [الزر:58] 

ويُقَالُ: أراد بالضلالة العذاب؛ لأنه وصّف الضلالة بأنما حمّت عليهم؛ ولا ين الشيغ 
على الإنسانٍ إلا ويكونُ حمًا في نفسه. والضلالةٌ لا تكون حمًا 

قال الحسنٌ: «معناه: ومنهم مَن حقّ عليه الكفرٌ بفعلهم» إلا إِنْ أجبرهم الله تعالى على 
ذلكء» فلا يؤمنون قط ("). 

وقوله تعالى: مقَسِيرُوأ ف الْأَرْضٍ # أي: في أرض الذين عاقبهم الَهُ تعالى» فانظروا كيف 
صار عاقبةٌ أمرهم! 

وقوله تعالى: لإإن تَحْرصٌ عَلَئ هَدَلِهْمْ) معناه: إن تحرص أنت يا محمدٌُ -صلَّى الله عليه 
وسلَّم- على هدايتهم؛ «إفَإِنَ أله لآ يَهْدِئ مَنْ يُضِرة("4 أي: لا يهدي إلى ثوابه وجنته مَن 
يحكم عليه بضلاله. 

0 معناه: مَن بده الله تعالى فلا يهدي, أي: فلا يهتدى/؛). 

ثقرأً: (مَنْ يَضٌِ) بنصب الياءٍ وكسر الضّّادِل”)؛ ووجهه ظاهرٌ. 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 1785/7؟. 

(؟) لم أقف عليه. 

(5) في الأصل» ز: (من يضله) بالهاء» وهو تحريف. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/39. تفسير الطبري: 5 .5١/١‏ الحجة في علل القراءات السبع: 1/9 9-9م 
(5) ذكرها الزنخشري من غير نسبة» وكذلك أبو حيّان في تفسيره» ونُقلت في معجم القراءات عنهما. 


40ل 


5000 مهت 53 . 8 ١‏ ساهاسٌ . 71 .اس ل 
وتقرا: 0 يُهْدَئ» بضم الياءِ ونصب الدّالٍ! 5 وظإِمَنْ يُضِا 3 بِضِمٌ الياء( ١‏ 
ومعناه: من يُضْلْله الله تعالى فلا هادي له0". 


وقوله تعالى: وَمَا لَهُم من نَصِرِينَ4 أي: ليس لهم من يَدمَعْ العذات عنهم). 


ينظر: الكشاف: 5177. البحر المحيط: 47/5 . معجم القراءاتٍ القُرآنية: 6١/9‏ 7. 

)١(‏ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع» وابن عامر. 

ينظر: السبعة في القراءات: 5377. التيسير في القراءات السّبع: 707". التبصرة في القراءات السّبع: 54ه-550. 

(؟) لا خلاف -بين القرّاء المتبعةِ- في ضمّ الياء وكسرٍ الضاد. 

ينظر: السبعة في القراءات: 8077. التيسير في القراءات الستبع: 35037. إعراب القراءاتٍ السّبع وعللها: .857/١‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .5١ /١5‏ إعراب القراءات السّبع: .890/١‏ الحجة في القراءات السبع: .5١١‏ معان 
القراءات: 79/7. 


(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 ١/5١؟.‏ تفسير السمعاني: /177. تفسير البغوي: .١9/8‏ 
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١-*8[‏ 5] قوله عر وجل: 7* وَأَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَئِعَتْ لله مَنْ يّمُوت 
بَلى وَغداً عَلَيْهِ حَنَّاوَلَحِنَّ أحْثَرٌ ألئّاس لآ يَعْلَمُونَ © لِمْبَيّنَ لَهُمْ أنّذه يَخْتَلِفُونَ فيه 
وَلِيَعْلَمَ أنّذِينَ كَفَرُوأ أَنْهُمْ كَانُوأ كَلذِبِينَ © إِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَْءٍ إِذَا أَرَدْئَله أن نَقُولَ 

لَه كن فَِيَكُرنٌ 14 

معناه: وحلّف الكفارٌ بالله» مجتهدين قُُ أماتهم» بالغين قُ الشيين "1 كن مبلغ» أنه لا 
يَعْنِكُ: الله تعالى من جنوابت 17 

ويُّقال: قوله تعالى: جَهْدَ أَيْمَانِهِدَ» تفسيدُ الحلف بالله تعالى؛ لأنَّ القَومَ كانوا يحلفون 
بالأصنام وبآبائهم؛ ويُسمُون اليمينَ بالله تعالى: جَهَدَ ل 

وقوله تعالى: مإبَلَئْ وَغداً عَلَيْهِ حَقَّآ؛ معناه: قُلْ: بلى» إلا أنه ذف منه (قل)؛ لأن في 

والتضتة. فقول قال: 021 على 00 أي: وَعَدَ وَغْدَا 52 أوجبه علن 


4 
3 
م 


ا 


- 


(وتكه انكف الذاين رك بتكو أذ عدا ميزنا 
وقوله تعالى: الِيْبَيّن لَهُمْ أنَّذْه لد 0-7 معناه: 0 كي يبينَ لحم ما 


ةر 


أن لا جنة ولا نارَ. 
7 0 ار 


(1) إزاظهما/. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 57. الهداية إلى بلوغ النهاية: 59501/5. 

(7).ينظرة يمر الغلوم (بتضه): ,ه51 . 

(:) ينظر: معان القرآن للفراء: 7/١٠٠(وأجازها‏ كذلك بالرفع). معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 485. 
إعراب القرآن للنحاس: ؟/598. 

(5) ينظر: تفسير السمعاني: +/1177. 

(5) ينظر: بحر العلوم: (577-515/5). 
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وقوله تعالى: «إإِنَّمَا قَوْنْنَا لِشَّمْءٍ إِذَا أَرَدْئَهُ» معناه: إنما أمرنا -في البعثِ وغيره إذا 


أردناه- أنْ نقولَ له: كُن فيكونُ» وقد تقدّم أنَّ في هذا قولين: 

منهم مَن قالَ: إِنَّ الله تعالى إذا أراد كَؤْنَ شيءٍ قال له: كُنْء وفائدةٌ هذا القول: أن تعلمَ 
الملائكةٌ حدوث أمر عند هذا القول. 

وقال بعضّهم: هذا اللفظ كنايةٌ عن سرعة الأحداثء كما قال الشاءة(): 


امتَاةً الْحوْض وَقَالَ: قَطَنِي!') مَهُاة0" رُوَيْدًا قَدْ مَلأُتَ بَطْخ 


حي 


والحوضٌ لم يقّلْء ولكن امتلاؤه بمنزلة القولٍ منهء كذلك إرادة الإحداث مِن الله عر 
وج(4). 
وف قوله تعالى: وق 0 8 قراء تانٍ: 


)١(‏ لم أهتد لقائله وكذا هو في المصادرٍ من غير نسبة. 

ينظر: إصلاح المنطق: 517. تفسير الطبري: 4395/7. مجالس ثعلب: .١5/8/١‏ 

(؟) حسبي. ينظر: لسان العرب: (ق ط ط). 

ف في: إصلاح المنطق: 7ه. مجالس تعلب: 5/8 ١:(سلا)»‏ وكذا هي في لسانٍ العرب» ينظر: (ق ط ط). 

(4) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: مبَدِيعَ ألسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِدَا قَضَئ أثرآ فَإِنمَا يَقُولُ لف كن فَيَكُونْ؟ [لبقة: .]11١‏ 
ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت أعياد دقنة): .١50-١7/‏ “وكلام المصنف فيه نف لصفة الكلام الثابتة لله 
تعالى؛ حيث أول القول بأنه كناية عن سرعة الأحداث من الله تعالى» ومن تمه لا قول» وهذا نفي لصفة ثابتة لله تعالى 
بالكتاب والسنة» ورحم الله الإمام الطبري فقد رد على المؤولة بقوله: «فإنحم لا صواب اللغة أصابواء ولا كتاب الله وما 
دلت على صحته الأدلة اتبعوا. فيقال لقائلي ذلك: إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه إذا قضى أمرا قال له: كن» 
أفتدكرون أن يكون قائلا ذلك؟ فإن أنكروه كذبوا بالقرآن» وخرجوا من الملة» وإن قالوا: بل نقر به» ولكنا نزعم أن ذلك 
نظير قول القائل: قال الحائط فمال ولا قول هنالك» وإنما ذلك خبر عن ميل الحائط. قيل لهم: أفتجيزون للمخبر عن 
الحائط بالميل أن يقول: إنما قول الحائط إذا أراد أن يميل أن يقول هكذا فيميل؟ فإن أجازوا ذلك خرجوا من معروف كلام 
العرب» وخالفوا منطقها وما يعرف في لساتما. وإن قالوا: ذلك غير جائز» قيل م: إن الله تعالى ذكره أخبرهم عن نفسه 
أن قوله للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون, فأعلم عباده قوله الذي يكون به الشيء ووصفه ووكده. وذلك عندكم 
غير جائز في العبارة عما لا كلام له ولا بيان في مثل قول القائل: قال الحائط فمال. فكيف ل يعلموا بذلك فرق ما بين 
معنى قول الله: مإْوَِدَا قَصَىَ أَمْرَا قإنّمَا يَقُولُ له حُن فَيَكُونُ [البقرة: »]1١0‏ وقول القائل: قال الحائط فمال؟». ينظر: تفسير 
الطبري: 571/7. 
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مَن قرأً: فَيَكُونٌّ» بالرفع7")؛ فعلى معنى: فهو يكون(". 
ومن قرأ بالفضريي ا فيجورٌ أن يكونَ نصبًا على جواب كن 4 ويجورٌ أن يكونَ عطقمًا 
على «وأن تقول /4. 


)١(‏ ابن كثير» ونافع» وعاصمء وأبو عمرو» وحمزة. 

ينظر: السبعة في القراءات: *1". التيسير في القراءات السبع: 5037". التبصرة في القراءات السّبع: 479. 

(؟) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج (ت مامودو محمد): 485 . إعراب القراءات السّبع وعللها: .*64/١‏ حجة 
القراءات: ٠‏ 9". 

(؟) ابن عامر» والكسائي. ينظر: السبعة في القراءات: *37". التيسير في القراءات السّبع: 50207. التبصرة في القراءات 
السبع: /559-55. 

(4) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 1485-45 (ذكر كلا الوجهين). ومن قوله: «أن يكون عطفًا 
على «إأن نَّقُولَك» ينظر: تفسير الطبري: .557/١4‏ إعراب القراءات السبع وعللها: ١/14ه".‏ الحجة في القراءات 
السبع: ١١5؟.‏ 
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14 ل 


[45-41] قوله عز وجل: وَالَّذِينَ هَاجَرُوأ ف الله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ لَنْبَويْنُهُمْ ف 


2 دع فاده نار 00 هه خع ق اذم اواو اه 3 1 1 
ألدَنيًا حَسَنَةَ وَلَآجْرُ أءَ لأجِرَةٍ أُحُبَرٌ لَوْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ © الَّذِينَ صَبَرُوأ وَعَلَى رَبْهُمْ 


تام الو 2 
يَتََكَلْونَ 4 
لعل ملل زو علا حرطي :للا معاد ومع الا له و قارو بابرا 
وصّهَيْبٍ(", وبلال() وأصحاهم, الذين هاجروا إلى المدينة من بعدٍ ما عذّبحم أهن مكة»). 


)١(‏ عَمَّارُ بِنُ ياسرء أبو اليقظان» حليف بي غَخْرُوم. شهد بدرًا والمشاهد كلهاء من السابقين الأولين» والمعذبين في الله 
سماه رسول الله ككَيفْكّ الطيب المُطيب. توقي سنة سبع وثلاثين. روى عنه من الصحابة: علي بن أبي طالب» ومن 
التابعين: ابنه محمد بن عمار. 

ينظر: معرفة الصحابة: .)5١1١-5.1./54(‏ الاستيعاب: (0/ه١١85-1١841١50411١١).‏ أسد الغابة: 
5 . 

)١(‏ صْهَيْبُ بن سِئَان بن مالكء» أبو يحبى الرومي. شهد بدرا والمشاهد كلهاء هو من السابقين المهاجرين» افتدى نفسه 
من المشركين بماله. توئي سنة ثمانٍ وثلاثين» وقيل: تسع وثلاثين. روى عنه: ابن عمر من الصحابة» وسعيدٌ بن المُسَيّب من 
التابعين. 

ينظر: معرفة الصحابة: 495/8 .١‏ الاستيعاب: (75/9/اء ١لا‏ 788). أسد الغابة: 9//". 

(؟) بلال بن رباح» أبو عمروء وقيل: أبو عبد الكريم» وقيل غير ذلك. من السابقين الأولين» شهد بدرًا والمشاهد كلهاء 
كان من المعذبين في الله» مؤذن رسولٍ الله حضرًا وسفرّاء وخازن ماله. توفي سنة ثماني عشرة» وقيل: عشرين» وقيل غير 
ذلك. روى عنه: أبو بكر وعمر رَوََلَلَهُعَتف. 

ينظر: معرفة الصحابة: ."0/9/1١‏ الاستيعاب: .)١8011/3-1١1/8/1١(‏ أسد الغابة: .4١5/1١‏ 

(:) لم أقف عليه مسندًاء وذكره مقاتل في برتفسيرم) .)472١-575(‏ ويحبى بن سلام في ررتفسيره) (75/1)» والقرطبي في 
ررتفسيره) (4)77/17 كلاهما عن الكلبي بنحوه -وزاد فلانًا مولى ابن خلف الجمحي ف تفسير يحبى بن سلام-. 
ومقاتل في ررتفسيرم, ,4)470١-5579/5(‏ -وزاد خبابًا-» والفراء في ررمعاني القرآن/ (؟/١٠٠).»‏ والزجاج في ررمعاني 
القرآن» (ت مامودو محمد) (4/0)» والنحاس في ررمعاني القرآن (517/4)» والسمرقندي في برتفسيرم) (85/9؟), 
والثعلبي في ررتفسيرهمم »)57/١7(‏ وزاد الثعلبي عابسًا وجبيرا وأبا جندل بن سهيلء والواحدي في ررأسباب النزول» 
(557-45)» وف برالتفسير البسيط) »))51/1١(‏ والسمعاني في ررتفسيرم) ».)١77/9(‏ وزاد سلما مولى أبي حذيفة» 
والبغوي في ررتفسيرم) »)٠١/5(‏ جميعهم من غير نسبة بمعناه. والرازي في ررتفسيرم) 4)"5-75/٠70(‏ عن ابن عباس 
مطولاء وزاد خبابًا وعابسًا وجبيرا. 

ورأى النّحاس أنَّ الذي يوجب جملة الكلام أن تكون الآية عامة» ووافقه القرطبي في عموم الآية. 


ينظر: معان القرآن للنحاس: 71/5. تفسير القرطبي: (5١57/1+-07؟5).‏ 
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ومعنى الآبة: والذين هجروا أوطاتُم في طاعة الله تعالى» وسارُوا إلى النين -صلَّى الله عليه 
وسلّم- من بعد ما ظَلَّمَهم الكفارٌ؛ مَإلَنْبَوَيَنَهُمْ ف ألدّنْيَا أرضًا كرعةً؛ وهي: المدينة/"2, 


لوَلجْرْ أءَلأحِرَةٍ أُحْبَرَك لهم مما أعطيناهم في الدنياء لو كان يعلمٌ الكفال ثم نعتهم الله 
فَقَال جل ذكزة: 

#أنَّذِين صَبَرٌوأ؛ وفيه بِيانُ أنَّ المجرةً وحدّها لا تنف, حتى ينضاف إليها الصبِرُ على 
الشدائدٍ والعبادات» والصبرُ عن المحرماتء والتوكل على الله تعالى في طلبٍ الدين والدنيا. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/١٠٠.‏ تفسير الطبري: (5-5777/57؟١7)‏ (أخرجه عن قتادة» والشعبي» وابن عباس). 


معاني القرآن للنحاس: 77/5 (عزاه إلى الشعبي» والحسن). 
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[4-4 4] قوله عر وجل: #إوَمَا أَرْسَنْنَا مِن قَبِْكَ إلا رِجَالا يُوحَ إِلَيْهِمْ فَسْعَلُوأ 
أَهْلَ الدّكْر إن كُنْثُمْ لتَعْلَمُونَ ©) /40/١/‏ بِالْبَيتَتِ وَالرُبْر وَأنرَلنَا إِلَئْثَ ألذّكْر 
لِتْبينَ ِلنّاسِمَا نُزّْلَ إلنِهِمْ وَلَعَلّهُمْ َتَمَكَرُونَ 4 

نزّلت الآيةُ جوابًا لأهل مكة حين قالوا: لو أرادَ اللهُ أن يَبِعتَ إلينا رسولًا لَبَعتَ إلينا رسولا 
من الملائكة؛ لا رجلا منًا('). 

ومعنى الآبة: مِإوَمَا أَرْسَنْنَا مِن قَبْلِتَ؟ يا محمث؛ إلى الأمم الماضين, إلا رجالا أوحينا 

كنا ابكها ابلك 

لإفَسكلوأ» يا أهل مكة كل من يدَكْرُ بعلم. 

«إإن كُنْتْمْ لآ تَعْلَمُونَ؛ أنَّ الرسلّ كانت من البشر. 

فإِنْ قيل: كيف أمرّهم بالسؤال عن أهل الكتاب» وهم كانوا يُنكرون التوراةً والإنجيل؟ 

قيل: كانوا يسكُنون إليهم؛ لاجتماعهم على عداوة النهن -صلَّى الله عليه وسلَّم- فلذلك 
أمرّهم بالسؤال عنهم. 

وقيل: في هذا إضمار كأنه قالٌ: وأرسّلناهم بالبيناتٍ والزير. 

والبيناث هي: الدلالاثُ الواضحاث2"7. 


,)51-55/9( أخرجه الطبري في برتفسيره) (51//17)؛ عن ابن عباس مطولًا. وأورده السيوطي في رالدر المنشور)‎ )١( 
وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس مطولًا. وفي رواية (51/4)» عزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي مطولا.‎ 
وهو قول أكثر المفسرين؛ ذكره السمرقندي في ررتفسيرم) (575/7)» والنعلبي في برتفسيرم) (2)57/15 ومكي بن أبي‎ 
والواحدي في برأسباب النزول) (577)» وفي‎ »)١83/( طالب في برتفسيره) (5333/5©)» والماوردي في ررتفسيره/)‎ 
والبغوي ف (تفسيرم)‎ »)١1075/7( (رالبسيط) (54-77/1)» وفيٍ رالوسيط) (2)57/5 والسمعاني في رتفسيرهم/)‎ 
والخازن في ررتفسيرم) (12/1)» جميعهم من غير نسبة بنحوه.‎ ؛)٠١/5(‎ 

(١؟)‏ ينظر: بحر العلوم: ؟/87*. الحداية إلى بلوغ النهاية: 5995/5. التفسير البسيط: .514/١1‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .580/١5‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 488. الهداية إلى بلوغ النهاية: 
:. 
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و 


وَالرثْر: جمع الرثُور؛ وهو الكتاث27, 
وقوله تعالى: لإوأَنَنا إكئِسة التِخْرَ4 أي: القرآن”". 
#لِنْبَيّنَ لِلنَّاسسِي» الحلال والحرامة» والحقّ والباطل؛ ولكي يتفكروا فيه فيؤمنوال". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 71/١5‏ (أخرجه عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك). معان القرآن للزجاج (ت مامودو 
محمد): 488. 

.88/ تأويلات أهل السنة:‎ .787/١ 5 تفسير الطبري:‎ . 470١/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

() قوله: «ولكي يتفكروا فيه فيؤمنوا»» ينظر: بحر العلوم: 771/7. 
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[47-45] قوله عر وجل: لأَقَأَمِنَ أنّذِينَ تَكَرُوأ ألسّيّعَاتِ أَنْ يَّخْسِفَ لله يهم 
الأز رار لان وخ بن راي لكاي لمر 
بِمُعْجِزِينَ © أو يَأَحْدَهُمْ عَلَى تَحَوفب إن رَبَكُمْ لَرَُوفٌ رحِيدٌ © 

معناه: أَفأمِنَ الذين مكرواء في تكذيب الرسل» وأذى المسلمين؛ أن يُفعل بحم ما قعل 
بالمكدّبين قبلّهم؛ من خسفيء أو أن يأتيّهم العذابث من موضع لا يعلمون» أو أن يأخدّهم الله 
تعالى في تصرّفهم؟! 

فما هم بمعجزين الله تعالى عن ما يُرِيدُ إحلالّه بحم. 

وقوله تعالل: «أو بَأَحْدهُمْ عل توف معنه: على تنص 
بالبلايا والشدائدٍ» حتى يَهلكوا عن آخرهم() 

زُوي عن عمرٌ -رضي الله عنه- أنه قال: «ما كنتُ أدري ما معنى: أو باح ف 
تَحَرّفك» حتى سمعث قولَ الراجز("ا 
توف السَّيْرُ مِنْهَِا تامِكا قَردًا كَمَاتَوَفَ ”غود اللَبْعة" السَمه(؛) 


1 


.4/5 ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ )١( 

(؟) هذا ليس من اليُجز ولا من بحر البسيط» واختلف في نسبته: فأقدم من نسب إليه هو تميم بن أبي بن مقبل» - 
ولعله أرجح ما يكون أنه له؛ لأنه أقدمهم-» ووقفت عليه منسويًا لذي اليّمة» ونسبه قطرب لأبي مزاحم الثمالي. 

ينظر: ديوانُ ابن مقبل: *58. ديوانُ ذي الّمة بشرح الباهلوم: .١3117/‏ معان القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة 
النحل وغريبها). *تَمِيم بن أبي بن مقبل. شاعر مخضرم, مجيد, كان في الإسلام يبكي أهل الجاهلية. 

ينظر: طبقات فحول الشعراء: .١ 50/١‏ الأعلام للزركلي: ؟//810. 

(" - ”) واحدة النبع» وهو شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي. ينظر: لسان العرب: (ن ب ع). 

(:) ذكره الزنجاج في ررمعاني القرآن/) (ت مامودو محمد) (585): عن عمر بلفظه. وأخرجه الطبري في «تفسيرم) 
»)757/١5(‏ عن عمر بن الخطاب مطولًا -ولم تذكر الرواية بيت الشعر المذكور-. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور) 
(55/9)» وعزاه إلى ابن جرير عن عمر مطولًا. * والتخوف لغة لأزد شنوءة» كما قال قطربء وقاله الهيئم بن عدي؛ نقله 
عنه الطبري والثعلبي في تفسيريهما. ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة النحل وغريبها). تفسير الطبري: 


5 ١/ه"؟.‏ تفسير الثعلبي: .50/١5‏ 
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التاملك: الشتام''. والقرقة الستهيم1؟. 
وا لسكفرة : ما يكحت بهء والم لشف : مكل مين ض ا 
وروى: 

تَوَفَ الإخل مِنْهَاتَمِكًا قَردًا كَمَاكَوَّفَ طظَهْرَالئَبْعَةَالسَفَهُ 
وقال الحسنٌ -رضي اللّهُ عنه-: «معناه: أنْ يحوَفّهم بِأنْ يُهلِك قريةً لتنزجرٌ قريةٌ أخرى»97©). 
3ه ٠‏ اطرت هدس له و سه و" م 3 ام ذا اد 000 3ق مأ 
وقوله تعالى: فَإِنَ رد لرءوف رجي معناه: فإ الله تعالى شديد الرحمة؛ بتاخير 


العذاب عن الكفار*» أو شديدُ الرحمة على مَن تاب منهم. 


)١(‏ ينظر: العين: (ت م ك). جمهرة اللغة: (ت م ك). الصحاح: (ت م ك). 

(0) القَرِدُ في لسان العرب: بعير كثير القردان. ينظر: (ق ر د). 

٠(‏ - 5) هكذا كتبت في الأصل» وهي غير مقروءة: (شة© )»2 ولم أقف عليها. *ومعنى السّفن قد ورد في الصحاح. 
ينظر: الصحاح (بنصه): (س ف ن). 

(5) لم أقف عليه مسندًا عن الحسن. وأخرجه الطبري في (تفسيرم) (5١/7554)؛‏ عن الضحاك بزيادة في أوله. وأورده 
السيوطي في (رالدر المنفور) (5/9 ه-55)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن أبي حاتم؛ عن الضحاك مطولًا. وذكره الماوردي في 
ررتفسيره) »)١30/7(‏ وعزاه للحسن بنحوه. 

(5) /زاو 5؟/. 
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[50-44] قوله عر وجل: ملأَوَلَمْ يَرَوْأ إل مَا خَلَقَ الله مِن شَمْءِ يَتَمَيّوُأْ ظِكَله عَنٍ 
الْيَمِينٍ وَالشَّمَآيلِ سجّدآ لله وَهُمْ داخِرُونَ 2) وَلِلهِ يَسْجدُ ما فى ألسَّمَلوَاتٍ وَمَا فى الْأرْضٍ 
دَبّوِ وَالْمَكَِكَدُ وَهُمْ لآَيَسْتَكُبِرُونَ © يَحَافُونَ رَبَهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 8 4 
معناه: أُوَلم يرّوا إلى ما خلق اللَهُ من شيء؛ من شخص قائم» من شجرء أو إنسانء أو نحو 
ذلك؛ يتميّل ظلاله عن اليمينٍ والشمائلٍ إذا طلّعت الشممئ وإذا غرّبت» وذلك أن الشمس 
تكونُ على اليمين دَفْعَةَ في ابتداءٍ النهارء ثم تصيرُ على الشّمالٍ جزءًا فجزءاء فيكونٌ الظل في 
ابتداءِ النهارٍ مائلا عن اليمين» وفي آخر النهارٍ مائلًا عن الشّمالي(). 
وك تنك ل مجدا د د1١‏ مد ادي ون شاه كا كن بت انون 
رضي اللّْدُ عنه- أنه كان 01 في مواعظه: «أمًا ظلَّك فيسجدٌ له. وأما أنت فلا تسجدٌ له! 
بئس حوالله- ما تَصِنَع6("). 
وقوله تعالى: وهم دَاخِرُونَ4 أي: صاغرون ذَليلون7". 
وأما قوله تعالى: «إوَلِله يَسْجُدُ مَا في ألسَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِيه معناه: له ما في 
السماواتٍ وما في الأرضء بما عليها من آثارٍ الصنعة التي لككنيا الانفضال عي 
وقوله تعالى: «إوَالْمَلَيِحَةٌ معناه: وتخضعٌ له الملائكةٌ وهم لا يتعظّمون عن المنضوع 


لِيَحَافُون رَبَهُم من فَوْقِهِم© معناه: يخافون رُم خوف المقهورٍ من القاهر(". 


.5171/7 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه.*وقد تقدم ذكره عند تفسير قوله تعالى: (إوَلِلهِ يَسْجْدُ مَن فم ألسَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ طوْعا وََرْها وَظِلَلْهُم 
الْعُدُوَ وَاءَ لأصَالٍ © [الرعد: 15]. 

(*) ينظر: تأويلات أهل السنة (بنصه): 30/7. 

(:) قول المصنف: «بما عليها من آثار الصنعة التي لا يمكنها الانفصال عنها»» لعل الضمير في: (عليها)ء (عنها)؛ يعود 
على الأرضء باعتبارها أقرب مذكور» فيكون مراده أنه أراد الأرض وما عليها من آيات دالة على عظيم قدرة الله تعالى. 
(5) ينظر: بحر العلوم: 5//7”. تفسير الثعلبي: .55/١7‏ 
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وذكر لفظّ (فوق) على هذا المعنى؛ لأن القاهرٌ منا يكونُ فوقَ المقهور أبدًا(". 

ويجوزٌ أن يكونٌ المعنى: يخافون عقا ركم من فوقهم!". 

وقوله تعالى: «إوَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 8ه معناه: أنهم لا يتجاوزون أمره. 

وعن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- أنه قالَ: ((إنّ لله تعالى ملائكةٌ في السماء 
السابعق» سُّجُودًا منذُ خلّقّهم اللَهُ تعالى إلى يوم القيامة» تُرعَدُ فرائصّهم من غخافة الله تعالى» 
وبري دموعهم» وتضطرب أجنحتّهم: لا تقطر من دموعهم قطرةٌ إلا صارٌ ملكا قائمّاء فإذا 
كان يوم القيامة رفّعوا رؤوسّهمء وقالوا: سبحائك! ما عبَّدْناك حقّ عبادتك))27". 


)١(‏ هنا أثبت معنى الفوقية دون الصفة» وهذا تأويل مبني على مذهبه في تأويل الصفات الخبرية. وقد أجمع أهل السنة 
والجماعة على إثباتٍ العلو والفوقية لله تعالى» قال ابن تيمية وِحمَدُآاَهُ: «فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله 
َك من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة: ملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن 
الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى؛ وهو فوق كل شيءء وهو على كل شيء؛ وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء...»» 
ثم ذكر بعدها عددًا من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة» ثم قال: «إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله ثما هو من أبلغ 
المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علمًا يقيئًا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول ككَِيْةٌ المبلغ عن الله ألقى إلى أمته 
المدعوين: أن الله سبحانه على العرشء» وأنه فوق السماءء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عريهم وعجمهم في الجاهلية 
والإسلام؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفًا. ثم ليس 
في كتاب الله ولا في سنة رسوله وَكَكلةَ ولا عن أحد من سلف الأمة -لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن 
الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف- حرف واحد يخالف ذلك؛ لا نضا ولا ظاهرًا. ولم يقل أحد منهم قط: إن 
الله ليس في السماءء ولا: إنه ليس على العرشء ولا: إنه بذاته في كل مكان, ولا: إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء...». ينظر: مجموع الفتاوى: .)١5/5( :)١5/7(‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 54 45/١‏ 7. تفسير التعلبي: .57/1١5‏ التفسير البسيط: .87/١7‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الرقة والبكاءع) (/349-9)» وابن نصر المروزي في ررتعظيم قدر الصلاة) »)5737/١(‏ وأبو 
الشيخ الأصبهاني في العظمة) (115-951/9): جميعهم عن عباد بن منصور عن عدي بن أرطاة عن رجلٍ من 


أصحاب النبي - نسي اسمه عبّاد- عن النبي 2 بنحوه. وأورده ابن كثير 5 ((تفسيره)) الاك وعزاه إلى محمد بن 
1 1 8 ع 5 0 صَيَإْاللُ 
نصر المروزي في (ركتاب الصلاة)» عن عباد بن منصور عن عدي بن أرطاة عن رجل من أصحاب الي ص (مجهول) 


عن النبي د كك إسناده رجل مبهم وهو شيخ عديٌ بن أرطاة الذي نسي اسمه عباد. وم أقف عليه في كتب 
المبهمات. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (5:0-54/8) 
2 ل 


وعن غك ابد بن عبّاس -رضى الله عدمينات أنه قال في "رن الآية: «مّن سجد هذه 
السجدة إِعَان وتصديقاء أعطاه الله تعالى؛ بعدد الملائكة, والشمس» والقمر»/؟/ظو/ والنجوم, 
وقطرٍ المطر» ونباتٍ الأرضء وترايحاء ورملهاء ومَدَرِهاء وعددٍ ما دب على وجهٍ الأرض؟؛ حسنة 


حسنةً»0", 


)١(‏ سقطت من ز. 
(؟) لم أقف عليه. 
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َه رد 


[57-01] قوله عز وجل: + وَقَالَ الله لا تتّحِدُوأإلَهَمْنِ انْتَيْن إِنّمَا هُوَإِقَهُ وَاجِدٌ 
َإيَِىَ قَارْهَبُونِ © وَلَددمَا في السَّمَلوَاتِ وَالّأرْضٍ وَلَهُ ألدّينْ وَاصِباً أكَغَيْرَ لله تنَفُونَ 42 

وذلك أنه جا ذكزه لَمَا دل على التوحيدء وأخبرَ بسجودٍ أهلٍ السماواتٍ وأهلٍ الأرضٍ 
لهء بين أنَّ الذي هذه صفتُّه لا يجورٌ اتاد إلهِ دوته» فذلك قوله تعالى: 83 وَقَالَ أله له 

جوز أذ يكوث 'قوله: «انتين» كين كاتس اا 

ويجورٌ أن يكونّ المعنى: لا تتخذوا اثنَينٍ إلمين» ما الله إلا إلهٌ واحدٌّ» فإياي فاخشون, ولا 
تخشّوا غيري. 

وقوله تعالى: وَلَهُه مَا ف [لسَّمَوَاتِ وَالْأْرْضٍِي معناه: أن مُلكَ السماواتٍ والأرضٍ وما 
فووا ا 1 

وَلَهُ ألدّينٌ وَاصِباً؟ أي: دائمّا("» وإن كان فيه الوَصّبُ. 

والوَصّبُ: شِدَّةُ التعب؟2, فإن الله تعالى هو المستجقٌ لأنْ يُعبدَ في جميع الأوقات, 
والصِنمٌُ إذا عبد مرةً يُمي به» ثم يُنحَث الآخَرُ ويُعبَدُ ذلك ال65ذ(". 


وقوله تعالى: مل أَفَغَيْرَ أله تَتَهُونَّكُه استفهامٌ بمعنى الإنكار 0 كأنه قالَّ: أفغير الله تخشّون. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 444. معان القرآن للنحاس: .8١/4‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 
“000 2. 

(؟) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: .)501١-5-01/5(‏ 

(6) ينظر: تفسير مجاهد: 477. تفسير مقاتل: ؟/417. تفسير الطبري: (4 417/١‏ 44-9 ؟) (أخرجه عن ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد, والضحاكء وقتادة» وابن زيد). 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 54517. 

(5) سقطت من ز. 

(5) ينظر: تفسير السمعاني: /178. تفسير البغوي: 4/5 ؟. 
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[*ه-هد] قوله عر وجل: #إوَمَا يكم من يْعْمَةٍ قَمِنَ لَه تم إِذَا مَسَّكُمْ ألصٌّ 
ليه تَجْتَرُونَ © ثُمَإِدَا كَسَفَ ألضْرّ عَنَكُمْ إذا فَرِيقُ يَنَكُم يِرَبَهِمْ نُشْرِكُونَ (2) 
معناه: أنَّ جميع ما بكم من النعم فهو من قِبَلٍِ الله تعالى20» لثم إِدَا مَسَّكُمْ ألضّدُك 
فإلى الله يتضرّعون فْ كشفه. 
الجوارٌ في اللغة: رفعٌ الصوتٍ(". 
نم ةا حَمَفَ ألصّرٌ عَنِكُمْ»ك» أي: إذا رفع ما حل بكم من الضر؛ عاد فريقٌ منكم 
إل اللفركاة. 
وقوله تعالى: م«#لِبَكُمُرُوا بمّا ءَاتَبْتََهْدَّ؛ه معناه: أنه ليس لهم غرضٌ في الكفر إلا الجحودٌ 
بما آتيناهم» فيمتعوا في الدنيا). 
الإفَسَوْق تَعْلَمُونَ؟ ما يحل بكم من العذاب!. 


.5 017/5 ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 444 . الهداية إلى بلوغ النهاية:‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج5١/‏ لغة سورة النحل وغريبها). معاني القرآن للفراء: ؟/5١٠.‏ معاني القرآن للزنجاج 
(ت ما مودو محمد): 494. 

(*) ينظر: الحداية إلى بلوغ النهاية: .5١1"/5‏ 

(:) ينظر: تفسير الطبري: 5 .557/1١‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 455 . معان القرآن للنحاس: 75/5. 
(5) التفسير البسيط: .88/١‏ التفسير الوسيط: */”5. 
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[] قوله عر وجل: #وَيَجْعَلُونَ لِما لاَيَعْلَمُونَ نَصِيبآً مِّمًا رَرَفْتَلهُمَ تله لَتْسْكَلْنَ 
معناه: ويجعلون للأصنام التي لا تَعلمُ نصيبًا مما رزقناهم7"» وهو ما كانوا يجعلون لما من 
السائبة(") افير" والحاء(؟), وبعضٍ الخدرق 0 
ويجورٌ أن يكون قوله تعالى: إلا يَعْلَمُونَ» راجمًا إلى الكفارء على معتى: أنهم لا يعلمون 
أنما لا تنفعُهم ولا تضيُّه.0". 
وقوله تعالى: «تَاشَّ؟ك قسمٌ بأنَّ الله تعالى يسأَطُم في الآخرة عمًا كانوا يكذّبون به فيما 


جعلوه للأصنام بقويم: أُمَرَنا الله بذلك0"©. 


.77//5 ينظر: معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): 435. معان القرآن للنحاس: 75/5. بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد» أو برئ من علة» أو نجته دابة من مشقة أو حربء قال: ناقتي سائبة» 
أي: تُسيّب فلا ينتفع بظهرهاء ولا تُحلاً عن مايء ولا تمنع من كلأء ولا تركب وقيل: كان ينزع من ظهرها فقارةٌ أو 
عظماء فتعرف بذلكء وقيل هي: أم البحيرة. ينظر: لسان العرب: (س ي ب). 

(*) الناقة التي تشق أذنيهاء وكانت العرب تفعل ذلك إذا أنتتجت عشرة أبطن فلا ينتفع منها بلبن ولا ظهر» وتترك ترعى 
وترد الماء ويحرم لحمها على النساء ويحلل للرجال» وقيل: إتما ابنةٌ السائبة. ينظر: لسان العرب: (ب ح ر). 

(5) الحامي: الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود» قيل عشرة أبطن» فإذا بلغ ذلك قالوا: حمى ظهرهء فلا ينتفع منه 
بشيء» ويفسر بأنه الحامي من الإبل إذا طال مكثه عندهم. ينظر: الصحاح: (ح م .)١‏ 

(ه) أي: الخيل والإبل الهزيلة. ينظر: لسان العرب: (ح ر ث). 

(5) ينظر: بحر العلوم: 77/./7. 

(0) ينظر: بحر العلوم: 717//7. 
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[10-51] قوله عر وجل: #وَيَجْعَلُونَ لِلّه الْمَتَتِ سْبْحَلنَهه وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ ©) 
ب ا وم وى مُسْوَدَاَ وَهْوَ حَظِيمْ (©) يَتَوَارَىُ مِنَ ألْقَوْم من سُوَءٍ 
1 بلدا يْمْيِكُه عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّفه ف الثّرَابٍ أَلآسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ © لِنَّذِينَ ين 

لا يُؤْمِنُونَ يا 0 وَلِلهِ لْمَكَل الْأَعْلىُ وَهْوَ ار 

معناه: أنحم يقولون: إِنَّ الملائكة بناث الله("). 

وقولّه: م 0 06 تنزية لله تعالى عمًا لا يليق ا 

وقوله تعالى: «إوَلَهُم مّا يَشْتَهُونَّ أي: ما يختارون لأنفسهم من البنينَ دون البناتِ7). 

وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم؟ه بالجارية» ظهّر أثْرُ الكراهة والحزنٍ على وجهه من ذلك7. 

يقال لحل مَن لقي مكروهًا: قل اسودٌ وجهّه غنّاء وحزنًا» يدا 

ومن ذلك: قولّك: قد سوّدت وجة فلانٍ(. 

والكظيم: الممتلئُ خط وغماء يتردد حزثه قُ جوفه7". 

والكِظام: الحباه الذي يُشَدّ به رأمث القدبة عند الامتلذي0. 

وقوله تعالى: «إيَتَوَارَى مِنَ أَلْقَْم) أي: يختفي من المبشّرين له بذلك» ومن جلسائه؛ 
من كراهة ما يُبِشّر به من الأننى0"؛ أَيَحْمَظُه على هُونٍ ومشقّة؟ أم يدفه حيّا في التراب؟ كما 
كان في عادة الغرنية: 


)١(‏ /زاظ>5؟ا. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: 474/١‏ . تفسير الطبري: 5 5/١‏ 5؟. بحر العلوم: 5789/7. 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن: 44 ؟. تفسير الطبري: 5 5/١‏ 55. بحر العلوم: 5789/7. 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 4 55/١‏ 5. بحر العلوم: 55859/7. الداية إلى بلوغ النهاية: ١1١5/5‏ 5. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4 55/١‏ ؟. بحر العلوم: 5859/١‏ . الداية إلى بلوغ النهاية: (5011-4.15/5). 

(5) من قوله: «يقال: لكُلّ من لقي مكروهًا قد...». إلى قوله: «قد سودت وجه فلانٍ»» ينظر: معان القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): 5955. 

(0) ينظر: مجاز القرآن: ."51/١‏ تفسير غريب القرآن: .57١‏ بحر العلوم: ؟559/5. 

(8) الدر المصون: 595/7. 

(9) ينظر: تفسير الطبري: 4 517/١‏ 7. بحر العلوم: 589/5 . الحداية إلى بلوغ النهاية: 5401/4/5. 
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كان إذا ولد لأحدهم مولودٌ أنثى, حمّر لما حَفِيرَةَ ألقاها فيهاء وجعل عليها التراب حتى 
© عايأع نب نهد 2 [التكوير:/-3] 


وأما لف التذكيرٍ في قوله تعالى: لأَيْمْيِحُهء عَلَىْ هُونِ؟ك؛ فلأنه راجمٌ إلى المبشّر به 


تموتء كما قال الله تعالى: 9#وَإِذًا ألْمَوْءْردَةٌ سيلَتث” 


كما قال الشاعه0): 
قامث بَكٌِوعَلى قَرْرهٍ مَنْلي يمن بَعْدِكَ با عامِرُ0) 
تركتق في اللذاز ذاغزة فذ دل فين لين له هي 


ولم يقْل: ذات غربةِ؛ لأنه ذهب إلى الشيءء أو إلى الشخص. 

وقوله تعالى: #إألآ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ؛» معناه: ألا ساءً ما يَفْضْونَ؛ٍ من اختيارٍ البنِينَ 
لأنفسهم» وإضافة البناتٍ إلى الله تعالى» وقتلٍ الموءودول؛) 

وأما قوله تعالى: لِنَّذِينَ ل يُؤْمِنُونَ 00-7 أي: لهم صفةٌ السو ولله 
المثل: الصفةٌء العليا: الألوهية والربوبية» «#لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوآ 
أَحَد)ك [الإخلاص:+-00]4. 

#وَهوَ الْعَزِيرٌ» الذي لا يقدرٌُ أحدٌّ على أن يغلِبّه. 


#الخكيه» /؟/ودة/ في أمره وتدبيره"). 


1 
5 5 
0 
0 
ذها 
4 
ب 3 
5 


)١1(‏ نسبه النحاس ف إعراب القرآن للأعشىء ولم أقف عليه في (ديوانم)» وعزاه صاحب ر(العقد الفريدم) لأعرابية» وبعض 
المصادر ذكر فيها من غير نسبة. 

ينظر: مجاز القرآن: 7/5. الأصول في التّحو: 8/9" . المذكر والمؤنث لابن الأنباري: .١ 57/١‏ العقد الفريد: 
إعراب القرآن للنحاس: ؟//ال/. 

(؟) قال محقق صاحب رالعقد الفريد): إن عامرًا ابن الأعرابية التي عزا لما الأبيات» ولم يذكر اسمها. 

(9) البيت ذكر في المصادر السابقة. 

(4) ينظر: بحر العلوم: ؟/53. تفسير السمعاني: .١/1/7‏ تفسير البغوي: 5/85 ؟. 

(5) ينظر: بحر العلوم: 585/5. 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/585. 
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]51١[‏ قوله عر وجل: «إوَلَوْيُ اا بظلمِهم ما ترص عَلَيْهَا مِن :َآبةِ 
وَلَحَِنْ يُرَخْرَهُمْ إلى أجل مُسَمَىَ قدا جا أَجَلْهُمْ لآ يَسْتَلْحِرُونَ سَاعَةَ وَلآ 


معناه: ولو يؤاخدٌ الله الناسَ بعقابٍ المعاصي عاجلاء ما ترك على الأرض من دابة("©. 

وقوله تعالى: «إمِن دَآبَّةِ) دليلٌ أنَّ المراد بقوله تعالى: مأعَلَيِهَائ على الأرض؛ لأن 
الدوابٌ إنما تكونُ على الأرض(") 

وقوله تعالى: موَلَحِنْ يُوَخْرَْهُمْ إلى أجل مُسَمَىَ معناه: ولكن مُهِلّهم إلى وقتٍ ضربه 
لإمهالحم» فإذا جاء ذلك الوقث؛ لا يتقدّمون ساعةً ولا يتأخّرون0". 

فإن قيل: كيف قالَّ: ما ترك عليها من دابة» مع علينا أن في الناس مَن هو ظالةٌ؛ ومنهم 
مَن ليس بظالم؟ 

قيل: في هذا أقوالٌ: 

أحدّها: أنَّ معناه: ما ترك عليها من دابة ظالمة. 

والثاني: أنه لو يؤاخدٌ الئاس بظليمهم عاجلا؛ لانقطع النسل؛ لأنه لا أحدَ إلا وقد كان في 
آبائه وأجداده مَن هو ظاليٌ» فلو أخدّهم بالظلم عاجلا؛ لانقطع النسل. 

والثالث: أنه لو أحذهم بظلمهم عاجلًا؛ لعمّهم بالعذاب, إلا أنَّ العذاب يكونٌ عقوبةً 
للظالم منهم؛ ومحنةً للبريءٍ منهم كما أنَّ أمراض الصالحين تكونٌ محنةٌ له(؛). 5 قلنا في 
قوله تعالى: ©إوَانَّقُوا فِنْنَةَ له نُصِيبَنَ أنّذِينَ ظَلَمُوأْ مِننكُمْ حاص [الأنفال:ه ؟]ل*) 


.5 07١/5 الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ .57/١5 تفسير الثعلبي:‎ .5 559/١4 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 49177. بحر العلوم: ؟/559. التفسير البسيط: .31//١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 553/١4‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 07١/5‏ 5. 

(4) ينظر: تفسير الماوردي: .)١55-196/9(‏ 

(5) والذي قاله المصنف في تفسير آية الأنفال: «.... والفتنة المذكورة في الآية هي البلية التي يظهر بما باطن أمر الإنسان. 
وقيل: هي المرج التي يركب الناس فيه الظلم؛ لأتمما إذا وقعا دخل ضررهما على كل أحد من الناس» فكأن الله عز وجل 
أمر باتقاء ترك النكير على أهل المعاصيء واتقاء الاختلاظ بأهل المعصية...»؛ ثم استدل بأثر عن ابن عباس وحديثٍ 
لرسول الله وَكَيِيه. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت نايف كريدم): 705. 
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و ل 


فإن قيل: في الآية تعميمُ النَّاسٍ والدَّوابَ في الحلاكء فأعنُ شيءٍ كان يُوجِبُ هلاكَ 
الدَّوابٌَ؟! 

قيل: إنما خلّقها اللهُ تعالى لمنافع الناس» فإذا أهلكٌ الناسَ بمنع المطر عنهم لم يبقّ في 
الأرض دابةٌ إلا هملكت, وإذا أهلك الناس بوجهٍ من الوجوو لم يكن هناك وجةٌ يقتضي إبقاءً 
الدوابٌ أبدّاء بل كانت الحكمة تقتضي إهلاكها. 
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[؟5] قوله عر وجل: #وَيَجْعَلُونَ لِلَّمَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفْ أَلْسِئَثْهُمُ لْحَذِبَ أَنّ 
لَهُمُ ألْحْسْئَ لآجَرَمَ أن لَهُمْ ألنَّارَ وَأَنّهُم مُفْرطُونٌ © 4 
في الآية إعادةٌ ذكر جهل الكفار؛ أنهم يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم؛ وهو البناث(2. 
«تبدانضىة مع ذلك الْحَدِتَ أنَّ لهم الجنة في الآخرة("2, إِنْ كانت. لآ 
جره أي 0). 
وتقال: للا 0 ولا محالة(؟), 
ويُقال: لا رد لكلامه.0©) 
وجَرَ؛ أي: كسب فعلّهم هذا لم النار(). 
وقوله تعالى: (وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ)' معناه: أنم مقدّمونَ إلى النار(8». 


)١(‏ ينظر: تفسير غريب القرآن: 4 5 ؟. تفسير الطبري: 5 .551/1١‏ بحر العلوم: ؟/579. 

(؟) ينظر: تفسير غريب القرآن: 5 54؟. تأويلات أهل السنة: */45. بحر العلوم: 589/7. تفسير الثعلبي: .55/١5‏ 
التفسير البسيط: ٠١١/١‏ (فٍ أحد أقوالهم» وعزاه الثعلبي والواحدي [: يمان بن رئاب). وكثير من المفسرين فسروا الحسنى 
على أتما البنون» ووردت في المصادر السابقة» وكذا في تفسير الطبري: 5 .551/١‏ *ورجح الواحدي في رالبسيط) أتما 
الجنة بدلالة قوله تعالى بعده: لآ جَرّمَ أنَ لَهُمْ ألنّارَ 4. ينظر: التفسير البسيط: .١١7/١‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 54 .557/١‏ بحر العلوم: ؟/75؟. تفسير الثعلبي: .55/١5‏ 

(؛) ينظر: تفسير الطبري: 5 77/1١‏ 5. بحر العلوم: 53/7. التفسير البسيط: .١٠١7/١+‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 .557/١‏ معان القرآن للزنجاج (ت مامودو محمد): 591. 

(5) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 491 . الحداية إلى بلوغ النهاية: 075/5 4. 

(0) كتبها في الأصلء ز: بقراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم, وحمزة والكسائي» وأثبتها كما هي. 

(4) هذا التوجيه والتفسير على معنى قراءة الفتح» وقرأ بفتح الرّاء: ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصمء وحمزة» 
والكسائي. 

ينظر: السبعة في القراءات: 14". التيسير في القراءاتٍ السّبع: 7. التبصرة في القراءات: 58. 

أما توجيه القراءة: فينظر: تفسير الطبري: .575/1١5‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت مامودو محمد): /43. إعراب 


القراءات السبع وعللها: .805/١‏ 
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01 +4 
والفارطٌ 58 الع هوة القادة إل الماواا)» ومنة قول النبيّ -صلَّى الله عليه وسلّيت: ((أنا 
رَطّكم على الحوضي))7©. أي: سايفكم إليه('). 
ومّن قرأ: #سُّفْرطُونَ؟ بكسر الرَاو(؛)» فهُم الذين أُفْرَطُوا في الذنوب والمعاصي". 


ون قرأ: (شفَْطُو) بالتشديز"» فهو من التفريط) وهو: التقصيلة». 


.١ /لغة سورة النحل وغريبها). تفسير غريب القرآن: 4 ؟. الأضداد:‎ ١ ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم بعدة أسانيد؛ منها: ما أخرجه البخاري في ررصحيحم/) (كتاب الرقاق/باب في 
الحوض/ح75175)» عن عبد الله بن مسعود بلفظه. وف (كتاب الرقاق/باب في الحوض/ح7589): ومسلم في 
ررصحيحه) (كتاب الفضائل/باب إثبات حوض نبينا محمد وَكَِْهُ/ ح5١5).؛‏ كلاهما عن جندب بلفظه. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 .755/1١‏ 

(5) نافع. ينظر: السبعة في القراءات: 075. التيسير في القراءات الستبع: 54". التّبصرة في القراءات السبع: 559. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/١٠.‏ تفسير الطبري: 5 .5717/١‏ معان القرآن وإعرابه للنجاج (ت مامودو محمد): 
8. معان القراءات: .81١/5‏ 

(5) أبو جعفر. ينظر: المبسوط في القراءات العشر: 555. الكامل في القراءات العشر: 5/85. النشر في القراءاتٍ العشر 
(ت عفوظ): ؟14". 

(0) ينظر: معان القرآن للفراء: .٠١8/5‏ تفسير الطبري: 4 .7717/١‏ إعراب القراءاتٍ السبع وعللها: ١/05؟.‏ 
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و حت 
[*] قوله عر وجل: 47 تَالله لَقَدْ أَرْسَنْنَا إلى انتم من قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ ألشَّيْطَلنُ 
أعْمَللهُم قَهْوَ وَِيُّهُم يوم وَلهُمْ حَدَابْ أَلِيمٌ 4 
في الآية تسليةٌ للبون ضاق الللاعلية و 11 
ومعناها: كما أرسلناك إلى هؤلاء؛ أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلكء مقَرَيّنَ لَهُمْ ألسَّيْطَانُ 
أَغْمَلَهُمْ) في الكفر والتكذيب(". 
لفَهْوَ وَلِيّهُمْ؟ في الدنيا("! يتبعون إغواءه. 
ولقال: معناه: هو وليّهم يوم القيامة» أي: يُقال لهم يومئدٍ: هذا وك فيَكِلُهم الله 
تعالى!* يومد إلى من لا يَلِكُْ دفعَ العذاب عن نفسهء فكيف ينصرُهم ويدف العذاب عنهم؟ 


وقوله تعالى: (وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ# قد سبق تفسيك!". 


.591/5 زاد المسير: 8. البحر المحيط:‎ . 5٠55/5 ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية:‎ )١( 

.5 ١75/5 ؟. الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ 4١/7 بحر العلوم:‎ .57//1١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: ١55/5‏ 5 . زاد المسير: 77. 

(5) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: (55/5. 055-15 5). زاد المسير: 7 (عزاه إلى مقاتل» وابن السائب). 

() /زاولا"؟/. 

(5) عند تفسيره لقوله تعالى: «إفى فلويهم مَرَضَ قرَادَهُمْ أله مَرّضاً وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيم يِمَا حَانُوأ َحَدْبُونَ؛ [القة: :]» وكذا 
عند تفسيره لقوله تعالى: «يَأَيُها الزيئةامنوا ل كقوكوا وإعنا وكرلرا #تعارتا ولشتعدر | وَِنْكَلفِرِينَ عَذَابْ أَلِيمٌ © [البقرة: »]٠١١‏ 
وذكر أنه بمعنى: «المؤلم الموجع»» ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت من الزايدي): *5.0. تفسير الفقهاء 
وتكذيب السفهاء (ت أعياد دقنة): 57. 
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303 ا 
[4"] قوله عر وجل: وما أَنرَلنَا عَلَْتَ انْحِنَاتَ إلا لِتْمَيَنَ َهُمْ أنَّدِهِ إخْتَلَمُوأ 
فِيهِ وَهُدىَ وَرَحْمَة لَِوْم يُؤْمِنُونَ 40 
معناه: وما أنزلنا عليك القرآنَ إلا لتبيّنَ لهم الحقٌّ من الباطلٍ فيما اختلفوا فيه من الديزان. 
وقوله تعالى: #وَهُدئى» أي وأنزلناه دلالة ورحمة للمؤمنين. 


وتخصيصٌ المؤمنين؛ لأهم هم الذين ينتفعون ولام 


.14/8 الهداية إلى بلوغ النهاية: 5077/5 . تفسير الخازن:‎ . 558/١ 4 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.8.5/7 (عزاه للكلبي). تفسير الخازن:‎ 55/7٠١ ينظر: تفسير الرازني:‎ )١( 
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4 إل 


ا 


به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا إن ف 


معناه: واللهُ أنزلَ المطرّ من السماءٍ إلى 35 » ثم من الغيم إلى الأرض» فأحيا به الأرضّ 
بعد يُبّسها وجفافها7". 
وشثمي جفاف الأرض مَوْنَا؛ِ لأنه لا يُنتمّع بما حينئذٍء كما لا يُتَمعُ بالميت. 


ع 


وشمي إنباث الأرض إحياءً الأرض؛ لأنه يُنتمَعُ بالأرض في هذه الحالٍ» كما يُنتمَعُ بالح. 
وقوله تعالى: «إإِنَ فى دَالِح َلآيَةَ أي: فيما ذكرث لك لدلالةً على الله تعالى. 
إلَِوْم يَسْمَعُونَ4 أدلة الله تعالى» ويتفكّرون فيها(©. 


)١(‏ يُفهم من كلام المصنف أنه لا يرى أن الماء يتكون نتيجة البخار المتصاعد إلى الجو» بل ينزل من السماء إلى 
السحاب» وهذا القول خلاف ما ذكره أكثر العلماء. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في ررمجموع الفتاوى) (57/55؟)) 
عندما سئل عن المطر والرعد والزلازل على قول أهل الشرع وعلى قول الفلاسفة. فقال: «...أما المطر: فإن الله يخلقه في 
السماء من السحاب»؛ ومن السحاب ينزل؛ كما قال تعالى: لِأْأَقْرََيْكم آَلْمَآء الى تَقْرَيُونَ!ك [الواقعة: >]ء ...»» وذكر غيرها 
من الآيات» ثم تابع قوله فقال: «والمادة التي يخلق منها المطر هي المواء الذي في الجو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض 

تارة» وهذا ما ذكره علماء المسلمين» والفلاسفة يوافقون عليه». وكذا قال ابن القيم في ررمفتاح السعادة/ (7/-79> 
57))» «...اقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فينشع سبحانه السحاب» ثم يرسل الرياح» فتحمل الماء من البحرٍ 
وتُلقِحُها به كما يلقح الفحل الأنثى...»» ثم قال: «والله سبحانه ينشئ الماء في السحاب إنشائًء تارة يقلب المواء ماي 
وتارة يحمله من البحر فيلقح به السحاب ثم ينزل منه على الأرض» ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريًا على ظهرها 
م يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرضء ولم يحصل عموم السقي لأجزائها. فصاعدة سبحانه إلى الجوٍ بلطفه 
وقدرته, ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف...» 

.759/1١ 4 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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5 ل 
َمْنِ قَوْثْ 0 ل 

معناه: وإنَّ لكم في الإبلٍ والبقرٍ والغنم لَعِبرد تُسقيكم ما في بطويما لبنّا خالصاء يخْرجُ من 
بين القَّدْثِ('! والدم» من دونٍ أن يَظهَرَ فيه لونُ الدم, ولا رائحةٌ المَرثِ. 

#إسَآيغاً» أفة معي الذي في الخلق؛ لا يَحَصٌّ به شارله0). 

اءاظمه/ وإِنما لم 5 ثما في بطونما؛ لأن الأنعامَ والبقرَ مع واحدٍء وكأنه رد الكناية 
النعه7). 

وول أن يكون السعى دم ماق يطون ما ذكرناء أو عا ق يطوق أحيه. 

وف قوله: لنسْقِيكم قراءتانٍ: بفتح الثونٍ وضَّمّهال"). 

قال شت و كل ) وق وال 

وقيل: (تَشْقِيحُم) بنصب النُونِ تقتضي سَقّى مره واحدةً. 


لك 


لى 


)١(‏ الفرث: الليترجين» ما دام في الكرش. والمقصود بالسرجين: ما تدمل به الأرض. ينظر: لسان العرب: (ف ر ث)» 
(س رج ن). 

(؟) ينظر: معان القرآن للفراء: .٠١3/7‏ غريب القرآن لابن قتيبة: 45؟. تفسير الطبري: .7074/١5‏ بحر العلوم: 
/11. 

() ينظر: معاني القرآن للفراء: ؟/.١٠.‏ تفسير الطبري: 7١/١5‏ (عزاه إلى بعض نحوي الكوفة» وهو قول الفراء). 
المذكر والمؤنث: 5537/١‏ (عزاه إلى الفراء). 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء: ٠١5/٠‏ (عزاه إلى الكسائي). تفسير الطبري: .577/١5‏ المذكر والمؤنث: 4517/١‏ 
(عزاه إلى الكسائي). 

(5) قرأ بفتح النونٍ: ابن عامر» ونافع» وأبو بكر عن عاصم. وقرأ بالضجٌ: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» 
ينص عن عافن 

ينظر: السبعة في القراءات: 14. التيسير في القراءات السبع: 77". التبصرة في القراءات السبع: 550. 

(7) أشار المصنف لذلك عند تفسيره لقوله تعالى: وَأَرْسَنْنَا البَيلحَ لَوَاقِحَ قَأَنرَنْنَا مِنَ ألسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْتتَكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَه 
ِحَرِنِينَك [الحجر: .]9١‏ 
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و(نُسْقِيكُم) بضمٌ النونٍ يقتضي أَنْ يجعلّها سُّقيًا لم فيشربونَ من ألبائما دائمًا/". 

وعن عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما- أنه قالّ: «إذا أكُلت الدابةٌ العلف» واستقرٌ 
في كرشهاء صار أسفلّه فرثَاء وأوسَطه لبنّاء وأعلاه دمّاء والكبدُ يسلطٌ على هذه الأصنافٍ 
الثلاث» فيقسمٌ الدم» فيُجريه في العروق» ويُجري اللبنَ في الضروع» ويبقى الفرث كما هو في 
الكرش)1, 

«صارٌ أعلاه كلّه دما بحرارة الكبدء ثم يتفيّقٌ الدمٌ في العروق» فمقدارٌ ما ينتهي إلى الضرع 
يصِيرُ لبنًا ببرودة الضرعء ولهذا إذا كان في الضرع آفةٌ خرّج منه الدمٌ مكانّ اللبن»27. 1 

وف الآية: دلالةٌ أنَّ اللبن لا ينجن بنجاسة موضع الخلقة» فلا يكونُ لبن الميتة إلا 
طاهرًا؛ لأنَّ نمجاسة موضع خلقة اللبنٍ لا توجث نجاسة اللبنء بحكم هذه الآية0؛). 


.5١7 الحجة في القراءات السبع:‎ ."5/١ إعراب القراءات السبع وعللها:‎ .770/١5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.)75-1١/4/ه( الحجة للقرّاء السّبعة:‎ 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًاء وذكره السمرقندي في (تفسيرم) »)١50/7(‏ عن ابن عباس في رواية أبي صالح بنحوه. والثعلبي 
في ررتفسيرهم) (4)71-170/17 والواحدي في الوسيط) 2)2١/7(‏ والبغوي في رتفسيرم/ (58/5)» وابن الجوزي في 
(رتفسيره) (1285)» والقرطبي في رتفسيرم) »)7857-757/١7(‏ جميعهم عن ابن عباس بنحوه. والواحدي في (البسيط) 
»)١١/1(‏ عزاه إلى الكلبي عن أبي صالح بنحوه. 

(©) لعلّه وقع هنا وهمٌ من المؤلّفٍ أو النُساخ أو سقط منهم؛ لأنَّ قوله: «صار أعلاه كله دما بحرارة الكبد...»» إلى قوله: 
«خرج منه الدم مكاة الروك حظر نايك ترك ابن عباس» وقول الأخير ينتهي إلى حيث أشرنا ف الحاشية السابقة في 
جميع الموارد» والنص المشار إليه منقول من تفسير السمرقندي؛ وذكره السمرقندي في (تفسيره) (50/7١)؛‏ من غير نسبة 
بنحوه» وابتدأه بقوله: «وقال بعضهم: إذا استقرّ العلف في الكرش...». إلى آخر ما ذكره المصنف. 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 5/ه. *حكم حل لبن الميتة الذي ذكره المصنف بناءً على مذهبه الحنفي» أما عند 
مالك والشافعي والظاهر من المذهب الحنبلي أنَّ لبن الميتة نجس» وفي رواية في المذهب الحنبلي أنه طاهر. 

ينظر: المغني لابن قدامة: .١٠١١/1١‏ 
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له 


حَسَناً إن في د 000 يَعْقِلُونَ )4 
معناه: ونطعمُكم من ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب17) 
وقوله تعالى: «إتَتَحِدُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً؛ روي عن عبدٍ الله بن عبَّاسِ -رضي 
اللّهُ عنهما- أنه قال: «أرادَ بالسَكّرٍ: المُسكِرٌ»» قال: «وهو من العنب: الخمرٌ» ومن النخيلٍ: 
نقيعٌ التمر إذا غلا واشتدٌَ»7). قال0): «ونزلت هذه الآيةٌ وشا لحم حلالٌ يومعذِ»29). 
وروي عنه في رواية أخرى -وهو قول: سعيدٍ بن جُبير» ومجاهدٍ» والحسنء وجماعة/*) رضي 
اللّهُ عنهم -: «أنّ الك ما يُتخذ منهما من الشراب الحلال» وأما الرزقٌ الحسن: فهو ما يُنتفعُ 


.7174/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في برمصنفم) (753/17)» والبيهقي في ر(السنن الكبرى» (/517)» كلاهما عن ابن عباس‎ 0 
عن سعيد بن جبير بمعناه مختصرًا. والطبري ف رتفسيرم)‎ ))75٠0/1١( ه مختصرًا. وابن أبي شيبة في ررمصنفهم/‎ 
والطبري في‎ .)55./1١( عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى بمعناه مختصرًا. وابن أبي شيبة في ررمصنفم)‎ 07 
كلاهما عن إبراهيم وأبي رزين» وزاد الأول الشعبي بمعناه مختصرًا. وابن أبي شيبة في (رمصنفم)‎ 2»)58/١5( برتفسيرهم)‎ 
عن الحسن بمعناه مختصرًا. والطبري في برتفسيرم) د عن الضحاك ببعضه. وذكر البيهقي في‎ »))550/10( 
برالسئن الكبرى) (517/8) أنه رُوِي عن أي عبيد أنه قال: «السّكرٌ: نقيع التمر». وأورده السيوطي في ررالدر المنشور)‎ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير» والحسن,» والشعبي» وإبراهيم» وأبي رزين ببعضه. وذكره السمرقندي‎ »)71/9( 
في (رتفسيرم) (51/7١)؛ من غير نسبة بنحوه.‎ 
(؟) أي: ابن عباس.‎ 
عن ابن عباس بلفظه. وأخرجه الطبري في ررتفسيرم) (5 ١/587؟)» عن‎ »)١51/7( ذكره السمرقندي في ررتفسيرم)‎ )4( 
ابن عباس بمعناه. وأخرجه (5١/7078)؛ عن أبي رزين بمعناه. وفي رواية (84١/17/3؟), عن الحسن بممعناه. وبإسنادين‎ 
عن‎ ,»)7587/١ 5( عن قتادة في أثناء الحديث. وف‎ »)58٠/١5( مختلفين في (5١770/1).؛ عن مجاهد بمعناه. وكذا أخرجه‎ 
والبيهقي ف (السنن‎ »)587078١/١5( ابن عباس بزيادة في آخره. وأخرجه الطبري بإسنادين مختلفين في (رتفسيرم/)‎ 
الكبرى) (517/8)» كلاهما عن ابن عباس مطولًا. وأورده السيوطي في ررالدر المنثور/ (73/5)» وعزاه إلى أبي داود في‎ 
عزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ والبيهقي‎ :)7١/5( (رناسخه)؛ وابن جرير عن أبي رزين بمعناه. وي رواية‎ 
عن ابن عباس مطولًا.‎ 
(ه) في مين الأصل: (الحسن وحماد)» وصححه الناسخ في هامش الأصل بوضع علامة (36) على (حماد)؛ وصححه‎ 
بلفظة: (وجماعة)» وهو المثبت في المعن.‎ 
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وقوله تعالى: إن في دَالِتَ عءَ يديه معناه: إِنَّ في ذلك لعلامةً» 95ز َقَوْم يَعْقِنُونَ» دلائل 


الله تعالى وحججه("). 


)١(‏ أخرجه الطبري بعدة أسانيد في ررتفسيرهم) »)7077/1١5(‏ والبيهقي في ررالسئن الكبرى/ (517/8).؛ كلاهما عن ابن 
عباس بمعناه. والطبري بعدة أسانيد في رتفسيرم) :)7078/١4(‏ عن سعيد بن جبير بمعناه. وكذا بإسنادين مختلفين في 
(5١/79؟))‏ عن الحسن بمعناه. وفي (5 »)7/80/١‏ عن الضحاك بمعناه. وكذا (5 »)581/١‏ عن قتادة بمعناه. والبيهقي في 
بالسئن الكبرى) (517/8): عن مجاهد بمعناه. والطبري في ررتفسيرم/) ,)581/١5(‏ عن الشعبي ببعضه. وف 
»)١5/585(‏ عن مجاهد ببعضه. وكذا أخرجه (5 »)587/١‏ عن ابن عباس بزيادة في أوله. وكذا أخرجه بإسنادين مختلفين 
ف برتفسيرم) »)5870581/١5(‏ والبيهقي في ررالسنن الكبرى) ,)5١5/8(‏ كلاهما عن ابن عباس مطولًا. وأورده 
السيوطي في (الدر المنثور, (53/3)» وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس بعناه. وق رواية 
(55/8): عزاه إلى الفريابي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس بمعناه. وفي رواية »)7١/4(‏ عزاه إلى ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس بمعناه. وفي رواية (71/4)» عزاه إلى النسائي عن سعيد بن جبير بمعناه. وفي رواية »)7١/3(‏ عزاه إلى ابن 
جرير» وابن مردويه عن ابن عباس مطولًا. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 585/١4‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 075/5 5. 
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[19-54] قوله عر وجل: #وَأَوْحَ رَبْتَ إلى الئّخل أن إنّحِذِه مِنَ الْجبّالٍ ييُوتآ 
وَمِنَ ألشَّجَرِ وَيِمًا يَعْرِشُونَ © ثم كلم مِن كُلّ الفَّمَرّاتِ قاشلحج سْبْل رَبك ذُلْلًا يَخْرْجُ 
مِنْ بُطُونِهَا شَرَابْ مُخْتَلِفُْ أَلواثة فِيهِ شِفَآءٌ يَلنّاسِ| إِنَّفِ ذَالِدّء لآية ْقَوْم يَتَمَكَرُونَ 
© 
معناه: وهم ربك النحل() وعيّفهاء ووفّر عليه(" دواعيّها إلى ما هو 0-7 في الآية. 
ويُسمى الام وحيّا؛ لأن الوحي هو: ظهورٌ المعنى للنفس على وجهِ خفيّ 
وقد ألم اللّهُ تعالى كل دابة التماس منافِعها واجتنابت مضابهاء إلا أن 0 أعجّب ؛ 
لأن فيها من لطيفٍ الصنعة وبديع الخلق ما فيه أعظمٌ مُعتب؛ فإنَّ الله تعالى ألهمّها اتخادً المنازلٍ 
والمساكن» وأن تأكلٌ من كإد الشمرات لمنافع بي آدمَء وأن لا تقذف ما أكلته -بعدما 
امتحال ياه - إلا على حجر صافي أو مكانٍ نظيفٍ لا يخالطه طينٌ ولا ا" 
قال ابن عبّاسٍ -رضي اللْهُ عنهما-: «لم يأتِ النحل رسول» ولكنّ اله تعالى ألقَّى في 
نفسها فمَّهمَتُه)0". 
وأما قوله تعالى: «إأن إنَّخِذِ مِنَ الجبّال بِيُوتآ؛ فلفظه وإن كان لفظ الأمرِ؛ لكنّ 
المرادّ الإلام» وإنما أجرى عليه لفظّ الأمر على جهة المجاز؛ لأنَّ النحل لا تكونٌ مأمورةً؛ 
لأنما لا تعقاع الأمرّ ولا تفهجء وهي أقك حالًا من كثير من الصبيانٍ والمجانين. 


وقوله تعالى: #ووَمِمًا يَعْرشُونَ معناه: ومما يَبُنون من سُقُوفٍ البيوتٍ0» ويَعمّلون 


.7 51/5 (أخرجه عن مجاهد). بحر العلوم:‎ 77/١ 5 ينظر: تفسير مقاتل: 577/7 . تفسير الطبري:‎ )١( 

)١(‏ كرر ف ز. 

(©) ينظر: تمذيب اللغة: (و ح ى). 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5.07. 

(5) لم أقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق في برتفسيرم) (751/1): عن الكلبي بمعناه مختصرًا. والطبري في 
(رتفسيره) (4١/85/؟)4‏ عن مجاهد بمعناه مختصرًا. وكذا (4 »)١//١‏ عن معمر بإسنادين مختلفين بمعناه مختصرًا. وأورده 
السيوطي في (الدر المنثور) (2)77/5 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بمعناه مختصرًا. وف رواية (377/9)» عزاه إلى 
ابن جرير» وابن المنذرء عن مجاهد بمعناه مختصرًا. وي رواية (4)07/4 عزاه إلى ابن المنذر عن الضحاك بمعناه مختصرًا. 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/59١١.‏ تفسير الطبري: 54 .585/١‏ بحر العلوم: 51/7 5. 
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وقوله تعالى: ثم حلم مِن حُلّ الثَّمَرَاتِ؟ أي: من ألوانٍ الثمر كلّهل"". 
«قاشلك سبل رَبك ذ للا أي: السبل الموطأة المسكرة التي سكرّ الله تعالى عليكِ 
سلوكهاء ولم يجعلها بحيثٌ يتعذرٌ الدخول فيها. 
وقوله تعالى: 599 لا جمغ دَلُول1". 
يقال ا دول أي : لينة سهلة 0 
و تعالى: «إيَخْرحٌ مِنْ بُطُونْهًا شَرَابٌ» أرادَ به العسل» يُلقيه النحل مثل اللعاب 
أبييضَ وأصفرٌ وأحرًة؛) 
ُّقَالُ: إنه يخرجُ من أفواه شبابما: الأبيض» ومن كهويها: الأصفْرُء ومن شيوخها: الأحردل». 
وقوله تعالى: افيه شنَاء تُلنَّاسِ»ك معناه: 2 ذلك الشراب شفاء للناس؟ فِإنَّ العسلّ 
وَالشّمَعَ يدخُلان في أدوية كثيرة» وليس -إذا كان في الناس من يضْرَّه العسل لمعئى في نفسِه- ما 
يُوجبُ أن يخرج العا من كونه شفاءً للناس؛ فإِنَّ الله تعالى جعّل الماءَ حياةً لكل شييء وربما 
يكونٌ الماءٌ سيبًا للهلاك» لكنّ الاعتبار بالأعة("). 
وقوله تعالى: إن فى دالت دَلآَيَةَ)ك معناه: إِنَّ في هام النحل لأوكارها؟" وبيوتما لمنافع 


الناس؛ لدلالةً لِقَوْم يَتَمَكَرُونَ» في دلائلٍ الله تعالى. 


(1) /ز/رظ5”10/. *ينظر: بحر العلوم: 41/7 5.* يوحي كلام الغزنوي أن معنى (من) للعموم؛ والذي عليه أغلب كتب 
التفسير أتما ليست للعموم. ينظر: تفسير غريب القرآن: 57 ؟. تفسير الثعلبي: .75/١5‏ التفسير البسيط: ١/7؟1.‏ 
تفسير البغوي: 79/0. 

(؟) ينظر: معان القرآن للفراء: .١١5/5‏ معان القرآن للأخفش: 5١1/١‏ . تفسير الطبري: (5 .)5810-5/9/١‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 ١/51ه.‏ غريب القرآن للسجستاني: .7١‏ الصحاج: (ذ ل ل). 

(4) ينظر: بحر العلوم: 151/7 ؟. 

(5) ينظر: بحر العلوم: 51/5 ؟. 

(5) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): *.5. بحر العلوم: 57/7 7. 

(0) الوكر: العش أينما كان في شجر أو جبل أو غيره. ينظر: لسان العرب: (و ك ر). 
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وف الآية دليك أن موث ما لا دمّ له في الشىءٍ لا يوجبُ تنجيسه؛ لأن العسل /؟/وةة/ 
لا يخلو من النحل الميتِ ومن فراخه فيه وقد جعله الله تعالى شفاءً للناس7"). 


)١(‏ يبين المصنف حكم ما لا نفس له سائلة» وهو الذي عبر عنه بقوله: «موت ما لا دم له»؛ وهذا الحكم عند عامة 
الفقهاء» قال ابن المنذر: «لا أعلم في ذلك خلافًا؛ إلا ماكان من أحد قَوْي الشافعي...»» والشافعي ذهب في القديم إلى 
أنه لا ينجسء وهو اختيار المزن كذلك وعامة الفقهاء -كما أشرت-» وقال في الجديد إنه ينجس. 


ينظر: بحر المذهب للرويابي: ١إلهه؟.‏ المغني لابن قدامة: (تلوه-. ك). 
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ع 
1 قوله عر وجل: لوَالَُ خَلَقَكُم ثمَيَتَوَقَيِحُمَّ وَِنَكُم مَّنْ يُرَدُ إلى أَرْدَل 
الغمر لِك لآ يَعْلَمَ بَعْدعِلْم مَبعاً إن ألاعَلِيمُ دير 4 

ف 0ك اللا ا لاوجو الكماء والؤناطة راق كلقن لانشته التانياة واف ل 
يستطيعون حيصا عمًا يُرادُ كحم» فذلك قوله تعالى: 

#وَائَهُ خَلَمَكُذْ؛ أي: في بطونٍ أمهاتكم طورًا بعد طور. حتى أخرجكم وربّاكم إلى أن 
بقيدن أروا حك عبد [جايكم 

#وَمِنكُم مَنْ يُرَدُ إلى أَرْدَل الْعْمْرِ: حت يعودَ في كبره وكرّمه» في نقصانٍ قوته 
ونقصانٍ عقلهء ونسيانٍ ماكان حفظ في أيام الشبابء إلى مثلٍ حال الطفولة» بل يصيرٌ حاله 
أرْدَى من حالةٍ الطفولة؛ لأنه لا يرجو له حال ينمو فيهاء بل يكونُ ف كلّ يوم إلى نقصانٍء 

إن أله عَلِيمٌ»ه بكلّ شييء قادرٌ على تحويل الأحوال» لا يمنغه شيء مما يريذ(2. 


.597/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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[1] قوله عز وجل: 8+ وَاللَهُ قَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْصْ اللي 

بِرَآدّ رِرْقهم عَلَْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَهُمْ فيه صَواةً أقِنِعْمَة | لله يَجْحَدُونَ )#4 

قال ابن عبّاسٍ: (( | نزلت هذه الآيةٌ في وفدٍ تَجْرانَ(١)‏ حين قالوا: المسيح ابن الله))"). 

وفي هذا مثل كل إل باطلٍ؛ من الأصنام وغيرها(". 

ومع الآية: «(© وَالَهُ قَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بَعْضِ)؛ في المال» والنعم» والخدم» وجعل 
مقر اند و و 00 

وقوله تعالى: #قَمَا ألَّذِينَ فُضّلُو أ معناه: فما أرباث الأخدام ألَّذِينَ فُصِلُوأ بِرَآجّه 
ِزْقِهِمْ» على المماليك فيُسوُونهم مع أنفيهم في اليلك؛ فإذا لم ترضوا في الحكمة أن 
ل م ا ل ل 
مفضولًا والمفضولُ مفضّلاء فكيف يَرضى الله تعالى من خلقه أن يجعلوا له شركاء) في المُلكِ 
ف افا 

وقوله تعالى: لأأَقَبِنِعْمَةٍ أله يَجْحَدُونَ4: أَفتُضيفون نعمة الله تعالى إلى غيره» وتشكرونه 
عليهاء فتجحدون نعمة الله تعالى؟ وإِنَّ مَن أضاف النعمة إلى غير المُنعم فقد جحد النعمة. 


)١(‏ نجران: بفتح أوله» وإسكان ثانيه» تقع جنوب غرب المملكة على الحدودٍ مع اليمن. 

ينظر: معجم ف 5 معجم البلدان: 57/5 5. الموسوعة الحرة: (نجران). 

)١(‏ أخرجه الطبري في ررتفسيرم) :)5955/١5(‏ عن ابن عباس بمعناه -ولم يشر إلى أنما في وفد نجران-. والتعلبي في 
(رتفسيرم) »)8١-0/17(‏ عن ابن عباس مطولًا -وأشار إلى أتما في نصارى نجران-. 

() ينظر: تفسير غريب القرآن: 47 ؟. تفسير الطبري: 4 .591/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 50/5 .5١‏ 

(؛) في متن الأصل: (له شريكًا)؛ وصححه الناسخ في هامش الأصل بوضع علامة (©<) على (شريكًا)؛ وصححه بلفظة: 
(شركاء)» وهو المثبت في المتن. 
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4 4ل 


[1] قوله عز وجل: #وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم بِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاج] وَجَعَلَ لَكُم يِّنْ 
أَزْوَاجِكُم بَنِينَوَحَفَدَة وَرَرَقَكُم يِّنَ ألطَيْبَاتٍ أَقِالْبْطِلٍ!'' يُؤْينُونَ وَينِعْمَتٍ لَه هُمْ 
يَكْفْرُونَ © 4 

معناه: واللّهُ جعّل لكم من جنسكم نساء("), كما قال الله عرّّ وجل: «قَإِدًا دَخَلُْم بِيُوتآ 
قَسَلْمُوا عَلَى أَنفُسِحُمْ» [النور:59]؛ أي: على مَن هو من جنسكم. 

ويْقالُ: جعل من أنفسكم بناتٍ جعَلهنَ أزواجًا لأمنالكم. 

وقوله تعالى: «إوَجَعَلَ لَكُم يِنْ أَزْوَاجكُم بَنِينَ؟ أي: من نسائكم بنين(") 

وقوله تعالى: أوَحَمَدَة)ه؛ قيل: إنهم: الأختان0). 

وقيل: ولد الولد”"). 

وقيل هم: الحَدَة(0). 

حقيقةٌ الحمّدة: مَن يُعاوِنُ على ما يُحتالجُ بسرعة؛ من الحَمّد؛ وهو: الإسراغ 7" كما قال 
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(1) في ز: (أفباطل)» وهو تحريف. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 557/5 ؟. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 557/5 ؟7. 

(4) ينظر: تفسير الطبري: (75/14-/151) (أخرجه عن عبد الله بن مسعودء وأبي الضحىء وإبراهيم النخعيء وسعيد 

بن جبير» وابن عباس). معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5.5. تأويلات أهل السنة: ٠١/8‏ (عزاه إلى ابن 

مسعود). “الأختان: جمع ححئنء وختّن الرجل: المتزوج بابنته أو بأخته. ينظر: لسان العرب: (خ ت ن). 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة: .١٠١*/*‏ بحر العلوم: 47/7 ؟. تفسير الماوردي: 7١7/8‏ (عزاه إلى ابن عباس). 

0 ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5 ١‏ /لغة سورة النحل وغريبها). تفسير عبد الرزاق: 707/١‏ (أخرجه عن الحسن). 
تفسير الطبري: )١1-1759//1١5(‏ (أخرجه عن عكرمة» والحسنء ومجاهد» وابن طاووس عن أبيه). 

(0) ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج/5١/لغة‏ سورة النحل وغريبها). تفسير غريب القرآن: 47 5. معاني القرآن للنجاج 

(ت: مامودو محمد): 60.ه. 

(8) اختُّلف في نسبته؛ فنسب في مسائلٍ نافع بن الأزرق لأميّة بن أبي الصلت الثقفي» وكذا هو في المعجم الكبير-ولم 

أقف عليه ف ديوانه-» ونُسب في مجازٍ القرآنٍ لجميل» وترجم له محقق الكتاب بأنه جميل بن عبد الله الحارثي العذري -وم 
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0 نَ ال لهم وا ره ملاس 9 5 3-1 ا و اله 7 
- 6 و - 0 ٍٍ 1 3 


تعنافة امه ف الو 


ومنه قوهُم في دعاءٍ الوتر: وإليك تسدع او فيل 1 أ نُسر04). 


أقف عليه في ديوانه- وكذا الطبري نسبه إلى جميل» ونسبه القاسم بن سلام في غريب الحديث للأخطلء - وم أقف عليه 
ف ديوانه-. 

ينظر: مسائل نافع بن الأزرق: 59. مجاز القرآن: .555/١‏ غريب الحديث: 555/5. تفسير الطبري: .507/1١4‏ 
المعجم الكبير: .505/١١‏ 

.5.5 ينظر: معاني القرآن للزجاج (بنصه) (ت مامودو محمد):‎ )١( 

(؟) قوله: «ومنه قوهم في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد»» هو جزء من دعاء القنوت الذي أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه بأسانيد عدة؛ منها ما أخرجه: في »)١1١١/9(‏ عن أي رافع مطولًا. وأخرجه في »)١١7/7(‏ عن أبي بن كعب 
مطولًا. وأخرجه .)١١7/9(‏ عن الحسن مطورلًا. وابن أبي شيبة في ررمصنفم) بعدة أسانيد» منها: (517/4)» عن ابن 
مسعود مطولًا. وأخرجه في (251/54): عن عبيد بن عمير مع قصة في أوله عن عمر بن الخطاب مطولًا. وفي رواية 
(518/15)» عن عبد الرحمن بن سُويْدٍ الكاهلي مع قصة في أوله عن علي بن أبي طالب مطولًا. وابن خزعة في 
ررصحيحم) (55/1 47-5 5)؛ عن عروة بن الزبير مع قصة في أوله عن عمر بن الخطاب مطولًا. والبيهقي في ر(الدعواتِ 
الكبير) (553-55//1): عن أبان بن أبي عياش مع قصة في أوله عن أنس بن مالك مطولًا. وابن الأعرابي في 
(رمعجمم) »)757/١(‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) :)١79/7(‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه مع قصة في 
أوله عن عمر بن الخطاب مطولًا. وأبو داود في (المراسيل) »)١5-135(‏ والبيهقي في ررالدعواتٍ الكبير) (559/1)) 
وكذا في برالسنن الكبرى) (598/7)» كلاهما عن خالد بن أبي عمران مرسلًا. وأورده ابن كثير في رومسند الفاروق» 
(7575/1).؛ وعزاه إلى أبي عبيد عن عمر بن الخطاب مطولًا. وفي رواية »)575-774/١1(‏ عزاه إلى البيهقي من حديث 
عُبيد بن عُمير عن عمر بن الخطاب مطولًا. وأورده السيوطي بروايات متعددة في ررالدر المنشور) منها: »)8١7/١5(‏ وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة في المصنفم» ومحمد بن نصرء والبيهقي في (رسننهم)» عن عبيد بن عمير مع قصة في أوله عن عمر بن 
الخطاب مطولًا. وفي رواية »)8١/١(‏ عزاه إلى ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن سويد الكاهلي مع قصة في أوله عن 
على مطولًا. وفي رواية »)8١7/١15(‏ عزاه إلى البيهقي عن خالد بن أبي عمران مرسلًا مطولًا. وفي رواية »)8١١/١(‏ عزاه 
إلى أبي الحسن القطان في (المطولاتي» عن أبان بن أبي عياش مع قصة في أوله عن أنس بن مالك مطولًا. *مع اختلافي 
بينهم في أن منهم من دعا به ف قنوت الوتر» ومنهم من دعا به في قنوت الفجر. 

(؟) وقوله: «ومنه قوم في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد» أي: نسرع»؛ ينظر: معاني القرآن لقطرب: (ج5١‏ /لغة سورة 
النحل وغريبها). تفسير غريب القرآن: 47 ؟. تفسير الطبري: 5 ."./١‏ *ورجح الإمام الطبري (4 8/١‏ «-8.4), 
بعد أن ذكر جميع ما قيل في معنى الحفدة» فقال: «وإذ كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنحم المسرعون في خدمة الرجل 
المتخففون فيهاء وكان الله تعالى ذكره أخبرنا أن ما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لناء وكان أولادنا وأزواجنا الذين 
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316 اع 
وقوله تعالى: لوَرَرَقَكم من ألطّيِبَاتِ4 معناه: ورزقّكم من المَلاذٌ والحلالي(©. 
وقوله تعالى: «لأَقَبا بطل يُؤْمِنُونَ؟ معناه: أفبالأصنام يؤمنون("؟ فإِنَّ اتخادً الأصنام آلحةً 
باطلة. 
وقوله تعالى: #وَبِنِعْمَتٍ لَه هُمْ يَكْفُرُونَ» أي: يجحدونًا بإضافتها إلى غير المُنعم. 


يصلحون للخدمة منا ومن غيرناء وأختاننا الذين هم أزواج بناتنا من أزواجناء وخدمنا من مماليكناء إذا كانوا يحفدوننا؛ 
فيستحقون اسم حفدة, ولم يكن الله تعالى دل بظاهر تنزيله ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بحجة عقل» 
على أنه عنى بذلك نوعًا من الحفدة دون نوع منهم, وكان قد أنعم بكل ذلك عليناء لم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص 
من الحفدة دون عام إلا ما اجتمعت الأمة عليه أنه غير داخل فيهم» وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن 
ذكرنا وجه في الصحة, ومخرج في التأويل» وإن كان أولى بالصواب من القول ما اخترنا لما بينا من الدليل». 

.7 517/9 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 57/5 ”. تفسير الثعلبي: 65/١7‏ (عزاه إلى ابن عباس). الحداة إلى بلوغ النهاية: 55/5 5٠١‏ . 
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[*7-7] 0 #وَيَعْبْدُونَ مِن دُون الله مَا ل َيَمْلِتُ لَهُمْ رزقآ مِنَ 
أَلسَّمَلوَاتٍِ وَالّأَرْضٍ شَيِآ وَل يَسْتَطِيعُونَ © قلا تَضْرِبُوأ لله الّأْمْثَالَ إِنَّ أله يَعْلَمُ و 
معناه: ويعبدون الأصنامً التي لا مَلِكُ لحم رزقًا من السماوات بإنزال الغيث» ولا من 
الأرضٍ بإنباتٍ النباتٍ شيئًا(') قليلًا ولا كثيرا. 
#إوَلة يَسْتَطِيعُونَ» أي: لا يملكون ولا يستطيعون, فإِنَّ من الأحياءٍ من لا بلك شيًا 
ويستطيعٌ أن يحتاله. 
وقوله تعالى: «إقلا تَضْرِبُوأ لله | 
يعلم, 0 
«وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَك فتحتاجون إلى المُعين والُشير. 


00 


كال أي: لا تجعلوا لله تعالى الأشباة" إِنَّ الل(") 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 47/١‏ . تفسير الطبري: 5 ١/ه.8.‏ بحر العلوم: 57/7 ؟. 
(١؟)‏ ينظر: تفسير مقاتل: 47/7 . تفسير الطبري: 5/١5‏ .". تأويلات أهل السنة: 4/9 .١١‏ 


(0) إزاوم > /. 
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[7] قوله عز وجل: اضرب اله مََلّا عبْدآ كمْلُوكآ لأ يَقْدِرُعَلَى شَْءِ وَمَن رَرَفْنَله 
نا رزقاً حَسَنآ فهو يُنَفِقْمِنة سر وَجَهراً هل يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لله بَلْ أحْدَرْهُمْ 
4 

معناه: ضرّب الله المثل بعبدٍ مملوكِ «إلاً يَقْدِرُ عَلَى شَمْءِ وَمَن رَرَفْئَلهُ مِنّا رقا حَسَنآ») 
وهو المرٌء فهو يُنفق منه حُفْيةَ وعلانيةٌ هل يستويانٍ في المثلٍ؟ 

أي: كما أنَّ الحرّ الذي يلك ويُنفق سيا وعلانيةٌ» والذي لا يلك شيعًا فينفقّه؛ لا 
يستويانٍ» فكذلك لا يستوي المُنعِمْ الذي جاء من قَبَلِه النعمةٌ» والأصنامُ المَواثُ التي لا تقدرٌ 
على النعمة؟! 


ا 
ب 
3 
0 


ويُقال: نرلت /؟/ظوة/ هذه الآيةٌ في عثمانٌ -رضِئٌ الل عنه- ورجل من العرب يُقال له: 


أبو العيض يق أميةا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في ررتفسيره) »)715/١4(‏ والواحدي في رأسباب النزول) (454-477)» وفي الوسيط: (79/9)؛ 
وابن عساكر في ررتاريخ دمشق) »)35١5-518/59(‏ جميعهم عن ابن عباس مطولًا. وأورده السيوطي في (الدر المنثور» 
(87-88/9)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه» وابن عساكرء عن ابن عباس مطولًا. وذكره 
السمرقندي في ررتفسيره) (57/7 ١)؛‏ عن ابن عباس بنحوه. 

*ذكرت كتب التفسير عثمان بن عفان» ومولاه أبا العيص بن أمية» عند تفسير قوله تعالى: طلوَضَرَب لَه مَكَلَا مَجْلَيْنٍ 
أَحَدْمُمَا أَنَِحَمْ لآ يَفْدِرْ عَلَئ مَْءِ وَهْوَ كَل عَلَئ مَوْنَيه...4 [لنحل: +] -المثل الثافي-؛ فذكرت المصادر التفسيرية أنَّ الذي 
يأمر بالعدل هو عثمان بن عفان -مع اختلاف بينهم في تفسير الآية والترجيح بين الأقوال الواردة في الآية-. واختلفوا في 
اسم مولاه بين مصرّح وغير مصرّح مع اختلاف المصرحين ف تعيينه. 

ينظر: تفسير مقاتل: 4794/9 (ذكر أنَّ اسم مولى عثمان أبو العاص بن أمية). تفسير الطبري: 7١7/١4‏ (أخرجه عن 
ابن عباس» ولم يذكر اسم المولى). معان القرآن للنحاس: 97/١‏ (اسم مولاه: أسيد بن أبي العاص) بحر العلوم: ؟/ 49 ١‏ 
(عزاه لابن عباس -لكن قال: أبو الغيضء ولعله سهو من المحقق -وذكره في الآية التي نحن بصدد تحقيقهاء ويظهر أن 
الغزنوي اختار ما اختاره أبو الليث). تفسير الثعلبي: )35-90/١7(‏ (عزاه إلى ابن عباسء؛ ولم يصرح باسم مولاه). 
أسباب النزول للواحدي: (4514-477). التفسير البسيط: 75/7. (أخرجه عن ابن عباس» وذكر أنَّ اسم مولاه أسيد 
بن أبي العيص). وهناك أقوال أخرى في تفسير الأبكم والمولل» ينظر: تفسير الثعلبي: (84-97/17). الحداية إلى بلوغ 
النهاية: 5/١1ه٠5.‏ 
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319 عع 
والمعنى: كما لا يستوي الحدٌ الغو والعبدٌُ الذي لا يملِكُ شيئًا؛ كذلك لا يستوي المؤمنٌ 
الذي يفعك الخيرء والكافدٌ الذي لا خيرَ له("). 
وقوله تعالى: للانْحَمْدُ لِلدَيُه معناه: قُل: الحمدُ لله الذي أوضح لنا السبل والطريق» بل 
أكثرٌ الكفارٍ لا يعلمون ذلك. 


*واعترض ابن عطية على تعيين أحد في الآية -المثل الثاني- فقال: «وذكر الطبري عن ابن عباس وََِايَدْعَنَهًا أنه قال: 
نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وََوَنَهْعَنَهُ وعبد كان له» وروي تعيين غير هذا لا يصح إسناده, والمثال لا يحتاج إلى 
تعيين أحد». ينظر: امحرر الوجيز: (7835-571//5). 

وذكر مقاتل في ررتفسيرم) (478/5)» أن هذه الآية -المثل الأول- نزلت في أبي الحواجر مولى هشام بن عمرو بن الحارث 
بن ربيعة القرشي» من بني عامر بن لؤي» ومن رزقه الله رزقًا حسنًا سيده: هشام. وذكر النحاس في ررمعاني القرآن» 
(345/5)» أتما نزلت ف هشام بن عمروء فهو الذي ينفق منه سرًّا وجهرّاء ومولاه أبو الجواب الذي كان ينهاه» ووافقه 
الواحدي في ررأسباب النزول, (5575-54577))» غير أنه ذكر أن اسم مولاه: أبو الجوزاء الذي كان ينهاه -وهو الصحيح 
والله أعلم؛ والذي في النحاس سهو من محققه؛ لأنه ذكر في مصادر أخرى بأبي الجوزاء--. (وأخرجه عن ابن عباس» وعزاه 
النحاس كذلك إلى ابن عباس). وذكر الثعلبي في ررتفسيرم) »)88/١7(‏ أن العبد المملوك: أبو جهل بن هشام؛ ومن رزق 
رزقًا حسنًا هو أبو بكر الصديق رََانَدْعَتَةُ. وبنحو ذلك كتب التفسير الأخرى. *ولم أقف على ترجمة لأبي العيص بن 
الك ود اكد لمكن اندانم الس دودو أن القيض وف كان اتسوك دين الفيضي نافيا قر 
بعض المصادر- فذكرت كتب التراجم أماء ولده ولم تذكر له ترجمة» ومن ولده: عَتَّابِ بن أسيد بن أبي العيص» أسلم يوم 
فح كه فتحسن بإسلامة واستعمله رسول الله صلق اللا خليه وسلم .على :مكة. ينظر: نسب قريش: 117. أنساب 
الأشراف: 77/5. 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: (؟/474-4178). تفسير الطبري: )508-.17/١54(‏ (أخرج عن قتادة أن المراد بالعبد 
المملوكِ الكافر» ومن رزق الرزق الحسن المؤمن). معاني القرآن للنحاس: 37/4. تفسير البغوي: 9/5". *واختار الطبري 
قول قتادة» ورجح أن المثل المضروب في الآية للمؤمن والكافر» فقال: «إن الله تعالى مثل مثل الكافر بالعبد الذي وصف 
صفته» ومثل مثل المؤمن بالذي رزقه الله رزقًا حسنًا فهو ينفق منه سرًا وجهرًا». ينظر: تفسير الطبري: 5 .١/١‏ “ورأى 
ابن عطية أنَّ قول مجاهد والضحاك: أن هذا المثال» والمثال الآخر الذي بعده؛ إنما هو لله تعالى والأصنام» فقال: «وهذا 
التأويل أصوب؛ لأن الآية تكون من معنى ما قبلها وما بعدها في تبيين أمر الله تبارك وتعالى والرد على الأصنام». ينظر: 


ا محرر الوجيز: 5///"*. 
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2320 اع 
1[ قوله عر وجل: ب أَنْكَمْ لا يَفْدِرُ عَلَى شَْءِ 
وَهْوَ َك غلا مَؤلَية ينما يو جَههُ لا يَأْتِ بِخَيْر هَل يَسْنَوه هُوَوَمَنْ يَأَمْرُِالْعَدْل وَهْوَ 
عل مزال شف 4 

معناه: وضرّب اللَهُ تعالى المثل: رجلّينِ أحدههما أخرَسن لا يقدرٌ على شيءٍ من الكلاه(). 

ويُقَالُ: الأبكم: هو الذي ولد أصمٌ لا يسمعٌ, ولا يَفهم ولا بمكثه أن يهم غيره. 

وهو حر أى: نفل على و014. 

«أبتتا يوَجهةٌ4 لا يهتدي إلى منفعة ولا إلى خب ”) 

هل يَسْتَوءِ هُوَ وَمَنْ يَأَمُْ يِانّْعَدْل»؟ أي: كما لا يستوي هذا الأبكمُ الذي صفيّه هذه 
الصفة'» والذي يمكنّه أن يَفهّم ويُفهم واففك بالعد ل يدل على الصراط المستقيه(؛ 
فكذلك'! لا يستوي الكافرٌ الذي لا يأتي بالخيرء والمؤمنٌ الذي يأنيٍ بالخير» وكذلك لا 
يستوي المُنعِمٌ الذي يُرجى النعمةٌ والمنفعةٌ من جهته» والذي لا يُرجى من قبَلِهِ النعمةٌ 
والمنفعةٌ» فكيف يجوز أن يُسوّى بينهما في الشكر؟! 


.1١9-0/9 ينظر: تفسير السمعاي:‎ )١( 

(؟) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5.5. بحر العلوم: 57/7 ”. تفسير السمعاني: .١90/«‏ 
(؟) ينظر: بحر العلوم: 5/7 5 ؟. تفسير السمعاني: .١90/*‏ 

(:) في ز: (الصفة ولا منفعة ولا إلى خيرء هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 .71١/١‏ 

(7) في ز: (اللستقيم فلذلك). 
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321 اع 
عَنْتَ لامو ويا عع لواف قاه) امي 8 وى له ادم 
[1] قوله عر وجل: «وَلِلهِ غَيْبٌ ألسَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ ومَا أمْرُ ألساعَةٍ إِلأَحَلَمْج 
الَْصَرِأَؤهْوَأفرَبُإِنٌ الله على كُلَ مزه قدِيرٌ 4 

قيل: هذه الآيةُ نرّلت جوابًا عن سؤالٍ قريش: متى الساعة(١")؟‏ 

ومعناها: وللهِ مُلكُ ما غيّبهِ عن أهلٍ السماواتٍ والأرض» وما أمرٌ إقامة القيامة -في سرعة 
قدرة اللهِ تعالى على الإتيانٍ بما- إلا كطرّْفٍ البصر ورَجْعِهء بل هو سن من ذلك(". 

ويُّقالُ: إنما ذكر كلمة (أو)(" في قوله تعالى: أو قر أقرت» للإيهام على المخاطب؛ 
حتى يشتبة عليه الأمرُ في أنه أيُهما أقرث!4). 


إن أنَّهَ عَلَى حل شَرْءِيه؛ من إقامة الساعة» وغيرٍ ذلك مقَدِير74". 


)١(‏ ذكره مقاتل في برتفسيره) (475/7)» من غير نسبة بنحوه. والثعلبي في ررتفسيرم) »))47/١5(‏ والبغوي ف برتفسيرم) 
(54/5).» كلاهما من غير نسبة بمعناه. 

.5.5 معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ .١ 5/١4 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) سقطت من ز. 

(5) ينظر: التفسير البسيط: .١51/١‏ امحرر الوجيز: 890/5. تفسير القرطبي: 5894/١١‏ (فٍ أحد أقواله وكذا ابن 
عطية). 

(5) ينظر: تفسير الطبري: ."١ 5/١5‏ بحر العلوم: 5/5 5 7. 
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4 ع 


[78] قوله عز وجل: 8وَاللَهُ أَخْرَجَكُم بِنْ بُطون امَهَلِتِكُمْ لآتَعْلَمُونَ شَبْعاً 
عا ا د ل ف د ١‏ فاع عقوا وم 2 لوه ع8 جه لضي 
وَجَعَلَ لَكُمُ ألسّمْعَ وَالْأنْصَرَ وَالْأَفِدَةَ لَعَلّكُمْ تَفْكُرُونٌَ © 4 
ظاهرٌ المُراد. 
وأصلٌ الأمهات: 1 ت» ولكنّ ال ماء زيدت كما زيدت في: أَرَقْتُ الماى وأَهْرَفتُه("©. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد) (بنصه): 5.1. *والهاء في كوتما أصلية أو زائدة موضع خلاف بين 
أهل اللغة. ينظر: العين: (أ م ه). تصحيح الفصيح وشرحه: (505-*580). تحذيب اللغة: (أ م ه). سر صناعة 
الإعراب (7/ه .)5١ 5-97١‏ 
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ع 
[79] قوله عر وجل: » أَلَمْ يَرَوأ إِلَى ألطَّيْر مُسَخَرَاتَ في جَرٌ ألسَمَآءِ مَا 
يُمْسِكهْنَ إلا أله إنّفى دالت ءَلآيَات لَقَوْم يُؤِْنُونَ 4 
معناه: ألم يعلموا في دلائلٍ قدرة الله تعالى أن لط عو كن خلقةً يمكنها التصرفٌ في 
الجوٍ صاعدةً ومنحدرة» وذاهبة وممسكة» وجعل ذلك تسخيرًا لوقوع خلقتها على هذه الصفة) 
وإن كانت تتصرفُ باختيازهاء وعخلافها تسخيد الشمس والقمر؛ فإن سيتهما ئيس باختيارهما. 
وقوه تعالى: «إمَا يُمْسِكُهنَ إلا 4 أي: ما مُسكُهنَ -عند قبض الأجنحة وبسطها- 
إلا الله تعالى( ولولا أنَّ الله تعالى خلق اموا على هذه الصفة؛ لم يمك الطيدُ من التصدفٍ 


7 


ام تعالى: 0 لت ءَ لآيَلنتٍ» معناه: إن فيما فيما ذكرثُ لك نُدلالاتِ على وَحدانية 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 545/5 ؟. 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ؟/5 5 ؟. الحداية إلى بلوغ النهاية: 5٠51/5‏ . تفسير القرطبي: 591/17. 
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324 0 
وه تف زان ااه 
اللَّهُ جعل لكم من بيوتٍ المَدَرِا") 55 53 فيهاء وجعّل لكم من جلودٍ 
الأنعام بيونًا؛ وهي الخيام» يِخِفُ عليكم نقلُها وحملها من مكانٍ إلى مكانٍ يوم سفركم» ويوم 
إقامتكم» وجعّل لكم أصواف الغنم وأوبارٌ الإبل وأشعار المَعْز(" مأَتنَاك أي: متاعًا للبيتِ 
من الفُوْشٍ والأكسية(). 
وقوله تعالى: «إوَمَسّعاً إلى جين أي: ومنفعةً تنتفعون بحا إلى منتهى آجالكما"). 


ويُقال: تنتفعون بحا مده ثم تَبلَى وتملك!*". وبالله التوفيق 


ا 0 لسان العرب: (م د ر). 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/١48.‏ تفسير الطبري: .511/١4‏ معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 5.08. بحر 
العلوم: (؟4/9 4 55-1١‏ 5). 

() ينظر: تفسير غريب القرآن: 4177 7. بحر العلوم: ؟/5 5 ؟. التفسير البسيط: .١51/١+‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري: 4 .5١5/١‏ بحر العلوم: 55/7 ؟. الداية إلى بلوغ النهاية: 5١55/5‏ . 

(5) ينظر: بحر العلوم: ”45/7 ؟. تفسير الثعلبي: .917/١5‏ 
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5 ل 


[81] قوله عر وجل: #وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم يما خَلَقَ ظِئَلَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الجبّال 
أكئَآ وَجَعْلَ لَكُمْ سَرابِيلَ نَقِيكُمْ الْحَرَ وَسَرَابِيل تَقِيكُْم بَأَسَكْمٌ حَدَالِكَ يُيِدُ 
نمق عنم علطم نينرق » 

معناه: واللّهُ جعل كي عا خلق اشياة تستظلون ما مثلَ الأشجار ونحوهاء وجِعل لكم في 
الجبالٍ أكنانا؛ وهي: الكُّهوف, والغيران27: والأسراث7) يدخلّها النامن؛ ليسكنوا فيها من الحرٌ 
والبرد("). 

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرا بِيلَيه يعني: القْمْصَ؛ من القطنء والكَتّانِء والصوفي!*), يدفعٌ عنكم 

الح في الصيفيء والبرد في الشتاءء ولم يذكر البرد في الآية؛ لأنه لَمَا ذكر الحرّ /؟/و١٠٠/‏ فقد دل 
به على دما في مقابلته”) من البرو" , 

ويُقالُ: إنما لم يمّل: وسرابيل تقيكم البرد؛ لأنَّ الخطاب في الآية للعرب؛ وهم كانوا يتأدّون 
بالحر دون البرد("). 

وقوله تعالى: «إوَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمَّ) أراد به: الدروع من الحديدٍ يتّقَون بحا في 
الحرب من سلاح العدو(. 


)١(‏ /زاظم>5/. “مغارة في الجبلٍ كالسربء وقيل: الغار كالكهف في الجبل. ينظر: لسان العرب: (غ و ر). 

(١؟)‏ حفير تحت الأرضء وقيل: بيت تحت الأرض. ينظر: لسان العرب: (س ر ب). 

(©) ينظر: بحر العلوم: 545/7. 

(4:) ينظر: تفسير الطبري: "7١/1١5‏ (أخرجه عن قتادة). بحر العلوم: 45/7 5. تفسير ابن أبي زمنين: (417/54- 
41). 

(ه - ه) في ز: (ما يقابله). 

(5) ينظر: معان القرآن للفراء: 7/؟١١.‏ تفسير الطبري: 5/١4‏ 7". معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5.5. 
(0) ينظر: تفسير الطبري: 775/١5‏ (أخرجه عن عطاء). تفسير الثعلبي: 19/١‏ (عزاه إلى عطاء). تفسير الماوردي: 
؟. 

*وهو ما رجحه الطبري» ينظر: تفسير الطبري: 154/1١5‏ 7". 

(8) ينظر: تفسير مقاتل: 4/١/7‏ . تفسير الطبري: )897-571/1١5(‏ (أخرجه عن قتادة). بحر العلوم: 45/75 ؟. 
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6 ل 
والسرابيلٌ واليتربال: اسمٌ لكل ما يلب في الحرب وغيره7"". 
وقوله تعالى: «حَدَالِكَ يْيَمُ نِعْمَنَه عَلَيَكُمْ لَعَلََكُوْي معناه: أنه سبحانه ييَمُ نعمتّه 
عليكم في سائر الأشياءء كما أنمّها عليكم في هذه الأشياء؛ لكي تُسلموا؛ فتفوزوا بالنعم في 
الآخرة. 
وف قراءةٍ ابن عبّاسٍ: (لَعَلَكُمْ تَسْلَمُون) بنصب التاء("» أي: لِتَسْلَمُوا مِنَ الجراحاتٍ 
إذا لبسكم الُروع» ومن الح وابرد إذا لبسكم القفصن0©. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 5.08. جمهرة اللغة: (س ر ب [). الحداية إلى بلوغ النهاية: 


. 
(؟) ينظر: معان القرآن للفبّاء: .١١7/٠١‏ تفسير الطبري: .577/١4‏ معان القرآن للنحاس: 39/4. إعراب القرآن 
للنحاس: ”/ه ١‏ 5. مختصر في شواذ القرآن: 77. 


(؟) ينظر: بحر العلوم: 55/7 ؟. 
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اح 
[؟8] قوله عر وجل: قن تَوَلْا قَإِنّمَا عَلَيْتَ الْبَلَعْ الْمْيِينَ 4)2 
معناه: فإِن أعرضوا فليس عليك شيء من إعراضهم. 
طقَإِنَّمَا عَلَيْتَ الْبَكَعْ ألْمْبِينَ؛ الظاهرُ فلمًا ذكر لهم النيمُ -صلَّى الله عليه وسلّم- 
هذه اَّم قالوا: تَعَمْ يا حمدُء هذه كلّها من الله تعالى» ثم قالوا: بشفاعة آلمتنا(2» فأنزلٌ الل 
تعالى قولّه: 


١57/1١ التفسير البسيط:‎ .١٠١١/١7 ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/١١١. بحر العلوم: 55/5 ؟. تفسير الثعلبي:‎ )١( 
(عزاه أبو الليث والثعلبي والواحدي للكلبي).‎ 

*ذكرت كتب التفسير قول الكلبي في تفسير الآية التي تليهاء ولم أقف على من وافق الغزنوي في وضعها في هذا الموضع؛ 
وكذا لم أجد من قال إِنَّ قول الكلبي المذكور -بناء على ما نسبته له بعض المصادر- كان سبب في نزول الآية التي تليهاء 
لُكَلفْرُونَ© [لنحل: +]. ومن التفاسير التي ذكرت قول 
الكلبي مع أقوال أخرى في تفسير معنى: (إنِعْمَتَ اليه ينظر: تفسير الطبري: (4 5/1١‏ 9+«-5707). بحر العلوم: 45/7 ؟. 


تفسير الثعلبي: .)١٠١١-١1٠١/15(‏ تفسير الماوردي: 07/9 ”. التفسير البسيط: .١71/1‏ وغيرها. 


وهي قوله تعالى: لإيغرفون نِعْمَتَ أله ثُمَّ يُنَحِرُونَهَا وَأُكْدَرْهُمْ | 
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[65] «يَغرفونَ نِعْمَتَ أمَهِكُمَ نَنحِرُوتَهَا وَأَكْكَرْهُمْ الْكَلمِرُونَ 4 

معناه: يعرفون أنَّ هذه النعم كلّها من الله تعالى) ثم يُنكرونما بإضافتها إلى الأوثان0", 
ويشكرون الأوثانَ عليها. 

ويجورٌ أن يكو المرادٌ بقوله تعالى: لأثُمَّ يُنحِرُونَهَ4 أنهم لم يستدنُوا بما على توحيد الله 
تعالى» ونبوة رسله -صلواث الله عليهم-. 

وقوله تعالى: وَأَحْكَرْهُمْ الْكَلفِرُونَ أي: كلهم كافرون بالله وبنعيه» فذكر المخصوصٌ 
وأراد به العموم7"). 

ويُقَالُ: أراد بقوله تعالى: «وَأَحْكَرَهُمْ ألْكَلفْرُونَ أن أكثرهم معاندون, وإِنْ كان فيهم 
من ليمن هذه ححاله9). 


و 


ويُقَالُ: إنما ذكر الأكثرء لأنه كان فيهم الصيْبيانُ والمجانينٌ الذين لا تكليف عليه,(". 


)١(‏ يقصد النعم التي ذكرها في الآيات السابقة من قوله تعالى: «إوَالَهُ أُخْرَجَكُم يِنْ بُطُونٍ امَهَلِتَكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيعآ وَجَعَلَ 
لَكُمْ ألسَّمْعَ وَالْأنِصَرَ وَالْأَفِدَةَ لَعَلّكُمْ تَمْكُرُونَ 4 [لنحل: 108 إلى قوله تعالى: «وَالَهُ جَعَلَ لَكُم يما خَلَقَ ظِنََا وَجَعَلَ 
لح زات كار راك ارو ارك اك رعاو مر افيا ود كرو لفو كرو لمتكم 
تُسْلِمُونَ © [التحل: .]6١‏ 

.4 ١05/5 ينظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 

49 ينظر: تفسير الحسن البصري: 7 

(5) ينظر: تفسير الرازي: ١؟٠/937.‏ 

(5) ينظر: تفسير الماوردي: */7017. التفسير البسيط: ١55/1١‏ (عزاه إلى أهل التأويل). تفسير الرازني: .937/7٠١‏ 


9 ++ 
[654] قوله عر وجل: ##وَيَوْمَ تَبِعَتُ مِن كُلّ المّةِ شَهِيدا ُمَّ لا يُؤْدَنُ لِنَّذِينَ حَفَرُوأ 
وَلآَهم ل 


- 


يُسْتَعْتَبُونَ 2)* 

معناه: 9وَيَوْمَ نَئِعَثُْ مِن كل الث لو قود عليهم؛ راد به: يوم القيامةا'؛ تشهدٌ 
الأنبياءُ -صلواث الله عليهم- على مهم فيه بأعماله("؛ ويشهدٌ العدول من كل عصرٍ على 
أهلٍ عصرهم. 

وقوله تعالى: «إثُمّ لآ يُؤْدَنْ لِنّذِينَ حَمَرُوأً# أي: لا يُوْذْن لهم بعد شهادةٍ الرسلٍ عليهم 
-عليهم السّلامُ- في الاعتذار» ولا ينفعُهم الاعتذارٌ حينئزِ7"» ولا يُطلبُ رضاهم فيما فعلواء 
ولا يحابون إلى ال إل اللانيا لتقي نوكه 

يُقَالّ: عتّب الرجل يعتِبُ على فلان: إذا وجَدَ عليه وَاستَعْتَبُْه فأَعْتبني) أي : استرضيته 
وَاستَتُه ذنبي» فأرضاني وفيا 

10 في المثل: لك العتى بأنْ لا رضيت» أي: لك الرضا إذا لم ثر و 

والعْتبى: اسم من الإعتاب؛ كالبُقَ من الإرقاب7") 

وفائدةٌ البعثٍ بالشهداءٍ يوم القيامة -مع أنَّ الله تعالى عالمٌ بأفعالهم-: هو أنَّ الإنسانَ إذا 
علم أن العدول. يشهّدون عليه عند الله و تعالى في الآخرة بين يدي الخلائق» كان ذلك أهوّلٌ في 
نفسه» وأزجرٌ له عن الإقدام على المعاصي» فيكونَ أشدّ اجتنايًا من المعصية. 


ه ده 


.784 (عزاه إلى ابن عباس). التفسير الوسيط: 1/1//9. زاد المسير:‎ ١55/١7 ينظر: التفسير البسيط:‎ )١( 

(؟) ينظر: النفسير البسيط: .١55/١‏ التفسير الوسيط: 707/9. زاد المسير: 75. 

(؟) في متن الأصل: (الاعتذار يومئذ)؛ وضع علامة عليها (26)» وصححها في هامش الأصل: (حينئذ)» وأثبتها. وفي 
ز: (الاعتذار يومئذ). 

(4) ينظر: تأويلات أهل السنة: .١١٠١/*‏ تفسير الثعلبي: .١١١/١6‏ تفسير السمعاني: 154/7 .١9‏ 

(5) ينظر: تنذيب اللغة: (ع ت ب). الصحاح: (ع ت ب). مجمل اللغة: (ع ت ب). 

(5) قال أبو عبيد في هذا المثل: «معاتبة الأخ خير من فقده؛ وهذا المثل يروى عن أب الدرداء» فإن استعتب الأخ وم 
يعتب فإن مثلهم في هذا قولهم: لك العتبى بأن لا رضيت». ينظر: الأمثال لابن سلام: .١85‏ 

(0) ينظر: معجم ديوان الأدب: ؟/5. 
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0 ل 
[65] قوله عر وجل: #وَإِدًا رَءَا أنَّذِينَ ظَكَمُوأ ألْعَدَابَ لآ يُخَفَّفْعَنْهُمْ وَلِآَهُمْ 


معناه: وإذا رأَوًا العذاب -بالدخولٍ فيه- فلا يُرقَّهُ عنهم في وقتِ وِيُسْدَّدُ في وقتء ولا 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 55/7 ؟. 
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اح 


[-87] قوله عر وجل: #وَإِذَا رَءَا أنَّذِينَ أَشْرَحُوأ شْرَحَاءَهُمْ الوأ رَبَنَا 
هَلؤُلَآءٍ شْرَكَاوُنا أنّذِينَ كنا تذغوأ ين دُونِت تاقوا لهم اقول إِنَحُمْ لَكَذِبُونَ 
© وَأَلْقَوا إلى أله يَوْمَيذٍ لاسي وَضَلَعَنْهُم ما كَانُوأ يَمْتَرُونَ )4 

معناه: وإذا رأى الذين أشركوا الأصنامٌ مع الله تعالى في العبادةٍ ام يعني: الأصنامَ 
التي أشركوها مع الله تعالى» قالوا: يا ربّناء هؤلاء الأصنامٌ شركاؤنا التي أشرّكناها معك في العبادة. 
فألقى الأصنامٌ إليهم القول: «إإِنَّكُمْ لَحَلذِبُونَ4 في أنَا آلدٌ وفي أنَا أمرناكم بالعبادة[2, 
يهاكف لأمر الله تعالى(". 
به [ هه ١‏ ومو عي شيع فز وخر 4 اماائدة 
والفائدةٌ في إعادةٍ الأصنام يومئذٍ: أنْ يعبّرهم اللْهُ تعالى بحاء وأن يَمْدْكَم بما في العذاب 


.١50377/7 بحر العلوم: 55/5 5. التفسير البسيط:‎ .57//١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.78/9 التفسير الوسيط:‎ .١5/8/5 ينظر: بحر العلوم: 55/7 ؟. التفسير البسيط:‎ )١( 
سقطت من الأصل» ز.‎ )9( 
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[64] قوله عز وجل: مإأنَّدِينَ حَمَرُوأ وَصَدُوأ عن سَيِيلٍ الله زدْنَلهُمْ عَدَابآً قَوْقَ 
الْعَدَابٍ يمَا كَانُوأْ يُفْسِدُونَ 40 

معناه: الذين كفروا بالل ورسوله("'؛ وصدُّوا عن سبيلٍ الله بامتناعهم عنه وبمنع الناسٍ عنه 
لرِدْنَلهُمْ عَذَاباً قَوْقَ ألْعَدَاب7©6"). 

قال ابر مسعودٍ -رضِيٌ اللّمُ عنه-: «زِيدوا عَقَارب /؟ظ.١٠(/‏ ها ا كَالئَخْلٍ 
الطّوال»0". 

ويُقالُ: يخرجون من حر النارٍ إلى اليمهِريرِء فيُبادرون من شدةٍ برده إلى حر النار). 

وعن ابن عِبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أنه قال: «يُجري الله تعالى فوقَ رؤوسهم خمسة أْحارٍ 
و نحا ذائب؛ نمرانٍ مقدارٌ النهارٍ وثلاثةٌ أنمار مقدارٌ الليل» يقعٌ القَطرا» منه على كتف 
الرجل والمرأة) ا لحك مقه ذاناء: فليس فبها غذاك افيد ند 


)١(‏ في هامش الأصل: (بالله ورسله). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: "80/١4‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 505/8/5. 

(؟) أخرجه الطبري بعدة أسانيد في برتفسيرم) (4١791/1)»؛‏ عن ابن مسعود بلفظه. ومجاهد في ررتفسيرم) (4 47)؛ وعبد 
الرزاق في ررتفسيره) »)717/١(‏ وأسد بن موسى في (الزهد) (58)» وابن أبي شيبة في ررمصنفم) »)١188/1١9(‏ وهناد بن 
السري في (الزهد/ (107): وأبو يعلى الموصلي في ررمسندم) (77/5). والطبري في ررتفسيرم) (590/15). والطبراني 
بإسنادين مختلفين في رالمعجم الكبير/) (55/9)) والحاكم بإسنادين مختلفين في ررمستدركم) (؟//10ه؟)» (395/4)ء 
والنعلبي ف ررتفسيرم) »)٠١5-١١7/17(‏ والبيهقي في ررالبعث والنشور) »)5١١(‏ والواحدي في البسيط) (2)78/9 
جميعهم عن ابن مسعود بنحوه. وأورده السيوطي في (الدر المنقور) (37/5)؛ وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة» وهناد بن السريء وأبي يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححه. والبيهقي في البعث والنشور)» عن ابن مسعود بلفظه. 

(4:) ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .5٠١‏ تفسير الثعلبي: .٠١5/١5‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 
ك/لمة: ؛. 

(5) في هامش المخطوط: القطر: بكسر القاف؛ ولعلّه قصد التفريق بين القطر بفتح القاف وكسرها. ومعنى نى القطر 
بالكسر: النحاس المذاب» وقيل: ضربٌ منه. ينظر: لسان العرب: (ق ط ر). 

(5) لم أقف عليه باللفظ الذي أورده المؤلّفء وما ورد في المصادر هو من قوله: «يجري الله تعالى فوق رؤوسهم خمسة أنمار 
من نحاس ذائب» تحران مقدار النهار وثلاثة أنمار مقدار الليل» فقطء وأخرجه أبو يعلى في رمسندم) (57/5)؛ عن ١‏ 
عباس بمعناه. وأورده ابن كثير في ررتفسيره/ (4)5554/5 وعزاه إلى أبي يعلى عن ابن عباس بمعناه. والسيوطي في برالدر 
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ست 


وف قوله تعالى: «إِيُفْسِدُونَ بان أنمم يُعذبون مع'" الكفرٍ على كل واحدةٍ من 
المعاصى. 


المنثور) (4//5)؛ وعزاه إلى أبي يعلى؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بمعناه. وف رواية (4//5)» عزاه إلى ابن 
مردويه عن جابر مرفوعًا بنحوه. وذكره مقاتل في ررتفسيرم) (2»)48-5/7/5 من غير نسبة بنحوه. والسمرقندي في 
برتفسيره) »)١47/7(‏ وعزاه لمقاتل بنحوهء وذكر أنَّ للكلبي قولًا بنحوه ولكنه لم يشر إليه. والثعلبي في رتفسيرم) 
»))2٠١5/17(‏ والبغوي في ررتفسيرم) (937/5), والخازن في ررتفسيرهم) (2)34/9 جميعهم عزاه إلى ابن عباس ومقاتل 
بنحوه. وابن الجوزي في ررتفسيرم) »)79.٠(‏ والرازي في ررتفسيرم) »)٠٠٠١/٠٠0(‏ كلاهما عزاه إلى ابن عباس بنحوه. 


)١(‏ /زاو؟ة5؟ا/. 
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باهي ع عرو ذه مانت اللصلة نا ط ل قر هدىوَرَ 000 


ه )و- 
ده - 


لِلْمُسْلِِِنَ 4 

في الآية يان أنَّ عصًا من الأعصار لا يخلو من شهيدٍ على الناس. 

والشهيدٌ: لا يكونُ إلا عدلًاء كما قال جل ذكيه: «وَحَدَالِتَ جَعَلْئنَكُمْ مَةَ وَسَطآ 
َتَكُونُوا شْهَدَآءَ عَلَى ألنّاسٍ» [البقرة:؟4١].‏ 

والمرادٌ بقوله تعالى: #وَتَزَْنَا عَلَيْتَ ألْحِتَلبَ؟ القرآن؛ فيه بيانُ كلّ شييء فإنه ما من 
شيءٍ يَحتاجُ إليه الناسُ في دينهم إلا وهو مبيّنُ في الكتاب؛ إِمّا بالتنصيص عليه» أو ببِيانٍ ان 
-صلَّى اله عليه وسلّم- بما في القرآنٍ من الأمر بايّاعِهء أو بالتفويض إلى إجماع لأمق أو 
بالاجتهادٍ فيما عدا هذه الثلاثة("2. 1 

وقوله تعالى: ظوَهُدى وَرَحْمَة) أي: دلالةٌ ونعمةٌ وبشارةً للمسلمين. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: .)١١-١١/5(‏ التفسير البسيط: )١7١-1170/1١(‏ (عزاه إلى أهل المعاني). 
التفسير الوسيط: */79. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (90) 
65 |4 
[60] قوله عر وجل: »إن امه يَأمْريالْعَدْلٍ وَالإْحْسَانٍ وَإيتَآءِءُ و الشرتئ وَيَنْهَى 
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمْكَرٍ وَالْبَفْي يَعِظْكُمْ لَعَنّكُمْ تَدُكُرُونَ 4 

وذلك أن الله تعالى لما ذكر فيما تقدَّم دلائل التوحيدٍ وأوعدَ على ترك أوامره» بين في هذه 
الآية كك 00 أمرّ به ونّى عنه. فقال عر من قائل: 

اه إِنَ أله يَأمْرْ يالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ؛ هو الإنصاف7"»: يدخل في ذلك إنصافٌ المرء 
من نفسه لغيره في الحقوق» والأماناتٍ من نفسه لنفسه؛ في ما يكون حمًا عليه؛ من شكر نِم 
اللو وأن لا يعبْدَ غيره» وأن لا يصف الله سبحانه بما لا يليق به من الصفات. 

وأما الإحسانٌ: فهو فعل الحسن(", يدخل في ذلك التفضّل على الغير؛ إما بالمالل أو 
بالمعاشرة الجميلة؛ من قول» وفعل» وإكرام» وتحبّب. 

وما #إيتآئع زح [لْقُدْيَلك فهو إعطءً الأقارب صلةً الأرحام). 

وأما قولّه تعالى: «إوَيَنْهَئ عَن الْفَحْمَاءٍ وَالْمْنِحَرِ؛ُ؛ فالفحشاء: ما عظّم قبحُه من 
قولٍ وفعل(”)؛ سرًا كان أو علانيةً. 

#وَالْمُْنِكَرِ»: ما يظهرٌ للناس فيج إنكاره". 

لوَالْبَمْي) هو: الاستطالةٌ والظلمُ على العبادِء وظلمٌ الإنسانٍ على نفبيه أفظع من ظليه 
على غيرها"". 


)١(‏ في الأصلء ز: (الآية كلما)؛ وهو خطاأ؛ لأن (كلما) المتصلة اسم شرط» (وكل ما) المنفصلة يكون معنى (ما) فيها 
بمعنى (الذي)» وهو المناسب للسياق. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: ."54/١1‏ إعراب القرآن للنحاس: 507/7 . تفسير الثعلبي: .٠١5/1١5‏ 

(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 057/5 4. 

(؛) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 5٠7/5‏ . بحر العلوم: 57/7 7. تفسير الثعلبي: .٠١1//١‏ 

(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 407/7 . تفسير الثعلبي: ٠١17/١7‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 50175/5. 

(5) ينظر: التفسير البسيط (بنصه): .١75/1١‏ 

(0) ينظر: التفسير البسيط: .١75/1١‏ 
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وقوله تعالى: يعفأ ً ظطلكم لَعَلَّسُ لعلكم تَدَّكَرُونَ» معناه: يأمركم بثلاث أنْ تفعلوهنٌ) 

وينهاكم عن ثلاث لتّنتهوا عنهنٌَ؛ لعلكم تتعظون( بما تُؤمرون وِتُنَهَونء فتتحرّزون من التقصيرٍ 
والخلل في كك ما يوجبث التكليف. 


.7 417/5 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 
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- 
و © > الله مّى,« .” | أ١ؤةه‏ سس سه 


[41] قوله عر وجل: موَأَوْقُوأ يعَهْدٍ اله إدَا عَلهَدثُمْ وَلا تَنشْصُْوأ الْأيِمَنَ بَعْدَ 
تَوْكِيِدهَا وَكَدْ جَعَلْتُم للَهَعَلَنَْكْمْ كَفِيلآ إنَّ الله يَعْلَم ما تَفْعَلُونٌ )4 
معناه: ويا العهود التي بينكم وبين الله تعالى» والعهودّ التي بينكم وبين الناس» إذا حلفتم 
بالل تعالى على الوفاءٍ بماء ولا تنقّضوا العهود بعد توثيقها باسم الله تعالى» وقد قلتم الله شهيدًا 
علينا بالوفاءٍ إِنْ فعلناه أو لم نفعله(©. 
«إإن أله يَعْلَمْمَا تَفْعَلُونَ من النقض والوفاو!"أ» فيَجزيكم عليه. 
وشمي الحفيظ «حَفِياَة4؛ لأنَّ الكفيل بالشيء يكونُ حافظًا له والإنساكُ إنما يوَكِدُ 
الأمرّ على نفسه بذكر اسم الله تعالى على جهة اليمين؛ ليَحفظٌ ذلك الأمرٌ ويحفظ عليه. 
وف الآية دلالةٌ على أنَّ قولّ الرجلٍ إذا قالَ: "علي عهدٌ الله إِنْ فعلتُ كذا" يمينٌ؛ لأنَّ الله 


تعالى ذكر العهدّ في أولٍ الآية ثم عقّبه بقوله تعالى: «9وَلآ تَنمُضُوأ الّأْئْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا». 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 4/8/5 ؟. 
)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 484/7 . بحر العلوم: 5//5؟. 
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]1١[‏ قوله عر وجل: «إوَلآَ نَحُونُوأً حَالَّيَ نَقَصَسْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ فُوَةٍ أنكَلئاً 
تالكاو ابعتعط كل تكد ا تامشر نكا من أزترازية انه تا #ولوسكة الايد 
وَلَيْبَِرنَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَوِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 4 
في الآية تشبيةُ مَن لا يحفظ اليمينَ بالمرأة الي كانت تنقُّض غزهًا بعد شدة القَثْلٍ(©. 
المعنى: لا تكونوا -في نقضٍ العهود- كالتي نمضت غزطًا من بعد إبرام وإحكامء وهي: 


امرأةٌ من قريش» أ الأَخَْسٍ بن شَريقٍ!"» تُعرف: بِرَيْطةَ الحمقاو(”)؛ كانت تَعْزِلُ من الصوفيء 


والشعر» والوبر؛ مغل عظيم مثلٍ طولٍ الذراع, وصِتارة ف رأس المغزل مثلٍ طولٍ الإصبّع» 


وفلكةٍ عظيمة, فإذا عَرَليّهِ وأبرَمَيْهِ؛ أُمَرَتْ جاريئها فَتَفَضَنْه0). 


والأنكاث: جمغ الك /كلوذدءل/ والتكثٌ: ما تقض من غزل الشعرٍ ونحودا”. 


0 تعالى: 3 عدن 2 4 أي : عهودكم: ود خد4: دَغَلَا وخيانة وراك 
أي: تفعلون ذلك الغل والغِش. 
وَالدَّغَكُ هو: الأمز الذي يكونٌ باطئه خلافَ ظاهره(". 


.517/7 ينظر: تفسير الطبري: (4١/47-8547؟) (أخرجه عن قتادة» وابن زيد). تفسير ابن أبي زمنين:‎ )١( 

(؟) الأعم الأغلب من كتب التفسيرٍ اتفق على أنَّ اسمها: رَيْطّة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مُرّة. مع 
اختلافٍ بينهم في نسبتها؛ منهم من يقول: هي بنت عمرو بن سعد ومنهم من يقول: هي بنت عمرو بن كعب» ومنهم 
من يقول: هي من بني تيم» ومنهم من يقول: من بني تميم. ومنهم من ذكر أتما أم الأخنس بن شريق السمرقندي. وفي 
أنساب قريش وافق نسبها من قال إنما: رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 

ينظر: تفسير مقاتل: 485/7 . معان القرآن للفراء: ؟/7١١.‏ نسب قريش: .١17‏ بحر العلوم: 4/5 7. تفسير الثعلبي: 
5 تفسير الماوردي: .5١1١/*‏ تفسير البغوي: 0/0 884-4. 

(5) في الأصلء ز: (برابطة الحمقى)» وهو تحريف. 

(4) ينظر: معان القرآن للفراء: (؟/157١-١١).‏ تأويل مشكل القرآن: 54.7. تفسير الثعلبي: .١١7/1١5‏ 

(5) ينظر: معان القرآن لقطرب: (ج5١/لغة‏ سورة النحل وغريبها). مجاز القرآن: ."7177/١‏ تفسير غريب القرآن: 4/8 7. 
)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن: 85". بحر العلوم: 542/5 7. تفسير الثعلبي: 15 . 

(0) ينظر: تفسير السمعاني: ١1/9‏ (وإن كان السمعاني جعله على معنى إظهار الوفاء وإبطان النقض -أي: بِيّن المعنى 
المراد بما في الآية-» والمصنف جعله عامّاء فمقصود الكلام في تعريف الدغل واحد). 
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والدَّحَك: ما أدخِل في الشيءٍ على جهة الفساو("). 

وترله ماق هوآن تكزق اكد اعد 4 معناه: لِأَنْ تكونٌ جماعةٌ هي أكثر 
وأعرّ من جماعة» ومن ذلك: الرَّا؛ِ الذي هو بمعنى الزيادة("). 

وقوله تعالى: «إإِنّمَا يَبلْوكُمْ الله به أي: يختيركم بأنْ فضّل بعضكم على بعض!". 

ويْقالُ: بالأمر الذي أمركم به(؛)؛ فسَمّى الأمر بالطاعة ابتلاء؛ لأنه تعالى يعامك معاملة 
المختير مظاهرةً في العدل؛ لأنه يجازيهم على ما يقعٌ منهمء لا على ما يعلمُ فيهم. 

وقوله تعالى: مإوََيْبَيَئَنَ لَكُمْ يَوْمَ لْقِيَِمَةِ؟ الحقٌّ من الباطل فيما كنتم فيه تختلفون(*) 


.””17//١ ينظر: مجاز القرآن:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .)545-7545/١5(‏ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): .51١‏ تفسير الرازي: 
1/6 . 

(؟) ينظر: امحرر الوجيز: ٠4/5‏ 5. تفسير القرطبي: .57١/١7‏ 

(4) ينظر: تفسير الثعلبي: ١١7/١5‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: (01/9/5 08٠0-5‏ 5). تفسير السمعاني: .١9//9‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي: ٠ .111/7٠‏ 
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[*4] قوله عز وجل: نِإوَلَوْ شَاءَ آله لَجَعَلَكُمْ اٌمَةَ وَاحِدَةَ وَلَحِنْ يُضِلٌ مَنْ يّشَآءُ 
وَيَهْدِع مَنْ يّهَآءْ وَلنْسْعَلْنَ عمًا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ © * 

معناه: ولو شاءً الَهُ لجعلكم أهل ملةٍ واحدة('؛ بأنْ كان يُلجِتُكم إلى معرفته» وإلى الإعانٍ 
به كما يفعك ذلك في الآخرة» ولكنه لم يفعاك؛ لأنه لو فعّل ذلك لزالٌ التكليفٌ ولم [يستجِقُوا 
ثوابًا]”") ولا كرامة» فكلّفهم طاعتّه بالأمرٍ والنهي» ليستجِقُوا( الثواب بأعمالهم؛ فمَن قبل هَدَاه 
اللّهُ تعالى إلى الجنة» ومن عصّى قله يله تعال 0 

وقوله تعالى: وَلَيْسْعَلْنَ عَمَا كُنَتْمْ تَعْمَلُونَّ4 أي: لتُسأَلْنّ يوم القيامة عمّا كنتم 
تعملون من الخيرٍ والشرّء فتُجارّؤن على ذلك. 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: 58/5 5. الحداية إلى بلوغ النهاية: ١8٠١/5‏ 5. التفسير البسيط: ١84/١‏ (عزاه إلى ابن عباس). 
)١(‏ في الأصلء ز: (ولم يستحق ثواب).» وهو خطأء وما أثبته هو الصواب؛ لما يقتضيه السياق. 
(0) /زاظ؟5؟ا/. 
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[44] قوله عر وجل: #إوَلآ تَنَحِدُوأ أَئِمَنَكُمْ دَخَلَا بَئِنَكُمْ قَتَزِلََدَمْبَعْدَ ُبُوتِهَا 
َتَدُوفُوأ ألسُوْءٌ يما صَدَدتُمْ عن سَييِلٍ لَه وَلَكُمْ عَدَ اب عَظِيمٌ 40 

معناه: ولا تتخذوا أمائكم مَكرًا وخديعةً بينكب(", فتزُوا ع طاعة الله كما تزلُ قدمُ الرجلٍ 
بعد ثبوتما(". 

جعل زلةٌ القدم عبارة عن سخط الله تعالى» وثبات القدم عبارةً عن رضى الله تعالى؛ لأَنَّ 
ثبات القدم إنما يكونُ برضى الله تعالى» وزلة القدم إنما تكونُ بسخطه(". 

وقوله تعالى: «إوَتَدُوقُواً ألسُوَءَ»ك يعني: العذاب؛ بما منَغتم به النام عن دين الله 
ل 


1 0 201 عَظِيم# أرادَ به عذابت الآخرةلة. 


."5//١ 5 ينظر: تفسير مقاتل: 85/7 5. تفسير الطبري:‎ )١( 

.7 545/7 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(*) جعل زلة القدم هي عين السخطء وثبات القدم هي عين الرضاء وهذا تأوي للصفة. فصفة الغضب والرضى من 
الصفات الفعلية التي وردت في الكتاب والسنة» ومنهج أهل السنة والجماعة إثباتما لله عز وجل على وجه يليق بجلاله 
وعظمته» دون تكييف أو تشبيه أو تعطيل؛ لقوله تعالى: لإلَيْسَ كله َي وَهْوَ أَلسّمِيعْ ألَْصِيرُك [الشرى: »]1١‏ كما قال 
الطحاوي في برعقيدته): «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». قال الشارح ابن أبي العز الحنفي: «ومذهب السلف 
وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بحا الكتاب 
والسنة». شرح العقيدة الطحاوية: 585/7. وكذا رد شيخ الإسلام في ررشرح العقيدة الأصفهانية) (78)» على شبهة 
القائلين بنفي صفة الرحمة وامحبة والرضا والغضب ونحوها من الصفات الفعلية؛ بأن إثباتما يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه» 
فقال: «وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وبإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم؛ أن الله 
يحب الإيمان والعمل الصالح» ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان» وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذاء والجميع بمشيئته 
وقدرته». 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 486/9 . تفسير الطبري: 5 5/6/١‏ ". بحر العلوم: 549/5 ؟. 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 86/7 4. تفسير الطبري: 5 5/6/١‏ ". بحر العلوم: 549/5 ؟. 


- 


[15-9] قوله عر وجل: وار نَشْتَرُوأ بِعَهْد اله تمن كَلِيلًا إنّمَا عِندَ أله هُوَ خَنِهُ 
نُحكُمْ إن حُنَتْمْ تَعْلَمُونَ © مَا عِندَكُمْ ينقد وَمَا عند أللَّهِبَاقِ وَلَيَجْرِيَنَ ألذِينَ صَبَرُوأ 
ات اعنوماكاتر ينكل هه 

معناه: ولا تختاروا -بالحلفي بالله كاذيًا- عَرَضًا يسيرًا من الدنيا('", إنما عند الله -من 
الثواب والأجر- هو خيرٌ لكم من ما عنذكم, إِنَْ كنتم تعلمون ثواب اله تعالى. 

ثم بين العلةَ التي لأجلها كان الثواثك خيرا من متاع الدنياء فقال جل ذكره: 

#إمَا عِندَكُمْ يَنَقَدُّبه أي: يَف ولا يَبَعَى وما عند الله من الثواب يَبِقَى ويدوةٌ» والقليل 
الذي يَبقى خيرٌ من الكثير الذي لا يَبقى» فكيف الكثيرٌ الذي يبقى؟! 

وقوله تعالى: إوََيَجْزِيَنَ أنّذِينَ صَبَرو أ معناه: وليجزينٌ الذين صبَّروا على الطاعةٍ 
أجرّهم بالطاعات؛ فإن أفعالَ المكلّفٍ قد تكونٌ طاعةٌ وقد تكونُ مباحاء والجزاءُ لا يق على 
المباح» وإنما يق على الطاعات؛ والطاعاث أحسنٌ من المباح(")؛ فلذلك قال: لإبأَحْسَن ما 
حَانُوأ تغملو». 

قال عبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما-: «وذلك أن وَقْدَا من كِنْدة1") وحَضْرَمَوت9) 
قدِموا على رسول اللو -صلَّى الله عليه وسلّم- فأسلّمواء ثم إِنَّ رجلا من حضرموت يُقالُ له: 
0 رن الأشوعلة) قالة. يا ,يول الله حصان الل عليه وسليبة إن الأشعث بن قيس 


.7 545/7 ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير البسيط: .)١88-1١81/١5(‏ تفسير القرطبي: 7 .577/١‏ 

(؟) كندة: بلد من أرض حضرموت» وهي مرتفع كأنه سراة» وتصب أوديته في حضرموت. ينظر: صفة جزيرة العرب: 
58 . 

(4) بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم» ناحية واسعة جنوب الجزيرة» وهي إقليمٌ عظيم مشهور من أقاليم جزيرة العرب 
تقع شرق الجمهورية اليمنية» يحدها شلا الربع الخالي» وجنويًا بحر العرب» وشرقًا عمان والبحر العربي» وغريًا مقاطعة عدن 
أبين وقضاء مأرب 

ينظر: معجم البلدان: 7070/7. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: .٠١١‏ الموسوعة الحرة: (حضرموت محافظة). 

(5) عَيْدان بن الأشوع الحضرمي. ذكر مقاتل في ررتفسيرم) أنه الذي حاصر امرأ القيس. ينظر: الإصابة: 578/14. 
*واختلف في ضبط اسمه: ولأشهر: (عَيْدَانَ). ينظر: توضيح المشتبه (15-985/5). *واختلفت الروايات هل الخصومة 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية (475-965) 

4 ل 

الكندي() جاورَنٍ في أرضيء فاقتطع أرضيء فقالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: أيشهَدُ لك أحدٌ؟ 
فقال: إِنَّ القَومَ كلّهم يعلمون أني صادقٌ فيما أقول» ولكنه أكرمٌ عليهم منيء فقال صل الله 
عليه وسلّمت- للأشعث» وكان يعرف "بإمرعة. القيس'): عن يقول. صابحتك؟ قال الباظل 
والكذات يا رسو اللهه.ها اعرف ما :يقل قأمزة, تسل الل عليه وسلرد أن علقت ههه 
بالحلف, فأخره رسولٌ الله -صلَّى الله عليه وسلّم- وقال: أبِصِرٌ! فأبصرء فأنزلَ الله تعالمى قوله: 
«إولا تَشْتَرُوا يعَهْدٍ الله بِعَهْدٍ أله إلى قوله تعالى: «وَلَيَجْزِيَنَ أنّدِينَ صَبَرُوأ أَجْرَهُم 4 
فقرأهما 00 الله 5005 اللُّ عليه و على امرئ القيس» فقال:اهرة القيسن* أما ما “عدي 
فينقّدُء وأما صاحبي فيُجزى بأحسن ما كان يعمَلٌ: اللهمّ إنه صادقٌّ فيما قال» لقد اقتطعثُ 


وقعت بين (الأب عيدان)» أو (ابنه ربيعة)» مع امرئ القيس. وترجمة ابنه: رَبِبْعَة بن عَيدَانَ الكنديء ويقال: الحضرمي. 
شهد فتح مصرء وله صحبة؛ وليس له رواية. وهو الذي تخاصم مع امرئ القيس في أرض إلى البي صَيياة. 

ينظر: أسد الغابة: 555/7. الإصابة: (*/١13ه-١ا١اه).‏ 

)١(‏ الأشعث بن قيس الكنديء أبو محمد. قدم على النبي كيك في وفد كندة, له رواية عن الني كلَكِيّْ شهد قتال 
الفرس مع سعد بن أبي وقاصء وكان على راية كندة يوم صفين مع علي بن أبي طالب؛ وحضر قتال الخوارج بالنهروان. 
توق سنة أربعين» وقيل: اثنتين وأربعين. 

ينظر: معجم الصحابة: .١97/١‏ تاريخ بغداد: (١/55ه-51ه).‏ أسد الغابة: 549/1١‏ 5. 

(؟ - )١‏ كرر في الأصلء ز. وكذا في الأصلء ز: (يعرف بامرؤ)؛ والصواب ما أثبت * قول المصنف: «وكان يعرف 
بإمرئ القيس» خطأ؛ لأن الأشعث شخص آخر غير امرئ القبس»ء ول تذكر كتب التراجم أنمما واحد» كما أن في ترجمة 
الأشعث أنه ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي ليك ثم عاد وتزوج أخت أبي بكر الصديق وَوَعَلَنَدعَنَهُ ومما يدلل على 
خطأ قول المصنف أيضًا ما ورد في ترجمة امرئ القيس أنه أنكر على الأشعث ارتداده» وكذا الكتب التي ذكرت قصة 
المخاصمة للنبي وَيَيِةٌ التي وقعت بين (عيدان)» أو ابنه: (ربيعة) وامرئ القيس؛ لم يكن للأشعثٍ فيها ذكر. وأخرج 
الطبراني في بالمعجم الكبير/) :.)77/١(‏ عن الأشعث بن قيس أن ررمعدان»»... إلخ» ولعل في الاسم تصحيفًا؛ لأنه في 
روالمعجم الأوسط) (؟/87١)»‏ أخرج الرواية نفسهاء وذكر أن الخصومة بين معاذ ورجل آخر اختصما على أرض وارتفعا 
إلى البي 211. 

ينظر: أسد الغابة: .)559-561١/١(‏ الإصابة: ١/ه55.‏ *وهو: امرؤ القيس بن عابس الكندي. له صحبة» ثبت على 
إسلامه؛ ولم يكن فيمن ارتد من كندة» شاعر» شهد فتح النجير باليمن. 

ينظر: الاستيعاب: .٠١ 5/١‏ أسد الغابة: ١75/1؟.‏ الإصابة: (١65/1؟5؟5-5؟5).‏ 
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أرضَّه والله ما أدري كم هي؟ ولكنه يأخدٌ ما يشاءٌ من أرضي ومثلّها معها بما أكلثُ من ثمرهاء 
فأنزلٌ الله تعالى بعد ذلك في امرئ القيس قولّه عر وجل(": 


)١(‏ الآية التي تليها: من عَمِلَ صَللِحآ ين د كر أؤ #نتى وَهْوَّ مُؤْنٌ ...24 ولم أقف عليه مسندّاء وذكره السمرقندي في 
رتفسيره) (59/5 ؟)» عن الكلبي بنحوه. وابن الجوزي في ررتفسيرهم) (7297)» عزاه إلى أبي صالح عن ابن عباس بعناه 
مختصرًا. والواحدي في رالبسيط) »)١88/1١(‏ عن الكلبي بمعناه مختصرًا. ومقاتل في ررتفسيرم) (487/9))» والقرطبي في 


((تفسيره)) (؟١478/1).‏ كلاهمها من غير نسبة بمعناه مختصرًا. 
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[97] امن عَمِلَ صَللِحاً يِّندَكر أَوْ انل وَهْوَ مؤْمِنٌ /؟/١١٠/‏ فَلَنحْيِيَئّه حَيَزَةَ 
طَيْبَةَ وَلتَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهْم بأَحْسَنِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ © 4 

معناه: مَن عمل صالخا فيما بينه وبِينَ ربّه» وأقرّ بالحقّء وهو مع ذلك مِوْمتٌ؛ 


قيل: إِنَّ المراد بالحياةٍ الطيبة: القناعةٌ بما أو من الرزق الحلال» كما رُوي عن وَهْبٍ بن 
-رضِيّ الثهيدت اندقال: رياه الطيية هي القناعةٌ بما ثزق»(2. 

قال: «والحرص والجبنُ والبخل: غريزة واحدة؛ يجمعُها سوء الظنّ بالله عر وجل»(". 

ويجوزٌ أن يكونَ مع الحياةٍ الطيبة: أن يكونَ صدرّه منشرحًا؛ بما يعتقدّه من دلائلٍ توحيدٍ 


لله عزَّ وجل؛ وبما يعرفه من وجوب مفارقة المعاصيء فيصيرٌ قليل الحم ف أمورٍ دنياه» ويجعلٌ 


»)955/1١5( والطبري ف ررتفسيرم)‎ »)5١5( لم أقف عليه مسندًا عن وهب بن منبه. وأخرجه أحمد في الزهدم)‎ )١( 
كلاهما عن الحسن البصري بنحوه. وابن أبي الدنيا في ررالرضا عن الله وقضائم) (77)»: عن أبي معاوية الأسود بنحوه.‎ 
والأصبهاني في ررأمثال الحديث) (2))57/1 وابن شاهين في رفضائل الأعمال)‎ »)557/١5( والطبري في رتفسيره/)‎ 
والشجري في بأماليه الخميسية) (7174/9)» جميعهم عن علي بن أبي طالب بنحوه. والبيهقي في رالآداب)‎ »))90( 
عن ابن عباس بنحوه. والحاكم في ررمستدركم) (؟/588))» والبيهقي في ررشعب الإمان) (591/7)» كلاهما عن‎ ؛)5١؟(‎ 
عن عكرمة بزيادة في آخرهء وذكر أنما رواية مجاهد ووهبٍ‎ ))8١/7( ابن عباس بزيادة في آخره. والواحدي في ررالوسيط)‎ 
وعزاه إلى العسكري في (الأمثال/) عن على بنحوه. وف رواية‎ 4)١١١/9( والقرظي. وأورده السيوطي ف (الدر المنشور)‎ 
عزاه إلى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصحححه. والبيهقي في ررشعب الإيمان)» من طرق‎ »))3٠١/9( 
عزاه إلى وكيع في رالغرر)» وابن النجار» عن محمد بن كعب القرظي‎ »)١١١/9( عن ابن عباس بزيادة في آخره. وق رواية‎ 
بنحوه. وذكره (عن وهب بن منبه) ابن أبي زمنين في ررتفسيره) (51/1)» عن وهب بن منبه بمعناه مختصرًا. والثعلبي في‎ 
عن علي رَيََليَْعَنَهُ والحسن وزيد بن وهب بن منبه بمعناه مختصرًا. وابن الجوزي في (تفسيره)‎ ))١١5/17( برتفسيره)‎ 
عن علي دعنك وابن عباس في روية» والحسن في رواية» ووهب بن منبه بمعناه مختصرًا. والقرطبي في‎ 2)0755( 
(رتفسيرهم) (7١/571)؛ عزاه إلى الحسن البصري» وزيد بن وهبء ووهب بن منبه بمعناه مختصرًا. وابن كثير في (رتفسيرم)‎ 
عزاه إلى علي بن أبي طالب» وابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه.‎ »)501/4( 

)١(‏ لم أقف عليه مسندًا. ذكره همس الدين المقدسي في الآداب الشرعية) :)71/١(‏ عن ابن عباس بنحوه. وذكره 
التعالبي في رالشكوى والعتاب) »)5١5(‏ والزتخشري في ررربيع الأبرار ونصوص الأخيار) (455/7)) كلاهما عن علي بن 
أبي طالب بزيادة في أوله. والفزاري في ررصبح الأعشى) (١٠/4١)؛‏ عن علي أمير المؤمنين مطولًا. 
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دنياه بُلعَةٌ ومزرعةٌ لآخرته» ويوطّنْ نفسّه على احتمالٍ المكاره قبل وقوعهاء ويعْدّها يسيرة 
بالإضافة إلى ما أعدّ الّهُ له من الغواب في الآخرة» فيتسلَّى بذلك عن عُموم الدنيا. 
لقال إن اهتداق مالم دوي سن الكاق اكه ومالس روؤلك لطبك يه 
وذهب بعضّهم إلى أنَّ الحياةً الطيبة هي الجنة2"0» وقال(): «لم تطب الحياةٌ لأحدٍ إلا في 


7 


الجنة»("). 
غير أن القولّ الأول هو الأقربُ إلى ظاهر الآية؛ لأنه تعالى عطّف على ذكر الحياة الطيبة 
جزاءَ الآخرة» فقال جل ذكره: وَلَتَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن#؛ فاقتضت الآيةٌ الجمع بين 


اسن الذنيا واس الأخروةة). 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (4 54/١‏ 5+-5907) (أخرجه عن الحسنء وقتادة» ومجاهد» وابن زيد). معان القرآن للزجاج 
(ت مامودو محمد): 517. معان القرآن للنحاس: 5/5 ٠١‏ (عزاه إلى الحسن). 

(؟) الحسن البصري. 

(؟) أخرجه أحمد في (الزهد) (519)» والطبري بإسنادين في رتفسيرم) »)757/١5(‏ كلاهما عن الحسن بنحوه. وأورده 
السيوطي ف (الدر المنثور) »)١١1/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن بنحوه. 
(:) يقصد الحياة الطيبة بالقناعة» وإليه ذهب الطبري كذلك. ينظر: تفسير الطبري: 4/١4‏ 5". 
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[9] قوله عز وجل: «» قَإِذًا قَرَأْتَ ألْمْرْءَانَ فَاسْتَعِدْ باللَهِ مِنَ ألمَّيْطَانِ أليجيم 
56 
معناه: إذا أردت قراءةً القرآنٍ فاستعذ بالله من الشيطانٍ المطرودٍ من رحمة الله تعالى» ونظيرُ 
هذا قوله تعالى: «إإذَا قُمْثُمْ إلى ألصَّلَزْةِ فَاغْسِلُوأ وُجْوهَكُمْيُه [المائدة:7]» وقوله عر وجل: 
©وَإِذًا فُلتُمْ فَاغْدِنُوا»# [الأنعام: 5 .]١‏ 
ال إذا أكلت فَقلْ: بسم لله وإذا صليت فكيّء وإذا قُلْتَ فاصدّقء يُرادُ به: إذا 
أردث أن تفعل ذلك27). 
وفائدةٌ الأمرٍ بالاستعاذةٍ قبل القراءةٍ: نفع وساوس الشيطانٍ عند القراءو(")؛ قال اله تعالى: 
َمَا أَرْشَلْنَا من تقلت من دشول: لآ تبعء إلأ إذا تمت "ألقى الشيطن فى ميمه 
فِيَنسَحٌ أله مَا يُلْقِم الشَّيْطَلنَ)» [الحج:.0]ء والاستعاذةٌ ليست بواجبة؛ لأنَّ النييّ 0 الله 
عليه وسلّم- لم يعلّمْها الأعراية) حين علَّمه الصلاة» فلو كانت واجبةٌ لَمَا أخلاه من 


0 


)١(‏ من قوله: «معناه: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله...»» إلى قوله: «إذا أردت أن تفعل ذلك»» ينظر: معاني 
القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): ١١1ه-5١ه.‏ بحر العلوم: .55٠0/5‏ 

(؟) وهذا الذي عليه الجمهور؛ أن الاستعاذة قبل القراءة» وذهب أبو هريرة وداود بن علي وأهل الظاهر إلى أن التعوذ بعد 
القراءة. 

ينظر: تفسير الثعلبي: .)١١١-1١1١9/15(‏ المبسوط للسرخسي: .١8/١‏ أحكام القرآن للكيا الحراسي: (45/5؟- 
5 ). 

./"١وازا‎ )0( 

(:) يقصد ب(الأعرابي)» المذكور في الحديث المشهور: حديث المسيء في صلاته» الذي لم يستوف أركان الصلاة» وأمره 
النبي عَلَنَهاَصَلاةْوَاَلسَكام أن يعيد الصلاة مستوفيًا لأركانماء ولم تكن الاستعاذة من أركائما. والحديث أخرجه البخاري في 
(رصحيحه) في عدة مواضع -سأكتفي بموضع- (كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت/ح12517)» ومسلم في ررصحيحم) (كتاب الصلاة/باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة, ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها//ح891)» كلاهما عن أبي هريرة وَصَوَلَنَهْعَنَهُ 
-واللفظ للبخاري- قال: ((أَنّ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم دَخَلَ المشجد مَدَخَلَ رَجْلٌ فَصَلَّى َسَلم عَلَى لني 
58 الله عَلَيْه 5 فَرَدّ وَقَالَ: «انْجم مَصّلّ َِنْكَ 0 نُصّلّ») فَرَحَعَ يُصلّي كُمَا 8 2 جَاىَ صل عَلَى لني م 
الله عَلَيْه 0 قَقَالَّ: «انجغ قصل فَإِنَّكَ 1 تُصّلْ» لد فَمَالَ: وَانَْذِي بَعنَكَ بِالحقّ ا عَبْره فَعَلّمي فَقَالَ: 
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010 


سه 


«إذا قفنت إِلَ الصّلاةٍ فكب ثم افر مَا تمَكَرَ مَعَكَ مِن القُرآنِء ثم الك حَيٌ تَطْمَيْنَ رَاكعَاء ثم ازع حَمٌ تَعْتدِلَ قَائِمَاء ثم 
اسْجُْدْ حقٌ تَطْمَيْنَ سَاجِدًاء نه ازْقَعْ حَقٌّ تَطْمَيْنَ جَالِساء وَافْعَلَ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُيَهَا)). ولفظ مسلم بنحو لفظ 
البخاري. 

)١(‏ ومن قوله: «وفائدة الأمر بالاستعاذة قبل القراءة...»» إلى قوله: «فلو كانت واجبة لما أخلاه من تعليمها»» ينظر: 
أحكام القرآن للجصاص: .١١/5‏ “وإلى أن الاستعاذة ليست بواجبة ذهب الطبري في ررتفسيرم) (4١/517؟)‏ وقال: 
«وليس قوله: مإْقَاسْتَعِدْ اله مِنَ ألشَّيْطَنٍ [ليَجِيمٍ # بالأمر اللازم» وإنما هو إعلام وندب» وذلك أنه لا خلاف بين الجميع 


أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضًا واجبًا». 
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]٠٠١-99[‏ قوله عر وجل: نه لَيِسَ لذ سَلْطَلنُ عَلَى ألّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلَى رَيَهِمْ 
يَتَوَكَلُونَ © إِنّمَا سُلْطلئةه عَلَى أنَّذِينَ يَتَوَلّوْنَهه وَالذِينَ هُم بهء سْفْرِكُونٌ © 

معناه: إِنَّ الشيطانٌ ليس له تسليطٌ على المؤمن إلا في الوسوسة(")» كما أخبر الله تعالى 
ل لا وَمَاكَانَ ل عَلَيْكُم مِّن سُلْطَلن إلا أن دَعَوْنُكُمْ قَاسْتَجَبْثُمْ لِم فَلَا 
تَلْومُون وَلُومُوأ أَنفْسَكُم [إبراهيم:؛ ؟]. 

ويجورٌ أن يكونّ معنى السلطانٍ في الآية: الحَجة0". 

وقوله تعالى: «إإِنَّمَا سُنْطَلنْ؛ معناه: إن سلطائه على الذين يقبّلون دعاءه؛ والذين هم 


بالله مشركون؛ فإنحم جعلوا له سلطانًا على أنفسهه(". 


.5 ١/8/7” ينظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: (5١/5-751؟)‏ (أخرجه عن مجاهد). بحر العلوم: 0/7٠5؟.‏ تفسير الثعلبي: 5١5/1؟١.‏ 
التفسير البسيط: ١35/١7‏ (عزاه إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة والمفسرين)» ورجح الواحدي هذا المعنى فقال: «والمختار 
أن يقال: ليس له سلطان الإغواء» وهو معنى قول المفسرين: ليس له حجة:؛ أي: لا حجة له على المؤمنين في إغوائهم إلى 
الضلالة». 

(؟) قول الغزنوي: «والذين هم بالله مشركون»» هو قول مجاهد أخرجه عنه الطبري» ورجحه على ما قيل في الآية من 
معانٍ أخرى ذكرها الطبري وغيره من المفسرين» واكتفى الغزنوي بقول مجاهد. 

ينظر: تفسير الطبري: )55١-70/١5(‏ (أخرجه عن مجاهد). تفسير الثعلبي: ١55/1١5‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: 
“رهم » ؛ (عزاه إلى مجاهد). 
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00 اول طإوزة ا والتاءاية تبكاو از رالء لَهُ أَعْلَمْ يما يُتَرْلْ َاثوأ 


معناه: وإذا نسَحْنا آيةً وأتبيّنا مكاتما آيةَ أخرى -والله أعلمُ بمصالح العبادٍ؛ ينزل ف كل 
وقتِ ما هو الأصلحُ لحم- قالوا: إِنما أنت كاذب في الناسخ والمنسوخ» مختلقٌ من تلقاءٍ 
نفسك7"). 

وذلك أتحم ظنوا أن هذا النسحّ بَدَاءٌ ومناقضةٌ2"7» وأكنيهم كانوا لا يعلمون صدق الرسولٍ 
-صلَّى الله عليه وسلّم- وأنَّ الله تعالى لا يأمرُ عباده إلا بما يصلحُهمء وإن كان فيهم من يعلمُ 
ذلك. 


.)١57-17/17( 5؟. تفسير التعلبي:‎ 5٠0/7 بحر العلوم:‎ .557/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) أكثر المفسرين ذكروا أن الآية في المشركين» ولم يحكوا عنهم القول بالبداء والمناقضة؛ وإنما ذكروا عنهم أتما قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء والسخرية. ينظر: أسباب النزول للواحدي: 470. والقول بالبداء مشهور عن اليهود» فقد كانوا 
ينكرون النسخ» وهم على فريقين: فمنهم من أنكر النسخ من طريق العقل» وهؤلاء ذهبوا إلى أن (النسخ) (بداء)» أي هو 
رجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته» ويقولون: إن هذا لا يكون إلا من كان جاهلًا بالعواقبء والله تعالى عالم الأشياء قبل 
كوتماء فإن كان المأمورٌ به صحيحًا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم؛ وإن كان فاسدًا لم يجر أن يشرعه الله تعالى في 
وقت من الأوقات. وهذا الذي قالوه جهل منهم بمعنى النسخ؛ لأن المأمور به غير المنهي عنه فيما يقع فيه النسخ. والفريق 
الثاني: جوز النسخ في العقلء إلا أنه زعم أن موسى عَلِتَاتَكة أعلمهم أن شريعة التوراة وتحريم السبت مما لا ينسخ أبدًا. 
ينظر: الفصول في الأصول: ؟/5١7.‏ 

وسأذكر الفرق بين البداء والنسخ من كتاب قتادة ل الناسخ والمنسوخ) (4)7-5: وكذا من كتب أهل الأصولء فهذا 
الباب من الأبواب المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. وإن كان المعنى المراد واحدّاء والغاية أن يتضح للقارئ الكريم 
لمراد-: فالمقصودٌ بالنسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرء والبداء: هو استصواب المرء رأيّاء ثم يبدو له رأي جديد 
لم يكن معلومًا له. وقال صاحب رالواضح في أصول الفقم) :)5717/١(‏ «النسخ: هو رفع ما ثبت حكمه بعد استقراره» 
دون رفع مثل ما ثبت» ودون بيان مدة انقطاع العبادة» وذلك جائز على الله سبحانه» وصواب في حكمته», فأما البداء 
فمعناه وحقيقته: «أنه استدراك علم ما كان خافيًا مستورًا عمّن بدا له العلم به بعد خفاءء ولذلك يقال: بدا الفجر: إذا 
ظهرء وبدا الركب: إذا طلع أوائله» ...2 ومنه قوله تعالمى: «ِبَلْ بَدَا لَّهُم ما كنُوأ يخْفُوكَ مِن قَبَلُ [الأنعام: +0]»...وإذا كان 
كذلكء وكانت دلائل العقول والسمع قد قامت ودلت على أن الله سبحانه عالم بما كان» وما يكون, وما لا يكون أن لو 
كان كيف كان يكون» وبعواقب الأمور» ومن كان كذا؛ ثبت أن البداء غير جائز عليه سبحانه». 
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]١١1[‏ قوله عر وجل: «إفل تَرَّهه وخ الْشُدْ سين رَبَِ يِالْحَيَا" لِمْكََتَ ألْذِينَ 
ءَامَنُوأ وَهُدىَّوَبُشْرَئ لِلْمْسْلِمِينَ ©©* 
فيه بيانُ أنَّ البدلّ كالمُبدَلٍ في نزوله من عندٍ الله تعالى على لسانٍ جبريل -عليه الكلامُ- 
ولو لم يقع الإبدال قالكان عدتة نكذلاك إذا وقع؛ 552 ب المصالح. 


وقولّه تعالى: «إلِيْكَبَتَ أنَّذِينَ ءَامَنُوأ4 أي: ليكونّ لطمًا لهم الثبات على الإهانٍء ("أو 
ا 


نْ فيكم 


ليصيروا أقرب إلى الثباتِ"» كما في قوله تعالى: «9أءَلن خَمَّفَ أله عَنِكُمْ وَعَلِمَ 
ضُعْفاً» [الأنفال:1107]. 


)١(‏ سقطت من ز. 
(5-5) سقطت من ز. 
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اعت 


]٠٠١*[‏ قوله عر وجل: #وَكَقَدْ نَعْلَمْ أَنْهُمْ يَقُونُونَ إِنَّمَا يُعَيِّمُهه بَمَرَ ْسَانْ أنَّذِه 


يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعجَمِيدٌ وَهَلدًا لِسَانُ عَرَبِودٌ تُبِيرر © 4 


قال عبد الله بن عباس ح-رضى اللَّهُ عنهما-: «وذلك أن كفارٌ مكة كانوا يقولون: إن 
القرآنَ ليس من عند الله تعالى» وإنما يُعَلِمُ النِيعَ -صلى الله عليه وسلم- بشرٌء أرادوا بذلك: 
جب(" ويسارًا("؛ كانا غلامّين نصرانيّين وكان رسول الله -صَلَى الله عليه وسلّم- يحدثهماء 
ويعلفيساء وكانا يقرآن كا ينها بالعترانية #وكانا قن اسلما0. 


ويُقَال: كانوا يعنون بقوهم: مَإِبَمَدٌّ) سلمان الفارسية0). 


)١(‏ جبر مول بني عبد الدار. أسلم بعد أن مع لبي 2 يقرأ سورة يوسفء فأسلم وكتم إسلامه» وكان قبلها يهوديًء 
عذبه مواليه. ينظر: مغازي الواقدي: 8655/7 . الإصابة: (7/57ه .)١5 4-1١‏ 

(؟) اسمه أفلح» وقيل: عار بن أمية الجمحي» وقيل: مولى بني عبد الدار» أسلم حين أسلم 
بلال» عذبه أمية بن خلف وأخوه أبي» فأعتقه أبو بكر وَكَدَأدَمُعَنَهُ.وكان النبي صَبَكِةَ إذا جلس مع المستضعفين» ومن بينهم 
يسار مولى صفوان؛ هزئت منهم قريش. 

ينظر: أنساب الأشراف: .)١950-1١914/١(‏ أسد الغابة: (8/ 4/8١‏ )» (551/5). الإصابة: (5/5؟ه)» 0 
#ترجمت له بناءً على ما ذكره مقاتل والثعلبي أنه يسار ويكنى بأبي فكيهة. ينظر: تفسير مقاتل: 488/7 . تفسير الثعلبي: 
5.. 

(5) لم أقف عليه مسندًا عن عبد الله بن عباس. أخرجه مجاهد في برتفسيرم) (575-1475).: عن عبيد بن مسلم بن 
الحضرمي بمعناه. والطبري في ررتفسيرم) »)537/١4(‏ والبيهقي ف ررشعب الإبمان/) ))١5١-١59/1(‏ والواحدي في 
(رأسباب النزول) (557-555)) جميعهم عن عبد الله بن مسلم الحضرمي بمعناه. وأورده السيوطي في الدر المنثور) 
»))١١7/5(‏ وعزاه إلى آدم بن أبي إياس» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي؛ عن عبد الله بن مسلم الحضرمي بمعناه. 

واختلف في اسمه ف ررتفسير مجاهد) (عبيد)» وعند الطبري)» و(البيهقي)» ورالواحدي) (عبد الله). ينظر: الاستيعاب: 
٠.١١/٠‏ . تحذيب التهذيب: (07//اغ-48). 

وذكر البيهقي في رشعب الإبمان) (١/١3)؛‏ أنَّ ما ذكر عن ابن عباس -وهو ما ذكره المصنف- هو من زعم الكلبي 
فيما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس بتقديم وتأخير. 

(؛) ينظر: تفسير الطبري: 778/١4‏ (أخرجه عن الضحاك). ينظر: معان القرآن للنحاس: .١٠١5/5‏ تفسير الثعلبي: 
5 (عزاه كلاهما للضحاكء إلا أنَّ الأخير لم يرتضهء وعلل ذلك بأنَّ الآية مكية» وسلمان الفارسي أتى النبي يكل 
بالمدينة)» ووافقه ابن الجوزي وابن كثير في استبعاد أن يكون المقصود سلمان الفارسي لنفس العلة. 
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وقوله تعالى: م#يِْسَانْ أنّذِ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيءٌ# معناه: لسانُ الذي يلون القولّ 
إليهء ويزعمون أنه يعلمُك: أعجميٌ و0 وهذا القرآنُ الذي نقرؤه على مجرى لغة العربية» 
فكيف يقدرٌ الأعجمئٌ على تعليم مثله()؟! 

وسمّى اللغة لساناء كما يُقالُ: هذا لساك العرب» وهذا لسانٌ العجم؛ أي: لغتّهم". 

وف الآية بيانُ أنَّ مَن يبلُغْ جهلّه؛ وقد سمع القرآنَ من الرسولٍ -صلَّى الله عليه وسلم- أن 
يقولَ: يعلمُه بشرٌ ليس من أهل العربية؛ يخر قولّه من أن يكونٌ مِؤيَرا ويدخل في باب ما 
يُنعّبُ منه. فإذا بلّغوا هذا الحدَّ من الطعن عليك فما هم إلا يفضّحون أنفسّهم بمذا القول. 


ينظر: زاد المسير: 5 79. تفسير ابن كثير: 5/5 .5٠0‏ 
)١(‏ ينظر: التفسير البسيط: .)505-5٠04/١(‏ تفسير السمعاني: .)5٠85-5.5/8(‏ 
(؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ١٠5/7‏ . تفسير الماوردي: .5١5/*‏ تفسير البغوي: 45/5 . 
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]٠١ 5[‏ قوله عر وجل: #إإِنّ ألّذِينَ لآ يُؤْيِنُونَ بعَايَاتٍ الله لا يَهْدِيهِمْ آله وَلَهُمْ 
عَدَابُ أَلِيم )4 
معناه: إِنٍّ الذين لا يصدّقون بدلائلٍ الله لا يَهديهم الله إلى حجتها". 
وقبل: إلى ثوابه. 
وَلَهُمْ عَذَابُ# وجيعٌ في الآخرة/". 
ثم بين سبحانه وتعالى أنَّ [الذي](" نسبوه إلى الرسولٍ -صلَّى الله عليه وسلم- من 


الافتراي» هم به أحك9). 


.5/88/5 ينظر: تفسير مقاتل:‎ )١( 

."1/١/1١ 5 ينظر: تفسير مقاتل: 88/7 5. تفسير الطبري:‎ )١( 
(؟) في الأصلء ز: (أن الذين)؛ وهو خطأ ولا يستقيم به السياق.‎ 
.١557/1١5 تفسير التعلبي:‎ .5371١/١ 54 ينظر: تفسير الطبري:‎ )5( 
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]٠١[‏ قال جل ذكره: لإإِنَّمَا يَنْتَِ الْحَدِبَ أنَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بِكَايَاتٍ الله 


انيت هُمْ ألْكَذِبُونٌَ )4 
معناه: إنما يَكذِبْ على الله مَن لا يؤمنٌ بدلائلٍ الله لا من يؤمن بما(©؛ (الأنَّ بناء أمر 
مَن لا يؤمنُ في الدين على الكذبي, فهم بالكذب أحقٌ"؛ لأنه ليس معهم ما يحَجُيُهم عن 
الكذب. 


2 


.505/1 التفسير البسيط:‎ .١57/* تأويلات أهل السنة:‎ ."71/١ 5 ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
هكذاني الأصلء ز.‎ )5١- (؟‎ 
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]١١5[‏ قوله عر وجل: #امَن حَمَّرَياللَهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَِنِوء إِلأَمَنْ كرة وَقَلْبْهم 


- 


مَطْمَينٌ يا لإِيمَّنٍ وَلَححن مّن شَرّحَ با لْحَفْرِ صَدْرا'' فَعَلَيْهِمْ عَضَبْ مِّنَ لَه وَلَهُمْ عَدَابُ 
عَفِِيعٌ 4 
يحور أن يكون قوله تعالى: «إإمن مِكَمَرَ ياللَّهِ مِنْ بَْدٍ إِيمَلنِدِء4 يتناولُ المرتدٌ فيبقد أن 
يكو تفسية لعا 'قبلد11)) .وإذا جعل كلما بيدا كان قوله تعالى: لفَعَلَيْهه!" عَضبُ مِّنَ 
لوك خبرا لقوله تعالى: «مَن كَمَرَ الله مِنْ بَعْدٍ إِيمَنِهِء©» أو لقوله تعالى: #ووَلَكن من 
شَرَحَ بِالْكَفْر صَدْر]# | وكان قَوله تعالى: «إوَلَحكن من شَرَّحَ): كالاستثناء من الاستثناء. 
والمرادٌُ بقوله: إلا مَنْ #خرة© عمَّارُ بنْ ياسرِء على ما رُوي أن المشركين أخذوه في 
طريق مكةء فعدّبوه حتى سب النييّ -صلَّى الله عليه وسلّم- وذكرٌ امتهم بخير ثم تركوهء فأتى 
النيّ -صلَّى الله عليه وسلّم- وهو يمسحٌ الدموعٌ عن عينيه» وأخبره بالقصة» انل اللّهُ تعالى فيه 
هذه الآيقّ فقالَ -صلَّى الله عليه وسلَّم- له: ((كيف وجدثت قلبّك؟ قال: مطميئًا بالإعانِء 
فقالَ0©» -صلَّى الله عليه وسلّم-: إِنْ عادوا فعُدُ))20. 


)١(‏ في ز: كتبها بخط أسود صغير» ولكن ليس بالخط الأحمر المعتاد في كتابة الآيات فيه» فيحتمل أن تكون كتبت بزمن 
متأخر عن النسخ» لتصويب السقطء وقد يكون كتبها الناسخ. 

(؟) وكذا استبعده الطبري. ينظر: تفسير الطبري: 709/1 (عزاه إلى أهل البصرة). 

(©) في ز: (فعلهم)» سقطت الياء. 

(4) من قوله: «قوله تعالى: كر عَضَبٌ مِنَ أشَر؛» إلى قوله: «(إوتكن من شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْرآ©». ينظر: معاني 
القرآن للأخفش: 4١/5‏ . تفسير الطبري: (4١/75-711؟)‏ (عزاه إلى بعض نحوبي البصرة). 

(ه) إزاظ.07"/. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في برتفسيرم/) »)770/١(‏ وابن سعد في ررطبقاتم) :»)١83/5(‏ والطبري في رتفسيرم) 
(3074-17/1")» جميعهم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر بنحوه. والحاكم في ررمستدركم) (؟885/5)» وابن 
عساكر بإسنادين مختلفين في ررتاريخم) (71717/57): جميعهم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر عن أبيه بنحوه. 
والطبري في برتفسيرم) :)7074-107+/1١(‏ عن ابن عباس بعناه مختصرًا. والطبري في ررتفسيرم) »)3074/1١(‏ وابن 
عساكر في ((تاريخم) (075/4*)» كلاهما عن قتادة بمعناه مختصرًا. وأورده السيوطي في (رالدر المنور) ا وعزاه 
إلى عبد الرزاق» وابن سعدء وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه؛ والبيهقي في (الدلائل)» 
عساكر» من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار» عن أبيه بنحوه. وفي رواية (7/5١١)؛‏ عزاه إلى ابن جرير» وابن ا 
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وقوله -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((فَعْدُ))» على وجه الإباحةٍ والرخصة في التلقّظِ دون 
الإيجاب. وإِنَّ المُكرة على الكفر إذا صيرٌ حتى قُتل: كان أعظم لأجره. 

والإكراةُ المبيخحُ لإجراءٍ كلمةٍ الكفر على اللسانٍ: هو أن يخاف التَّلَفَ على نفسه. أو 
على عضو من أعضائه؛ إِنْ لم يفعن ما أمر به. 

وإذا خطر ببالٍ المُكره عليه أن يعوّض بالكلمة التي يُكرهونه عليها شيئًا آخَرَء فلم يفعل 
ذلك مع خخُطوره بباله كان كافرّاء كما قال محمدُ بن الحسن() -رضي اللّهُ عنه-: «فيمن 
أكرقه الكفازء على أن يشتمَ محمدًا -صلَّى الله عليه وسلَّم- فخطر بباله أن يشت محمدًا آخرٌ 
فلم يفعل» وقصّد شتمَ النيّ 10 اللّهُ عليه وسلّم- كان كافرا؛ وكذلك لو قيلَ له اسيفك مدا 
الصليب» فخطر بباله أن يجعل السجود لله تعالى» فلم يفعن» وسجّد للصليب؛ كان كافرًا»؛ 
لأنَّ الإكراة لا يقعُ على ما في الضميرء فكان يمكته أن يفعل على حسب ما ف ضميرهء «وإن 
أعْجَلوه عن الرويّة» ولم يخطر بباله شيع فقالَ ما أكرة عليه» أو فعّل؛ لم يَصِرْ كافرًا إذا كان 
قلبه مطمئنًا بالإبمانِ»("): بل يكوثُ مرخّصًا له إظهارٌ ما يُكرهونه عليه بخلاف ما في قلبه(", 
على معي أنه لا يُوَاخَدُ به في الآخرة» لا على معنى أنه يبا له الكفرٌ الذي هو كذبٌ» ولو 
جاز من الله تعالى أن يبيح الكذب -/* يعني الكذب بالكفر الذي ذكره؛ لا الكذب مطلفًا؟), 
لِمَا فيه من مصلحة العبدٍ لدفع الضررٍ عن نفسه؛ لم يأمنْ أن يُنجيه أيضًا لمنفعةٍ يناشاء ولم يأمنْ 


عن قتادة بمعناه مختصرًا. وفي رواية »)١١١-١15/9(‏ وعزاه إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس 
مطولًا. 

)١(‏ الشيباني. 

(؟) من قوله: «وإن أعجلوه عن الروية...»» إلى قوله: «مطمينًا بالإيمان», عند الجصاص: هو تابعٌ لقولٍ محمد بن 
66 

(5) من قوله: «وقوله -صلَّى الله عليه وسلّم-: ((فعد))...» إلى قوله: «بل يكون مرخصًا له إظهار ما يكرهونه عليه 
بخلاف ما في قلبه». ينظر: أحكام القرآن للجصاص: .١7/5‏ “وما عزاه محمد بن الحسن اعتمد ف نقله على ما ذكره 
الجصاصء ولم أقف عليه في مظاله؛ أو في مصادر أخرى منسوبًا للحسن؛ ووجدت بعضًا منه في (البناية شرح الحداية»» 
وكذا في ربمجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر. ينظر: البناية: .)778-1/1/١1(‏ مجمع الأنمر: 5.5/9. 

(8 -5) سقطت من ز. 
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أن يبيح الكذب لأنبيائه -صلوات الله عليهم أجمعين- لمصلحة العباد» وذلك يزيل الثقة 
بالكتاب والأخبار("©. 

وأما قونه تعا ى : «إ حكن من شَرّحَ بِالْكَفْرِ صَدْرا4) قإو اق سه تزوله: إنه وها أنزل 
في عبد الله بن أبي سرح القرشي!"؛ ربع إلى الشركء وباح بالكفرء ولق بمكة/". 


)١(‏ اتفقت المالكية والحنابلة والشافعية مع المذهب الحنفي في أن من أكره على الكفر» فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرًا. 
واستدلوا بالآية التي نحن بصدد تحقيقهاء وكذا بحديث عمار بن ياسر وقول النبي ككَيِْةَ له: ((إن عادوا فعد)). ينظر: 
المغني لابن قدامة: .)598-5795/1١5(‏ *والأحكام التي تتعلق بالإكراه كثيرة» وبسطها في كتب الفقه. 

(؟) عبد الله بن سعد بن أبي السرح, أبو يحبى القرشي العامري. أسلم قبل الفتح وهاجرء وكان يكتب الوحي للني كيلك 
ثم ارتدّ عن الإسلام؛ أسلم أيام فتح مكة» فحسن إسلامه, فتح الله على يديه إفريقية. توفي سنة ست وثلاثين» وقيل: سبع 
وثلاثين» وقيل: تسع وخمسينء والأول أصح. روى عن النبي 2 حديًا واحدًا. 

ينظر: الاستيعاب: (97091/8/75). أسد الغابة: (551-55/9؟). الإصابة: (1178/5:ه75-11/5١).‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في ررطبقاتم) (59/7؟): عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر بزيادة في أوله. وأورده 
السيوطي في الدر المنفور/ »))١١١/5(‏ وعزاه إلى ابن سعد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر بزيادة في أوله. 
وذكره مقاتل في ررتفسيرم) (53/1)) والسمرقندي في برتفسيرم) »)557/١(‏ كلاهما من غير نسبة بنحوه. والماوردي في 
ررتفسيرم) »)517-71١5/5(‏ والواحدي في ررالبسيط) (3/1١5).؛‏ وعزاه كلاهما للكلبي, إلا أنَّ الماوردي زاد آخرين مع 
عبد الله بن أبي السرح. ولعكَ في هذا القول نظرًا -والله أعلم- حيث إِنَّ عبد الله بن أبي السرح» أسلم بعد ردته وحسن 
إسلامه -كما في ترجمته-» والآيات التي تليها لا تتأتى مع من أسلم وحسن إسلامه -والله أعلم-. 

كما أنَّ الطبري أخرج في ررتفسيرم) (5١/81-70)؛‏ عن عكرمة والحسن البصري أنَما قالا: في سورة النحل «إنَّ 
قوله تعالى: من حَمْرَ بالل مِنْ بعد إِيمَلنِِء إلَمَنْ #خْرة وَقَْبَه مُطْمَهر اليم وحن مّن َرَحَ ب لْحْفْر صَدْرافَعَلَيْهِمْ عْضَبٌ 
ين أله وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمَ4» نسخ واستثني من ذلك» فقال: 9أثُمَ إن رَبَحَ لِنّذِينَ هَاجَرُوأ مِنْ بَعد ما فينُوأ ثم جَلهَدُوأ وَصَبَرُوأ إن 
رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌّ» [النحل: ,]1٠١‏ وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله فأزله 
الشيطان» فلحق بالكفار» فأمر به النبي يَكِةٍ أن يقتل يوم فتح مكة, فاستجار له أبو عمروء فأجاره الني وَكلِ»» وأورده 
السيوطي في («الدر المنفور) »)١١5-١7/9(‏ وعزاه إلى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري باللفظ الذي أخرجه 
الطبري. واعترض ابن عطية في را نحرر الوجيز) :)5١١1/5(‏ على أن تكون الآية في عبد الله بن سعد فقال: «وثي هذا من 


الاعتراض أن أمر ابن أبي سَرْح وأولئك إنما كان ورسول الله يليك بالمدينة» والظاهر من هذه الآيات أنها مكية». 
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]٠١7[‏ قوله عر وجل: #إذالِك يِأَنهُمْ إشة شتعبر الْكَيرة ا لاعن ا تلحر وأو الله 
لآَيَهْدِه الْقَومَ ألْحَلفِرِينَ )4 
معناه: ذلك العذابُ 7 0 اختارع الحياةً لجاب ثواب الآخرة 


.5557/7 بحر العلوم:‎ .5177/١ 5 ينظر: تفسير مقاتل: 484/7 . تفسير الطبري:‎ )١( 
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]١١9-04[‏ قوله عر وجل: 547نيت أنَّذِينَ طَبَعَ أله عَلَى قُلُويِهِمْ وَسَمْعِهِمْ 
وَأَبْصَرِهِمْ وَاولَيكَ هُمْ الْعَلفِلُونٌ © لا جَرّمَ أَنْهُمْ في أءَلأجِرَةٍ هُمْ الْحَسِرُونَ )4 
قد تقدّم تفسيئ الطَبع من قبه(©. 
والمرادٌ بالغافلين: /؟/ظ؟١١١/‏ غفلتُهم عن أمور الآخرة» وعن ما يحل بم في الآخرة("). 
ومعنى الإإلا جرّم: حنًا(0. 


واْنْحَسِرُونَ»: هم الذين خسروا أنفسّهم. 


(1) تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: #إقيمَا نَفْضِهم مكَاقَهُمْ وَحُفْرِهِم بكايّلتٍ ألَّهوَكمْلِهِم اْأْنَآء بِمَيْرِ َي وََوِْهِمْ وبا لف 
بَلْ طَبَعَ آلَهُ عَلَيْهَا بكفْرِهِمْ فلا يُؤِْنُونَ إلا قَلِياة#الساء: .]1١4‏ ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت نجاح مرشد): 
-5595. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/548.94. تفسير الطبري: 5 .01/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: .4١95/5‏ 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة: 15/9 .١7‏ بحر العلوم: ؟/557. تفسير السمعاني: 54/9 .7١‏ 
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٠١1‏ قوله عر وجل: #اثُمَ إن رَبَحَ لِنَّذِينَ هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدِمَا فُيَنُوأ ثُمَّ جَلهَدُوأ 
وَصَبَرُوأ إن رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورٌ رَحِيمٌ )4 
نل في قوم من المسلمين تحلُّوا بمكة بعد هجرة النين -صلَّى اله عليه وسلّم- منها إلى 
المدينة» ثم إنهم هاجروا إلى المدينة من بعد ما عدبم أهلٌ مكةء ثم جاهدوا مع رسول الله - 
صلَّى الله عليه وسلّم- فصبّروا على الجهادء فوعدهم اللّهُ تعالى المغفرةً لِمَا كان منهم؛ من 
الكفرٍ ولحل عن الحجرة(1). 


)١(‏ أخرجه الطبري في برتفسيره/ »)317/١4(‏ عن مجاهد بنحوه. 
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1 قوله عر وجل: «* يَوْمَ تأي كل نَفْسِ تُجَلِل عن نَفْسِهَا وَنوَنَى كل نَفْسِ 
ما عَمِلَتْوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ )14 
يجوز أن يكونّ قوله تعالى: ميَوْم 4 ييه الخافض» أي: في يوم تأت كل نفس 
ويجورٌ أن يكونٌ المعى: واذْكُرْ يوم تأت كل نفس -وهو يوم القيامة- تحادل فيه كلع نفس 
عن [نفسها]("2» ويوفّرٌ على كل نفس برّة أو فاجرة جزاءُ ما عملت من خير أو شد(" لا 
ُنقصُ من ثواب محسن» ولا يُرَادُ على عقاب مسيء(). 
واختلفوا في المجادلة المذكورة في الآية: 
قال بعضّهم: هي قول الكافر: «إمَا كنا سُْفْركِينَ» [لأنعام:؛؟]ء وقوهُم: لإرَبَنا 


020 5 أَضَا 


أَضَلُونًا فَكَاتَهِمْ عَذَاباً ضِعْفآً مِّنَ ألتّارِ؟كك [الأعراف:م]7". 


طع 


وقال بعضهم: إِتُم يجادلون الملائكة بما يقدّرون به إزالةٌ العذاب عن أنفسِهم. 


وي الجملة: كل واحدٍ منهم يومئذٍ يقول: نفسي تي 


)١(‏ ينظر: معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 515. إعراب القرآن للنحاس: .5٠١/5‏ بحر العلوم: ؟/7517. 

)١(‏ في الأصل» ز: (عن نفسه)» والصواب ما أثبت؛ لأنَّ الضمير يعود على مؤنث وهو (النفس الأولى)؛ وكذا هو عند 
النجاج في ررمعانيه). ومراد المصنف من قوله: «ويجوز أن يكون المعنى: واذكر يوم تأتي...»»: أي: يجوز أن يكون (يوم) 
منصويًا بفعلٍ محذوف تقديره: (اذكر). وذكر هذا الوجه الزجاج. ينظر: معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): .50١5‏ 
إعراب القرآن للنحاس: ؟/١١5.‏ بحر العلوم: ؟/757. 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل: ؟/490. بحر العلوم: ؟751/7. 

(:) ينظر: تفسير الطبري: 5 .581/1١‏ بحر العلوم: 57/7؟. 

(5) ينظر: تفسير الرازي: .17/8/٠١‏ 

(5) ينظر: امحرر الوجيز: 511/5. *حتى الأنبياء في ذلك اليوم يقولون: نفسي نفسيء إلا محمد كَلَيِاٌْ يقول: ((يارب» 
أمتي أمتي))» والحديث أخرجه البخاري مطولًا في عدة مواضع -أكتفي بموضع- في رصحيحم/) (كتاب تفسير 
القرآن/باب ؤَإدْرَيةَ مَنْ عمَلْنَا مَعَ نُوجّ إِنَُّ كنَ عَبْدَا شَكُورَافه [الإسراء: ]4 ح7١47)»‏ ومسلم في (رصحيحم) (كتاب 
الإيمان/باب أدى أهل الجنة منزلة فيها/ ح55١)»‏ كلاهما عن أبي هريرة مطولًا. 
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[؟١١]‏ قوله عر وجل: مَإوَضصَرَبَ لله َكَل َوْيَةَ حَانَتْ ءَامِنَةَ تُطْمَهِنَةَ يَأتِيِهَا رِرْفْهَا 


رَعَداَيّن كُل مَحَانٍ فَحَمَرَتْ يِأَنْعُم الله قأَدَاقَهَا أله لِبَاسَ أنْجوع وَانْخَوْفِيمَا كَانُوأ 


قيل: إن المرادّ بحذه القرية: قريةٌ كانت قبل نبيّنا -صلَّى الله عليه وسلَّم- بُعث إليهم نو 
فكفروا بذلك النين -صلَّى الله عليه وسلّم- وقتّلوه فعدّيمم الله تعالى بعذاب الاستفصال. 

وأجمع المفيترون على أنَّ هذه القرية هي مكةٌ فإنَّ أهلّها كانوا آمِنِين» بخلاففٍ قُرَى سائر 
العري 0 

كان العرب لا يَصِلُونَ مكةٌ بالمكروه؛ احترامًا حرم الله تعالى» وكان الرزقٌ واسعًا على أهل 
مكة؛ كان مُحمَلُ إليهم من اليرّ والبحرء كما وضفها اله تعالى: مإحَرّماً ءَامِنآ تُجْبَى إِلَبْهِ 
قَمَرَاتُ حُلّ شَرْءِي [القصص:7ه]ء فكانوا لا يحتاجون إلى الانتجاء() لطلبٍ الرزق» كما 
احتاج أهلع سائر قُرَى العري7", فكمّر) أهل مكة بأنعٌم الله تعالى؛ حين كفروا بمحمدٍ -صلَّى 
اللّهُ عليه وسلّم-0", والقرآنٍ بعد قيام الحجةٍ عليهم, فعاقبّهم اللْهُ تعالى سبع سنينٌ بالمَخْطِ) 
وخوّفهم من النن -صلَى الله عليه وسلّم- ومن عساكره وسراياه» بما كانوا يصنعون في 
0000 

زُوي أنه بلغ بحم من الجوع ما لا غاية بعده. حتى أكلوا العظامٌ المُخرّقة» وليف 
والكلاجت2"7. وكانوا يجعلون الدمَ في المَباعر(')» فيشوونما ويأكلوتماء فكان كك ذلك بدعاءٍ 


4) 


ع 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن: 557. تفسير الطبري: "8/١‏ (أخرجه عن ابن عباسء ومجاهد» وقتادة» وابن زيد). 
بحر العلوم: 557/٠‏ . الحداية إلى بلوغ النهاية: ٠٠١/5‏ (عزاه إلى ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد). 

(؟) الانتجاع: المذهب في طلب الكل ومساقط الغيث. ينظر: لسان العرب: (ن ج ع). 

(") ينظر: تفسير مقاتل: 530/7 . تفسير الطبري: 4 .887/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: .4١١1/5‏ 

(:) في ز: (العرب فكفروا). 

(5) ينظر: بحر العلوم: ؟/55970. 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 4 .587/1١‏ بحر العلوم: 57/7 ؟. تفسير الثعلبي: .١ 58/١5‏ 

(0) ينظر: معان القرآن للفراء: 5/7 .١١‏ بحر العلوم: 57/7 ؟. تفسير الثعلبي: .١ 517/١5‏ 
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النهن -صلَّى الله عليه وسلّم- حين كان يدعو فيقولٌ: ((اللهمٌ اشدُّدْ وطأئك على مُضر 0 
اللهمّ سين كسني يوسف -عليه السّلامُ-))7"): فاستجاب الله تعالى له حتى صار أميهم إلى 
هذه الحالة. 


#ّ 
7 


وستّى ذلك: إذاقةٌ وإن لم يكن ذلك بالفي؛ لأنَّ أصل الذَّوقٍ بالفم» ثم يُستعارٌ فيوضمٌ 
موضع الابتلاء(؟)؛ لأنه صارٌ حاهُم في كل وقتٍ بمنزلة حالي الذائق للشيءء كما يُقَالُ: فلانٌ 
ذاقَ وبال أمره. 

وكان ظَهَرَ عليهم سوءْ الحال» واصفرارٌ الوجهء والفزغ» والمزالُ» فجعل ذلك كناية عن 
اللباس!*) كما يّقال: اللهمٌ ألبشنا العافية. 


7١/5 ./؟الا١و/ز/ )١(‏ “البَعْرُ والبَعرٌ: رجيع الخفبّ والظّلف من الإبل والشاءٍ وبقر الوحش والظباءء إلا البقر الأهلية 
فإنها تخثي وهو خنيهاء والأرنب تبعر أيضًا. والميِعَرُ وَالمَبْعَرٌ: مكان البعر من كل ذي أربع» والجمع مباعر. ينظر: لسان 
العرب: (ب ع ر). 

(؟) هي القبيلة المعروفة الي تنسب إليها قريش وقيس وغيرهم» وهم بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والنسبة إليهم 
(الضري). بضم الميم وفتح االضاد المعجمة وآخرها الراء. 

ينظر: الأنساب للسمعاني: .".*/١١‏ قلائد الجمان: .١١١‏ 

() قول البي وَيَِِ: ((اللهمٌ اشدد وطأتك على مضر...))) أخرجه البخاري في ررصحيحمم بعدة أسانيد منها: ما جاء 
في (كتاب الجهاد والسير/باب الدعاء على المشركين بالمزعة والزلزلة/ح327١))‏ عن أبي هريرة بزيادة في أوله. وف (أبواب 
الإستسقاءبَابُ دُعَاءِ النِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُّم: ((اجعَلَها عَلَيْهمْ سِنِينَ كْسِني يُوسُف))/ح5١٠٠)»‏ عن أبي هريرة في 
أثناء الحديث. وف (كتاب الأذان/باب يهوي بالتكبير حين يسجد/ح54١2»)8‏ ومسلم في ررصحيحه) (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة/باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة/ حه/510)ء كلاهما عن أبي هريرة 
مطولًا. 

(:) ينظر: تأويل مشكل القرآن: .١55‏ معان القرآن للنحاس: .١٠١9/5‏ تفسير القرطبي: .407/1١7‏ 

(5) ينظر: تأويل مشكل القرآن: .١55‏ تفسير الماوردي: .7١1/9‏ تفسير القرطبي: .4017/١7‏ 
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]١١*[‏ قوله عر وجل: #وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُ يّنْهُمْ قَحَدَّبُوُ فَأَحَدَهُمُ الْعَدَابُ 
وَهُمْ ظَللِمُونٌ )4 
أرادٌ به -على هذا القولٍ الثاني()- نبيّنا -صلَّى اله عليه وسلّم- بعنّه الله إليهم؛ وهو من 
نسبهمء فكدَّبوه بما جاءهم بهء فأخذهم العذاب الذي تقدّم ذكزه("» فكانوا ظالمين لأنفسهم. 


يض 


)١(‏ مقصوده ما أجمع عليه المفسرون في الآية السابقة بأن القرية هي مكة. 
(؟) مراده: ما ذكره الله في الآية السابقة جزاء كفرهم: (إْفَأَدَاقَهًا أله لِبَاسَ أنجوع وَالْحَوْفِيُ [لنحل: ؟١1].‏ *ينظر: تفسير 
الطبري: (54 .)8817-+85/١‏ الحداية إلى بلوغ النهاية: 5/5 .5٠١‏ التفسير البسيط: .7١19/١‏ 
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66 + 
]١١[‏ قوله عز وجل: #فَكُلُوأ مِمًا رَرْقَكُمْ الله حَلَلَا طَيّباوَاهْكُرُوأ نِعُْمَتَ 
إن كَنتْم إِيّاهُ زَ تَعْبْدُونَ )4 
روي عن النين -صلَّى الله عليه وسلّم-: تحَى أهل المدينة عن حمل الطعام إلى مكة» ثم إِنَّ 
أهة نفكة يعوا رسيولة إلى رسيول الله حمل لذ عليه 7 فقالوا: عاديتَ الرجال» فما بال 
النساءٍ والصبيان؟! فأذن ول الله حضلى الله عليه وا للناس في حمل الطعام إليهم» وهم 
مشركونء فأنزلٌ الله تعالى قوله: مفَكُلُوا مِمًا رَرَقَكُم الله حَلَلَا طَيّبآ4(' يعني: من الحرثِ 
والأنعام وغير ذلك؛ حلالَا أحلَّه الله تعالى لكمء واشكروا نعمة الله تعالى إِنّْ كنتم تُريدون عبادةً 
الله تعالى في تحريم الحرث والأنعام فاستحِنُوا؛ فإِنَّ عبادةً الله تعالى ورضاه في تحليلٍ ما أحل الله 
تعالى» وتحرى ما حرّم الله تعالى("), ثم /؟/و١١٠/‏ بِيّن المحرماتٍ فقال عرّ وجل(): 


(1) لم أقف على من ذكر أنَّ سبب نزول الآية ما ذكره المصنفء وذكر هذه الرواية السمرقندي في ررتفسيرم ا 
والثعلبي في رتفسيرم/) :.)١5//١5(‏ والبغوي في برتفسيرم/ (53/5).: وابن الجوزي -في أحد أقواله- في رتفسيرم) 
(75): جميعهم من غير نسبة بنحوه. والواحدي في ررالبسيط) »)35١١/1١7(‏ والرازي في تفسيرم) 32 
والخازن -في أحد أقواله- في ررتفسيرم) »)٠١5-١١+/9(‏ وجميعهم عزاه للكلبي بنحوه. *وأشار الطبري بمعنى مختصر لما 
ذكره المؤلفء مفاده: أن النبي وَكَلِيْكّ بعث طعامًا للمشركين في سني الجدب والقحطء فقال الله للمشركين: مإفَكُلُوا مِمًا 
رَرَقَكُمْ لَه حَلََا طيّبآ ...4 الآية. فعلق الطبري مستبعدًا هذا المعنى بقوله: «ذلك تأويلٌ بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل» 
وذلك أن الله تعالى ذكره قد أتبع ذلك بقوله: مإإِنّمَا حَرّمَ عَلَيَْكُمْ الْمَبْتَة وَالدّم»ُه [لنسل: »]11١١‏ والتي بعدهاء فبيّنُ أنَّ قوله. 
«إفَحُلُوا مما رَرَقَكُمْ أله حَثَلَا طَيّبآه إعلامٌ من الله عباده أن ما كان المشركون يحرمونه من البحائر والسوائب والوصائل 
وغير ذلك لا معنى له...». واختار الواحدي والرازي قول ابن عباس أن المراد بالخطاب فيها لمعشر المؤمنين: كلوا ما رزقكم 
الله؛ يريد الغنائم» فبعد أن ذكرا قول ابن عباس والكلبي قالا: «والقول ما قاله ابن عباس» يدل عليه قوله بعد هذه الآية: 
إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ لْمَيْتَةَ وَالدّم » ووافقهما ابن الجوزي بأن المخاطبين في الآية المسلمين» وقال: هو قول الجمهور وكذا 
الخازك. 

ينظر: تفسير الطبري: (5 80/١‏ *-888). التفسير البسيط: ١/١‏ ؟5. زاد المسير: 79037. تفسير الرازي: .١77/5٠‏ 
تفسير الخازن: 7/8 .١١‏ 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 54/7 75. 

(5) ينظر: بحر العلوم (بنصه): 10. 
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]١١5[‏ «َِإِنّمَا حَجَمَ عَلَيَْكُمْ لْمَيْنَة وَالدّمَ وَلَحْمَ ألْحِنزِير وَمَا انهل لِغَيْر لله بوء 


)١(‏ تقدم عند تفسيره للآياتٍ المتشابمات للآية المذكورة» عند قوله تعالى: إِنّمَا حَرَمَ عَلَئْكُمْ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الجنزير 
وم فيزيه يكوراة نز انط عوباء وَل عَادٍ قَلا إِنْمَ عَلَيْه إنَّ أله غَمُورُ يَحِيمُ [البقرة: ؟17]» وكذا عند تفسيره لقوله تعالى: 
«9» حَرّمَث عَلَئْكُمْ الْميِتَهُ وَالدَمْ وَلَخْمْ الْحِنزِير وَمَا اهل لِعَثْرِ لله بو وَالْمْنْحَيقَة وَالْمَوْقُودةُ وَالْمْتَرَدِيَةُ وَالنْضِيحَةُ وَمَا أَحَلَ 
آلسّبْعْ إلا مَا دَكَيْتُمْ وَمَا ديح عَلَى آلنّسْبِ وَأن تَسْتَفْسِمُوأ بالأ لام دَالِكُمْ 01 ينين الدية كف ومن ويقكه قَلَا 
تَْمَوْهُمْ وَاحسَوْنٍ الَْْمَ أَْحْمَْت لَكُمْ وبنَكُمْ وَأَنْمَنث عَلَيْكُمْ يغمت وَرَضِيتْ لَكُمْ الأشلام دينآ فمَنْ امْطرٌ ف مَخْمَصَة غير 
مُتَجَانْفِ لأنْم فَإِنَ آله عَفُورٌ تَحِيم# [للائدة: 4]. ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت: أعياد دقنة): هع ؟-لىره؟. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت: نجاح مرشد): 590-5/5. 
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]١1١7-115[‏ قوله عز وجل: #وَلآ تَقُولُوأ لِمَا تصِف أَلسِتَنْكُمْ الْحَدِبَ هَلدًا 
حَلَلُ وَهَلدًا حَرَامُ تََْرُوا على لله الْحَدِبَ إن انّدِينَ يَهْتَرُونَ على الله آلْحَدِبَ لآ 
حون 2 مَمَاعٌ قييلَ وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيم )4 

لا تقولوا الكذب لِمَا تصِفُه ألسمكم بالحل والحرمة» فُجِلُوا الميتة وتلا بعض 
الزروع والأنعاه(!)» كما 5 ذكيُه في آخر سورة الأنعاء(". 
وقوله تعالى: إلِْتَفْتَرُوا عل 1ك الكون 4 أي: لتكذبوا على الله تعالى؛ بقولكم: إِنَّ 


إن ألَّذِينَ يَفْتَرُونَ © أي: يختلقون على الله الكذب؛ لا يَظمّرون بالمُرادِ» ولا ينجُون يوم 
القيامة» إنما لحم في الدنيا متاعٌ قليك» ثم يتعقبُهم العذاث الألية0). 
وفي الآية تنبية لكلّ من يقولٌ قولًا في في التحليل والتحريم بغير حجةٍ شرعية نا 


.4١٠١1/5 ينظر: تفسير مقاتل: 451/7 . الحداية إلى بلوغ النهاية:‎ )١( 

)١(‏ الذي ذكره القرآن عنهم في سورة الأنعام ما حللوه وحرموه افتراءً على الله» قال تعاللى: إوَجَعَلُوا ِل مِما در مِنَ أَخَرْثِ 
الأن تصريتا كقالوأ هنذا يله يكقيهه زهنذا لفركايناً هما كان لذ ركايية قلا يض ل إل آلله وها ك3 يله ته و يعئل إل شركايي ساقاها يتكتون ه 
وكَدَلِكَ رَيّنَ لكثيرٍ مِنَ الف ركِين قتل أَوَلَدِحِمْ شُركاوُهُمْ لِيردُوهُمْ وَلِيَلِْسُوأْ عَلَيْهمْ ِيتهُمَ وَلوَْآء آَل مَا فَعَلُوةَ كدَرهُمْ وَمَا يَفْترُونَ ٠‏ وَكَالُوا 
دود أَنْعم وَحَرَثُ جر لا يَظعئها إلا من لََّاُ برَغمِهم وَأنَْمْ ُرَمَت طَهُورها نعم لا يَذْكُرُونَ شم لتوهما دراه علج تيخروى ينا 
كانُوأ يَْتَرُونَ « وَكَالُواْ مَا فى بون هَذِهِ لْأَنْعم خَالِصَةٌ د كرا وَخْحَرم عل وجا وَإن يَكُن مَيْتَةَ فَهُمْ فِيهِ شُركآء سَيَجْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ تر 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ # [ [الأنعام: 189-15]» ثم عقب الله عز وجل على صنيعهم بقوله: قد حَيرَ ألَذِينَ مكلو أولد قم سقها: بر عل 
روما وهم آله في عل الله هذ لوا وا كثوأ مفقيين4 | [الأنعام: ]١ 4٠١‏ ثم خاطبهم في تحرم الأنعام فقال: طتَمييةٌ أَزُوج مِّنْ 
أَلضَّأنِ َنْئَيْنِ وَمِنَّ ن آلْمَْرِ آَْتينِ كل عَآذكرَيْنٍ خم أ انين عا ملت عَليْهِأَرْحَام لكيه بون يِل إن كُنتُم صَدقِينَ ٠.‏ وَصنَ نَ آلْإبلٍ 
أنْئَينٍ وَمِنَ الْبَقَرِ أَنْئَينِ كُلْ َآلذَكَرَيْنِ حََءَ أم الأنيتن ما ملت عَلَيْهِ أَيْحَامْ لين َم كُنكُم شهَدَآء إِذْ وَصَّنَكُمْ آله بهذا فَمَنْ أَْلَمْ مِئّنِ 
فْترَئ عَلَ لله كَذبَا ليَضِلَّ أَلدَاسَ بِعَيْرِ عِلْيِ إِنَّ آنه لا يَهدِى أَلْقَوْمَ آلطَلِيينَ4 [الأنعام: 6غ .]١ 5-١‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: 5 .59.0/١‏ تفسير التعلبي: .)١151-١50/15(‏ 

(؛) ينظر: تفسير الطبري: 5 .59-0/١‏ بحر العلوم: 5/7 5؟. تفسير الثعلبي: .١51/1١5‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم: 4/5 5؟. 
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]١١[‏ قوله عز وجل: لفل الور عات اخدنتاها قو اعرية بقن دنا 
ظَلَمْنَهُمْ نكن كَانوأ أنفْسَهُمْ يَظْيِمُونٌ 4 

في الآية بيانُ أنَّ التحريم الذي كان في اليهودٍ؛ كانَ من قِبلٍ الله -عرّ وجل- وأنه مخالفٌ 
للتحريم الذي كان في كفار مكة. 

وقوله تعالى: لما قَصَصْنًا عَلَيْكَمُه أراد به ما بيّنه اللّهُ تعالى ('في سورة الأنعام؛ وهو قوله 
تعالى: (وَعَلَى ألَّذِينَ هَادُوأ حَبَمْنَا كُنَّذع ظْمْرِ» [7]140". 

وقوه تعالى '': وما ظَلَمْتَلهْمْ4 أي: لم نظلمهم بتحريم ذلك عليهم0"» فإنَ تحرم تلك 
الأشياءٍ كان عقوبةً لبعضهه7)» وتشديدًا في التكليفٍ على بعضهم, ولا تكونٌ العقوبةٌ 
والتشديد. فق العكلين ظلمًا. 

إوَلَكن كَانُوأ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ)كه بمخالفتهم أمرّ لله تعالى ونميّه. 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل: 591/7. تفسير عبد الرزاق: ."50/١‏ تفسير الطبري: )897-891/١4(‏ (أخرجه عن 
الحسن» وعكرمة» وقتادة). 

)١- 5(‏ سقطت من ز. 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: .541/1١7‏ بحر العلوم: 4/١‏ 5؟. تفسير الثعلبي: .١81/15‏ 

(4) ينظر: بحر العلوم: 4/7 75. 
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١1‏ قوله عر وجل: ثم إن رَبَكَ لِنَّذِينَ عَمِلُوأ ألسُوَءَ يجَهَلةٍ كُمَّتَابُوأْ مِنْ بَعْدٍ 
58 27 اده 3 
لفك راصليكرا إن رَبَحَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ تَحِيم ©) 4 
فيه يان أن مَنِ ارتكب شيئًا من المعاصي» وخالف أمرّ الله تعالى فيه» واستعمل الجهالة 
في ارتكابه» لم يمنغه ذلك من التوبة» فإنه إذا تاب وأصلح في المستقبل» محا اللّهُ تعالى عنه كل 
السيئات. 
قال عبد الله بن عبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «كلٌ سوءٍ يعملّه العبدٌ فهو جاها فيه وإِنْ 
كان يعلمُ أن ركويه :سيية 07# 


(1) لم أقف عليه مسندًاء وذكره السمرقندي في رتفسيرم) (554/7)» عن ابن عباس بلفظه. 
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]١55-[‏ قوله عرز وجل: 87 إن إِبْرَهِيمَ حَانَ مَةَ قَانِتاً لْلهِ حَنِيفاً وَلَمْ بت 
الك ادر 2 0 نُعْمِهِ إِجْتَبَيِة وَهَدَلِهُ إِلن صِرَاطٍ مُسْتَقِيم © وَءَاتَيْئَلهُ في 


ويُسمى الإمامُ أمة؛ لأنه يحمَعْ خصالٌ الخير("). 
يقال للرجلٍ المنفردٍ بدين لا يشر ركه فيه غيره: أُمّك/ كما رُوي عن النوي -صِلَى الله عليه 
وسلَّم- أنه قال: ((ِيعَتُْ زيدٌ بن عمرو بن ثُمَيْلٍ[*) أمة))0. 
وكان زيدٌ أسلمَ قبل خروج النيّ -صلَّى الله عليه وسلّم- ولم يكن بمكة مؤمنٌ يومئذٍ غيره» 
ثم تابعه ورقةٌ بن نوفلٍ!"!» وعاش ورقةٌ إلى وقتٍ خروج النِيّ -صِلَى الله عليه وسلّم -. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: )5965-7597/١5(‏ (أخرجه عن ابن مسعود). معان القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): 
. بحر العلوم: ؟/4 75. 

.١57/١5 تفسير الثعلبي:‎ .5 15/١ 54 ينظر: تأويل مشكل القرآن: 50 4. تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) ينظر: تحذيب اللغة: (أأم ة). 

(4) زيد بن عمرو بن نفيل؛ أبو سعيد. أدرك البي كَيْلِهِ. كان يتألّه في الجاهلية» ويوحد الله تعالى» ويقول: إلمي إله 
إبراهيم؛ وديني دين إبراهيم. روى عنه: زيد بن حارثة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. توفي قبل مبعث الني صَللةِ. 

ينظر: معجم الصحابة: (51/5 45:4 5). معرفة الصحابة: .١١/8‏ أسد الغابة: ؟854/5. 

(5) أخرجه أحمد في ررمسندم) (107/5/١-مسند‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وَكَدَإنَدعَنَةُ)» عن نفيل بن هشام بن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن أبيه عن جده مطولًا. وابن أبي عاصم في ررالآحاد والمثاني/ (؟/75)» والنسائي في 
(رالسئن الكبرى) (75/7*-كتاب المناقب/زيد بن عمرو بن نفيل وَوَوَلَيَُعَنَُ)» كلاهما عن أسماء بنت أبي بكر مطولًا. 
والنسائي ف ,رالسنن الكبرى, (77-7575/1-كتاب المناقب/زيد بن حارثة)» وأبو يعلى الموصلي في (رمسندم) 
»)١7١-17/1(‏ والطبراني في رالمعجم الكبير) (5ه/87-87)» وابن منده في ررالتوحيدم) (505-5.1/1)) والحاكم 
في رمستدركم) (8/9؟-7589)) جميعهم عن زيد بن حارثة مطولًا. وأبو يعلى الموصلي في ررمسندم) »)41١/5(‏ عن 
جابر بن عبد الله مطولًا. 

() ورقة بن نوفل القرشي. وقيل: الدُوّلي» وقيل: الأنصاري. والصحيح القرشيء اختلف في إسلامه. ابن عي خديجة 
وَلنَدْعَنْهًا. وهو الذي أخبر خديجة أن رسول الله 2 نبي هذه الأمة. 


ينظر: معرفة الصحابة: ©/0795؟. أسد الغابة: ١5/6‏ . الإصابة: (١8-859/11م285).‏ 
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وأا القانث: فهو الدائم على الطاعة(". 

والقنوث هو: الدوامٌ على الطاعة(". 

وأما ريق فقن تفده تسيو . 

قوله تعالى: «إوَلَمْ يت مِنَ الْمْشْرحَينَ) معناه: أنه لم يك منهم كما اذّعاه كفارٌ 
قريش!*)؛ فإنحم ينتجلون دين إبراهيم -عليه السسلام-. 

وقوله تعالى: «إشَاكراً لَأَنْعْيِةِ؛» أي: كان شاكرًا لنعم الله تعالى عليه(" اصطفاه 
لله تعالى بالنبوق» وهداه إلى دين مستقيه"©. 

وقول تعالى: لو اتبئله فى آلدَّنْيَا حَسَنَةَ) أراد به الكرامة والإعظام» وعلوٌ الذكرء ورزق 
الأولاد”"» والوعد ببعثة الأنبياءء من ذريته. 

وقوله تعالى: 8«إوَإِنَّهد فى [2َلأحِرَةٍ لَمِنَ ألصَّللِحِين4 أي: إنه مع آبائه المرسلين في 
لجنل" . 

فإِنْ قيل: كيف قال: لإوَإِنَّهه فم [ءَلأجِرّةٍ لَمِنَ الصَّلِجِينَ»» ول يِقُلْ: من أعلى 
الصالحين؟! 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن: ؟45. معان القرآن للنجاج (ت نعيمة حجازي): 8517. تحذيب اللغة: (ق ن ت). 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: .١ 57/١‏ التفسير البسيط: 5/0/5 . أحكام القرآن للكيا الحراسي: .5١5/١‏ 

(') تقدم عند تفسيره لقوله تعالى: إوَقَانُوأ حُوئوأ هُودا أو صر تَهْتَدُوأ فل بَل مِنّةإِيراهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ لْمْفْرِكِينَ 
[البقرة: 184]. وعند تفسيره لقوله تعالى: «إمَا كَانَ إِْرَاهِيمْ يَهُودِيَآ ولا نُسْرَانيَا ومن كَانَ حَنِيفآ تُسْيماً وَمَا كَانَ مِنّ 
لْمْشْركِينَ! [آل عمران: 55]. 

ينظر: تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت أعياد دقنة): .١534-١/‏ تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء (ت نبيل 
نصار): .١/875‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري: 5 .591/1١‏ تفسير الماوردي: 3/9 71. تفسير السمعاني: 709/7. 

(ه) إز/ظ١0ا؟/.‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل: 537/7. بحر العلوم: ؟555/5. 

(0) ينظر: بحر العلوم: 55/١‏ ؟. تفسير الثعلبي: (5/15 5 .)١55-1١‏ 

(8) ينظر: تفسير الثعلبي: 4 .١ 55/١‏ تفسير البغوي: .5١/5‏ 
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قيل: نما قال ذلك ترغيبًا في الصلاح7"» فإنه تعالى بِيّن أن منزلئه عند الله تعاللى لصلاجه 
وطاعته لله تعالى» فمّن كان أصلحّ وأطوع لأمر الله تعالى فهو إليه أقربث. 
في هذا كله تسليةٌ للنهم -صلَّى الله عليه وسلّم- في قل عدده؛ ليفعل في الدعاء إلى توحيد 


لله تعالى كما فعَل إبراهيمٌ -عليه السّلامُ- حتى ارتفع شأنه» وكثّر عددٌ مَن استجاب له. 


)١(‏ من قوله: «فإن قيل: كيف قال:...»» إلى قوله: «ترغيبًا في الصلاح». ينظر: التفسير البسيط: 7١8/1١‏ (عزاه إلى 
أهل المعاني) . 
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[*؟7١]‏ قوله عز وجل: كم أَوْحَيْنَا إلَيَْكَ أن انيع مِنَةَ إبْراهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَّ 
الْمْْرِكِينَ 4 

معناه: ثم أُمَرْناك يا محمذء أَنِ: اتبغ مله إبراهيم /؟/ظ١١٠/‏ في مجانبة الكفارء كما كان 

فإنْ قبل: كيف يجورٌ أن يؤمرّ الفاضل متابعة المفضول؟ ونبيّنا -صَلَى الله عليه وسلّم- 

كان أفضل الأنبياءٍ -صلوات الله عليهم- وكيف أمره اللَهُ تعالى بمتابعة إبراهيم -عليه السّلامُ- 


؟! 
قيل: إن إبراهيم -عليه السّلامُ- كان قد سبّق إلى اتباع الحقٌء ولا يكون ف سبق 
المفضولٍ إلى اتباع الحقّ عيبٌ على الفاضل في اتباعه(©. 


)١(‏ ينظر: تفسير الماوردي: .5١5/*‏ تفسير السمعاني: ٠١9/7‏ (ذكروه اختصارًا). المحرر الوجيز: 471/5. تفسير 
القرطبي: 459/11 (عزاه الأخيران إلى ابن فورك). 

“قال الزمخشري في ررتفسيرم) (288-5/0) معلمًا: «ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله كَكَقِّكَ وإجلال محله» 
والإيذان بأن أشرف ما أوقٍ خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أولي من النعمة: اتباع رسول الله صَلَكِلكَ ملته...». 
وهذه الآية من الآيات التي بنى عليها أهل الأصول قولهم في مسألة: هل شرع من هو قبلنا شرع لناء وخلاصة القول عند 
صاحب رالفصول في الأصول): «الصحيح أن تلك الشرائع التي لم تنسخ قبل نبينا صارت شريعة لنبينا -عليه السلام-» 
فلزم الناس حينئذ حكمهاء من حيث صارت شريعة للنبي -عليه السلام-» لا من حيث كانت شريعة لمن كان قبله». 
وقال الجويني: «الذي نرتضيه أنه ما أوجب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتباع الأولين» وإنما أوجب عليه ما 
أوجب بأوامر متجددة, ثم مما أوجب عليه ما وقع مماثلا لأحكام الشرائع السابقة» ومنها ما وقع تخالا لما». وقال صاحب 
(وإرشاد الفحول) بعد أن ذكر الأقوال في المسألة -وسأكتفي بالراجح-: «القول الثاني: أنه كان متعبدًا بشرع من قبله. إلا 
ما نسخ منهء نقله ابن السمعاني عن أكثر الشافعية» وأكثر الحنفية» وطائفة من المتكلمين. قال ابن القشيري: هو الذي 
صار إليه الفقهاء» واختاره ابن برهان» وقال: إنه قول أصحابهم» وحكاه الأستاذ أبو منصور عن محمد بن الحسن» واختاره 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» واختاره ابن الحاجب. وقال ابن السمعاني: وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه. وقال 
القرطبي: وذهب إليه معظم أصحابناء يعني المالكية» قال القاضي عبد الوهاب: إنه الذي تقتضيه أصول مالك...» إلى أن 
قال: «ولا أوضح ولا أصرح في الدلالة على هذا المذهب من قوله تعالى: مأمَبِهَلهمُ أفْعَدِة)الأنعام: .], قوله: لثم أَوْحَيْنا 
إلنك أن رت مل رتو هيدا 4 


ينظر: الفصول ف الأصول: */57. التلخيص ف أصول الفقه: ”/555. إرشاد الفحول: (؟384-9/5/5). 
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١ [‏ قوله عز وجل: لإإِنَّمَا جعِلَ آلسَّبْتُ عَلَى أنَّذِينَ ا خْتَلَقُوأ فيه وَإِنّ رَبَحتَ 


- 


قال عبد الله بن عيّاسٍ -رضي اللّهُ عنهما-: «وذلك أنَّ موسى -عليه السّلام- قال لبي 
إسرائيل: تفرّغوا إلى الله في كلّ سبعة أيام يومًا واحدّاء فاعبّدوه في يوم الجمعة» ولا تعمّلوا فيه 
شيئًا من أمرٍ الدنيا» وستةٌ أيام لضياعكم ومعايشكم, فَأَبَوا أن يقبّلوا ذلك منه» وقالوا: لا نبغي 
إلا اليومَ الذي فَرَغْ فيه من الخلتق -يعنون السبت- فجعل ذلك عليهم؛ وشَّدَّدَ عليهم فيه ثم 
جاءّهم عيسى -عليه السّلام- بالجمعة بعدّهء فاختاروا يوم الأحدء وقالوا: نريدٌ اليومَ الذي 
ابتداً فيه الخلق»(©. 

وذهب بعضُ المفمّئرين إلى أنَّ الله تعالى راد أن يفرض على بني إسرائيل التفيّعَ للعبادة في 
يوم من الأسبوع؛ اختلفوا: 

وقال قر شيك ار 


)١(‏ ل أقف عليه مسندًاء وذكره الواحدي في ررتفسيرم) .)573/١(‏ والجرجاني في ررتفسيرم) »))١317/9(‏ وابن الجوزي 
ف رتفسيرهم/) (0)"2959 والرازني في ررتفسيرمم 2)١83/١5(‏ جميعهم عن ابن عباس بنحوه. والثعلبي ف ((تفسيرم) 
4)١517-15/15(‏ والبغوي في ررتفسيرم) (27/5)» كلاهما عن الكلبي بنحوه. والفراء في ررمعاني القرآن) (5/5١١)؛‏ 
والسمرقندي في ررتفسيره) (755/7): كلاهما من غير نسبة بنحوه. “وقال الواحدي 4)503/١17(‏ بعد أن ذكر الخير: 
«هو قول أكثر المفسرين في هذه الآية» وهو معنى ما روى أبو هريرة أن النيمَ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله كتب 
الجمعة على من كان قبلناء فاختلفوا فيه» وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غدًا والنصارى بعد غد"». والأثر الذي 
ذكره الواحدي عن أبي هريرة سيأ تخريجه» ينظر: (5175)» من هذه الرسالة. 

(١؟)‏ ينظر: تفسير مقاتل: 497/7. إعراب القرآن للنحاس: 4١١/5‏ . التفسير البسيط: .58./١‏ *علق الواحدي بعد 
أن ذكر هذا القول فقال: «هذا قول فاسد...ولم يرو أحدٌ أن اليهود اختلفوا في اختيار السبت حتى مال بعضهم إلى 
الجمعة...»» وفي سبب التخبط والاضطراب في هذا القول قال الواحدي: «لما أشكل على هؤلاء وجه اختلافهم في 
السبت تخبطوا واضطربوا حتى أتوا بما لا وجه له». وبيّن قبل هذا فساد القول بالاختلاف في السبت فقال معقبًا بعد أن 
ذكر القول الراجح -الذي تمت الإشارة إليه في الحاشية السابقة-: «وعلى هذا القول-القول الراجح- معنى قوله: #إعَلَى 
أنَدِينَ ِخْتَلَنُوأ فِيه» أي: اختلفوا فيه على نبيهم موسى؛ حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت» فاختلافهم ف السبت 


كان اختلافًا على نبيهم في ذلك اليوم» أي لأجله؛ لأتحم اختاروه ولم يختلفوا في اختياره» وهذا مما أشكل على كثير من 
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فلمًا اختلفوا جعله الله تعالى السبت» وكانت مصلحتهم عند اختلافهم تحرم المكاسب 
عليهم يوم السبت. 
عع أن هريرةً -رضي اله عنه- عن النبيّ مو" الل عليه ا أنه قال ((نحق 
الآخرون السابقون يوم القافف ويد آنا أوتيناه من بعدِهم -يعني يومَ الجمعة- قال: فهذا يومُهم 
الذي فَرَض اللْهُ عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا اللّهُ تعالى له فهو( لنا فيه تبعٌ» فلليهودٍ غدء 
وللنصارى بعد غد))7". 
ومعنى الآية -والَه تعالى أعلم-: هو أنَّ السبثت -في رفض العمل فيه- لم يكن في شريعة 
إبراهيم -عليه السَلامُ- المبنية على السهولة» وإنما عُلَط على اليهودٍ وأمروا بالجلوس في 
السبت؛ لاختلافهم ولجَاجَتِهم في قبولٍ الجمعة» كما فعل بني إسرائيل في شأنٍ البقرة» شدَّدوا 


فشْدّد ال عليهم. 
وعن الحسن -رضي اللهُ عنه- أنه قال: «إِنْ معنى هذه الآية: ججعل السبث لعنةً ومسحًا 


على الذين اختلفوا فيه» فأحلوه مرة وحرّموه الراك 


المفسرين حتى قال بعضهم: معنى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال: هو أعظم الأيام حرمة؛ لأن الله فرغ فيه من خلق 
الأشياء» وقال آخرون: لا بل الأحد؛ لأن الله ابتدأ خلق الأشياء فيه» وهذا غلط؛ لأن اليهود لم يكونوا فريقين في يوم 
السبت» وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل»» ثم بعدها ذكر فساد القول بأن منهم من اختار السبت ومنم 
من اختار الجمعة -وقد أشير إليه في موضعه-. ينظر: التفسير البسيط: .)581١-7./1١8(‏ 

)١(‏ سقطت من ز. 

(؟) أخرجه البخاري بأسانيد مختلفة في ررصحيحام) (كتاب الجمعة/باب فرض الجمعة/ح0)81777 (كتاب أحاديث 
لأنبياء/باب حديث الغار/ح74/5)) ومسلم بأسانيد مختلفة في ررصحيحم) (كتاب الجمعة/باب هداية هذه الأمة ليوم 
لجمعة/ح5 5 ): كلاهما عن أبي هريرة بنحوه. والبخاري في ررصحيحم) (كتاب الجمعة/باب هل على من لم يشهد 
لجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟/ح8957)» عن أب هريرة بزيادة في آخره. *وقال ابن العربي -بعد أن ذكر أقوال 
أهل التفسير في الاختلاف, ثم ذكر حديث أبي هريرة الوارد عند المصنف واستدل به-: «فقوله كَكَلِيْةِ: «قَهَذَا الْيَومُ 
خْتَلَقُوا فِيه فَهَدَاَ اللَهُ لَُ» يدل على أنه عرض عليهم» فاختار كل أحد ما ظهر إليه» وألزمناه من غير عرضء» فالتزمناه. 
وقد روي في بعض طرق الحديث الصحيح: «فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه». ينظر: أحكام القرآن 
لابن العربي: .)١7١-155/*(‏ 

(©) لم أقف عليه. 
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وقول تعالى: «إوَإِنَّ رَبك لَيَحْكُمْ بَيْنَهْدْكه معناه: أنه يحكمٌُ بينهم يوم القيامة؛ ببيانٍ 
الحقّ فيه من الباطل(). 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ؟555/5. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية )١١5(‏ 


321 اعت 
]١١6[‏ قوله عز وجل: «واذع إلى سَييلٍ رَيَكَ يَالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسٍََ 


اس 5د 0 0000 - د هه وده - 5 - - ا وا يق ؟ ده 3 
وَجَادِلْهُم يالْيَم هِىَ أَحْسَنْ إِنَّ رَبَكَّ هُوَ أَعْلَمُ يِمَن ضَّلّ عن سَبِيلِهء وَهْوَ أَغْلَمٌ يالْمُهْتَدِينَ 


حر 
0 


نالعالل دف الآيه نا يتصق إليه الرسول حصان الل عليه وسليك روما يدعو هه 
وكيف يلعو فيه. 
ومطن التعي ا هو الذي بالل طون الا 


وا حكمة: هي معرفةٌ مراتب الحقّ والباطل» والصلاح والفساد؛ لأن المعرفة هي السببُ في 


وأصل الحكمة: المنغ» ومن ذلك: حكمة الدابة(). 
وأما الموعظةٌ الحسنةٌ: فهي التخويفُ بالعقاب على جهة إظهارٍ الشفقة عليهم؛ ليكونَ 
ذلك أقرب إلى إجابته.(". 


وقوله تعالى: وَجَادِلْهُم بِانّتَم هِىَ أَحْسَنْ بيانُ الدين الذي يدعوهم إليهء إذا أورّدوا 
شبهةً؛ لا يجادلهم النيع -صلَّى الله عليه وسلّم- "إلا على حي الرفق واللطفٍ وذكرٍ أحسن ما 


.77/9 ينظر: تفسير مقاتل: 535/7 . تفسير الماوردي:‎ )١( 

(؟) ينظر: مجمل اللغة: (ح ك م). المفردات في غريب القرآن: /5؟7. 

() فسرت كتب التفسير (الحكمة) و(الموعظة الحسنة) بمعانٍ أخرى» قال الطبري: «(بالحكمة) يقول: بوحي الله الذي 
يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك» و(الموعظة الحسنة) يقول: وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه 
وذكرهم بحا في تنزيله...»» وقال الزجاج: «جاء في التفسير: (الحكمة) النبوة» (والموعظة الحسنة) القرآن». وقال 
السمرقندي: «(بالحكمة) يعني: بالنبوة والقرآن» و(الموعظة الحسنة) يعني: عظهم بالقرآن». وقال الثعلبي: «(بالحكمة) 
يعني: القرآن» (والموعظة الحسنة) يعني: موعظة القرآن». ونحو ذلك كتب التفسير الأخرى. 

ينظر: تفسير الطبري: 5٠0/١4‏ . معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد): 519. بحر العلوم: .555/١‏ تفسير الثعلبي: 


١51 


ايت أسس- 
[عنده] 7 من التججج7". فإنه لم يكن -صلَّى الله عليه وسلّم-" يُتوصل إلى فعلٍ يهتدي به من 
كان في علم الله تعالى من حاله أنْ يضإكء» فذلك قوله تعالى: إن رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَن ضّلَّ 
عَن سيل أي: هو أعلمُ مَنْ لا يَقبَلُ المدى؛ ومن يقبل الهدىء فيّجزي كلا على ما عمل. 


(1) في الأصل: (ما عند), هكذا: (اعسف”) لا يستقيم بما السياق» ولعل المثبت في الأصل (ما عنده)» ولم تتضح لتناثر 
الحبر» والمثبت هو الأليق. 

(؟) ينظر: بحر العلوم: 55/7 5. “وف الآية دلالة على جواز المناظرة وامجادلة إذا كان المقصد إظهار الحتي. 

(" - 0) سقطت من ز. 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | تفسير سورة النحل: آية )١5/-1١55(‏ 


50 ا 


[8-1؟١]‏ قوله عر وجل: 38 را ا رين 
صَبَرُْمْ لَهْوَ خَيْرٌ نْاصَّليرِينَ © وَاصْيرْ وَمَا صَبْرْحَإِلاً الله ولا نَخْرَّنْ عَلَيْهِمْ وَلِآتَكُى 
ع مت لد نر ِنَم فينو 4 

معناه: -واللّهُ تعالى أعلغُ- أن الكفارٌ إذا عدّلوا عن طريق المجادلة» وأحذوا("/ في الأذية 
والمكر واليّلِء فالأولى لكم الصبرُ والعفؤء وإن جازيتموهم بمثلٍ ما فعلوا فحسنٌ 

وعن عبدٍ الله بن عباس -رضي اللّهُ عنهما- أنه قال: «وذلك أنَّ حمزةَ بن عبدٍ المطلب7() 
-رضِيّ لله عنه- عم رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- وأصحاته الذين قُتلوا يوم أحد", 
مكل( بهم المشركون /؟/و4١٠/‏ عمّدوا إلى حمزةً فشقُوا بطته» وأحذت منه هندُ بنث غُتبة(©) 
كبدّه» فجعلت تلوكهاء ثم تطرخهاء وقطعوا مذاكيره» وجدعوا أنقّه وأذنَيّه ومثّلوا به أشدّ 
المُثلة» فقال المسلمون: لين أمكتّنا اللّهُ تعالى منهم لتُمبّنَ بالأحياء فضلًا عن الأمواتء فأنزلَ 
الا غات «إوإن حافك معاميرا يمئل #اخرملم يد ونين طترفة اوو تير 
ُِلصَّلبِرِينَ)) فلما نرت هذه الآيةٌ قال -عليه الكلامُ-: ((بل أصيث ولا أميّم))» فترّل قوله 


)١(‏ في ز: (لمجادلة أخذوا). 

)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم, أبو عمارة» وقيل: أبو يعلى. عم رسول الله يلك وأخوه من الرّضاعة. أسد الله 
وأسد رسوله؛ أسلم بمكة حُِْيدَ وكان إسلامه في السنة الثانية» وقيل السادسة. شهد بدرّاء واستشهد بأحدء سيد الشهداء 
عند الله 0 توفي سنة ثلاثة من الهجرة. أسند عن الني ولد حديثين. 

ينظر: معرفة الصحابة: (5178-177/5). الاستيعاب: .-+9/١(‏ لا 0/9ا9). أسد الغابة: ؟/517. 

8) أخده يعني اللمرة وكام المبملق: وخر ندال مهطلةة. جبل كلقا المددينة اللبورة والعل حرمهاك. ويشرف: غليها من 
الشمال» يرى بالعين» وهو من أشهر جبال العرب. 

ينظر: معجم ما استعجم: .١١17/١‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: .١9‏ 

(5) /زاو؟لام/. 

(5) هند بنت غتبة بن ربيعة» أَمٌّ معاوية القرشية الحائمية. أسلمت عام الفتح وحسن إسلامهاء وكان إسلامها بعد إسلام 
زوجها أبي سفيان» وأقر البي َكَل زواجهما. روت عنها عائشة رضي الله عنها. توفيت في خلافة عمر بن الخطاب 
وصَِلَُعَنَف. 


ينظر: معرفة الصحابة: /5570". الاستيعاب: .)١8958-1١3979/4(‏ أسد الغابة: /7/81/10. 
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تعالى: «وَاضْير وَمَا صَبْيْحَإلاً باللّهي7) أي: ما صبرك إلا بمعونة الله تعالمى وتوفيقه» ولا تقدرٌ 
على الصبر في الحزنٍ الذي مَك بسبب الشهداءء إلا أنْ يسهّل الله تعالى عليك الصِبرَء ولا 
تحزن على الكفار إذا امتنعوا عن الاستجابة لك(). 

ويَالٌ: ولا تحزن على الشهداء؛ فإنَّ الله تعالى أَنرّهم منازطم في الجنة» لو رأيتهم في الكرامة 
التي أكرمّهم اللّهُ تعالى بما لعَبْطْتَهم عليها(". 

وقوله تعالى: «إوَلا تَثُ فى ضَيْق مما يَمْكُرُونَ أي: لا يضيق صدرّك من مكرهم 
فيكونَ ذلك شاغلًا لك(؛) عن ما كُلّفتَه من الدعاءٍ إلى سبيلٍ ربّك. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في رمصنفم) :.)555-55714/٠0(‏ عن الشعبي بمعناه مختصرًا. ويحبى بن سلام في (رتفسيرم) 
»)33/١(‏ والمحاملي في ررأماليم) »)١1١-١17(‏ والنحاس في ((الناسخ والمنسوخ) (485-5/5/9)» والدارقطني في 
ررسننم) (5/5 »)5١‏ والبيهقي في رردلائل النبوة) (/588)» والواحدي بإسنادين مختلفين في برأسباب النزول) 417١-(‏ 
) جميعهم عن ابن عباس ببعضه. وعبد الرزاق في ررتفسيرم) »)551/١(‏ والطبري في ررتفسيرم) (4 07/١‏ 5)» كلاهما 
عن قتادة ببعضه. والطبري بإسنادين مختلفين في (تفسيرم) :)5075-507/١4(‏ عن عامر ببعضه. وكذا أخرجه في 
ررتفسيره) »)4١5-150/١5(‏ عن ابن جريج ببعضه. والبزار في ررمسندم) »)5١1/1١07(‏ وابن المنذر في رتفسيرم) 
(؟/47 5)» والطبراني في رالمعجم الكبير/ .)١57-١55/9(‏ والحاكم في ررمستدركم) »)5١/9(‏ وأبو نعيم في ررمعرفة 
الصحابة) (531/9)» والبيهقي في رردلائل النبوة) (388/7)» وفي ررشعب الإيمان/ »)1١١/1(‏ والواحدي ف ررأسباب 
النزول) (559)؛ جميعهم عن أبي هريرة ببعضه. وأورده السيوطي في (الدر المنشور) 4)١87-١5/9(‏ وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة في المصنف)» وابن جرير؛ عن الشعبي بمعناه مختصرًا. وني رواية »)١١5/9(‏ عزاه إلى ابن المنذر» والطبراني» وابن 
مردويه» والبيهقي في (الدلائل)؛ عن ابن عباس ببعضه. وفي رواية »)١75-١+4/9(‏ وعزاه لابن سعدء والبزار» وابن 
المنذرء والطبراي» والحاكم وصححه. وابن مردويه» وأبو نعيم في ((المعرفة)» والبيهقي في (الدلائل)؛ عن أبي هريرة بمعناه 
مختصرًا. وذكر الواحدي في ررأسباب النزول/ (571-410)» رواية (مطولة) مقاربة لما ذكرها المصنف؛ وعزاها للمفسرين. 
(١؟)‏ (الاستجابة لك)؛ كررت في الأصل. *ينظر: تفسير الطبري: 4 5017/١‏ . تفسير الثعلبي: .١57/١7‏ الحداية إلى بلوغ 
النهاية: .51١١9/5‏ 

(6) ينظر: التفسير البسيط: .5537/١‏ التفسير الوسيط: */41. المحرر الوجيز: .47١/0‏ ورجح القول الأول فقال: 
«والضمير في قوله: معَآَيْهِنْ: قيل: يعود على الكفارء أي لا تتأسف على أن لم يُسلمواء وقالت فرقة: بل يعود على 
القتلى: حمزة وأصحابه رضوان الله عليهم؛ الذين حزن عليهم رسول الله يليه والأول أصوب؛ إذ يكون عود الضمير على 
جهة واحدة»» وهو القول الذي عبر عنه المصنف: « ولا تحزن على الكفار إذا امتنعوا عن الاستجابة لك». 

(:) سقطت من ز. 
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وا لضيق: تخفيفٌ ضيق» مثلُ ميت ومَيت. وجوز أن يكون مصدرّ ضاق الشيغ: يَضِيقٌ 
ضَيْقًا وضِيقً(". 

وقوله تعالى: #إن أله مَعَ ألَّذِينَ نَهَوأ أي: مُعين المتقين المُحسِنين» وهم المسلمون» 
بنصر من عندهء فإنَّ الله يُظهئه 7" على الكفار» ويجعل العاقبة للمسلمين7". 

وعن أن بن كعب» عن رسول الله -َصَلَى اللّهُ عليه وسلّم- أنه قالّ: «مّن قرأ سورة النحلٍ 
لا يُحَاسِبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنياء فإِنْ مات في يوم تلاها؛ كان له من 


الأجر كالذي مات وأجفرة الوضية 1 وبالله النوفيق0*). 


.57١ معان القرآن للزجاج (ت مامودو محمد):‎ ."73/١ ينظر: معان القرآن للفراء: ؟/5١١. مجاز القرآن:‎ )١( 

)١(‏ كتب في نسخة الأصل فوق قول المصنف: «يظهرهم»: (يغلبهم). 

(؟) ينظر: معاني القرآن للنجاج (ت مامودو محمد): .57٠‏ تفسير الثعلبي: .١174/١7‏ تفسير السمعاني: 711/7. 

(4) أخرجه الثعلبي بإسنادين في ررتفسيرم) :)3-//1١7(‏ والواحدي في (الوسيط) (55/7)) كلاهما عن أبي بن كعب 
بنحوه. 

4ك هار ليزن دراسة الجزء امحقق في ررتفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء)؛ لأبي عبد الصَّمد العزْنّوِي رَمَهُ 


أول الآية الثامنة والخمسين في سورة يوسفء إلى آخر آية في سورة النحل»؛ والحمد لله على التمام. 


و 


الله من 


الكشّافات 


كشاف الآيات القرآنية. 
كشاف الأحاديث النبوية. 
كشاف الآثار. 

كشاف الأعلام. 


كشاف الأماكن والبلدان. 

كشاف القبائل والأعراق. 

كشاف الطوائف والفرق. 

كشاف الأبيات الشعرية. 

كشاف الكلمات الغريبة. 

كشاف القراءات الواردة في الكتاب. 
ثبت المصادر والمراجع. 

كشاف الموضوعات. 


تفسير 


وا 


الفقهاء وتكذيب السفهاء | الكشافات (كشاف الأعلام) 


كشاف الأعلام 
العلم 


إبراهيمٌ بن السَرِيٌ بن سَهْلء أبو إسحاق اليَّجَّاجٍ 


ابن الأثير 

ابن تيمية 

ابن كثير 

أبو الفتح البُسجٍ 

أبو ظفر بن عبد الله ا هروي 

أي بن كعب » أبو المنذر الأنصاري 


أحمد بن محمد بن طلحة الناشباني 


.| الأدنه وي 
| أربك بن قيس بن جَرْء 


5 إسماعيل بن عبد امن بن أبي كرعة» أبنو عمد الشدق 


الحسنٌ بن علي بن أبي طالب 


609 ل 


الصفحة 
10 قل »١٠١١‏ 
٠غ‏ 5”ه5ء 
كك ه556 
3 


3 


١ 
اك‎ 48 
5/5 555 
5غ "ىه‎ 
325 

:6 لاه اه 
6 رول 
»,»٠١5 “5‏ 
ا 5 5/” 
للا حى الى 
155 ١٠5ء‏ 
2.55 2515» 
ات ات 
5/١‏ 


15 5غ 27325» 
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.15 


."6 


.”51 


/؟. 
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العلم 


اسه نين وسار أبو هين اللضرق 


| الحُسينٌ بن علىّ بن أبي طالب 
| حمد بن محمد الخطابىي البستّى 
امعة ار عي زتوغيارة: أب تظماة الرَّيّات 


| الخليك بن أحمدَ » المُراهيدي 


٠‏ داود بن يونس بن محمد » أبو سليمان 


|اضفيان يذ غنيية نأبو نميل الكوق 


سلمانٌ ابن الإسلام» أبو عبد الله فارسي 


٠‏ سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي 
| الضّحَاكُ بن مَُاجمء أبو القاسم اليلالي 


عامر بن الطّمّيل بن مالك 
عائشةٌ بنثُ أبي بكر الصّديق. 


عبد النحمن بن صخر» أبو هريرة الدؤسي 


عبد الرؤوف المناوي 


60 ب 
الصفحة 
»55١٠ » 8‏ 
/ا.هء كاوه 
»١5١ 3“‏ 
لاو 5٠٠١‏ 
لت ا 
16 5ه 
ك8 
مت لل ١”‏ 
١‏ 
الا 5غ 5”595 
»ع 586١غ»‏ 
"0/١‏ 
:5 
206 
الا "ماكء ١5١‏ 
وبلا كاوه 
١‏ 
١ه 5523٠١١‏ 
لإ /ااة 
ل اا 
ات 
مدن 
ىت”؛ كلاه 
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لاعت 
م العلم الصفحة 


أبى أميّة ل ا 
اسلام او ان 


ا عيذ اله عتاس أ ابي ا 


تفسير 


تحرس 


1 


00 


.5 17 


الفقهاء وتكذيب السفهاء | الكشافات (كشاف الأعلام) 


عبلٌ الله بِنُ مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري 


عكرمة» مولى ابن عَبّاس 


٠‏ علي بن الحسين الداوودي 

] عَمَّارُ بن ياسرء أبو اليقظان 

| عمرُو بن بخْرء أبو عثمان الجاحظ 

عمرُو بن كلثوم التغلبي 

عمير بن عبد الرحمن البرابجي 

| عيسى بن مِينًا بن وَرْدانَ أبو موسى المدني - قالُون 


06 4 0 ره ٠.‏ 
| غَيْلاكَ بن عقبة بن بمَيْشُ -ذو الرّمة 


| قتادةٌ بن دعامة 
مجاهد بن جَبر 


612 ب 

الصفحة 
هلاه .له 
لت 
/ا1” 55, 
ات 066 
0غ 525» 
١ه‏ 


ات ا حك 
6 001 


١ 

15 56هه 
١:5” ٠١‏ 
نت درت امون 
مه 

الث ردت رف 
555 

دهع الاء "لم2 
552٠٠١‏ 
حت لت 
5١‏ 5:5 
١م‏ الى ٠١5‏ 
ات ردت 


تت ات 


تفسير 
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العلم 


.| محمد بن أحمد البيرون » أبو الريحان 
)ماين أحل من هل ين شبيت 


6 


تحمد سن الحسرٍ بن فَيْقَد أبو عبد الله | ليان 


محمد بن السّائب الكلبي» أبو النضر الكوفي 


.] محمد بن الفضل البلخي 

.| تمد بخ الستيرب قطرب 

] محمد بن المكي بن الحسين الحيون 

محمد بن حسين البيهقي» أبو الفضل 

| محمد بن عبد الجبار العُتبي 

| محمد بن عبد الله بن منصور الأهوازي 

| محمود بن أبي الحسن » أبو القاسم الغزنوي 
محمود بن أحمد بن عبد الرحمن؛ أبو الفضل 
| محمود بن سبكتكين, أبو القاسم 

)| محمود بن يونس » أبو القاسم 

«امسعوهة بن مو 

| مُقاتِلُ بن سليمان 


لاعت 
الصفحة 

ملت ١٠5ك‏ 

ال١‎ “515 

5» 255غ» 

ع ل/امه 

ال 

5 

070 

»5١5 2٠٠١5 56 

/اهه 

دهع أت .دشل 

كلع لاءة 

مه 

٠ع‏ 5ه" 

6ه 


+ 


“هم 5ه 


55 
كاه حكن انض 


اث ان الك 
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العلم 


.| التَعْمَان بن ثابت بن زوطى» أبو حنيفة. 
:| وهب بن منبّه 


| يحيى بن زيادٍ بن عبد الله - الفراء 


نسان» أبو:فكيهة) مولى بني عبد الدار 


4 ل 
الصفحة 

ات ا 

اا 

5م هة 

ه5:ه 

0 

٠١" 455 86 

121 

عه 


“امه 


تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء | الكشافات (كشاف الأماكن والبلدان) 


.١١ 


1 


.١ 17 


ا 


.١6 


1 


.١ا/‎ 


كشاف الأماكن والبلدان 


المكان 


| 65 


»١15 55‏ 
؟ا/اقء 84 »١‏ 
الو 
قت اميف فين 
انه 
١ه‏ 
دو“ 5١ 5٠١‏ 


00 


2 5 03 | 5 8 1-1 
| | و ير‎ 8 57 ١ ١ 00 


66 ب 
كشاف القبائل والأعراق 


2 هو | 0 3 
القبائل والأعراق لصفحة 
3 
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لاعت 


كشاف الطوائف والغرق 
م الفرقة الصفحة 
1د .رتفي م 
١‏ الكامية 3 
.2 |الماثريدية 0 
4 | اللشتية "٠١‏ 
ه. المعتزلة 45 
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كشاف الموضوعات 
ال موضوعات 
المقدمة 


القسم الأول: قسم الدّراسة 
الفصل الأول: عصر المؤلّف 
لديف الأول إطثالة السياسية: 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة الدينية. 
المبحث الرابع: الحالة العلمية. 
الفصل الثاني: التعريفمُ بالمؤلّف: القاضي عبد الصمد بن محمود بن يونس 
العراوي تسبي 
المبحث الأول: اسمّه وكنيته» ونسبّه ومولده. 
الملبحث الثاني: أسرثة) ونشأته. 
المبحث الثالث: شيوخه. وتلاميذه. 
الملبحث الرابع: مكانته العلميّة» وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخنامس: عقيدته ومذهبه. 
المبحث السادس: مصئفائه. 
المبحث السابع: وفاته. 
الفصل الثالث: التعريفٌ بالكتاب 
المبحث الأول: تحقيق عنوان الكتاب. 
المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
الملبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: المصادر التي اعتمد عليها المؤلفٌ في كتابه. 
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ال موضوعات 

الملبحث الخامس: القيمة العلمية للكتاب وأهم ما تميّر به. 

الببحث السادس: المآخذ على الكتاب. 

المبحث السابع: وصفٌ النُسخ الخطية للكتاب» مع وضع تماذج منها. 
القسم الثاني: قسم التحقيق: 
[54] قوله عر وجل: ##وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسْفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ 
فَعَرَقَهُمْ...» 
]1١-59[‏ «إوَتمًا جوْرَهُم يِجَهَازِْمْ قال افون يأح نُكم...» 
[5] #وَقَال لِفِنْيَيهِ إِجْعَلُوأ بِضَّعتَهُمُ فم رِحَالِهمْ ...»© 
[54-7] قوله عز وحل: #إقَكَمًا رَجَعُوأ إلى أَبِيهم قَانُوأ يَأَبَانَا مُيِعَ مِنَا 
55 
[15-75] قوله عز وحل: «وَكمًا قتَخوأ مَتلعَهُمْ وَجَدُوأ بسَعَتَهُمُ ...4 
[137] 898 وَقَالَ يَنبَنِيَ لآ تَدْخُلُوأ مِنْيَاب واجِل'... 4 
[14] وقوله عز وجل: لأِوَلَمًا دَخَلُوأ مِنْ حَيْتْ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ما حَانَ 
اك لهم .> 
[55] قوله عز وجل: هإوَلَمًا ا عدو نااك لساري » 
]2١[‏ قوله عز وحل: «إقلمًا جَهَرَمُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ألسِقَايَة ف 
تخل..4 
قَالُوأ ...* 
[75-7] قوله عز وحل: #إقَانُوا تَاشَّهِ لَمَدْ عَلِمْتُم مَا جِيّنَا لِنْفْيِدَ ف 
الْأَرْضٍ وَمَا كُنَا سَرِقِينٌ (2) قَالوأ ...4 


[>7] قوله عر وحل: لقَبَدَأً بَأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أَحِيه ثُمَّ [سْتَخْرَجَهَا مِنْ 


١ك‎ 


١م‎ 
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ال موضوعات 
وعام.. 4 
[7] قوله عزَّ وحل: #/* قَالوأ إِنْ يُسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَحٌ لَّهه مِن قَبْلٌ فَأَسَدّهَا 
نوشف..» 
[75-4] قوله عرّ وحل: #قالوأ يَأَيْهَا ألْعَزِيزٌ إِنّ لذه أبآ شَيْحاآ 
كبيرا... 4 
[60] قوله عز وحل: لإقَلَمًا إِسْتَيِكسُوأ مِنْة خَلَضوأ نَجيّاً.. © 
[615-41] 19# زجغوأ إلى أَبِيكُم فَفُونُوأ يََأَبَانَا ...© 
[84-86] لقال بل سَوَلَتْ لَكُم أَنفْسَكُم أثراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ...4 
[65-85] قوله عز وجل: #إقَانُوا الله َفْتَؤَا تَدْكُرٌ يُوسْفَحَنَّى تَكُونَ 
خَرَضا..4 
لمق ني رسعو اع ره 1 
]3١-84[‏ 9 قمًا دَخَلُوأْ عَلَيْهِ قَالُوأ يَلأَيُهَا ألْعَزِيرٌ مَسّنَا... © 
[35-91] قوله عز وحل: الوأ تَاللَهِ لَقَدْءَ اقرك ألّهُ عَلَيْنَا ...© 
[15-94] قوله عز وحل: مإوَلَمًا قَصَلَتِ أَلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِيّْ أْآجدُ رِيحَ 
يُوشف.. 4 
[48-957] قوله عز وحل: #إقآمًا أن جَآءَ الْبَشِيرُ أُلْقَيهُ عَلَىْ وَجْهوء 
قَارْتَدٌ ...# 
]١٠١١-55[‏ قوله عز وجل: #إقَلَمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسْف ءَاوَئ إِلَيْهِ أَيَوَيْه 
زقال..4 
]٠١1[‏ قوله عز وحل: دالت مِنْ أَنْبَآءِ ألْعَيْبِ نُوجِيه إِلَئْث ...4 
]٠١5-١[‏ قوله عز وجل: هإوَمَا أَكُثَرْ ألنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ يمُؤْمِنِينَ 


مف عضو 4ه 
كم 08 
© وَمَا تَسْعَلْهُمْ ...© 


64 4ل 


الصفحة 
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ال موضوعات 

]٠١5-٠٠[‏ قوله عز وحل: لوَكَأَيّن يِّنْ ءَايَةِ فى ألسَّمَلوَاتِ وَالْأْضٍ 
4 
]٠١17[‏ قوله عز وحل: لأأَقَأَمِئوا أن تَأَتِيَهُمْ عْشِيَةُ مِّنْ عَدَابٍ أله أز 
]٠١[‏ قوله عز وجل: «قُل مَلدِوء سَيِيلِىَ أَدْعْوأ إلى أللَهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا 
ومن َع ...© 
]٠١[‏ قوله عز وحل: ©وَمَا أَرْسَئْنَا مِن قَبْلِتَ إلا رجَالا يُوحَى 
إلنهم...4 
]١٠١[‏ قوله عز وجل: «9* حَنَّ ذا إسْتَبِعَسَ أَلرْسلْ وَظَنُوأ أنّهُمُ كَدُ ...4 
]١١1١[‏ قوله عز وحل: ##لَقَدْ حَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لول الألنب... © 

سورة الرّعد 
]١[‏ #آنيَّ يلت ايت الحتلب. 4 
]١[‏ الله لد رَفَعَ ألسَّمَوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمّ آسْتَوَى عَلَى 
العي. .> 
[؟] #إوَهوَّ ند مَدّ الأزض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنْهَاراً. 4 
[؟] وف الْأَرْض قِطعٌ ُتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّلتُ مِنْ أغكب ...© 
[ه-5] قوله عز وحل: 89 وَإن تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أددًا حُنا 
تربا...4 
["] قوله عز وحل: لوَيَسْتَعْجِلُوتح بالسّيَيّة قبل الْحَسَنَة ...4 
[1] قوله عز وحل: إوَيَقُولُ أنّدِينَ حَفَرُوا لؤلا انل عَلَنِيُ... © 
]١٠١-9[‏ قوله عز وحل: #أَلّه يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كل انتَى وَمَا تَغِيضْ... 44 
]١١-11١[‏ قوله عز وجل: «إسَوَآءُ يَنَكُم مَنْ أَسَرّ ألْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ 


51 


تالا 


5/ 
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الموضوعات الصفحة 

]١5-١١[‏ قوله عز وحل: هُوَ أنَّذِه يُرِيكُمْ الْبَوْقَ حَوْفآ وَطَمَعآً دل 
وَيْنشِغ ...4 
]١5[‏ قوله تعالى: #ولك, دَعْوَةُ آلْحَقَ وَانَدِينَ َدْعُونَ من.. 4 7" 
[11] قوله عز وجل: 8إوَلِلهِ يَسْجْدُ مَن فِم ألسَّمَلوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ طوْعآ م 
وَكَرها ...4 
]١8-1[‏ قوله عز وجل: 9ه قل مَن رب ألسَّمَلوَاتٍ وَالْأَرْضٍ.. 7" 


]١١-19[‏ مأَنرَلَ مِنَ ألسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بَِدَرِهَا ...4# فق 


١ 
قوله عز وحل: 8/8 أَفَمَنْ يعْلَمْ أَنّمَا نزْلَ إِلَيْكَّ من ربت ف‎ ]١5-7١[ 
4. الحق.‎ 
38 قولة عو ويدل :جر رالدين مهووا بإنقهاء بوكو ركية وأكانوا‎ ]58[ 
ألصَّلَرة...#‎ 
*/ ©... #جَنَتْعَدْنٍ يَدْخْلُونَهَا وَمَنْصَلحَ مِنْءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَاجِهمْ‎ ]١5[ 
موَائَذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَعْدِ مِيكَقِهء وَيَقْطَعُونَ مَا...# عر‎ ]١"[ 
7 4... قوله عز وحل: لاله يَبْسْط ألرَرْقَ لِمَنْ يشَاءُ وَيَقْدِرٌ وَقَرحُوأ‎ ]10[ 
1 4... قوله عز وحل: إوَيَقُولُ أنَّذِينَ حَمَرُوأ تؤلآ انل عَلَيْهِ ءَايَهُ‎ ]18[ 
1 قوله عر وحل: ##أنّذِينَ ءَامَنُوأ وَتَطْمَيِنٌ فُلُوبْهُم بذِكر‎ ]"١0-79[ 
43 
5 قوله عرز وجل: «9* حَدَايِتَ أَرْسَلْئَتَ ف امَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا‎ ]"1١[ 
متشلا عليم...4‎ 
9 © قوله عر وحل: ْوَلَو أَنَ فُرْءَ انآ سَيَرَتْ به الجبّال أَؤْ فُطْعَتُْ يه..‎ ]71[ 


[؟"] قوله عز وحل: 8وَلَقَدٌُ اسْنْهْزِءٌ بِرَْسْل مّن قَبِلِت قَأَمْلَيْتُ 9 
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ِندِينَ. 4 
[5-94]] قوله عز وجل: لإأقَمَن هُوَ قَآبيم عَلَى كل نَفْسٍِيِمَا حَسَبَتْ 
وَجَعَلُوا لله شْرَكَاء ...4 
[5*] قوله عر وحل: 9١‏ مّكَل الْجَنَّة لّيْ وَعِدَ ألْمْتَقُونَ جرح مِن تَحْيِهًا 
لْأَنْهَلرُ ...© 
[0؟] قوله عر وجل: #وَانَِينَءَانمَِهُمْ ألْحِتَاتِ يَمْرَحْونَ يما انل ...14 
[4] قوله عز وحل: وَحَدَانِت أَنْزَلئلةُ خكماً عَرَبِيَاً وَتَيِنٍ 
[50-79] قوله عز وحل: 9إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَا من قَبْلِت وَجَعَلْنا 
لهم 4 
[41] قوله عز وحل: #إوَإن ما نرِيَنَّت بَعْضٌ ألَّنِه َعِدُهُمْ أو تَتوَقّيَتَ 
4 
]4١[‏ قوله عر وحل: لأأَوَ لم يَرَوْا أن تأت الْأَرْضٌ تَنَقْصُهًا مِنْ 
أَطْرَافهًا...# 
[؟4] قوله عز وحل: وَقَدْ مَكَرّ ألَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَلِلهِ الْمَكْرْ 
[؛4] قوله عز وحل: «إوَيَقُولُ أنّذِينَ كَدَرُوأ شْتَمْرسَلًا فل كَفَئ ...4 

مسوزة إبراهيم 
[1-1]##« أثر حتب أَنرَّلئه إِلَيْك لِتْخْرجَ ألنّاسَ..© 
[*-4] قوله عز وجل: #لَه لدت له مَا ف ألسَّمَلوَاتِ وَمَا ف الأض 
وَوَئْلُ.. 4 
[5] قوله عز وجل: َإوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بلِسَان قَوْمِهء لِمْبَيْنَ لَهُمّ 
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يَضِلٌ لله مَنْ يمآ ... 
[7-5] قوله عز وحل: (إوَكَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَ بِكَايَلتِنَا أن أُخْرِج قَوْمَتَ 
مِن... 
[4] قوله عز وجل: 98إوَإِدُ قَالَ مُوسَئ لِقَوِْيهِ لأكُرُْوا بِعْمَة أل 
[9] وقوله تعالى: #إإوَإذ تَأَّنَ ريُحُمْ لين شَحَرْتم لََزِيدَنَحُمْ ولين ...4 
]٠١[‏ قوله عز وحل: لوَقَالَ مُوسَئ إن تَحْمُرُوأ أنتمْ وَمَن ف الْأض...44 
]١5-11[‏ قوله عر وحل: ألم يأَيِكُمْ َبَؤْأ الدِينَ من قَبِيِكُمْ قَوْم نوج 
وَعَادٍ ...44 ش 
]١[‏ قوله عرز وجل: له قَالَتْ رُسْلْهُمْ أف اله ضَُ فَاطِر أَلسْمَلوَاتِ 
وَالأْرْضٍ ...© 
]١5-١:[‏ قوله عز وحل: «إقالث لَهُمْ رُسْلَهُمْ إن نَحْنْ إلا بَسَرْ 
]٠١-١15[‏ قوله عز وجل: «ووقال ألنّدِين حَمَرُوأ لِرْسْلِهِمْ 
]1١[‏ قوله عز وجل: مكل أنَّذِينَ حَمَرُوأ برَبَهِمْ أُعْمَلْهُمْ حَرَّمَادٍ ...© 
[؟5-7١]‏ قوله عز وحل: 899 أَلَمْ تَرَأَنَ أله خَلَقَ أَلسَمَوَاتٍ وَالْْرْضٌ...© 
[4؟5-1١]‏ قوله عز وجل: لإوَبَرَرُوأ لِلَّهِ جْمِيعآ فَمَالَ ألصّعَمَلَوأ لِنَّذِينَ 
اسقكيروأ :4 
[15] قوله عز وجل: #وَادْجِل ألنَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُواْ ألصَِّحَتِ 


]١8-51[‏ قوله عز وحل: ألم تر حَيْفِ صَرَبَ الله مَكَلَا كَلِمَةَ 
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[15] قوله عز وحل: يجت الله أنذِينَءَامَُوأ الْقَوْلٍ ألنَّايتٍِ. ‏ 
[55-0] قوله عز وحل: 8[ أَلَمْ تر إلى أَلَّذِينَ بَدَّلوأ يِعْمَتَ أله 
خر..» 
[*”] قوله عز وحل: قل يُعِبَادِىَ أنَّذِينَ ءَامَنُوأ يُقِيمُوأ الصَّلَرة...4 
[4؟-5]] قوله عز وجل: اله لذت خَلَقَ أَلسَّمَلوَاتٍ وَالأْرْضٌ ...4# 
[8-510]] قوله عز وحل: 8وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ إِجْعَلْ هَلدًا ألْبَلَدَ ءَامِنآ 
4 
[4-89] قوله عر وغل 1 « ذا إن تكد من ذ ركع جواء غتر وله 
زنع ...4 
[57-44] قوله عز وحل: #إوَلا تَحْسِبَنَّ أله غَلفِلًا عَم يَعْمَلْ ألظَِلِمُونَ 


4 


لله 


]57-5٠[‏ قوله عز وحل: لإيَوْمَ تُبَدّلُ الْأَرْض غَيْرَ الأض وَالسَّمَلْوَاتَ 
[55] قوله عز وحل: #إهلدًا بَلَعٌ لَلنَّاسِ وَلِيْندَرُواً بوه وَليَعْلَمُوا أنمَا هُوَ 
إلد...4 

سورة الحججر 
]"-١[‏ له أَرَّتلْكَءَايَِتْ الحتب. .4 
[5-4] قوله عز وجل: #وَما أَهْلَْنَا مِن قَرْيَةٍ إلا وَلَهَا حِتَاب.. © 


[4-5] قوله عر وجل: «إوقانوأ يَأَيْهَا أده نُيّلَ عَلَئْهِ ألدّخْرْ إِنتَ 
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3 


0 


]١5-٠١8[‏ قوله عز وحل: #وَكَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن َبْلِت فم شِيّع الْأرَّلِينَ 
00 

]١5-1١:[‏ قوله عز وجل: لإوَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابِآ مِنَ ألسَّمَاءِ فَظَلُوأ 
فيه ...* 

]١8-١[‏ قوله عز وجل: #إوَلَقَدْ جَعَلْنَا فم ألسَّمَآءِ بُرُوجا وَرْيئَهَا 
ين 

]٠١-15[‏ قوله عز وجل: 8إوَالَأَرْضٌ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِىَ 
وَأَنْبَثْنَا فِيهًا... 4 

[١5-171؟]‏ قوله عز وجل: لإوَإن من شَمْءِ إلا عِندَنَا خَرَآيِنه وَمَا نُتَزْلَهم إلا 
بقدر .4 


[:؟-5١]‏ قوله عز وحل: فإوَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُن...4 


ق 


1 
0 
عم 
1 


[117-13] قوله عر وحل: «إ* وَلقدْ حلفا لإنتلن بين صَْطل ين حم 


[45-5] قوله عز وحل: َال رَبّ فَأْنظِْنَ إلى يَْم ينِعَنُونَ.. 44 
٠-4[‏ 15 لوَإِنَ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (2) لها سَبْعَهُ أنُوَاب...4 
[1--10] قوله عز وحل: «إوَتَبَيُهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ (2) إِذ دَخَلُوأ 
عَلَئِهِ ...4 

[10-51] قوله عز وحل: #9إقتَمًا جا ءَالَ نُوطٍ الْمْرْسَلُونَ © قال 
إِنْخم...4 
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[5>-7275] قوله عز وحل: «أوَقَصَيْنَا إِلَئْهِ دَالِت الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَهء 
مَفطوعٌ ...4 
[77-7] قوله عز وحل: #قَأَحَدَنْهُمْ ألصَّيْحَةٌ مُشْرقِينَ (2) فَجَعَنْنَا ...4 
[793-174] قوله عز وحل: #وَإن حَانَ أَضْحَابٌُ الْأبِصَة لَظَلِمِينَ.. 4 
[85-0] قوله عز وحل: 89 وَلَقَدْ حَدَّبَ أَضحَلبٌ الججر الْمُرْسَلِينَ 
2 
[85-5] قوله عز وحل: 9إوّمَا اخَلَقْنَااْلسَمَوَاتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا 
[83-1] قوله عر وجل: لإوَلَقَدْ َاتَبِتت سَبْعآ مِّنَ ألْمَتَانْ 
وَالْقْرْءَ ان...44 
[5-3؟]بقوله عن وحل: نوكه أنرلنا عق الحنتسييين وج الزين 
جَعَلُوأ ألْقُدءَانَ ...© 
[193-91] قوله عز وجل: 8إوَلَقَد تَعْلمْ أَنّكَ يَضِيْ صَدْرْتَ يما 
يَفُولُون..44 
سورة النحل 

]١‏ ##أَتَ أَمْرُ أللَّهِ قلا تَسْتَعْجِلُوة سْبْحَلنَهه وَتَعَللَى عَمًا يُشْرحُونَ4 
؟] قوله عز وجل: «يُنَزْل الْمَليحَة بالرُوج مِنْ أمرو... © 
"] لإِخَلَقَ أَلسَّمَلوَاتٍ وَالْأَرْضٌ يِالْحَقّ...4 
4] للق الإنسن من تُطقه...4 
-"] لوَالَانَعُمَ خَلَقَهَآً لَكُمْ فِيهًا دِفْهٌ وَمَتَفِعْ وَِنْهَا تَأَحُلون... 4 
4] قوله عز وجل: 9وَالْحَيْل وَالْيِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْحَبُوهَا وَزِينَةَ 
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[ة] قوله عز وجل: لإوَعَلى أللهُ قَضْدٌ ألسّيِيلٍ وَمِنْهَا جَآير وَلَوْضَاءَ 3 
لَهَدَلِكُمْ أَجْمَعِينَ4 
]٠١[‏ قوله عز وجل: هُوَ أنَّذِه أَنزَّلَ مِنَ ألسَّمَاءِ مَآءَ لَكُم مِّنْهُ 45١‏ 
]١١[‏ قوله عز وجل: ظِيْئْيِتْ لَكُم به ألرَّرْعَ وَالزَيْئُونَ وَالتَخِيلَ ...4 ١‏ 
]١5-1١١[‏ قوله عز وجل: #وَسَخَّرَ لَكُمْ الّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ لك 
وَالْقَمَرَ. 4 
]١15-1١:[‏ قوله عز وحل: وَهوَ أله سَخَّرَ الْبَخْرٌَ لِتَأَحُلُوأ مِنْهُ 0 
[18-11] قوله عز وحل: #أَقَمَنْ يَّخْلَىْ كَمَّن لأَيَخْلَق. 4 45 
]١5-1١5[‏ قوله عز وجل: ©َإْوَائَّ يَعْلَمّ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِبُونَ ©) 5 
َانَدِينَ. 4 
[4؟-5١]‏ قوله عز وحل: 8«إوَإِدًَا قِيل لَهُم مّادًا أَنرَّلَ رَبكُمْ قَالُوأً »6 
أسليطيز.4 
[19-7] قوله عز وحل: #قَدُ مَكَرَأنَّدِينَ مِن قَبْلِهمْ فَأَتَى أله بُنْيلنَهُم ١ع‏ 
[875-08] قوله عز وحل: 89# وَقِيل لِنَّدِينَ إنَّقَوْأمَادَا أَنرَلَ رَبُكُمْ قَانُوأ 5/5 
خِيراً..4 
[*-5؟] قوله عز وجل: وهل يَنظرُونَ إلا أن تَأْتِيَهُمْ المقيحَة...4 352 
[ه"؟] قوله عز وحل: مإوَقَالَ أنَّذِينَ أَشْرَحُوأ لَوْشَاءَ أله مَا عَبَدْنَا مِن...* 3 
[7-»7"] قوله عز وحل: لأوَلَقَدْ يَعَذْنَا فى حُلّ امَّةِ يَسْولَا أَنْ اغْبّدُوأ 62 


لله وَا يحيو | الملعوبت 8# 
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ال موضوعات 
]4١-74[‏ قوله عز وحل: 9ه وَأَفْسَمُوأ الله جَهْدَ أَئِمَانِهمْ لآ يَئِعَتْ لَه 
من...© 
[45-41] قوله عز وجل: وَانَدِينَ هَاجَرُوأ فى آله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ 
لنْبَوَيَتهُمْى الذَنْيَا ...© 
[5-55 4] قوله عز وحل: 8وَمًا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجَالَا يُوحَئْ إِلَيْهِمْ 
قشتلوأ أهل...4 
[:-7:] قوله عز وحل: #أْقَأْمِنَ أنَّذِينَ مَكَرُوأ ألسّيّعَاتِ أن يََخْسِفَ 
لله يهم الّأَرْضٌ ...14 
]5١-44[‏ قوله عز وحل: لإْأَوَلَمْ يَرَوْأْ إلى مَا خَلَقَ أللّهُ مِن هَْءِ يَتَمَيّوا 
طذله. عن ...4 
[57-51] قوله عز وحل: 8( وَقَالَ أل لآ تنَحِدُوأ إلَهَيْنِ إنْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ 
لَه وَاجِد قَيَىَ ...4 


[55-55] قوله عز وجل: لما يكم ين يَعْمَةٍ قَمِنَ أله ثم إِدَا سكم 


انه 


ص 


[05] قوله عز وجل: #وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ تَصِيبآ يما رَرَفنََهُمٌ 
[10-51] قوله عز وحل: لوَيَجْعَلُونَ لله البَتَتِ سْبْحَلنَه وَلَهُم ما 
[11] قوله عز وحل: لإوَلَْ يُوَاجِدُ آله ألنّاسَ بِظلمهم ما تَرَت عَلَيْهَا مِن 
داب وَلَكِن يُرَخْرْهُمْ إلى أجل تُسَمَى. 4 

[؟1] قوله عز وحل: 9إوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَحْرَهُونَ وَنَصِف ألْينَنْهُم 
الْحَدِت أَنَّ لَهُم الْحْسْئَئٌ لآجَرَمَ.. 4 
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ال موضوعات 
[؟] قوله عز وحل: 89 تَالله لَقَد أرْسَلْنَا إلى امم من قَبْلِت فَرَيّنَ لَهُم 
[15] قوله عز وحل: «#إوَمَا أَنرَلْنَا عَلَئْكَ ألْحِتَبَ إلا لِنْبِيّنَ لَهُمْ 
البه-.» 
6] قوله عز وحل: و#وَالله أَنرَلَ مِنَ ألسّمَاء مَآءَ قَأَّحْيَا يه الْأْض...4 
15] قوله عز وحل: فوَإِنَ لَكُمْ فى الْأنعلم لعبرة .4 
] قوله عز وجحل: لأوَمِن تَمَرَاتِ ألنَّخِيلٍ وَالْأعْئَب تَنَّحِدُونَ مِنْه ...4 
19-4] قوله عز وجل: لوَأَوْحَ رَبْتَ إلى ألنَّحْلٍ أن إنَّحِذِهِ مِنَ 


لجال يِيُوتا...# 


١ 
1 
1 
١ 


]7١[‏ قوله عز وجل: وا خَلَقَكُمْ نُمَّ يَنَوَنَيِكُمْ وَمِنَكُم مَنْ يُرَدُ إلى 
أزذل ...4 

4 قوله عز وحل: 89 وَالَهُ قَصَل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض ف ألرَْق...‎ ]11١[ 
4... قوله عز وجل: ماله جَعَل لَكُم مِنْ أنفْيِكُمْ أزواجآ‎ ]77[ 
قوله عز وجل: #وَيَعْبْدُونَ مِن دون أله مَا لآ يَمْلِتٌ لَهُمْ رقا‎ ]74-07[ 
44 ِنَ ألسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ..‎ 

[7] :وله عر ربخل ل(طترت الثة مقا عيذ ] ككلوها :را يدرة خلن 
َع ...4 

[7] قوله عز وجل: إوَصَرَبَ الله مكلا يَجْلَيْنِ أَحَدُهْمَا أَنَِكَمْ... 4 
[717] قوله عز وحل: (إوَلِلهِ غَيْبُ أَلسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْض وَمَا أَمْرُ أَلسّاعَة إِلاً 
كت التضر أ وخر أقزب روه 4 

[08] قوله عز وحل: 8إوَائَهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطون امَهَِتِكُمْ لآ 
َعْلمُون...4 


اه 


ه١‎ 


.”5ه 
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الموضوعات 
[79] قوله عز وحل: 898 أَلَمْ يَرَوْأْ إلى أَلطَّيْر مُسَخَّرَاتِ فى جَدّ 
لسَمَآءِ....# 
]٠١[‏ قوله عز وحل: «إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم يِنْ بيُوتِكُمْ سَكناآ... 4 
]6١[‏ قوله عز وحل: هِإوَائّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمًا خَلَقَ ظِلَلا ...4 
[85] قوله عرز وجل: #إقَإِن تَوَلَّوْأ قَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَكَعْ...© 
191 ]انع دون يت نه سا1 
[85] قوله عر وحل: إوَيَوْمَ نَنِعَتْ مِن كل المَةَ هَهِيدآ نُمَ ل يُؤَن... 4 
[65] قوله عز وحل: 8إوَإِدًا رَءَا أنَّذِينَ ظَلَمُوأ ألْعَدَابَ قله يُحَمَّفْ 
عَنْهم..4 
[87-87] قوله عز وجل: 8وَإدًَا رَءَا أنَّذِينَ أَشْرَحُوأ شْرَحَاءَهُمْ... © 
[88] قوله عز وحل: #أأَلَّدِينَ حَمَرُوا وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله زدْنهُمْ 
عَذَاباً...# 
[85] قوله عز وحل: «إوَيَوْمَ تَبِعَتْفْ كُلَ المَةِ شَهيداً عَلَيْهم ...4 
[50] قوله عز وجل: 89 إِنَّ أله يَأَمريالْعَدْلِ وَالأْحْسَانٍ وَإِيتَآءِعُ ...4 
]4١[‏ قوله عز وجل: 8إرَأَوْقُوأ بِعَهْدٍ أنه إِذَا عَلهَدثُمْ وَل تَشصوأ 
الأيمن... 4 
[41] قوله عز وحل: ##وّلا تَحُوئُوأ خَائَّيْ نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ 
[؟3] قوله عز وجل: 9وَلَوْ شَآءَ الله لَجَعَلَكُمْ مه وَاحِدَةَ وَلَحِنْ 
صل 4 
[3] قوله عز وحل: «وّلا تَنَّحِدُوا أَئَِتَكُمْ دَخَلَا بَيِنَكُمْ قَتَرِلَ 


قدم..© 


5ه 


1ن 


”مه 


درف 


5ه 


ه5٠‎ 
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ال موضوعات 
[95-55] قوله عر وحل: «إوَلآ تَشْتَرُوأ بعَهْدٍ ألَهِ كمَنآ قَيبلا إِنَّمَا عِندَ 
لله هُوَ حَيرُ لَحُمْ ...4 
[37] الإمَن عَمِلَ صَللِحاً بن دَحَر أَوْ انتى وَهْوَ مُؤِْنْ...4 
[18] قوله عز وجل: 88 فَإِذًا قَرَأتَ أَلْقْرْءَانَ فَاسْتَعِدْ ياللّه. ...4 
]٠٠١-99[‏ قوله عز وحل: فإإِنَّهه لَيْسَ لهه سُلْطَدنٌ عَلَى أنَّذِينَ ءَامَنُوأ 
َعَلَ رَبَهمْ ...4 
٠١‏ قوله عز وحل: إوَإدَا يَدَّنْنَا ءَايَةَ مَحَانَ ءَايَة...* 
]٠‏ قوله عز وحل: فل تله رُوح الْقدْسِمِن رَبَتَ بالْحَق.. © 


© قوله عز وجل: (وَلَقَذ تلم أَنّهُمْ َقُولُونَ نما يَعَلَمْلا...‎ ]٠ 


جح 


لشه! 


©... قوله عز وحل: إن أنَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بقايَاتٍ أله لآ يَهْدِيهِم‎ ]٠ 


46 ] قال أجل تعراس تن يلوط | كوت لذبن لا فستون .ا 


كه 


4... قوله عز وحل: لمن حَمَر يالل من بَعْد مله إِلأَمَنْ آخرة‎ ]٠ 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


ل 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
]٠١[‏ قوله عز وجل: إذَالِح بِأَنّهُمُ إستَحَبُوأ ألْحَيَؤْةَ ألدنْيَا عَلَى...4 
]٠١35-١4[‏ قوله عز وحل: #(#قنيك أنَّذِينَ طَبَعَ أله عَلَى قُلُوبِهِمْ 
سيوم وأنصارهمٌ .4 

]١١[‏ قوله عز وحل: 9إثُمَّ إن رَبَحَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدِ مَا فَيَنُوأ 
م4 

4... قوله عز وحل: #إ* يَوْمَ تأي كل نَفْسِنُجَلدلُ عن نَفْسِهَا‎ ]١١1[ 
قوله عرز وحل: إوَصَرَتٍ أله متلا قَريَة حَانَتْ ءَامِنَةَ‎ ]١١1[ 
قوله عز وحل: لإوَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَنْهُمْ قَحَدّبُوة...4‎ ]١١؟[‎ 
قوله عز وحل: «فَحُلُوأ مما رَرَقَكُمْ الَهُ حَلَلَا طَيّبآ وَاهْكُرُوأ‎ ]١١5[ 


هه 5ه 


/أه 
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ال موضوعات 
نِعْمَتَ الله إن كُنتْمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونٌ... 4 
]١١5[‏ لإِنْمَا حَرّمَ علَنْكُمْ الْمَيْنَ وَالدمَ لخم أْجنزِير ...© 
]١١7-١17[‏ قوله عز وحل: «إوَلة تَقُولُوأ لِمَا تَصِف ألْيِنَتَحُمْ 
ألْحَدِبَ هلدا حَثَلٌ وَهَلدَا حَرَامٌ ...© 
]١١4[‏ قوله عر وجل: #إوَعَلَى ألَّذِينَ هَادُوأ حَبَمْنَا مَا كَصَصْنًا 
]١١9[‏ قوله عر وحل: لثم إن رَبَتَ لِنَّذِينَ عَمِلُوأ ألسّوَءَ بجَهَللة ...© 
]١55-1١٠١[‏ قوله عز وحل: 8 إِنّ إِبْرَهِيمَ َانَ امَةَ قَانِتآ يْلهِ حَنِيفآً 
وَلَمْ يك مِنَ ألْمُشْركين ...44 
]١١*[‏ قوله عز وجل: لم أَوْحَبْنا إِلَئْك أن نّيع مِنّ إبْراهِيمْ حَنِيفآً... 4 
[155] قوله.عن وخل؛ 8ل إنماججعل السب على الَدِينَ النتلقوا فيك 
]١١5[‏ قوله عز وجل: لإادْعَ إلى سَبِيلٍ رَبَتَ بِالْحِكُْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ 
الحستة..» 
]١١8-115[‏ قوله عز وحل: 9إوَإِنْ عَاقَبُْمْ فَعَاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِِتُم 
ب ولهن صَبَرْثُمْ ...4 
الخاتمة 
الكشّافات 
كثناف» الآيات: القرانية, 
كشاف الأحاديث: البوية. 
كشاف الآثار. 
كشاف الأعلام. 
كشاف الأماكن والبلدان. 


كشاف القبائل والأعراق. 


1ه 


26 
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ال موضوعات 
كشاف الطوائف والفرق. 
كشاف الآبيات الشعرية: 
كشاف الكلمات الغريبة. 
كشاف القراءات الواردة في الكتاب. 
ثبت المصادر والمراجع. 
المخطوطات 
الرسائل العلمية 
المواقع الإلكترونية 
الكتب المطبوعة 
-كتب التفسير وعلوم القرآن 
-كتب القراءات وعلومها 
- كتب علوم العربية 
-الكتب الحديثية وشروحها 
-كتب علم العقيدة 
-كتب الفقه وأصوله 
-كتب التاريخ والسير والتراجم 
-كتب الأماكن والبلدان 
كشاف الموضوعات. 


